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و - 
خبرٌ قسن بن ساعدة الإياديٌ 


٠ 


و 5 2 0 e‏ ك 
قرى“ على الشّبخة الأصِيْلة أمَةِ الحَقٌّ ل 


(خبَرٌ قسن بن سّاعدة الإيّادي) 
قسن هذا: قال الذّهبيئٌ فى «تجريده» : تناكد مَنْ أورده فى الصَّحابةِ كعبدان» 


ان اھ اتن 

وقسنٌ هذا أحدٌ حكماءٍ العرب ومتألهيهم . 

* تنبيه : حديث ابن عباس وا : قدم وفدٌ عبد القيس على رسول الله باز 
فقال: (أيكُم يعرف القسّ بنّ ساعدة الإيادي . . .) الحديث0©. 

وقد رواه الكلبئٌ بإسناد آخر عن أبي ج عن ابن عباس :وروي مطولا 
عن بعض آهل العلم» ولم يُسم. 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيٌ في كتابه «الموضوعات»: هذا حديثٌ 
من جميع جهاته باطل . 

قال أبو الفتح الأَزديٌ: موضوعٌ لا أصلّ له. 

ثم برهن ابن الجوزيٌ على رجالٍ الطرق» فانظره في «الموضوعات» في 


)210 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٠١٠٠٠١)ء‏ وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
بعد أن أورد الحديث : (فيه محمد بن الحجاج اللخمي» وهو كذاب). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


م 


م 
3 


مه ابنة الإمام الحافظ أبي علي الحسنٍ بن محمَّدٍ بن محمَّدٍ بن محمد 
البكريّ: وأنا أسمَع بالقاهرة› قالت : أنا أبو محمَّدٍ عبد الجليل بن أ 1 
غالب بن أبي المَعالي بن مَندَوَيهِ الأَصبهانيٌَ قراءة عليه وأنا أسمّع سنة 
عشر وسثٌ مئدّء قال: أنا أبو المحاسن نصرٌ بن المُظفَرِ بن الحسين 
البرمكييٌ الجُرْجانيٌ سّماعاً عليه سنة تسع وأربعين وخمس مئه . 


أوائل الكتاب» والله أعلم”" . 


قوله: (الإيادي): هو بكسر الهمزةء وبعد الألف دال مُهْملةٌ وإيادٌ: حيّ 
22 


عن هعد 

قوله: (شامية): شامية هذه هي كما نسبها المؤلفٌُ في الأصل» توفت هاه 
سنة خمس وثمانينَ وست مئة في رمضان . 

ا ا ا ا ا ل ا ايند 
البكرئ القرذ Eg E EEE‏ انين 
ابن الصلاح مع أنه سَّمع منه أحاديث عن أبي روح» وولي ادع سعيية ا 
والحة: ْ 

قال عمرٌ بن الحاجب : كان إماماً عالماً فصيحاء إلا أنه كثيرٌ الْبْهْتِ كثير 
الدعاوى» ولم يكنْ محموداء جدّد مظالمء وكان عنده بذاذة لسان . 

فسألتٌ الحافظ ابنَ عبد الواحد عنه» فقال: لفن اله كان يترا على الشيوخ . 
فإذا أتى إلى كلمة مُشْكلةٍ تركها ولم يُبيّنها . 

وسألث البرْرَالييَ فقال: كان كثير التخليط . 


.)٠١١ /١( انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 


ولادته ونشأته کډ 

تاب ااا س TT‏ 
قال : أنا أبو الحسين أحمد بن محمّدٍ بن أحمد بن النقورء قال: أنا أبو 
الحسن علي بن عمر بن محمّدٍ بن الحسن الحَربيّ . ثنا أبو القاسم 
عبدالله بن محمَّدٍ بن عبدٍ العزيز التغويٌ. ثنا محمَّدٌ بن حسّان بن خالد 


زشراتف 
يَ 6 و ٠ * ٠ i‏ 5 5 ف ٠‏ غ2٠‏ سس 
السَّمْتنّ أبو جعفر سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين» وفيها توفي ٠‏ ف زه لد مه له له 


قال الذّهبنٌ : أكثر الاس عن على لين فيه توفي سنة (795) بمصر. 

ذكر غير السؤزالي: ا بأخرة» وابثَليَ بالفالج قبل موته بمدّةٍء 
توفي في ذي الحجة بمصرء انتهى . 

و(البكرئ): بفتح الموحّدة. 

قوله : (ابن التّقور): تقدّم أنه بفتح النُونِ وضم القاف المخففةء وفي آخره 
راء» وهذا ظاهرٌ عند أهله . ۰ 

قوله : (ثنا محمد بن حسّان بن خالد السَّمْتِيُ) : هو بفتح السّين المهملةء ثم 
ميم» ثم مثّاة فوق» ثم ياء النسبةء هذا يروي عن مُشَيمٍ وأقرانه. 

قال الدَّارمَطننٌ : ليس بالقويّ . 

وقال أبو يعلى : قال ابن مَعين: لا باس به . 

وقال أبو حاتم : ليس بالقوي' . 

وقال الدَّارقطنيٌ أيضاً: EE‏ 

وذكره ابن حبّان في (ثقاته) 7" , 


.)۲۳۸ /۷( انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۸٤ /9( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ج ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ کے 


ع وي عن بعالو * عن الي : عن ابن عباس 
ساعِدةٌالإيادي؟» قالوا : كلنا با رسول اش - يعر فه . 


قال : «فما فعَلَ؟»», قالوا: هلك 


قوله: (ثنا محمد بن الحجّاجٍ اللَحُمِنٌ): هذا واسطيّ» كنيته : أبو إبراهيم» 
نزيل بغداد» عن عبد الملك بن عمير»ء ومُجَالدء وعنه سُریج بن يونس» ويحيى 
ابن أيوب» ومحمد بن حسّان السَّمْتيٌء > وآخرون. 

قال (خ): منكرٌ الحديث . 

وقال ابن عَدِي: هو وضع حديث الهريسة“ 

وقال الدّارقطني : كذبَ . 

وقال ابن ف كات حه وفال و لس ع 

قال الذّهبٌ: وله عن مجالد» عن السَعبٌ» عن ابن عباس قصة قسن بن سَّاعِدة . 

وقال يحيى بن أيوب: أنا محمد بن الحجّاج. ا 
ربعي» عن حذيفة مرفوعا: «أطعَمَّني جيريل الهريسة لأشدَّ بها ظَهْري لقيام الليل». 

فهذا من وضع محمد وكان صاحب هريسَة؛ مات سنة إحدى وثمانين ومئة!" . 

قوله : (عن الشعبيئ): هو بفتح الشين المُعْجَمة» وهو عامرُ بن شراحيل» 
أحدٌ الأعلام» ترجمتة معروفةٌ أخرج له (ع). 


قال : أدركث خمسّ مئة من الصحابة . 


.)١55 /5( انظر : «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)1١١ /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )۲( 


ولادته ونشأته یز 

قال : «ما أنساه بعُکاظ على جَمَلٍ أحمّرٌ وهو يقول : يها النامن ؛ 
اجتمعُوا واسمّعُوا وعواء من عاش مات» ومن مات فاتء وکل ما هو 
آتِ آتء إن في السّماءِ لحَبَراء وإِنّ في الأرض لَعِبَراَ مهاد موضوع. 
وسَقْفٌ مرفوعٌ» ونجُومٌ مور وبحارٌ لا تغور. 

قوله: (ما أنساه بعكاظ): (عكاظ) بضم العين المَهُملةَء وتخفيف الكاف. 
وفي آخره ظاءٌ مُعْجَمةٌ مشالةٌ» يُصرفُ ولا يُصرفٌ» وهو سوق معروفةٌ بقرب مكة. 

قوله : (على جمل أحمر وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا. . . ) إلى أن قال: 
(فناموا): وسيأتي في الرواية الأخرى الاتية : فلسث أنساه بعْكَاظً على جمل أورق» 
وهو يتكلم بكلام ما أظنٌ أني أحفظه فقال بو بكر : أنا يا رسول الله أحفظه . 

ثم ذكر نحو الكلام الأول؛ فالظاهرٌ على تقدير صِحَةِ الحديثٍ ‏ وقد تقدَّم 
ما فيه -: أنَّ القضيّةٌ اتفقت مرّتين» مر حفط عليه الصلاة والسّلامٌ كلامه» ومرّةٌ 
حفظ أبو بكر كلامة . 

فإن قيل : الأصل عدم التعدد. 

فالجوابٌ: أنَّ في القصة ما يُرِسْدٌ إلى التعددء وذلك أنَّ في الرواية الأولى 
التي حَفِظٌ عليه الصلاة والسلام كلامه فيها كان فسن على جمل أحمرً» كما صرح 
به في الرٌواية» وفي الثانية التي لم يحفظ فيها كلامه كان على جمل أورق» كما صرّح 
به في الرّواية . | 

وأيضآ الأولى: حَفظ عليه الصلاة والسّلامٌ كلامّه» والثانيةٌ لم يحفظه» لكنْ 
لا أدري أيّ المرّتين كانث أولاء والله أعلم . 

قوله : (مهاد موضوع): المهاد: بكسر الميمء والمَهُد بفتحها: الأرض . 


قوله : (تمور): أي : تذهبٌُ وتجيء. 
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َقسَمَ فسن قَسَما حَنْماً؛ لَئِنْ كان في الأمر رض لَيكُودَنَ سَخَطأُ 
إن لله لديناً هو أحتٌ إليه من دينكم الذي أنتم عليه . 


ما لي أرَى الاس يذَهَبُونَ ولا يَرَجِعُون» َرَضُوا بالمُقام فَأقَامُوا؟ 


آم تركوا فتامُوا؟». 


ثم قال : «أيُكم يتروى شعره؟)2 فأنشدوه: 


٠» ر‎ 


في الاهبين الأول 


ورأييت قومي نحوّما 


لارا واد 


نس من القرُونٍ لنا بصا 
للموتٍ ليس لها مًصادر 
تمضي الأصاغ* والأكاب* 
ولامنالباقين غار 
َة حيث صار القومُ صائر 


قوله : (قسّماً): هو بفتح القاف والسّينء وهذا ظاهرٌ جداأ» وهو: 


الحلف. 


ت 


: هو بضم الميم وفتحهاء > لکن هنا ر 


يتعيّنُ الضةٌُ؛ لأنه من 


قوله : (تركوا) : هو بضمٌ أوله وکر الراء؛ مني لما لم يسم فاعله . 


قوله : (غابر) : أي : باق » وغبّرَ من الأضداد بمعنى بقي» وبمعنى ذهب › 


وهذا من الأول . 


قوله : (محالة): الظاهرٌ أن معناه: لا بده وأكثد ما يُستعملٌ (لا محالة) بمعنى 


اليقين» والله أعلم . 


ولادته ونشأته يلد 
تساتبتبتتبت تت ب سے 0 


وقرأت على أبي الفتح يوسفف بن يعقوب الشيبانيٌ بدمشق. اخبركم 
أبو اليّمْن زيدٌ بن الحسن الكنديٌ قراءة عليه وأنتم تسمَعُون قال: أنا 
و ' 0 - 2 6 2 
الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السَّمَرْقندي قراءة 


قوله : (وقرأث على أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشيبانيَ بإمشق): هذا 
الشيخ أجارٌ لشيخنا صلاح الدين بن أبي عمر في سنة (1۸۷) كما نقليُه من خط بعض 
مدي دمادق» وهو نقله من خط شيبهنا الحافظ أبن المح . 

قوله : ا هو بالشين المعجّمة . 

قوله : (بدمشق): تقدّم أنها بكسر الدَّالِ وفتح الميم وكسرهما. 

قوله : (أبو اليمن زيد بن الحسن الكنديّ): أبو اليّمْنْء هذا: بضمٌ المثتاة 
تحتٌ» وإسكان الميم» وهذا ظاهرٌ عند أهله» وهو شيخ شيخ شيوخناء وهو الإمامٌ 
القاك O a N‏ المُلّقبُ تاج 
الدين» البغداديٌ المولدٍ والمنشأء الدّمشقيئٌ الدار والوفاق» المقرى؟ النحويٌ الأديبُ. 
كان أوحدَ عصره» ولقي جِلَّةَ الشيوخ ؛ كالشريف أبي السعادات السّجريٌ: وابن 
الخشّاب» والججواليقيٌ» وكان بيّاع الخُليع يُسافرُ به إلى بلاد الرّوم» وقَدِمَ الديار 
المصرية مع الأمير عر الدين فرُوخ شاه ابن أخي السّلطان صلاح الدّين يوسف بن 
الوك وح جح کی ر ا بيط على مروت العم 
كبيرٌ» توفي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة وست مئة بدمشق» ودفن 
بجبلٍ قاسيُون» ومولده يومٌ الأربعاء الخامس والعشرين من شعبان» سنة عشرين 
ا 

نقلَ عنه الشيخ محبي الدين في «شرح مسلم» في ضبط قوله : (كنتُ خَلِيلاً 


525 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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قال : أنا أبو صالح أحمدُ بن عبد الملكِ المُؤذَّنْء ثنا بو عبدٍ الرّحمن 
محمّدُ بن الحسين السّلَميٌ» ثنا أبو العبّاس الوليدٌ بن سعيدٍ بن حاتم بن 
عيسى الفْسْطَاطنٌ بِمَكَةَ من حِفْظِه » وزْعَم أنَّ له خمساً وتسعين سنةٌ في 
ذي الحِجّةٍ سنة ست وستَينَ وثلاثِ مئةٍ على باب إبراهيم» قال : ثنا 
محمّد بن عيسى بن محمّد الأخباريٌ» ثنا أبي عيسى بن محمَّدٍ بن سعيدٍ 
القرشيٌ» ثنا علي بن سليمانَ» عن سليمانَ بن علي » عن عليٌ بن عبدالله : 
عن عبدِالله بن عباس قال: لِم الجارُود بن عبدالله وكان سيدا في قومه 
على رسول اش يكل 011011001000 
مِنْ وراء وراء) على أنهما بالضم» ونقل عن ابن دخية : أنهما بالفتح» وهذا الجاري 
على ألسنة المحدثين» والله أعله”©. 

قوله: (محمد بن الحسين السُلَمِيٌ): هو بضمٌ السّينٍ وفتح اللآم . 

قوله : (الفُسْطَاطي): الفُسْطَاطٌ: الخباءٌ ونحؤه» وهو بض المَاءِ وكسرهاء 
واو اا مكار لطاع وا ع او ي ورن المخطاط اا 
موضع مجتمع أهلٍ الكورة حول انوا ر تخطاط مصرء وأصله عمود الخباء 
الذي يقومٌ عليه . 

وقال الجوهرييٌ : الفسطاط : بيت مِنْ شعرء وقة لكات + ا و 
رفاظ بوك الفا لد فيه :«والتسطاط مسرن Oa‏ 

قوله: (قِدِمَ الجارودٌ بن عبدالله) : هو الجَارودُ العبديٌ بن المعلاً بن العَلاءء 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: فسط). 
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15> سل 
فقال : والذى بعَثك بالحقٌّ؛ لقد وجَدْت صفتك فى الإنجيلء es‏ 
وقيل : هو الجارود بن عمرو بن العلاء» ويكنى: أبا غياث» وقيل : أبا عتّاب» وكذا 
قيّده عبد الغني» وذكره أبو أحمد الحاكم؛ يعني كذلك . 

قال ابن عبد البر فى «استیعابه»: وأخشی أن يكون تصحيفاء ولكنه ذكر له 

وقال ابن إسحاق: قدِم على رسول الله ية - يعني : في سنة عشر ‏ الجارود 
ابن عمرو بن حنش بن يَعْلى أخو عبدٍ القيس في وفدٍ عبدٍ القيس» وكان نصرانيًا 
فأسلم» وحسْنَ إسلامهء ويقال: إن الجارود بشرْ بن عمروء وإنما قيل له: الجارود؛ 
لأنه غار في الجاهلية على بكر بن وائل فأصابَهم فجردهم . 

وقد ذكر ذلك الفضل العَبْدىٌ في شعره فذكر بيتاء ثم قال: فغلب عليه 
الجارودٌ وعُرف به» قم على النبيّ ية سنةً تسع» وكان قدومه مع المنذر بن ساوى 
فى جماعة عبد القيس» انتهى . 

ترجمنّه معروفة» روى عن النبي يكل أحاديث» روى عنه منّ الصحابة : 
عبدالله بن عمرو بن العاصي» ومن التابعينَ جماعة» قيل: مات بأرض فارس 
بعقبة الطين» سنة إحدى وعسرين » وفيل : بنهاوَندَ مع النَعمَانِ بن مُقَرَنِء والله 
أعله” . 


(۱) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ .)۲٣۳ ۲٣۲‏ 


ولقد بشرَ بك ابن البتول» فأنا أشهّد أن لا إله إلا اش وأنك محمد 


قال : فَآمَنَ الجَارُودُ وآمَنَ مِن قومه كل سء سر النبينٌ كله بهم. 
وقال: «يا جارُودٌ؛ هل في جَماعة وَفْدِ عبد القَيْسِ مَن يعرف لنا قسّا؟» . 

قالوا: كلّنا نعرفه يا رسول اش وأنا من بين يدي القوم كنت 
أقفو أثَره» كان من أسباط العرب» قصيحاًء عُمَّرَ سبع مئة سنقٍء أدركَ 
من الحوارييّينَ سَمْعانَ 01009 

قوله : (ابن البتول): يعني : عيسى بن مريم بيا وسمّيت مريم البَُول؛ لأنها 
منقطعة عن النكاح لا شهوة لها فيه وسمّيت فاطمة بنث الت كل نولا لانقطاعها 
عن نساءِ زمانها فضلاً ودينآ وحَسَباً. 

وقيل : لانقطاعها عن الذَّنيا إلى الله كك . 

قوله : (فْسُرَ ال له) : (سُتَ) مبنينٌ لما لم يسك فاعله . 

قوله: (أقفو أثره): (أقفو) أتبع . 

قوله: (أثره): يجورُ فيه كسرٌ الهمزة وإسكان النَّاءِه ويجورٌ فتحهما. 

قوله : (من أسباط العرب): اعلم : أن السّبْط واحدٌ الأسباط» وهم ولد الولدء 
والأسباط مِنْ بني إسرائيل كالقبائل مِنَ العرب . 

قوله: (عمر سبع مئة سنة أدركٌ من الحواريين سمعان): اعلم : أن في 
«المستدرك» عن ابن عباس موقوفاً عليه : بين عيسى ونبيئّنا ست مئة سنة 


.)٤١۷١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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فهو اول مَن تألّهَ من العربَ» كأني أنظرُ إليه يُقِسِمْ بالرَّب الذي هو له 
يْمَنَالكتابُ أجل وليو كل عامل حمل ؛ ثم أنشأ يقول : 
هاج للقَلْبٍ يِن جَواهُادكارٌ ولال لاله نهار 

في أبياتٍ آخرها : 
والذي قد ذكَرْتُ دَلَّ على اللو نفوسالهاهَديّ واعتِيَارٌ 
وبين عفر قسن تعارضٌ إن صحّ حديث فسن . 

وفي مُدَةِ الفَئْرة أقوالٌ» ذكرتها في «تعليقي على (خ)». 

وفي حديث قسنٌّ من هذه الطريق من غير واحدٍ لا أعرفه» ولا أعرفٌ له 
ترجمة» وقد قدَّمتُ کلام ابن الجوزيّ في كلامه على حديثٍ قسسّ؛ وقد ذكر ابن 
الجوزي في «تلقيحه» في (المعمّرينَ): أنَّ فسا عاش ثلاث مئة سنة وثمانين سنة . 

وقال في آخرهم : ذكرٌ جميع هذا أبو حاتم السَّحِسْنَانِيُ في كتاب «المُعكّرين»» 
انتهى . | 

وهذا أقربُ؛ لأنه لو عاش ما ذْكِرَ في الحديثِ؛ لكان أدركَ عيسى بيا والله 
أعلم . 

قوله: (سمعان): هو بفتح السين وكسرها. 

ولد OD‏ ان كد ردك 

قوله: (في أبيات ذكرها): لم يذكر المؤلف مِنْ هذه الأبيات إلا بيتاً واحدا 


010 رواه البخاري (۳۷۳۲). ولفظه: افترة ما بين عيسى ومحمدٍ به ست مئة سنة» . 
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فقال انب ية : «على رسك يا جَارودُء فلسٹ أنساه بسّوقٍ عكاظ 
على جَمَلٍ أورَقَ وهو يتكلم بكَلام ما أظنٌ أنّي أحفظه» . 

فقال أبو بكر: يا رسول اللم؛ فإنّي أحقظه»ء كنت حاضراً ذلكَ 
اليوم بسوقٍ عكاظ. فقال في خطبته : يا أيّها التاس! اسمَعُوا وَعواء وإذا 
وَعَيّْنَم فانتفعُواء إنّه من عاشٌ مات» ومن مات فات» وکل ما هو آتٍ 
آتِء مط ونبَاتٌ وأرزاق وأقواتٌ» وآباء وأمَهاتٌ» ا 00 
ثم ثانياً» وبعد البيت الأول في غير هذه «السيرة» : 
وسجالٌ مَواضِلُ مِنْ غمام او واف تا 
وجبالٌ شوامخ راسيَاتٌ وبحارميههن غزار 
ونجومٌ تلوح في طلم اللَيلِ ‏ لانراهافي كل يوم تداز 
ت و ا الك أ EY,‏ تيان ليد رار 
0 ل | اك E ETE‏ يوماًيُزار 

ثم يقرأ البيث الثاني الذي أنشده المؤلف,. والله أعلم . 

قوله: (على رسلكٌ): هو بفتح الراء وكسرهاء فالفتح بمعنى : اللين والدفق» 
وأ ال الل وجي الكسر: التودة . 

قوله : (عكاظ): تقدّم الكلامٌ عليها قريباً. 

قوله: (أورق): الوُرْقةٌ في الإبل لون يضربُ إلى الحُضرة كلونِ الرّمادء 
وقيل : إلى السّواد. 


قوله: (وعَيْنَجُ): هو بفتح العين» وهذا ظاهرٌ جداً. 
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وأحياء وأمواثت». جمع وأشتات› وآيات بعد آيات . 

إنَّ في السّماءِ لَحَبَاً وإنَّ في الأرض عبرا ليل داج» وسماءً ذاثُ 
أبراج» وأرض ذاث رتاجء وببحارٌ ذاث أمواج . 1 

ما لي أرى الناس يذَهَبُونَ فلا يرجعون. وا بالمُقام فأقامُوا؟ 
ا و 

أقسَم قسن قَسَماً لايديا إن له يتا هو أحَبُ إليه من 
دينكم الذي أنتم عليهء ونبيًا قد حان حينه. نه وأظلّكم أ أوانه» نطو لق 
من به فهداه» ووَئِلٌ لمن خالفه وعصاه. 

ثم قال: تًا لأرباب الغفلة من الأ الخالية» والقرون الماضيةء 


قوله : (داج) : الدج الظلمة . 

قوله: (رتاج): هو بکسر الرَاءِ» ثم مثناة E EE‏ وفي آخره جيم“ 
والرتاح : اللات 

قوله : (بالمقام): هو بضمٌ الميم وفتحهاء لكنْ هنا يتعيّن الضمٌ؛ لأن بعده: 
(فأقاموا) فهو من الرٌباعىّ» وقد تقدَّمء والله أعلم . 

قوله : (قسّما): تقدّم أنه بفتح القاف والسّين» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله : (وأظلكم أوانه): تقدّم أن معنى (أظلّكُم) أقبلَ عليكم ودنا منكمء 
كأنه ألقى ظلَّه عليكم . 

قوله : (ت1): أي : خسراناً. 

قوله: (إياد): تقدّم أنه بكسر الهمزةء وأنه حىٌّ من مَعَدَ قريباً. 
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أينَ الآباء والأجدادء وأينَ المَريض والعُوّاد؟ وأينَ الفراعنة الشَّدَادُ؟ أينَ 
مَن بتى وشيّدَ» ورّخرَفَ وتَجَّدَء وغرّه المالُ والولدٌ؟ 

أين من بغى وطغى» وجمَّح فأوعَى» وقال: أنا ربّكُمُ الأعلّى؟ 

أَلَمْ يكونوا أكثر منكم أموالاً. وأطوّلٌ منكم آجالاًء وأبعدَ منكم 
آمالا؟ 

طحَتَهُم التَرى بكلكله ومرَّقهم بتطاوله. فتلك عِظَامُهم باليةٌ» 
وبيوتهم خاويةٌ» عمَرتها الدَّئابُ العاويةٌ. 

كلاًء بل هو الله الواح المعبودٌ» ليس بوالدٍ ولا مولوو» ثم أنشاً 
يقول : 


قوله: (وشيد): تقدّم أن معناه: طوّل . 
قوله: (وزخرف): الرّخرفٌ: الذُهبْء ثم يشبّهُ به كل ممرّه ومزوّرء 
والمُرّخرف: المرين . 
قوله: (ونجّد) : أي : ربن . 

قوله: (بكلكله): هو بفتح الكافين» وَالكَلْكَالٌ مثله الصّدرُء وربما جاءً في 
ضرورة الشعر مشدّداً قال : ۰ 
كان اى ال ت كنس راغب تفل 


قوله : (عمّرتها): هو بتخفيف الميم. 


ولادته ونشأته کا 
12 0 
ورا EE‏ وف نحوّما تقض الأصاغ” والأكاب* 
-ه 2 50 و 

ثم د 0 

م جل ادت لن شري قال لقددرايت من د عا 
خرجث اطلب ترا لي. حنَّى إذا ء عبس الل وكاد الصَّبحٌ أن تفس ؛ 
يا يها الرّاقدٌ في الليل الْأَحَم 
قدبَعَث الله نيا فى | لحَرمْ 

هاشم أَمْلٍ الوّفاءِ والكَرمْ 

قوله : (وقام رجلٌ أشدق أجش الصضّوتٍ): هذا الوَجْلٌ لا أعرفٌ اسمّى 
والأشدَق: كبيرُ الشّدْقٍ» والعربٌ تتمادح بذلك . 

قوله : (أجش الصوت): (أجَش) بالجيم المفتوحة والشين المُعْجَمةٍ المشدّدة: 
الخليط الوت فال رجل اجن الصوت:وفسانة أ الع 
الأضدادء والمراذ هنا: إدباره لما بعده. 

قوله : (هتفَ بي هاتف): الهاتف : الصّائح وهف - تح الهاءِ والمثتاة 
قوق واا" صاح› وهذا ظاهر . 

قوله : (الأحَم): هو بالحاء المَهْمَلة المفتوحةء ثم ميم مشدّدة» وهو الأسود 


٠‏ م ر 


جلو دُجُنَاتِ اللّيّالي والبهم 

قال : فَأدَدتُ طرفِيء فما رأيث شخصاء فأنشأث أقول : 
يا أيُها الهاتف في داجي الل 
بن داك اله في لخن الكَلِم 


0م 
6 


مَنْ ذا الذي تدعو إليه يُغتنم 

يقال : رَجْل أحَمٌ بيسن | مم وأحمّه الله جعله أَحَمَ. 

قوله : (دجنات) : الدّجِنةٌ : بضم الدَّالٍ المهملةء ثم جيم مضمومة أيضاًء 
ثم نون مُشَدَّدة مفتوحة» ثم تاءِ التأنيثِ : الظلمة . 

قوله: (والبُهم): هو بضمٌ الموحدّة وفتح الهاء؛ جمع بُهِمَةٍ» بضمٌ الموحدّة 
أيضاً وإسكان الهاءء والبْهَمْ: مُشكلات الأمور. 

قوله : (الهاتف): تقدّم أعلاة معناه. 

قوله: (ألم): هو بفتح اللأم وتشديدٍ الميم ؛ ائ #ررل» 

قوله : (في لحن الكلم) : ى في معناءٌ وفحْواةٌ واللَحْنُ : اللْغةٌ والنّحوء 
اللخ أيضاً : الخطأ في الإعراب ؛ فهو من الأضداد. 

قال الخَطَابِيُ : كان ابن الأعرابي يقول: إِنَّ اللّحْنَ بالسكونٍ: الفِطنةٌ والخطأ 
سواء» وعامّة أهل اللغة في هذا على خلاقه» قالوا: الفطنةٌ بالفتح. والخطأ بالسكون . 


قوله : (يُغتدم) : هو مبنىٌ لما لم يسم فاعله. وهو بالغين المعْجَمةٍ. 


ولادته ونشأته کډ 


قال : فإذا أنا بتحنحة»ء وقائل يقولٌ: ظهَرَ النورٌء وبطل الْرْوْرٌء 
وبعث الله محمّدا با بالحُبُور. صاحتٌ النجيب الأحمّرء والتاج 
والمغفرء والوجه الأزهر. و E DO EES ER‏ 

قوله : (بالخبور) : هو بضم الحاء المهملةء و(الحبور) بالضمء و(الحبرَة) 
بالفتح : النعْمة وسَعَة العيش . 

قوله: (صاحب التجيب): هو بفتح النونِء وهو الكريم مِنَ الإبل» والجمع : 
ال وَالنْجَائبُ . 

قوله : (والتاج): الاح : ما يُصاغ للملوكِ من الذهب والجوهرء وأراد به 

لأنَّ العمائم للعرب بمنزلة التَيِجَانِ للملوك؛ لأنهم أكثر ما يكونون في 
البوادي مكشوفي الرؤوس أو بالقلانسء والعمائمُ فيها قليلة» ومنه: «العَمَائِمُ 
كان ال ت 

قوله : (والمغفر): هو بكسر الميم» وإسكان الغين المعجمة» وبالفاء: ما يُجعل 
من فضل دزْع الحديد على الرأس مثل القلسوة أو الخمار» ويُطلقٌ أيضاً على الخُوذة. 

قوله: (والوجه الأزهر): الأزهرٌ: هو الأبيضَ المستنيث» والرَّهرُ والزّهرة: 
البياضٌ النيّث» وهو أحسرٌ الألوان» وكذا كان ية لونة . 


وأما ما رواه أبو حاتم من أنه عليه السلام كان أسمر”" . 


)010( رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (1۸). من حديث علي حب والديلمي في «الفردوس» 
74 )». وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 556). وهو ضعيف جدًا. انظر : 
«ضعيف الجامع الصغير» (975). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۱٤٠۲)ء‏ من قول معمر: سمعت غير الزهري = 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
المح سس 2 سس 2 جڪ سس سس س ت 


والحاجب الأقمّرء 


وكذامارواه أحمد فى (مسنده) من حديث أن » وكذا حديث يزيد 
المارسيّ في رؤيته النبى يد“ وأنه نعنّهُ لابن عباس» وفيه : أنه اھر إلوى البياض » 
فقال ابن عباس : لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعبّه فوق هذاء أخرجه (ت) 
فى «شمائله»» وأحمد فى «المسند)”" . 

ولونه كك أبيض مُشْرباً حمرة» وأزهرٌ اللونِ» وأنه ليس بالأبيض الأَمْهْق 
ولا بالادم» برد زواية : أنه كان اسه عله والله أعلم . 

قولة: (والخاجب الأقمر): الأقمر: الأمض» وليلة قجراء: مضيئة + والحاجت 
لا يُوصف بأنه أقمرء وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ أنه بلح › وهو الذي وَضْمّ ما بين 
حاجبيه فلم يقترناء والاسم: الل . 

وقد صف بذلك في قوله: (أرج الحاجبين» سوابغ من غير قرّن)» والقرن : 
اتضال عر ااج وضده البلج . 

فعلى هذا التفسير يكون فيه تقويةٌ لمنْ وصفه بأنه غير مقرونٍ الحاجبين . 

وقد وقع في حديث أبي سعيدٍ وصفة بالقرن» وفي حديث أم مَعْبدٍ الاتي في 
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هذه (السيرة» : متبلج الوجه؛ أي : مشرق الوجه مسفره» ومنه: تبلج الصبح وانبلج. 
ولع هذا المراد بالأقمر لا الأبلج . 


قال ابن الأثير : فإنها وصفتةٌ في حديثها بأنه أقرن» انتهى”” . 


= يقول: كان أسمر. 

.)7908 /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» .)٤١١(‏ و«الإمام أحمد في «المسند» (1/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 05). 


ولادته ونشأته کلذ 
ا 


E 
3 
2 


والطَّرْفٍ الأحورء صاحب قول شهادة أن لا إله إ 


ولعله في غير هذا الطريق المذكور هناء والله أعلم . 

ثم إني وقفت عليه من حديثها . 

قوله: (الأحور): هو بالحاءِ المَهمَلة والرّاء» والحَوَرٌ: شدّة بياض العين في 
شَدَّة سواذهاء يقال: رجل أحوث وامرأة حوراء ييكنة الحوّنء» ويقال: اخورّث عينه 
احوراراً» واحوّر الشَّيء : ابيضٌ 

قال الأصْمعينٌ : ما أدري ما الحَوّرٌ في العين . 

وقال أبو عمرو: الحَوَّرٌ: أن تسود العين كلها كمثل أعين الظباء والبقر. 

لاوا قن يحي لم كوه إنها قال ا ی 
بالظباء والبقر. 

فإن قيل : هذا التفسير يعارضه بأنه يكل كان أشكل العين كما في «مسلم»ء 
واختلف في تفسير ذلك»› ففسّره سمّاكٌ في «صحيح مسلم»: بأنه طويل شق 
العين'''. وهذا ا يه 

والصّحيح ما اتفق عليه أهل اللغة: أنها حَمْرة في بياض العين يُخالطهاء فإن 
اما ا ل ا وان كان تفسيرٌ الجمهور 
الصحيح› لله يوتف له الشكلة بعد ولت ان كان يت 1" جا رة 
علمت ما فيه . 


4 و 


وفي «سيرة ابن إسحاق» في (الإسراء) تهذيب ابن هشام: أنه أَدْمَحٌ 


)010 رواه مسلم (۲۲۳۲۹)» من حديث جابر طبه . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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إلى الأسود والأحمرء أهلٍ المَدَرِ والوبرء ثم أنشأ يقول: 
العينين» والدَّعَجٌ: شدَّة سواد العين مع سعتها . 

قوله: (إلى الأسود والأحمر): أي: إلى العرب والعَجَّم؛ لأن الغالب على 
ألوان العَجَمِ الْحُمْرة والبياض» وعلى ألوان العرب الأدمةٌ والسُّمرةٌ 

وقيل في قوله كَل : «بُعثت إلى الْأَخْمَر والأسْوّد»”" ما ذكرتة . 

وقيل: أراد الجن والإنس»ء وقيل: أراد بالأحمر والأبيض مطلقاًء فإن العربَ 
تقول: امرأة حمراءً؛ أي : بيضاء . 

وسثل تعلبٌ: لم خصنّ الأحمرُ دون الأبيض . 

فقال: لأنَّ العرب [لا] تقول: وجل أبيض مِنْ بياض اللون» إنما الأبيض 
عندهم الطَاهرٌ النقيٌ من العيوب» فإذا أرادوا الأبيض مِنَّ اللون» قالوا: الأحمر. 

قال في «النهاية» لابن الأثير: وفي هذا القول نظرٌ؛ فإنهم قد استعملوا الأبيض 
في ألوان الناس وغيرهه. 

قوله: (أهل المدر والوبر): يُرِيدُ ‏ والله أعلم ‏ ب (أهل المدر): أهل القرى 
والأمْصّارء واحدتها: مَدَرَة وهي اليه وب (أهل الوَبر) أهل البوادي» وهي من 
وبر الإبل؛ لأن بيوتهم يتخذونها منهاء والله أعلم . 

قوله : (ثم أنشأ) : هو بهمزة في آخره» وقد تقدّم؛ أي: ابتدأ . 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٠٤۸‏ 


إفة رواه ابن حبان في «صحيحه» (7177)» من حديث أبي ذرٌ نه . 
(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤١۷ /١(‏ 


ولادته ونشاته 5 


ولمبخانساشدى من بعد عيسى واكترّث 


قال : ولاح الصّباح» وإذا بالفنيق بشقشق إلى النؤق» فملکت 
خِطَامّه» وعلوث سنام E‏ 

قوله: (سدى): أي: مُهْملتين لا تؤمر ولا تنهى» وکل شيءٍ أهملته فقد 
أسديته . 

قوله: (واكترث): يقال: ما أكترث به؛ أي : ما أبالي» ولا يُستعمل إلا في 
النفي» وقد جاء هاهنا في الأبياتِ . 

قال في «النهاية» : وهو شا . 

قوله : (وحث): هو بفتح الحاء المهملة» وتشديدٍ النَّاءِ المثلةء مِنْ حه يه 
ومعناه معروف . 

قوله: (بالفنيق): هو بفتح الفاءء ثم نون مكسورة» ثم مثنّاة تحثُ ساكنةء 
ثم قاف : الفحلٌ المُكَرَمٌ من الإبل الذي لا يُركبُ ولا يهان لكرامته عليهم . 

قال أبو زيد: هو اسم من أسمائه» ذكره في كتاب «الإبل», وو 

وقال ابن دذرید : الجمع : أفناق . 

قوله : (يشقشق): هو بشينين معجمتين وقافين الأولى ساكنةٌء قيل: إن 
(يشقشق) هاهنا بمعنى يشقق» ولو كان مأخوذاً من الشَقَشقة» لجاز كأنه هدر 


)010 المرجع السابق (5 / .)١"١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


2 لون ل ع a N E‏ ا ت 
حتَّى إذا لَب فنرّلَ في روضةٍ حَضيرَةٍ؛ فإذا أنا فس بن سَاعدَة في ظلَ 
5 2 و ع 
شحرة. وبيدِه قضيبٌ من أراكِ ينكت به في الأرض» هوول" 
يا ناعى المَّوْتِ والمَلحُود فى جَدَثٍ 
ال ا “ 
عليهم من بقاباتزهم خرق 
دَعْهم فَإِنّلهميوماًيْصَاح بهم 
م فير 
فهم إذا انتبّهوا من نومهم فرقوا 
وهو بينها . 
قوله: (لغب): هو بالغين المُعْجِمةٍ والموحدة» يقال: لغب» بفتح الغين 
وكسرها: أعيا وكل. والفتح أكثرء وأنكر بعضهم الكسر. 
قال شيحُنا مجدٌ الدين في «القاموس»: لغب كمتع وسمع وكرّم. وهذه عن 
الّترء0©. 
قوله: (منْ أراك): الأراك» بفتح الهمزة: شجرٌ معروف له حَمْلٌ كمناقيدٍ 
العنّبء واسمٌه : الكَبَاثُء بفتح الكاف» ثم موحّدة مخففة» وفي آخره ثاء مثلثة. 
قوله: (ينكت): هو بمثنّاة فوق في آخره لا مثلثة» وقد تقدّم» وهذا ظاهرٌ 


2 


حدا. 


قوله: (في جدث): هو بفتح الجيم والدال المملة وبالفاء المغلدة :الف 
والجمع : أَجَدَاثٌ ادف وتقال من سيت الل Ee E‏ بالثاء والفاء 
لغتان . 

قوله: (فرقوا): هو بكسر الرَاءِء وفرق - أي : فزع يفرق - بفتحها ‏ فرقاًء 


)210 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة : لغبس). 


ولادته ونشاته يز 


حتّى يووا بحالٍ غير حالهم 
9 ي ر م 2 و 
خَلقَاً جَّديداً كما من قبله خلقوا 
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بفتح الرَاء . 

قوله: (خلقوا): بض الخاوء مب لما لم يسه فاعلة» وهذا ظاهة. 

قوله : (منهم عراة ومنهم في ثيابهم) : هذا صريحٌ في أنَّ بعض الاس يُحشرون 
عراة» وبعضهم مكسوء وقد روى أبو داود في (الجنائز) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ : أنه لمَّا حضرهُ الموث دعا بثياب جدد فلبسَهَاء وقال: سمعتثٌ 
رسول الله َة يقول: «ببعث الميثُ في ثيابه التي يموت فيها»2" . 

وفي هذا افا لوف : اتک e‏ إلى الله حفاة عرَاة غرلا 
وكذا الحديث الذي خرّجه التائ من حديثِ أبي ذَرٌ في (الجنائز): «أنَّ الناس 
يُحشرون ثلاثة أفواج : فوجاً راكبينَ طاعمينَ كاسينَ» وفوجاً تسحبُهم الملائكة 
طن شوق يا لحي 

وكذا الحديث الآخر في مسلم : «عراة غر ً6 إلى أن قال: «فلا يُسقى 
ذلك اليوم إلا من سقى لله ولا يُطعَمٌ إلا من أطعم له» ولا يُكْسَى يومئدٍ إلا مَنْ 


60 رواه أبو داود )7١١5(‏ . 
(۲( رواه البخاري 2)5١1/١(‏ من حديث ابن عباس ميا . 
(۳) رواه النسائي (۲۰۸7). والحاكم في «المستدرك» (۳۳۸۹). 


620 رواه مسلم »)۲۸٥۹(‏ من حديثث عائشة . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


كسا لله . . .» الحديك202 , 

واعلم أنَّ القرطبئّ نقل في «تذكرته» عن أبي عمر بن عبد البّر أنه قال: وقد 
احتج بهذا الحديث ‏ يعني : حديث أبي سعيدٍ ‏ مَنْ قال: إن الموتى يُبعثون على 
هيئاتهم . 

وحمل أكدة العلماء على الشهيد :الذي أمر أن يزيل فى كانه وكدفرة فيا 
ولا يُْسلٌ عنه دمّه ولا يُعيّرَ عنه شيء من حاله بدليل حديث عائشة وابن عباس . 
العموم. الت . 

وقد أخرج حديث أبي سعيدٍ أبو حاتم بنحوه. 

وقال عقيبه : المرادُ بالثياب هنا: العملٌ؛ فإنَّ في قوله تعالى : ويلك تلود 
[المدثر: 4]؟ أي : فغلك فأصلخ . 

والعربُ تقولٌ: فلان طاهرٌ الثياب : إذا وصفوه بطهارة التّمْسِ» والبراءة من 
العو الثياب: إذا وصفوه بخلاف ذلك» ويدل على ذلك ما جاء في 
«الصحيح» : «أنَّ الناس بُحشرون حفَاة غراة غرلا" هذا آخر كلامه. 

قال المحبٌ الطبريٌ رحمه الله عَقِيبَ سياقه كلامه هذا: وفعْل أبى سعيد يرد 
هذا التأويل الذي ذكره أبو حاتم» فإن أبا سعيدٍ حمّل الحديث على ظاهره» وقد 


(۱) أورده ابن حبان فى «الثقات» )۸/ «(1۸A‏ من حديث ابن مسعود دن في ترجمة (أحمد بن 
نخ الصفان: 


() انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: ۲۳۸). 
م2 رواه البخاري (۳۱۷۱)» من حديث ابن عباس چنا . 


ولادته ونشأته يلد 


رُوي فى تحسين الكفن أحاديث» ستأتى فى بابه إن شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم: البعث غير الحشرء فيجورٌ أن يكون البعث في الثياب» والحشر 
حفاة عراة» انتهى كلامه . 

ورأيت عن بعض العلماء وأظنه البيهقئّ - : أنهم يُحشرون في ثيابهم مِنّ 
القبور. ثم إنها تتنائرٌ عنهم في الموقف› وهذا توفيق بين الحديثين» والله أعلم . 

والمسالة فها أحاديف هن الطرفتى غير هنا ذكرت. 

وقد قال ابن الأثير فى «نهايته» : قال الحَطابِنُ : أما أبو سعيد: فقد استعمل 
الحديث على ظاهره» وقد رُويَ فى تحسين الكفن أحاديث . 

ا ا 
بطهارة النفس yT‏ بط رت تعالى : لد 
[المدثر: ]٤‏ أي : عَمَّلك فأصلح . 

ويقال: فلان دسل الثياب : إذا كان خبيث الفعل والمَذُهبء» وهذا كالحديث 
الأخر: «يُبعث المرء على ما [مات] عليه»“. 

قال الهٌرويٌ : وليس قول مَّن ذهب إلى الأكفان ره بشيءٍ؛ لأن الإنسان إنما 
يُكفن بعد الموتء انتهى کلام «النهارة»" . 
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وقد رأيت المسألة في «معالم الخطابيٌ»» وقد ذكر لفظه ابن الأثير إلى أن 


)010( رواه مسلم (۲۸۷۸)» من حديث جابر بن عبدالله ا . 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ ۲۲۸). 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ 


منها الجَديدٌ ومنها المّنهّجٌ الخَلَقٌّ 

قال : فدتوث منه» فسلَّمتُ عليه» فردٌ عليَ السلام a‏ 
قالَ الخطابئٌ : واستّدل في ذلك بقوله : «يُحشر التاسن حفاة عرَاة»0©» فدل ذلك 
على أن معنى الحديث ليس الثياب التي هي الكفنٌء وقيل: البعث عند الحشر؛ 
فقد يجوز أن يكون البعثٌ مع الثياب» والحشرٌ مع العُري والحَفاء انتهى . 1 

وميل القرطبيٌ إلى حَمْل حديث أبي سعيد على الشهيد وعلى أنَّ غيره تحشر 
عَرياناً جمعاً بين الأحاديث» ولكنه ذكر في : (باب بعث النْبىّ ية من قبره) ما لفظه : 
والأخبارٌ دالة ثابتةٌ على أن جميع الناس يخرجون عراةء ويُحشرون كذلك على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى» انتهى(" 

والمسألة طويلةٌ» ويكفي هذا منهاء وقد أطلنا فيها الكلامَ» وهذا خلافٌ 
قصرناء والله أعلم . 

قوله : (المنهج الخلق): المنهج: اسك يقال: أنهج الثوب أخلقة كمنعة 
فنهج النَّوب مله الهاء : بَلِيَّء كأنهج» قاله في «القاموس» شيخنا مجدٌ الدّين” 

وفي «الصحاح»: وأنهج الثوبٌ : إذا أخذ في البلىء ثم أنشد بيتاًء ثم قال : 
قال أبو عبيل : لايقال: نهج. انتهى9؟» 


. من حديث اين عباس ها‎ »)7١1/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)7١7 انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: نهج) . 
)٤(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: نهج) . 


ولادته ونشأته بز 


فإذا آنا بعين خرّارة» في أرض خوّارة» ومسجد بين قبرين» وأَسَّدينٍ 
عظيمَين يلُودَانٍ به وإذا بأحَدِهما قد سبق الآخَرَ إلى الما فتبعّه الخ 
يطلث الما فضربه بالقضيب الذي في يَدِه وقال له : ارجع تكلنك 
آمك حى يشرب الذي ورد قبلكَ» فرجَع» ثم ورد بعده. 

فقلتُ له : ما هذان القبْرانِ؟ قال : هذان قبرا أَحَوَينٍ كانا لي يَعبّدانِ 
لله كك معي في هذا المكانِ» لا يُشركان بالله شيئآء فأدركهما الموث. 
نقبذتهماء وها أنا بينَ قبريهما حنَّى ألحَقَ بهماء ثم نظرَ إليهماء وجعل 


و 


يقول : 
خليلََ هما طالَمَا قد رَقَدَتما 

قوله: (في أرض خوّارة): هي بفتح الخاءٍ المُعْجِمةِء وتشديدٍ الواو» وبعد 
الألفٍ راء ثم تاءً التأنيث؛ أي: ضعيفةٌ؛ لأن الخَوّر بالتحريك : الضَّعفٌ» يقال : 
رجل خَوَار ورمح خوّارء وأرض حَوَارة والجمع : خَوَرٌ. 

قوله : (ثكلتك أمك): أي : فقدتك أمّكَء وهذا ظاه”. 

قوله : (قبرا أخوين لي . . . إلى آخره) : هذه الأقبرُ الثلائةٌ في قرب قرية يال 
لها: رُوْحِينَ من بلد حلب» والقرب من تَيْرين» وعليها بناءً. ومشهورٌ عند آهل تلك 
البلاد أنَّ أحدها قير قمنّ» والآخرُ سَمِعُونَ» والثالثُ سَمْعانَء والناس يزوروتهمء 
وعليهم وقففٌ. ولهم خدَامٌ. 

قوله: (خَلِيلىَ هبًا) : خَلِيليَ بياء مشدّدةء تثنيةٌ خليل . 


قوله : (هبًا) : اع : انتبهاء وهو بضم الهاء وتشديد الموحّدة . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
أجدكما لا تقضيَانٍ كَرَاكُمَا 

ألم تعلّما أنّي بسَمعانَ مُفرداً وما لي فيه من حَليل سواكما 
مُقِيعٌ على قَبْرَيكُما لست بارحآً طَوَالَ الليالي أو يجيب صَدَاكُما 
أبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي لَوْعة إِنْ بَكَاكُما 
كأنكما والموثُ أقربُ غائب ‏ برُوحِيّ في قَبْرَيكما قد أتاكما 

قوله : (أجدّكما) : أي : الجدّ منكماء وهو بكسر الجيم» والجدٌ ضد الهَرْلٍء 
وهو منصوبٌ على المصدر . 

قوله : (كراكما): الكرى بالقَصر : النعاسٌُ. 

قوله: (أني بِسَمْعَانَ مفردا): سَمْعان تقدّم أنه بفتح السّينِ وكسرهاء والجبل 
يقال له: جَبْل سَمْعان. ۰ 

قوله: (مفرداً): كذا في النّسخ بالنَّصِبٍ حالٌ» و(بسمعان) الخبر أو أنه نصب 
الجزأين» وهي لغة : إِنَّ حرّاسنًا اشد والله أعلم . 

قوله : (طَوَال الليالي): هو بفتح الطَاءِ المهملة وتخفيف الواو. 

قال المجوهريٌ : والطّوال: بالفتح» مِنْ قولك: لا أكلّمه وال الدّهرِء وطولٌ 


قوله: (صداكما): الصّدا بفتح الصّاد المَهْمَلةِ مقصور: الصَّوتٌ الذي يسمعه 
المُصَرّتٌ عَقِيبَ صياحه راجعاً إليه مِنَ الجبل أو البناء المرتفع . 
قوله: (أبكيكما): هو بضمٌ الهمزة وفتح الموحَّدة ثم كاف مشدّدة مكسورة. 


. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: طول)‎ )١( 


ولادته ونشأته كلد 
أمن طول نَوْمِ لا تجيبانٍ داعياً كأنَّ الذي يَسقي العُقَارَ سَقَاكما 
فلو جلث نفس لتفسي وقابة لوكي ايه 

فقال رسول الله ككل : «رجم الله قسّاء إنّي أرجو أن يبعثه الله تك أَمّهَ 
وحذه». 

## ب« 

قوله : (العُقَار) : هو بضم العين» وتخفيف القاف: الخمرُء سميت بذلك؛ 
لأنها عاقرتٍ العقل؛ عن أبي نصر» أو عاقرت الدَّن؛ أي : الازمتهء عن أبي عمرو. 
وأصلها مِنْ عُقر الحوض» وللخمر أسماءٌ رأيتّها مؤلفة في كرًاسة لشيخنا مجد الدين 
صاحب «القاموس» . 

و01 ] عملت قن )د O‏ ذال ليت لاعلهوور نل عر قو 
نائبٌ مناب الفاعل . 

قوله: (فداكما): هو بكسر الفاء مقصورٌء تقول: فدّى لك مقصورٌء وفداء 
لك ممدودٌء بكسر الفاء فيهما. 

وقال يعقوبٌ: العربٌُ تقول: [لك] الفدّى والحمّىء فيقصرونه إذا ذكروا 
الجمّىء فإذا أفردوه مدّوهء تقول: فدّى لك» وفداء لك بض الهمزة وفتحها 
وكسرهاء وفدّى لك مقصورٌء وحكى الفرَاء : فدّى لك مفتوح الأول مقصورٌ. 

قال الفرَاءً: فإذا كسروا أله مدّواء وربما قصروه مع الكسر > ونك الأخفش 
قصره مع الكسر . 

قال: وإنما تقصرٌ مع الفتح» فإذا كسرتها مددت إلا في الضّرورة» كما يقال : 
فدّى لك» وفدتك نفسي . ۰ 

قوله : (أَمَةَ وخده): الام : الشّخصُ المنفرد بدين . 


rE‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


خبر سواد بن قارب 
وكان يتكهّنُ في الجاهليّة» وكان شاعراً ثم أسلم. 
قرأثُ على أبي عبدالله بن أبي الفح بن وناب الصّوْريٌ بالرْعَبِعِبة 
o‏ > مس و ايه و ا a ia‏ 2 
gS SS ES AS‏ 


و 


وقال أبو ذَرٌ في «حواشيه» : اله غت أنه وخر أي : واحدا يقومٌ مقام 
جماعة. وقد تقدّم أن هذا الكلام قد قاله عليه الصلاة والسّلام في زيدٍ بن عمرو بن 
ميلِء وعلى تقدير صكة هذا في هذاء وسيأتي مثله في مازنٍ بن الغضوبة» وحديثه 
شعن ويأتي مثله في حطر بن مالك خت ف قال والله أعلم . 
(خَبَرُ سواد بن قارب) 

سواد هذا: بفتح السّين وتخفيف الواوء وفي آخره دال مُهْمَلتِينَء و(قارب) 
بالقاف وبعدَ الألف راءٌ مكسورة» ثم موحّدة. أَرْديٌ دوسي ويقال: سَدُوسيٌ 
صاحبٌ الكهانة في الجاهلية. روى قصته سعيدٌ بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي . 

قوله: (وكان يتكهن في الجاهلية): تقدّم الكلامُ على الكهانة فيما حفظ مِنَ 
الأخبار» والُّهبانٍ والكَهَّانِء وتقدّم الكلام على الجاهلية . 

قوله: (وثاب): هو بفتح الواوء ثم ثاءِ مثلّدَةٍ مشدّدة» وفي آخره موحٌدة . 

قوله : (بِالرُعَيْزعِية): هي بالزايين» الأولى مضمومةٌ» والثانية مكسورةء 
وعينين مهملتين» الأولى مفتوحةٌ» والثانيةٌ مكسورة» ثم مثنّاة تحت مشدّدة» وهي 
كما قال بمَرْج دمشق . 


قوله : (المؤيّد) : هو بفتح المثناة تحت المشدّدة» اسمُ مفعولٍ. 


ولادته ونشأته 46 
با 


نزيلٌ أصبَهان. وأمٌّ حبيبة عائشة بنث مَعمَرٍ : بن الفاخر القرشيّةٌ شكَة إجازة» 
قالا: أنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرّجاءٍ الصَّيرفيٌ قراءة عليه ونحن 
نسمَع بأصبَهان» قال: آنا أبو نصر إبراهيم بن محمّدٍ بن علي الأصبَهانيُ 
الكسائئٌ» قال: آنا أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن عاصم بن 


قوله : (أصبهان): تقدّم الكلام عليها. 

قوله: (بنت مَعْمَر): هو بفتح الميمين» بينهما عينُ مهملةٌ ساكنة ومَعْمَرُ 
هذا هو ابن عبد الواحلٍ بن رجاء بن عبد الواحاد بن محم بن الفاخخر» بكسر الخاء 
المعجمةء ثم راي حافظ مفيدٌ أصبهانيٌ» أبو أحيته القرشيٌ ى 
الأصبهانيٌء اظ ولد سنة »)٤۹6(‏ وسمع أبا الفتح 5 الحدّاد 
وأبا المحاسن الرُويانِيَ الفقيه» وأبا علي الحداد وطبقتهم. ورحل إلى بغداد» فسمع 
أبا القاسم بن الحْصَّينِء وأبا العز بن كادش» وقاضي المَرِسْتَان . 

وقد تردد إلى بغداد مرات» وأسمع بها أولاده» حدّث عنه أبو سعيدٍ السّمعانيٌ: 

بِنْ الجوزيٌ والحافظ عبد الغني» والفقيه أبو محمد المقدسيئنٌ» وابن الأخضرء 
وأبو الحسن بن المُقيّر وغيرهم . 

قال السّمعانيُ : شابٌ كيس حَسَنٌُ العشرة» سي النفس» مُتوددٌ» قاض 
للحوائج» أكثر ما سمعت في أصبهان بإفادته . . . إلى آخر كلامه . 

وقال أبن الجوزئ: كان من الشفاظ الوعّاظ» له معرفة حستةٌ بالحديث» كان 
يخرج ويُملي» سمعت منه بالمدينة النبوية . 

وقال ابن النَجّار: سريع الكتابة موصوفا بالحفظ والمعرفةء والصّلاح والثقةء 
والورع والمروءة» صئف كتبآ في الحديث والتواريخ والمعاجم. ۰ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال: أنا أبو يعلى أحمدٌ بن عليٌ بن المُثنى المَوصِليٌ ثنايحيى بن 
حجر بن اعمان السّامي؛ ثنا علي بن منصور الأنباري. عن عثمان بن 
عبدٍ الحمن الوَقّاصيٌّ : ادن ETT‏ بط و و بول و و ا د 

ركان معطم أصتيان: ذا قبولٍ ووَجَاهةَء مات ببادية الحجاز في ذي القعدة 
سنة أربع وخمسين وخمس مئة. 

قوله: (أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى المَوصِليٌ) : هذا هو الحافظ 
أبو يعلى المَوصِليٌ» وهو تميميٌ» صاحب مسندٍ كبير» سمع علي بن الجَعْدِء وابنَ 
معن » ومحمد بن المِنْهَالٍ الضريرء ويحبى الحمَّاني وخلائق» وخرّج معجم شيوخه 
في ثلاثة أجزاء» روى عنه ابن حِبّان» وأبو علي النَيْسَابُوريٌ» وحمزة بن محمد 
الكتانينٌ» والإسماعيلىٌ وخلق. 

قال يزيدٌ بن محمد الأَرْديٌ : كان أبو يَعْلى من أهل الصَّدقٍ والأمانة بان 
والجلمء ٠‏ علقت أكثرٌ الأسواق يوم موتوء وحضر جنازته من الخلق أمرٌ عظيم» انتهى 

ار حو ی 
عشر ومثتين . 

قوله: (ثنا يحيى بن حُجْر بن النعمان السَّامِيُ): هذا في «ثقات ابن 
حبّانَ»0"© و(حجر) بضمٌ الحاء المهملة» وإسكان الجيمء و(السّامِئٌ) بالسّين المَهمَلة 
إلى سَامَة بن لؤي . 

قوله: (ثنا محمد بن عبد الرحمن الوَقَاصِيٌ) : هكذا هو في نسخ ب «السيرة» 
هناد وهو ا لأ فك ف وتران : عثمان بن عبدِ الرحمن الوقاص ا 


.)۲۹۷ /9( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


ولادته ونشأته كله 
سس ڪڪ کے 


Oe 6 7‏ 1 ا 
عن محمَدٍ بن كعب القرظيّ قال : بينما عمرٌ بن الخطاب يه ذات يوم 


أبو عمرو» وهذه القصة ضعيفة . 

قال الذَّهبيئٌ في «ميزانه) :كيان ير عبد الجن ن القرشي م الزْهريٌ الوق صي“ 
لا ٠‏ أبوعهرى: 

قال (خ): تركوه. 

وقال ابن مَعين: ليسَ بشيء» وقال مرّة: يكذِبُ» وضعفه علي جدًا . 

وقال (س) والدَارقْطنيٌ : مترولكٌ» وفيه مقالٌ غير ما ذكرت» وقد أخرج له 
ردت)23200 . 

وقد قال شيحُنا العراقىٌ فيما قرأته عليه بالقاهرة: لأنَّ مدارها على عثمان 
ابن عبد الرحمن الوقاصي» وهو ضعيفٌ جدّاء ضعّفه يحبى بن مَعِين وابن ¿ المديني 
والبځاری الا وغيرهم» انتهى . 

وقد أحسنّ الشيخ الكلام فيه . 

واعلم : أن هذا الحديث ذكره الحاكمٌ في «المستدرك)"» وتعقبة الذَّهبِئٌ 
بالوَقاصيٌ حّ هذاء ثم قال: والإسناد منقطع» انتهى . 

لأنَّ محمد بن كعب القَرَظيّ لم يلق عُمَر وسأزيده بياناً» والحاصلٌ: أن 
محمد بن عبد الرحمن خطأء وصوايه: عثمان» كما تقدَّمء والله أعلم . 


قوله: (عن محمد بن كعب القرظيّ بينما عمرٌ بن الخطاب . . . فذكره) : 


(۱) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبى /٥(‏ 05). 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (1068). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لاسلس د 


إِذ مََ به رجلٌ» فقيل : يا أمير المؤمنين ؛ أتعرفٌ هذا المارّ؟ قال: ومّن 
هذا؟ قالوا: هذا سَوادُ بنٌ قارب الذي أتاه ركه بظهُور النبيت يكل . 

قال : فأرسل إليه عمرٌ ظ4 » فقال له: انت سواد بن قارب؟ قال : 
َعَمْ. قال: نت الذي أتاكَ ريك بظَهُور رسولٍ الل يكلِه؟ قال : نحم . 
اعلم : أنَّ محمد بن كعب روى عن عليٌ» وابن مسعود» وأبي ذَرَّء وأبي الدرداءء 
وذلك مُرسل» قاله في «التهذيب)20. 

وقال أبو داود: وسمع من علي وابن مسعود» وهذا هو الصَّحِيحٌ» قاله العلائي 
دنر ني مو ص الاو و ا سد 
أنَّ محمدا وُلِدَ في عهده عليه الصلاة والسلام» والله أعلم”. 

والظاه* : ن روايته عن عمر مُرْسَلةٌ ؛ لأنَّ عمر توفي سنة ثلاث وعشرينَ› 
وقد تقدّم ما قاله قتيبة أنه وُلِدَ في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم إني رأيثُ ما قلته 
في «تلخيص الذَّهبِيٌ انتهى عند ذكر الحاكم الحديث فيما قدّمته : أنَّ الذهبيّ قال: 
والإسناد منقطع› والله أعلم . 

وقد قال المؤلفٌ بعد هذا: إنه روى خبرَ سواد بن قارب من طريق (خ). . . 
إلى أن قال: فذكر الخبر أخْصّرَ مما سقناه» وفي الألفاظ اختلافٌ» انتهى . 

وما قاله صحيحٌ» هو كذلك في إسلام عمرء وقد قدَّمتُ أن الحاكم أخرجة 


أيضاً . 


قوله : (رئيه): الَئِىٌ : الّابع مِنَ الجن بوزن كمِيّء وهو فعيل أو فعُولٌ. 


.)۳٤١١ /55( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
.)7518 انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص:‎ )۲( 


ولادته ونشأته كل 


قال: فأنت على ما كنت عليه من كهاتتِكَ؟ قال: فغضبء وقال: 
ما استقبلني بهذا أحَدَّ منذ أسلّمْتُ يا أميرَ المؤمنين . 

فقال عمرُ: سُبْحَانَ الها ما كنا عليه من الشرْكِ أعظمُ مِمّا كنت 
عليه من كِهَانتِك فأخبرني بإِتيَاننكَ رئيك بظهور رسول الله يك . 

قال: نَعَمْء يا أمير المؤمنين. بي أنا ذات ليلةٍ بينَ النائم واليقظان؛ 
إذ أناني ريي فضَربنِي برِجْلِه وقال: قم يا سواد بنَ قارب فاسمّع 
مَقَالَتِيء واعقلْ إِنْ كنت تعقِلء إنه قد بعت رسول من لؤيّ بن غالب 
يدعو إلى الله كك: وإلى عبادته» ثم أنشاً يقولٌ : 


سمي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرّآي» مِنْ قولهم : فلان ريي قومه: إذا 
سات زهي رد ران امیا اپا 

قوله : (من كهاتيّك): تقدّم الكلامٌ على الكاهن» وأما الكهانةء فيقال: كهَنَ 
يكن كهّانة» مثل کب يَكتّبُ كتابة: إذا تكهّن» وإذا أردت أنه صار كاهناء قلت : 
كهنَ بالضم كهانة بالفتح» قاله الجَؤْهريٌ”" . 

والظاهر: أنَّ هذا مِنَّ الأولِ» فهو بالكسر . 

قوله: (يا سواد بن قارب): (سواد) يجورٌ فتحهاء ويجورٌ فيه الضمٌ ونصبٌُ 
وخر ديمان حكاة في «التسهيل» . 

قوله: (واعقل): هو بوصل الهمزة» وكسر القافٍ» وكذا (يعقل) بكسر 
القاف . 


قوله : (أنشأ يقول) : أنشأ : بهمزة مفتوحة في آخره؛ 6 ايتدأ؛ وقد تقدّم . 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: كهن). 
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س 


عَحِبِتُ للج وتطلآبِيهًا وشدها اليس بأفتابيًا 
تهوي إلى ةة : تبغي الهدّى ماصادق الجر ككذابها 
فارحَلٌ إلى الصَّفوَةِ يِن هاشم ليس قَدَامَاهًا ابيا 

قال: قلث: دَعْنِي أنامٌ» فإني أمسَيتُ ناعساً . 

فلمًا کانت الليلة التّانية؛ أتاني فضربّني برجله. وقال: ا 
يا سَوادُ بنَ قارب» فاسمّع مَقَالِتيء واعقّل إن كنت تعقِل إتَّه قد 
بعت رسو ل من لوي بن غالب» يدعو إلى الله ك وإلى عبادته» ثم 
أنشاً يقولٌ : 

قوله : (وتطلابها): هو بفتح المثتاة فوق. 

قوله : (العيس): هو بكسر العين» ثم مثنّاة تحثُ ساكنة» ثم سين مهملتين ‏ 
وهي: الإبلٌ البيضٌ مع شقرةء واحدّها: أَعْيسنُ وعَيْسَاءُء وهي منصوبةٌ على أنه 
مفعولٌ المصدرء وهو الشَّدٌ. 

قوله: (إلى الصّفوة): هو مشلثٌ الصّادء وهو خلاصة الشّيءء والمرادُ 
ابي ب وهو كذلك . 

قوله: (أنام): هذا جائرٌ في جواب الأمرء والأكثرٌ أنم» وكذا التي 
بعدها . 

قوله : (واعقل): هو بكسر القاف ‏ وكذا (تعقل) الاتية بعدها - والوصل ؛ 
لأنه ثلاثينٌ» وقد تقدّم . 


قوله : (من لؤي): تقدَّم أنه يُهمزْ ولا يُهمز. 


ولادته ونشاته كله E‏ 
٤١‏ 


عجنث للح وتخبارما وشدها اليس بأكوّارهَا 
تهوي إلى مَكة تبغي الهددّى مامُؤمن الجن ككفارمَا 
فارحَل إلى الصفوة من هاشم بين رَوَابيها وأخجّارهما 

قال: قلت : دعي أنامء فإني أمسَيتُ ناعساً . 

26 ا ل ا ° 5 00 

فلمّا كانت الليلة الثالثة ؛ اتاني فضربني برجله» وقال: قم يا سواد 
ابن قارب» فاسمّع مَقَالتي» واعقلٌ إن كنت تعقل» إنه فك نعف سول مد 
ع مك . و ٹڈ چاه 5 e Ea‏ 4 
لوؤي بن غالب» يدعو إلى الله كبك وإلى عبادته. ثم انشا يقول : 
: 8 ہے 3 8 9 حمسا سها و ها العمي بأحلا 0 4 
َه - ص 7 و 007 
تهوي إلى مَكة تبغي الهدّى ‏ ماخِيرةالجن كأنجّاسها 
فارحل إلى الصفوة من عاتم واسم بعينك إلى راسها 

قوله : (وتخبارها): هو بفتح المثنّاة فوق . 

قوله: (وشدها العيس): تقدّم الكلامٌ عليه أعلاهء وأنه منصوت» فول 
المصدر . 

قوله: (ككفارها): هو بضمٌ الكاف جمعٌ» والله أعلم . 

قوله: (إلى الصّفوة): تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه. 

قوله : (وتجساسها): هو بفتح المثتاة فوق . 

قوله : (بأحلاسها) : الأحلاسٌ: جمع جلس» وهو الكسَاء الذي يلي ظهر 
البعير تحت القسية. 


قوله: (ما خيرة): هو بتشديدٍ الياء» ويجورٌ تخفيفهاء غير أنه هنا لا يجوز 
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> فقلت: قد ام متحنّ الله قلبي» فرحَلتُ ناقتي» ثم أَتَيتُ 
0 فإذا رسول الله وصحبه حوله» فدنوتث» فقلت : اسمَع مقالتي 


4 ع دير هع 


نا رستول الل قال : «هات»» فأنشأث أقول : 


الالو قل ر د و وا و ل ا 
#فِييَحَيرت حِسَانٌّ €[الرحمن: ۰]) وقال تعالى : وأ للك فة الْسَرمتٌ € [التربة: [AA‏ 
جمع: خيّرة) وهي الفاضلة مِنْ كلّ شيء . 

قال الجوهريٌ : قال الأخفش : إنه لما وُصِف به وقيل : فلانٌ حير أشبّه 
الصَّفاتٍِء فأدخلوا فيه الهاءً للمؤّثِء ولم يُريدوا به أفعل» ثم أَنشدَ بيتآء ثم قال: 
فإن أردت معنى التفضيل» قلت : فلانة حَيْدُ الثّاس» ولم تقل : خَيْرة وار 
التاسء ولم تقل : 2 1 

قوله : (فرحَلت ناقتي) : هو بتخفيف الحاء ؛ ا حولت علها ونان 

قوله: (ثم أتيت المدينة) : ريت عن البيهقي حديث سواد بن قارب هذا من 
رواية البراء بن عازب. وحديث محمدٍ بن كعب القرظيّ  e‏ 
جبیر قال: حدّثني سواد بن قارب» وفيه: «فأصبحت» فافتقدث بعيراً لي حتى 
أتيثٌ مكة» . 

قال البيهقَيٌ : قوله: (حتى تيت مكة) أقربٌ إلى الصّحةٍ مما روينا في الرٌوايتين 
الأرلتي: يعني : أنه بالمدينة› انتهى7”) 


قوله: (هات): هو بكسر التاءِ» وهذا ظاهرٌ؛ أي : أعطنى . 


() انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خير). 
(۲) انظر : «دلائل النبوة» للبيهقي (7/ .)۲٠٤‏ 


ولادته ونشأته كلد 


أتانى نحيبسى بعد هدي ورقدة 
00 ل ا 1 

ا ا 
قلات يال قولة كل ليلة 

ر 9 ا 

اتاك رسول من لوي بن غالب 
o 2 >) 2 oc ٠‏ 
فشمَرت من ذيْلِي الإزارٌ ووشطت 

بى الذعلب الوجناء بين السّبّاسب 


قال الخليلٌ: [أصل] هات: [من] آتى يؤتي [إيتاء]ء فقلبت الهمزة 


قوله : (هدء): هو بمتح الهاء . ثم دال مهملة ساكنة. ثم همزة» والهديء 
والهَّدأة بمعئّى. تقول: جاءنا بعد هَذْءِ ويعد هَذأة؛ أي: بعد هزيع من الليل» 
وبعدما هدا الناسنٌ؛ أي : ناموا . 

قوله: (بلوت): أي : اختبرت . 

قوله: (الذغلب): هي بكسر الذّالٍ المعجمةء ثم عين مهملة ساكنةٌ؛ ثم 
لام مكسورة» ثم موحدة» وهى الناقة السَّرِيعةٌ وكذا الذَعْلَبهُ . 

قوله: (الوّجناء) : هي بفتح الواو» ثم جيم ساكنة» ثم نون دود وهى 
الغليظة الصّلبَةُ» وقيل : العظيمة الوجنتين. 

قوله: (السّبّاسب): هو بسينين مهملتين» الأولى مفتوحة. وألا مكسورة : 
ود كل سين باء هة والسَّباستٌ وال ت اة أو الأرضٌ المسكوية: 


يقال: بلد سّباسب وسّبسب . 
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٠‏ ر - يا ۰ ورو 
فأشهدا الله لا رت غب ره 
04 ءِِ « _- 
وأ نك مأمون على كل غا تسسا 
واا ل ا وال 
إلى الله يا ابن الأكرمينَ الأطايب 
فَمُوْنَا بما اتيك يا خير مرب سل 
وإِن كان فيما جاءَ شيب الذَّوائب 
ا ك ر 2 E‏ 
وكن لي شفيعايوم لا ذو شفاعةٍ 
سواك بمُغن عن سواد بن قارب 
قوله: (وأشهد): هو بقطع الهمزةء وهي همزة المُضارعة . 
قوله : (وأنك أدنى المرسلين وسيلة): (أدنى): أقربٌُ» و(الوسيلة) ما يُتقَدبُ 
به إلى الغير . 
قوله: (وكن لي شفيعا) : اعلم أن هذه المسألة وقع فيها نزاع بدمشق» وهو 
أن الإمامَ صدر الدين بن العز الدّمشقيّ الحنفيّ قال في شعر نظمه شيضًنا الإمامُ 
الأديث علاء افير ن أك الدمشقئٌ » وفيه : 
فاشفع لقائلهايامَئْ شفاعته 
فييك حصن هيمر مكيسوت وفكيييول 
وجاءث إلى القاهرة وأنا بها فاستفتي فيها جماعة» منهم شيخانا الحافظان 
الفقيه البُلمَيننٌ والعراقينٌ» وكتبا بجوار ذلك» وقد كتبت الجوابين» وسمعت غالب 
جواب البُلقِينيٌ عليه بقراءة الإمام ولي الدين ابن شيخنا العراقيٌ بالجامع العتيق بمصر 


ولادته ونشاته كله 


- 
- 


قال: ففرح رسول الله ية وأصحابُه بمَقالتي فرحا شديداً» حى 
روي الفح في وُجُوهِهم . 

قال: فوثّب إليه عمرٌ بنْ الطاب ذفهء فالتَرَمَهء وقال: قد كنت 
أشتهي أن أسمّع هذا الحديث منك فهل يأتِيك ريك اليوم؟ 

قال: أمّا منذ قرأث القرآنَ فلاء ونِعُم العِرَّضٌ كاب الله من 
الحرة! 
بالخشّابيّة» وسمعتُ جواب شيخنا العراقيٌ بقراءة غيري» وقراءتي أنا أيضاً عليه . 

قال شيخنا العراقنٌ من جملة كلامه : وأما سؤاله ذلك في الدنياء فقد سألة 
ذلك ية جماعة من أفاضل الصحابة وعلمائهم» ولم يُنكرْ ذلك عليهم» ولا قال 
لهم : ادعوا الله أن يجعلكم من أهل شفاعته كما قال هذا المُعترض . 

فَمِمَّنْ سأل ذلك أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى 
الان واو طلطة اهاري عر لق ولاق عن ا 
معه في بعض مغازيه» ثم عزا الأحاديث المذكور فيها ذلك إلى الكتب التي هي 
فيهاء وتكلّم على صحيحها وما فيها من الضعف» انتهى . 

وقد قال القاضي عياض رحمه الله ما لفظه: وقد عرف بالنقل المستفيض 
سؤال السّلف الصّالح شفاعة نبيسنا كله ورغبتهم فيها. 

وعلى هذا: لا يُلتفت إلى قول مَنْ قال : إنه يُكره أن يسأل الله تعالى أن يرزقه 
شفاعة لنب به ؛ لكونها لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدّمنا لتخفيف 
الحساب وزيادة الدّرجاتِ» ثم كل عاقلٍ معترفف بالتقصير يحتاج إلى العفو غير مُعْتدٌ 
بعمله. مشفق مِنْ أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
أ ممصو ير ات 750 اتا ف 


O‏ ا ي ت و و س 

لم أنشأ عمرٌ يقول: كنا يوماً في حي من قرَيشٍ يقال لهم : آل ذريح» 
وقد ذبَخُوا عجُلاً لهم . والجَرَارُ يُعالجُه؛ إِذْ سمعنا صوتاً من جوف 
الل ولاترف: ا : ا أمرٌ نجيح› > صائح يَصیح› بلسان 
فصيح » > يشهِّدٌ أن لا إلهَ إلا الله . 
ل سس 
والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذّنوب» وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السَّلفٍ 
والخلف› قاله في شرح مسلم». ونقله عنه التوویٌ» a‏ 
و الرّجل أنكرّء وقال: إن الدّعاءً النافع في مثل ذلك : : الله شمّعه فيناء 
للح اجعلنا مِنْ أهل شفاعتك» أو نحو ذلك» والله أعلم . 

قوله: (يقال لهم آل ذريح)» وكذا قوله بعده: (يا آل ذّريح): هو بفتح الذَّالٍ 
المُعجمةِ» ثم راء مكسورة» ثم مثتاة تحث؛» ثم حاء مُهْمّلة . 

قال السّهيليٌ : وكأنه نداءً للعجل المذبوح كقولهم: أحمر ذريحيٌ؛ أي : شديد 
الحمرَةء فصارٌ وضُفاً للعجل الذّبيح من أجل الدّم» ومن رواه (يا جليح)؛ فماله إلى 
هذا المعنى؛ لأن العِجْلَ قد جُلِحَ ؛ أي : كشف عنه الجلدٌ» والله أعله . 

واطرحك ا عفر اموا لوو كرك الا 
والجَليح في اللغة: ما تطايّر من رؤوس النبات وخفٌ. نحو القطن» وشبهه» 
الواحدة: جليحة . 

والذي وقع في «السيرة»: يا ذّريح» وكأنه نداء للعجل» فَذْكَرَ الكلام المتقدّم . 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: جليح : اسم رجل قد ناداه» انتهى”" 
100 انار :شرع فيك ؛ OVD‏ 


(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)٠١ ⁄/١(‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)۲۸٤‏ 


ولادته ونشأته کا 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 225 ڪچ ڪڪ ڪڪ بج لج م 


وقد روينا خبرَ سواد هذا من طريق البخاريٌّ: ثنا يحبى بن سليمان» 
قال: حدّثني ابن وُهَيب» قال: حدَّثني عمرٌ: أنَّ سالماً حدَّلّهه عن عبدالله 
ابن عمر» فذكر الخبر أخصّر مِمًا سقناه» وفي الألفاظ اختلاف. 

قال السّهيليٌ : ولسواد بن قارب هذا مَقامٌ حَمِيدٌ في دَوْس حينَ 
بلغهم وَفاة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم تسليماً. ۰ 


۴ : 2 وى > ¢ 
قال: ومن هدا الباب خبرٌ سوداء بنت زهرة بن كلاب وذلك انها 


قوله: (وقد روينا خبر سواد بن قارب هذا من طريق البّخاريٌ): تقدَّم أنه 
كذلك . 

قوله: (حدثني عمرو): كذا في النسخ التي وقفت عليهاء و (عمر) 
بضم العين بغير واوء وهو عمرٌ بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
نزيل عَسْقَلانَء يروي عن جده وعم أبيه سالم ونافع» وعنه شعبة» وابن وهب 
وخلق» وكان ثقة جليلاً مرابطاً مِنْ أطولٍ الرّجال» أخرج له (م د س ق)» توفي 
عمر هذا سنة )١9١(‏ قاله الذهبي في «ميزانه»7" . 

(ومِنْ هَذا الباب خَبَرُ سَوْداءَ بنتِ رُهْرة بن كلآب) . 

قوله: (سوداء بنت زهرة بن كلاب): لا أعلم لها ترجمة ولا إسلاماًء فاعلمه. 
والله أعلم . 

قوله : (ولدت): هو بضم الواو وكسر اللام» ثم تاء التأنيثِ الساكنة» مبنيٌّ 
E‏ | 


.2717/60( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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ام اسم اه سسسب قسج خخ هه 


ورآها أبوها رَرَقاء سَيْمَاءء أَمَرَ بوأدهاء وكانوا عدون من البناتِ ما كانت 
على هذه الصَّفَدَء فأرسّلها إلى الحَحون؛ لدف هناك» فلمًا حفر لها 
الحافرء وأراد دقتها سمع هاتفاً يقول : : لا تد الصَّبِيّة وحَلها في البَرَيةِ . 
فالتفت» ذ 
آخر في المعنى . 
فرجّح إلى أبيهاء وأخبّره بما سمع؛ فقال: إن لها لشأناء وتركها 
فكانت كاهنة قریش» فقالت يوماً لبني زُهْرة: إن فيكم نذيرة» أو تلد 
نذيراء فاعرضوا علىّ بناتکم» ا O‏ 


قوله: (ورآها أبوها) : هو زُهْرة بن كلآب» مَلكَ على دين فومه. 


يَرَ شيئاً» فعاد لدَفْنِهاء فسيعٌ الهاتف يسجَع بِسَجْع 


قوله: (بوأدها) ا في التراب» 
وهي حي يقال : وأدها يئدها وأداً؛ فهي موؤودة» وهي وال ا ی کا 

قوله : (إلى الحَجُون): هو بمكة جبل مِنْ حرم مكة» تقدّم الكلام عليه 

قال ال ت بمقيرة أهل مكة: 

قوله: (فلما حفر لها الحافر): هذا الحافر لا أعرفٌ اسمه. 

قوله: (سمع هاتفاً): تقدَّم أن الهاتفت: الصّائح . 

قوله : (يسجع بسجع): کک الكلامُ المُقَعَى» وجمعة. : أُسْجَاعٌ وأساجيع» 
وهو بالسين المهملة وإنما قكّدته؛ لأني سمعث بعض مَنْ لا خبرة عنده يُعجم 


قوله: (فكانت كاهنة قريش): تقدَّم الكلام على الكاهن ما هوء وتقدَّم قريش 


ولادته ونشأته كلد 
فعُرِضنَ عليهاء فقالت : في كل واحدةٍ منهنٌ قولاً ظهّرَ بعد حين» 
حى عَرِضَت عليها آمنة بنتُ وَهْبِء فقالت: هذه التّذيرة» أو ستَلِدُ 
نذيرا. 

وهو طول ذكو ال یر مه وذ ل أبو بكر 


2 و 


التّقاش 
+ 1# # 


٠ 


قوله : (ذكر الزبيرٌ يسيراً منه): الرّبِيئُ: هو ابن بكار تقدّم الكلامٌ على بعضٍ 

قوله : (وذكره بطوله أبو بكر النقاش)» انتهى . 

هذا هو أبو بكرء محمد بن الحسن بن زياد المُوصِلِيٌ البَغداديُء النقاش» 
المقرئةٌ» المفسرٌء روى عن أبي مسلم الكجٌّ وطبقتهء وقرأ بالرواياتِ» ورحل إلى 
عة مدائن وتعب» واحتيج إليه» وصار شيخ المقرئين في عصره على ضعفب فيه 
أثنى عليه أبو عمرو الذَانيٌ» ولم يُجزه» مع أنه قال: حدَّئنا فار بن أحمدّء ثنا 
عبدالله بن الحسين» سمعث ابن شتَبُودَ يقول: خرجث من دمشق إلى بغدادء وقد 
فرغت من القراءة على هارون الأخفش قال: فإذا بقافلة فيها أبو بكر النقاش وبيده 
رغيففٌ» فقال لي : ما فعلّ الأخفش؟ قلتُ: تيء ثم انصرف النقاش وقال: قرأت 
على الأخفش . 

قال ظافح ب محمد الساهق: كان النقاش يَكذِبُ في الحديث» والغالتٌ 
عليه القتصصٌ . 

وقال البَرْقاننٌ : كل کدف النقاش منكر . 
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ر و 
خبرٌ مازن بن الغضوبة 
وقال أبو القاسم اللالكائييٌ : تفسير النقاش إشفى“ الصدور وليس بشفاء 
الصّدورء مات النقاش سنة (١١۳)ء‏ لا جت :فى الان لر نهنا أنه 
رضع”"» ولكنْ ذكرَ في ترجمة (محمدٍ بن مِسْعَر) فقال في آخر ترجمته: بل فى 
افد او نكر الماك نكا نوو ايع > ا 
وقد ذكر ابن الجوزي: حديثاً في فصل من كتابه «الموضوعات». ثم قال : 
موضوعٌ» ولا أرى الآفة فيه إلا من أبي بكر النقاش» وقد اتهمه أيضاً فى صلاة 
بحفظ القرآن» والله أعلهم . 
2 32 
(خبرٌ مَارزن بن الغضوبة) 
مازن هذا: ابن الغضوبَة» بفتح الغين وضمٌ الضاد المُعْجَمتينء ثم واو 
ساكنة» ثم موحٌدة» ثم تاءِ التأنيث» الطّائئٌ من أولاده على بن حرب المذكورٌ فى 
سكل خخ رقن فى هده (السسين ةا وكان تان ضما وقد سلما قال ابن الكليه 
عن أبيه عن رجل عنه. 
وقال الذهبئُ: روي حديث عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيه» عن مازن بن 
الغضوبة» ولا يصح ذلك» انتهى . 
الا عه ال عازن ن الخصوة» روهال : الفضوب ا ا كد ير 


طي» الطائيٌ العماني» ل ةا وهو جد أحمد بن حرب وعلي بن حرب الطائي» 


)۱( الإشفى : المثقب يخرز به. يستعمله اللإسكاف. ويقال: إشقاء الصدور. 
() انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (57/ .)١٠١‏ 
فرة المرجع السابق (5/ )۳۳١‏ . 


(5) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي /١(‏ 05”) و(7/ .)٠١‏ 
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أخبرنا على بن محمَدٍ العلبئٌ سي ركم 
وغيره» قالا: أنا على بن الحسن الدمشقيٌ ٠‏ قال : أنا الشيخان أبو القاسم 
راهن وأبو بكر وجي ابنا طاهر بن محمَّدٍ محمد الشَّحَامِيَانِ بنيسَايُو رَء قالا: 
أنا أبو حامد ينطو + قال : أنا أبو محمد الحسن 
ابن أحمد المَخُلديٌ قال: أنا أبو عمران مُوسَى بن العبّاس الجُوَينيٌ 
ثنا على بن حَرْب» ثنا أبو المنذر هشامٌ بن محمد بن السّائب؛ عن 


١ -‏ يع الى خرن ا ثم قال؛ يعد في اخ یرای جر 
وا 

قوله: (أخبرنا علي بن محمد الثعلبي): هو بالمثلثة والعين المُهُْملةء وهذا 
الوّجل من مُسْنِدِي ا ل د 

قوله: (محمد بن غسان بن غافل): أمًا غسَّانء فقد تقدَّم أنه يُصرفٌ 
ولا تضرف.: 

قوله : (ابن غافل): هو بالغين المُعْجَّمة وبعدَ الألف فاءً لا قافٌ» فاعلمه. 

قوله: (وجيه): هو بت بفتح الواوء ثم جيم مكسورة» ثم مثثاة تحثُ ساكنة 
ثم هاء لا تاءء يعدا دور ا 

قوله: (المَخلدي): هو بفتح الميم وإسكانٍ الخاء المُعْجَمَةٍ. 

قوله : (أنا أبو المنذر هشامٌ بن محمد بن السَّائبٍ الكلبيئ): هشامٌ تقدّمت 


.)١ 55 /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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عن عبدالله العمانيٌ : عن مازنٍ بن الغضوبة قال: كنت أَسدّن صَتَماً 
سكَالٍ قرمة عا فعتنا ذات يوم عنده عير وهي : اللَبيحةُ - فسوغنا 
صَوْتاً مِنَ الصَّنَم يقولٌ : 
اانا قيشر ظَهْرٌخير وبطُلنٌٌُ شه 
ترجمته» وكذا ترجمة أبيه . 

قوله : (عن عبدالله العُمّانيٌ) : الظاهرٌ أنه بضمٌ العين وتخفيف الميم . 

قوله: (أسدن): (سدن) بفتح السَّينِ والدّالٍ المهملتين» يسدّن» بضم الال 
في المستقبل» سَذْناً وسَّدَانة ؛ 0000 وهو الخادمٌ للكعبة أو للأصنام . 

قوله : (بسَمّال): هو بفتح السّين المَهُملةٍ وتشديدٍ الميمء وفي آخره لام 
كذا رأيته مضبوطاً. ' 

قال الصَّعْاننُ في «الذيل والصلة»: وسَّمّال من الأعلام . 

قوله: (فعترنا عنده ذات يوم عتيرة) : (العتيرة) : بفتح العين المهملةء ثم 
مثئّاة فوق مكسورة» ثم مثناة تحت ساكنة. ثم راءِ» ثم تاء التأنيثِ» وقد فسّرها هنا : 

و(العتيّرة) في رجب معروفة» وكذا الفرّع. وحكمها معروفٌ. 

والذي نصصّ عليه الإمامُ الشَّافِعيٌ استحبابهمّاء وأجاب عن الحديث فيهماء 
وتفسيرُهما في «الصحيح» هو من كلام الزهريّ. 


قوله: (تسر): هو بضم التاءِ المثناة فوق» وفتح السين. مبنىٌ لما لم يسم 


فاعله . 


(۱) رواه البخاري (/لاه١ه).‏ 


ولادته ونشأته َيه 


قال : ففزعغت لذلك› فقلث: إِنَّ في هذا لعجباً. 

قال : ثم عتَرْتُ بعد أيّام عتيرة» فسمعت صوتاً مِنَ الصَّنَم 
يقول : 
واا ال جا يجوزل 

قوله : (بدين الله الكبّر): هو بضم الكاف» وفتح الموحدق جمع: الكَبْری 
ومنه قوله تعالى : إا لاحَدَىالْكُبرٍ4[المدثر: ]» وفي الكلام مضافٌ محذوفٌ 
تقديه : بشرائع دين الله الكبر . 1 

قوله : (إن هذا لعجبأ): كذا في النسخ في هذا الموضعء والذي بعده» ولعلّه 
على ا ر ر ا ی 1 

قوله: (أقبل إلي أقبل): (أقبل) فيهما بفتح الهمزة» وكسر الموخّدق وهذا 
معروفٌ . 

قوله: (ما لا يجهل): هو مبنىٌ لما لم يُسهَ فاعلة . 

قوله: (فآمنْ به): هو بمد الهمزة وكسر الميم» فعل أمرء وهذا ظاهرٌ. 
قوله : (تعدل): هو بضم أوله وفتح الدَّالِء مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 


قوله(تشعل) هوم لما لوهم فاعله: 
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و 
وَقوها بلغ دل 

فقلث : إن فى هذا ا و لخيرٌ يراد بى» ينا نحن كذلك ؛ 

إذ قم رجلٌ من أهل الحجازء قلنا: ما الخبرُ وراءكَ؟ قال: ظهَرَ رجل 
ت 5 و 
يقال له: أحمدء يقول لمن أتاه: أجيبُوا داعي اله . فقلت : هذا نبأ 
و ا ا 

ما سمعته» فرت إلى الصّنم» فكسّرته جذاذاء وركِبْتُ راجاتي» فقدِمْت 
على رسول الله کیا فشرّح لي الإسلامء فأسلمت وقلت : 
ا ك - ر و و کے 2 
كسَرْت بادر أجذاذا وكان لتا رَبَاًنطيف به ضلاً بتَضلآلٍ 

قوله: (وقودها): هو بفتح الواو: ما يُوقد به النارٌ كالحطب» ومنه قولة 
تعالى : #وفودها لاس وَالْحجَارَةٌ #[البقرة: 4؟]. 

قوله: (بالحندل) : هو بفتح الجيم» ثم نون ساكنة. ثم دال مهملة مفتوحة. 
والعدل: الح ونه معن الج وأما الجندل : بفتح الجيم والنون» وكسر 
الدَّالِ: فهو الموضع فيه ججَارة . 

قوله: (إذ قدم رجل من أهل الحجاز): هذا الرجل لا أعرف اسمه. 

قوله: (جذاذاً): هو بالجيم المضمومة وتكسرٌء وبالذالين المعجمتين؛ أي : 
قطعاً وكسّراًء وكذا قوله: أجذاذاً: الكسء واحدّها: جَذ. 

قوله: (كسرت بَادر): هو بالباءِ الموخدة» وبعد الألف دال مهملةٌ مكسورة» 
ثم راءء كذا أحفظه. 
اللام» وتضلالء بفتح المثنّاة فوق» وبالضاد المُعْجَمَةٍ الساكنة غير المُشَالَةِ . 

قال في «الصحاح» : يقال للباطل : ضلّ بتضلالٍ . 
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بالهاث شمي هدانا مسن ضَلالينا ولم يكن دينه مني على بال 
يا راكباًبَلغنْ عَمْراً وإخوتها أني لمّن قال: رسي بادرٌ قالي 


يعني ب (عمرو): بني الصَّامتِ» و(إخوتها) : بني الخطامة . 

قال عَمْرو بن شَأس الأْسَِيّ: 
تذكّرتُ ليلى لات حينّ ادگارها وقد حي الأضلاع ضلٌ بكَضلال“ 

قوله: (يا راكباً بلغن عَمْرَا وإخوتها): قوله: (يا راکبا) لا يخلو إمّا إن يريد 
براكب شخصا راکبا بعينه أم لاء فإنْ أراده» كان (راكبا) غير منوَّنِء تقديره: 
يا راكباه للندبة» فحذفت الهاء كقوله : یتاس عوسی #[يوسف: 86]» ولا يجوز 
(راكبا) بالتنوين» وإن لم يقصد واحدا بعينه نون (راكبا)» كمثل يا رجلاًء إذا لم يقصد 
رجلا بعينه» وأراد واحداً ممن له هذا الاسمء فإن ناديت رجلاً بعينه» قلت : يا رجل» 
كما تقول: يا زيدٌ» لا تتعرف بحرف النداء والقصدء والله أعلم . 

ونای قن كلام المؤلفت م آراد بعرو وا رها وهو في النسخ منوّن. 

قوله : (عمراً وإخوتها) : سيأتي في كلام المؤلف مَن عمرو وإخوتها. 

قوله : (بادر): تقدّم ضبطه بظاهرها . 

قوله: (قالي): أي : مبغض» والقلى : البغخض»› بكسر القاف والقصر» فإن 
فتكت القافٌء مددت تقول: فلان قلاه يَقَلِيهء وقلاً وقلاء ويقلاه لغة طيء» 
وقوله : (قالي) الجادة قالء كقاض في حالة الرفع» ولكن إثباث الياءِ للوزن» وأيضاً 
هي لغةء والله أعلم . 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ضلل)‎ )١( 
. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: قلى)‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
مج ڪڪ جڪ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ل ري و10 


قال مازن: فقلتُ : : يا رسول الثو؛ إن مولح بالرب وبشرب الخَمْر 
وبالهلوك من النّسا وألكّت علينا السَّنونَ» فَذهَيْنَ بالأموالء وهرّلنَ 
الذّراريَ والعيال» ولیس لي ولد فادع الله أن يُذَهِبَ عني ما أجد. 

ويأتيتي بالحيّاء ويهَّبَ لي ولداً. 

قوله: (مولع): هو بفتح اللام» هافو ا ا 
وولوعا للمصدرء والاسم جميعاء وأولَعته بالشيء وأولع به» فهو مول بفتح اللام ؛ 
أي : مغرّى به . 

قوله: (وبالهلوك من النساء): الهّلوك : , بفتح الهاء وضمٌ اللام المخمفة. 
وفي آخره كافٌ . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : هي الفاجرة. سمّيث بذلك ؛ لأنها تتهالك؛ أي : 
تتمايل وتنثني عند جمّاعهاء وقيل: هي المتساقطة على الرّجّالء انتهى7" 

وفي الصحاح"»: الهّلوك من النساء: الفاجرة المتساقطة على الرّجال» 
ولا يقال: رجل هلوك انتهى”" 

قوله : (وألحَتْ علينا السنون): تقدّم EAN)‏ 

قوله : (وهزلن الذَّراري): تقدّم أنَّ (الذّراري) بتخفيف الياء وتشديدها لغتانٍ 
فيه» وفي نظائره في كلّ ما مفردهٌ بالتشديد كالإثفيّة والسّريّة وغيرهما. 

قوله: (بالحيا): (الحيا) بفتح الحاءٍ المهملةء والقضر: المطر والخصبٌ» 
و(التثنية) حبيان بإثباتٍ الياء؛ لأن الحركة غير لازمة: وإنما قلت : إن المراد به المطر 


.)۲۷١ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث؟ لابن الأثير‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: هلك).‎ )( 


ولادته ونشأته يلد 


فقال النبِينٌ يل : «اللهم أبدله بالطّرب قراءة القرآنِ» وبالحرام 
الحلال» وبالخمر ري ًا لا إِنْم فيه. وبالعهر عِفَةَ المج راه بالحيَاء وهب 
له ولد . 

قال مازنٌ: فأذهّب الله عن ما كنثُ أجدٌء وتعلمْث شطر القرآن. 


م ° و 31 ۰ ر هم 3 4 ل وو عو 1 35 
وحححت حححا. واخصيت عمان» ووهب الله لی حيّان بن مازن» . 


والخصب» ولم أقل: إنه ممدودٌ بمعنى الاستحياء؛ لأنه قال في القصة: وألحّت 
علينا السنون» فذَهبِنَ بالأموالٍ وهزلن الذَّرَاري . 

وقال او وا ص ان 

قوله : (أبدله): هو بقطع الهمزة المفتوحة» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ريا): تَقدّم أنه بكسر الرَّاء وتفتح» ويقال في لد : في المصدر أيضاً : 


قوله : (وبالمَهْر عفة): (العَهْر): بفتح العين وإسكان الهاء : الزناء ومنه : 
«وللعاهر الحجر». قيل : إنه وللزاني ا 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ كل زان لا رجم عليه» إنما الدَجمُ على مَن زنا ممن أحصن» 
وقد فُسّر: وللزاني الخيبةٌ والجرمان وعدم الانتساب» والله أعلم . 

قوله: (وأخصبت عمان): الخصب تقدَّم ما هوء وتقدَّم أن (عمّان) بضمٌ 
العين وتخفيف الميم . هذا الظاهر بلدٌ باليمن» وهي في الشعر الاتي أيضاً 


و 
م حمفها 9 


قوله: (ووهب الله لى حيان بن مازن): (حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد 


. رواه البخاري (۸٤۱۹)ء من حديث عائشة يه‎ )١( 
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إليِك رسول الى خت مَطيَيّي 
تجُوبُ الفيافي مِن عَمَانَ إلى العرج 
المثنّاة تحت المشدّدة» كذا رأينّه مضبوطاء ولا أعرفٌ له ترجمة . 
قوله: (خبّت مطيتي): كذا في عدّة نسخ بالخاءِ المعجمة وفتجهاء وتشديدٍ 


الموحٌّدة» ثم مثنّاة فوق» من السّيْر الحَبّب»ء وفي نسخة صحيحة من «الاستيعاب» : 
(حشت) بالحاء المهملة المضمومة› ثم اء مثلثة › ثم تاء التأنيث» مبنِنٌ لما لم يسم 


و 


فاعله . 

قوله : (تجوب الفيافي): (تجوب) تقطع» والجَوْبٌ: القطع . 

قوله: (الفيافي): بفتح الفاءِ الأولى وكسر الفاءٍ الثانية: الصّحارى المُلس» 
واحده؛ ففاء: 

قال المبردٌ: ألفُ (فيقاء) زائدة؛ لأنهم يقولون: فيّفٌ في هذا المعنى» والله 
أعلم . 

قوله: (من عُمّان): تقدَّم أنها بضم العين وتخفيف الميم» بلك 
باليمن . 

قوله: (إلى العَرْج): هو بفتح العين المُهْملة وإسكان الرّاءِ وبالجيم : قريةٌ 
جامعةٌ: من عمل الفرْع على أيام من المدينة. كذا فى «النهاية)”'' . 


وفي «المطالع» : على ثمانية وسبعينَ ميْلاً من المدينة» وهى أول تهامة . 


.)3١ 5 /۳( انظر : «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ولادته ونشأته كله 


لتشفع لي يا خَيرَ من وى الخَصّى 

فيغر لي ري وأرجع بالفلج 
إلى مَعشَرٍ خالفث في اله ديتهم 

فلا رايهم رَأَبِيء ولا شرجهم ش رجي 


قوله : (لتغفر): هو بالتصب» وكذا (وأزجع) معطوف عليه» ونصبه 


معروف . 
قوله : : (بالفلج) : 00 وإسكان 0 وبالجيم» وهو: الفوز 
و 5 والاسم : الفلجء بالضم وَالفُلْجَةٌ وهو المراد هنا. 


قوله : (إلى مَعْشر): المعاشرٌ: جماعاث الناس» الواحد: مَعْشر. 

قوله : : (ولا شرجهم شاجي) : الشرج: ب بفتح الشين المُعْجمةء ثم راء ساكنة 
ثم جيم » ال ا کو أي : من طبقته وشكله» قاله ابن الأثير!©. 

قوله : (بالوّغْبٍ): هو بضمٌ الرًاء وإسكان الغين المُعْجمة» ثم موحّدة. 

قال ابن الأثير في (رغب) ما لفظه : EN Sl o,‏ 
والخمر مولعاً؛ أي : : بسعة البطن» وكثرة الأكل. ويروى: بالزاي؛ يعني : الجماع. 
وفيه نظرٌء انتهى”" 

والجماع : بالزاي المفتوحة» ثم عين مهملة ساكنة» ثم موحّدة» يقال: زعب 
المرأة: جامّعها فملأها منيّا يزعبّها كمنع يمنع» والله أعلم . 


(0) المرجع السابق (5/ 555). 
(۲) المرجع السابق (۲/ ۲۳۸). 


EEE‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
وكنت امسر بايغب والخَمْرٍ مُولَماً 
فبسدلني بالخَمْرٍ خَوْفاً وخحشية 
فأصبَحتُ همي في الجهادٍ وني 


فلله ماصزمى وله ماحخى 


قوله: (مولعاً): هو بفتح اللام» وقد تقدّم قريباً. 

قوله : (آذن): هو بمد الهمزة؛ أي: أعْلم وهذا ظاهدٌ. 

قوله : (بالتهُج): هو بفتح النون» وإسكان الهاء وبالجيم؛ أي: بالبلى» وقد 
نهج اتوب والجسم وأنهج : إذا َل وأنهجَهُ البلى: إذا أَخْلَقه وقد تقدّم. 

قوله: (وبالعهر): العهْد معروفٌ ضبطه» وهو الرّنا وقد تقدّم قريباً. 

قوله: (فلله ما صومي وله ما حجي): (ما) في البيتٍ مكررة زائدة في 
الموضعين» وتقديره: فلله صومي ولل حجي . 

(وروينا عن رَمْلٍ بن عمُرو العُذْرِيٌّ) . 

زمل : هو بكسر الرّاي وإسكان الميم وباللام . 

قال أبو عمر بن عبد البر: زميل» ويقال: زمل بن ربيعة الق ثم العُذْريٌ . 
إلى أن قال: وقال ابن الكلبيّ : هو زْمْل بن عمرو بن العنز بن شاف بن حَدِيج بن 


وائلة بن حارثة بن هند بن حَرَام بن ضنة العذِريء انتهى . 


ولادته ونشأته يله 


58 و ل و و - 
كان لبي عذرة صنم يقال له: خمام. فكانوا يعظمونه. وكان في يني 
ْ 2 1 3 وه - 
هندٍ بن حرام بن ضنة بن عبد بن كثير بن عذرة. 
وهو صاحبُ شرطة معاوية» له وفادة وقتل بمرج راهط”"'. 


و(العُذري): بضم العيين المهملةء وإسكان الذَّالٍ المعجمةء ثم راءِء ثم 


و(الضتني): في كلام أبي عمر إلى ضِّة بكسر الضاد المعجمة غير المُشَالة 
وتشديد النُونِء ثم تاء التأنيث» كذا قاله الأمير ابن ماكولاء وكذا رأينّه مضبوطاً 
بالقلم في بعض النسخ بخط ابن الأميرء وع ا هن المعو 

قوله: (يقال له: خُمّام): هو بالخاء المُعْجمة المضمومة وتخفيف الميم» 
ارا موا الل ق يعض ال بولا عرف اه مرق داك .وقد 
كشفت عليه فلم أجده . 

قوله: (وكان في بني هند بن حَرَام بن ضنة) : (حرام) بفتح الحاء المهملة 
وبَالكَاوء كذا قال الم اب ماكر ل , ٠‏ 

قوله: (ابن ضنة) : تقدّم أعلاه ضبطة» وقد رأيته في نسخة من هذه السيرة») 
ضبطه بالقلمء وهو تصحيف . 

قوله: (ابن عبد) : كذا هو بغير إضافةٍ . 

قوله : (ابن كثير): هو بفتح الكاف وكسر المثلّئة» كذا رأينّه مضبوطاً بالقلم 
بخط الحافظ أبي الحجّاج بن خليل الدمشقي في نسختي ب «الإكمال»» ولم يتعرض 


.)0515 /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)؟5١6‎ /٥( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
وحوح يي ا سس سس لالس ف 


وكان سادنه رجلاً يقال له : طارق» وكانوا يعترئون عندّهء فلمًا ظهَرَ 
النب يكل سمعنا صَؤْتاً يقول : يا بني هندٍ بن حرام ؛ ظهرٌ الحقٌ» وأودى 
خمامء ودفع الشرك الإسلام. ۰ 

قال : ففزغنا لذلك وهالناء فمكثنا أّاماً e EF‏ 
يقولٌ: يا طارق» يا طارق» بعت النبينّ الصّادق» بوځي ناطت » ف 
صادعة بأرض تهامة. لناصريه السَلامة ولخاذليه التَدامةٌ هذا الوداع 
مني إلى يوم القيّامة . 

قال زَمُل : فوقع الصّنمٌ لوجهه . 

قال زملُ: فابتَعْتُ راحلة» ورحَلتُ حى أتيث الب 6 000 
لفتح الكاف ولا لكسر المثلّئة”"©. 

قوله: (سادنه): تقدّم أنَّ السَّادنَ : الخادم . 

فوله: (يقال له: طارق) : هذا الدَجِل لا أعلم له ترجمة ولا إسلاماً. 

قوله: (وكانوا يترون عنده) : تقَدَّم أن معناه: يذبحون عنده» وتقدّم أن 
العتيرة في رجب . 

قوله : (يا هند بن حرام): تقدّم أنه يجيء في (هند) ثلاث إعرابات . 

قوله : (وأودى): هو بالدّال المهملة؛ أي : هَلكَ. 

قوله : (الشرك): هو بنصب (الشرك) مفعول» و(الإسلام) فاعل . 

قوله : (وهالنا): هالَّهُ الشيء يهوله هَوْلاً؛ أي : أفزعه. 


.)81١ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


ولادته ونشأته كأ 
سے 


مع نقر من قومي» وأنشّدته شعراً قلثّه : 

إليكَ رسول الله أعمَلْتُ نَصّها كلها حَرْناً وقوزا مِنَ الرَمْلٍ 

لأنصّرَ خير الناس نَضْراً مُؤْذّراً وأعقَدَ حَبْلاً من حِبَالِكَ في حَيْلِي 

شه أ الله لاشيء غيره أَدِينُ له ما أثقلث قَدَمِي تَمْلِي 
قوله : (أعملت نصها): أعملّ الناقة : إذا حثّها وساقها. 


قوله : (نصها): هو بفتح النُونِ وتشديدٍ الصّاد المّهملةء يقال: نص في سَيْرِه: 
رفع وأسرّع. والنّصنٌّ : مُنتهى الغاية . 

قوله : (حَرّناً) : هو بفتح الحاء المهملة» ثم زاي ساكنة» ثم نونِ» وهو: 
ما غَلظٌ من الأرض . 1 

قوله: (وقوزاً): القوْز بفتح القاف. ثم واو ساکنة» ثم زاي» وهو: الكثيبُ 
لخر :نابي عبيذه + ال افا وف | 

وفي «النهاية» : القَوْزُء بالفتح : العالي من الرّمل» كأنه جبل. 

A E OEE 

قوله : (حبلاً من حبالك في حبلي): الحَبْل بفتح الحاء المُهملةٍ وإسكانٍ 
الموحدة ثم لام والطا ف وا أعلم -: أن مرا ا والمفاق ‏ فن الحا 
والميثاق بال لهما: حَبْل . 

قوله: (أدين له): هو بفتح الهمزة وكسر الدّال؛ أي : ا 


.)٠١١ /5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
جج »ص ج ت >>> چگ 


0 س ب 56 وو 
ابي عباس بن مرداس السّلمىّ وثر يعبده » EE E OME CE EEE DED‏ 


(وروينا عنِ ابنِ هشام). 

قوله: (عن ابن هشام): تقدّم أنه عبد الملكِ بن هشامء الذي هدب «سيرة 
ابن إِسْحَاق» وتقدَّم بعض ترجمته رحمة الله. ۰ 

قوله : (أنَّ بعض أهل العلم حدّثه): بعض أهلٍ العلم لا أعرفه . 

قوله: (أنه كان لمرْداس أبي عباس بن مرداس السَّلميَ وثنْ يعبده): فذكر 
حديث إسلام عبّاس» وسأذكرٌ قريباً من عندٍ ابن أبي الدنيا حديثاً آخر في سبب إسلامه . 

قوله: (أبي عباس): عباس هو بالموحّدة والسّين المُّهملة» وهو العبّاسُ بن 
اس أبن عاو جار اال اوا يزقيل اراد اما فل 
الفتح» وكان أبوه صَّدِيقاً لحرب بن أمية» فقتلتهما الجن معاً. 

وقيل: إِنَّ ثلاثة ذهبوا على وجُوهُهم فهامُوا فلم يُسمع لهم بار » مرداسٌ» 
وطالب بن أبي طالب» وان بن حَارثة المُرّّء أخرج لعباس (د ق)» وأحمد 
فى «المسند». 


وقد شهد الفح في تسع مئة من قومه. وکان شريفاً مُطاعا من المؤلفة» روى 
عنه ابنه کتابه » وعبد الرحمن بن أنس . 

قوله : (السّلمي): هو بضم السين المهملة. 

قوله: (وثن يعبده): الوثرث : كل ما له جه معمولةٌ من جواهر الأرض› أو 
من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تَعْمَلٌُ وتنصبُ وتَعْبدٌ: والصّنم : الصوره 


وي 


ولادته ونشأته كلد 
و 


وهو حَجُرٌ يقال له : ضمار. 


-_- ع 


فلمًا حضر مِردامنٌ ؛ قال لعبّاس : أي بُنَنَ ؛ اعُد ضمار فإنَّه 

نما عبّاسٌ يوماً عند ضمارَ؛ إذ سمح من جوف ضمار ناديا 
يقول: 

وهذا الفرق بين الوثن والصّنمء ومنهم من لم يُفرق بينهماء ويطلقهما على 
المعنيين» وقد يُطلقُ الوثنُ على غير الصّورة» ومنه حديث عدي بن حاتم : قَدِمتْ 
على النبي ميا وفي عنقي صليبٌ من ذهب فقال : «ألق 15 لون عنك)200 . 

قوله: (يقال له: ضمار): هو بالضاد المعجمة غير المُشَالةٍ المكسورة» ثم 
ميم مخففة» وبعد الألفٍ راءٌ مكسورة» وكذا ذكره في (ضمر) الصَّعْانِنٌ في «الذيل 
والصلة»: وعندي منه نسخةٌ حسنة كانت للصّغانيء وغالت ارجا بط ده 
في (ضمر) بالضّاد المعجمةء وقد كسر الضَّاد بالقلم» ولفظه: وضمَارٌ صنمٌ كان 
تناه العيّامنٌ بن مداس» ورهطه. وقد رأيت في بعض نسخ «السيرة» : فتحّ الضاد 
بالقلم» والله أعلم . 

فل شد ا کون ا کیو لأنَّ لام الفعلٍ إذا كان راء اتفق بنو تميم وأهل 
الحجاز على بنائه على الكسر مثل قطام . 

قال السُهيلئٌ في (غزوة الفتح) ما لفظه : وذْكِرَ في سبب إسلام عبّاس ما سَمع 
مِنْ جوف الصَّنم الذي كان يعبّده» وهو ضمّار بكسر الرَاءِ وهو مثل حَذام» 
ورقاش» ولا يكون مثل هذا البناء إلا في أسماء المؤنث» وكانوا يجعلون آلهتهم 


(۱) رواه الترمذي .)73١١96(‏ وهو حديث حسن . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ٌُُُسُسُص[ ااا ججج ج ججحجصجصضکج. 


إناثاء كاللآت والعُرّى ومَتاة؛ لاعتقادهم الخبيث في الملائكة أنها بنات . 

وفي (ضمار) في لخة أهل الحجاز وبني تميم البناء على الكسر لا غيرٌء من 
أجل أن آخره راءً» وما لم يكن في آخره راءء ككذام ورقاش» فهو مبنيٌّ في لغة أهلٍ 
الحجاز» ومعربٌ غير مجرى في لغة غيرهم› فلل 

ورأيثُ في كلام ابن المصئف على «ألفية» أبيه: أنَّ فيما آخره راءٌ مذهبين . 

وفي «الصحاح»: ووبار مثلٌ قطام» وقد أعرب في الشّعرء والله أعله”” . 

* تنبيه : ذكر ابن أبي الدنيا في سبب إسلام عباس بن مَرداس: أنه كان في 
CEE ES E GG‏ 
فل اعا و ا ا و ا ا 
جرعث أنفاسهاء وأنَّ الخيل وضعث أحلاسّهاء وأنّ الذي نزل عليه البر والتقوى 
يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحبُ الناقة القَصُواء . 

قال: فخرجث مرعوباً قد راعني ما رأيت» وسعيتُ حتى جئثٌ وثنآ لنا يقال 
له: الضّمار» كنا نعبده» وکلم من جوفه» فكنَّستُ ما حوله» ثم تمسحت بهء فإذا 
صائح يصيح من جوفه : 
َل للقبائل مِنْ قريش كلها هلك الضمار وفار أهلٌ المسجدٍ 
هلك الضماروكانيعبدمرة قبل الصّلاة على النبيّ محمد 


إن الذي وّرث النبوة والهدَى بعدابن مريم من قريش مهتد 


.)١95 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: وير).‎ )۲( 


لادته ونشأته + 

0 OTT. 

ت ا - َ- 
إذالذي وَرث النبوة والهدى 


له 
بعدابن مريّم من فريش مهتل 


قال : فخرجث من قومي بني حارثة إلى رسول الله َة بالمدينة» فدخلنا 
المشيعد ) فلمًا راني النبي يللد تبسم وقال لي : «يا عباس! كيف إسلامك؟» قال : 
فقصصثٌ عليه القصَّةَء فقال: «صدقت»»ء وأسلمث أنا وقومي» انتهى”" . 

وقد روت خبر إسلام عباس في «مجالس ابن عَبْدكويه؛» وهو آخرُ حديثٍ 
فيها . 

فلار ات اجر اسیا بج ات فا ابراه بن یه رن عرف 
الحمْصيٌ» ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» ثنا أبي» ثنا عبدالله بن 
عبد العزيزء عن أخيه محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
ابن شهاب الزهريّ» عن عبد الرحمن بن أنس السّلمِيّ عن العبّاس قال: كان إسلام 
عباس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار» فذكر نحو ما ذكرتة عن ابن أبي الدنياء 
وأنشد الأبيات». و 

فالقضيّتان كانتا سبب إسلامه» والله أعلم . 

وقد قدَّمت الإشارة أعلاهٌ إلى مجيء هذا السّبب» والله أعلم . 


قوله : (أودى ضمار): (أودى)؛ أي : هَلَكَء وقد تدم أنه بالدَّالٍ المهملة. 


)١(‏ انظر: «الهواتف» لابن أبي الدنيا (47)» ورواه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» 
(۱/ ۱۳۹). وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (755/ .)51٠١‏ 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
50 8 ه71 لللللف“"ككللاجس ا 1 1 1 1 1 1 0 ا 10202 1ل0لال19للللل يي -ي553تت5252125212_5 2525252 ڪڪ 


ص 


أودتى ضمارٌ وكان يُسَدُ مَرَة 
قبل الكتاب إلى النبىّ محمد 
فحَرّق العبّاسُ ضْمَارَء ولحق بالنبييّ ب . 


1 و 
وروى أبو جعفر العقيليٌّ ا ا ااا SS E‏ 


(ورَوَى أبُو جَعْْر العُقيليٌ): (العُقَيليٌ): هذا هو الحافظ الإمامٌ أبو جعفرء 
محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد المكىٌ؛ صاحبٌ كتاب «الضعفاء»» وهو كتابٌ 
جليل» سَمِعَ جدَّه لأمه يزيد بن محمد العُقِيلَ» ومحمد بن إسماعيل الصائغ› 
ويحيى بن أيوب العّلآف» ومحمد بن إسماعيل التٌرمذيّ. ومحمد بن خرّيمة بن 
راشدء وإسحاق الدبري» وخلقاء وكان مُقيماً بالحرمين» حدّث عنه أبو الحسن بن 
نافع الحْرَاعيُ» ويوسف بن الدخيل المصريٌ» وابن المقرى"» وغيرهم . 

قال أبو الحسن بن القطان: أبو جعفر العُقَيلنُ مَكىّء ثقةٌّ. جليل القذرء عالمٌ 
بالحديث. مُقدّمٌ في الحفظ» توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة . 

وقال مسلمةٌ بن القاسم: كان جليلَ القذرء عَظيم الخَطرء ما رأيثُ مثله» وكان 
كثيرَ التصانيف. وكان من أتاه من المحدّثينَ قال: اقرأ من كتابك» ولا يُخرجٌ أصلهء 
فتكلمنا في ذلك إما أن يكون أحفظ الناس» وإما أن يكون من أكذب الناس» فاجتمعنا 
فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته» ونزيد فيها وننقص» فأتيناه لنمتحنه» 
فقال لي : اقرأء فقرأتها عليه» فلمًا أتيثُ الزيادة والنقصّ» فطنَ لذلك» فأخذ مني 
الكتات» وأخذ القلم فأصلحها مِنْ حفظه؛ فانصرفنا من عنده وقد طابث أنفشناء 
وعلمنا أنه من أحفظ الناس» انتهى . 


ومثلٌ هذه الحكاية قريبٌ منها ما حكى لنا شيحُنا الحافظ العراقيٌ عن شيخه 


ولادته ونشأته کډ 


عن رجل من بني لِهْبٍ يقال له: لَهَيبٌء أو لهيبُ بن مالك قال: 


الحافظ صلاح الدين العَلائيَ» قال: قَدِمتْ دمشق فوجدث الطلبة يقرؤون على 
المرّي - يعني : الحافظ أبا الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزّيء الحَلبيَ 
الأصل» الدمشقية مشق الدَّار والمنشأ - الأجزاءً التي يروونها من غير الأصول من أي نسخة 
اتفقت» نفلك لينم في داف فقال: تعال انظرء فإنا نحن غير مرّة نقرأ عليه من غير 
الأصول» فيرد علينا فنجدٌ ما ذكره هو المُثبت في الأصول» فلا فرق فيما نقرأ عليه 
من الأصول وغيرهاء وام والله أعلم . 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» عقب سياقه الحديث الذي ذكره المؤلف: 
ذكر هذا الحديث أبو جعفر العقيليٌ 5 «الصحابة» لهء فقال: أخبرنا عبذالله 
ابن أحمد البلوئٌ المدنيٌ : أخبر ني ا تن نين حدثني عبدالله بن العلاء» عن 
أبي الشعشاع زنباع بن الشغشاعء حدثني أبي» عن لهيب بن مالك اللّهبي» قال : 
حغيوية وسو اشاكة فد كرت عفن الكوانة وساف للحتي إل اد 

ثم قال ابن عبد البّر : إسنادٌ هذا الحديث ضعيف؛ لأنَّ رواته مجهولون. 
والأصولٌ في مثله لا تدفعٌه» بل تصحححه» وتشهدٌ له انتهى" 

قوله : (عن رجل من بني لهب يقال له : هيب أو لهيب بن مالك) : أما قوله : 
(من بني لِهّب)ء فهو من القبيلة التي هي بكسر اللآم وإسكان الهاءء وهي من الاد . 

وأما قوله: (لَهّيب أو لَهيب بن مالك)؛ فكذلك هو في غير نسخة من هذه 
«السيرة»» وكذا رأيته في نسختين من «الروض» . 

رل وغو عدا لیب ن ولت ا وا لس دروف خيراً 


. )17 57 /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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فذكرث عنده الكهانة . 

فقلتُ: بأبي وأمّيء نحن أوَّلَ مَن عرف جراسة السَّماءِء ورَّجْرَ 
الشياطين» ومَنْمَهم من استراقٍ السَمْع عند قَذْفِ النجُوم. 

وذلك أن اجتمَعْنا إلى كاهن لنا يقال له: خَطْرٌ بن مالكِ» وكان 
شيخاً كبيراً قد تت عليه مئتا سنةٍ وثمانُونَ سنةً» وكان من أعلم كهًانناء 
فقلنا له: يا خَطَّرُءِ هل عند علمٌ من هذه النجوم التي يُرمَى بهاء إن 
قد فزغنا لذلك» وخفنا سوءً عاقبتها؟ 

فقال: اثثوني بسَحَرء أَخبرَكمٌ الخبّرء ألِخَير أمْ ضَرَرِء أو لأَمْن 
أو حَذر؟ 
عجيباً في الكهانة في «أعلام النبوة»» كذا في نسخة بخط ابن الأمين أبي إسحاق» 
وكذا قال الذَّهبئُ في «تجريده»» وزاد: لعله موضوعٌ» انتهى . 

فقوله : يقال له: (لّهِيبٌ أو لهيب) فيه نظرٌ. 

ولعلّ صوابّه في الثانية: (لهّب)ء كما في كلام أبي عمر والذّهبِئّ» والمؤلفٌ 
رحمه الله أخذهُ من أبي عمرء وهذه عادته» والله أعلم . 

قوله : (فذكرث عنده الكهانة): تقدَّم ما الكهانة وضبطها. 

قوله : (يقال له: حطر بن مالك): هو بالخاءٍ المُعْجمة والطًاءِ المُهْمَّلة 
المفتوحتين» ثم راءء كذا رأيته بخط ابن الأمين في «الاستيعاب». وكذا في نسخ 
هذه «السيرة». لا أعلدُ له ترجمة ولا إسلاما والله أعلم . ١‏ 

قله ر ھا اروس )فين ا ب قاع 


قوله : (بسحر): (السَّحَرٌ) : هو قبيل الفجر . 


ولادته ونشأته كله 
= 


قال: فانصرفنا عنه يومَناء فلا كان من غدٍ فى وجه السَّحَر أتيّناه ؛ 
فإذا هو قائمٌ على قَدَمَيه وب سويب 

فناديناه : يا خط يا خط فأوماً إل لينا: أمسكواء فأمسّكنا. 

فانقضٌ نجمٌ عظيمٌ من السّماءِء وصرح الكاهنُ رافعاً صّوته : 


قوله: (فأومأ إلينا): (أومأ) بهمزة مفتوحة في آخرهء وقد تَقَدَّم غير 
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قوله : (أمسكوا): هو بقطع الهمزة» وهذا ظاهرٌ. 
قوله : (فانقضٌ نجم) : أي : سقط » وهذا ا 

قوله: (أصابه إصابه): الأولى فعلٌ ماض» والثانية مكسورة الهمزة مضمومة 
الموحدة . 

قال المؤلف: (قال السّهيليٌ : المعنى : وصابه. مثل وشاح وإشاح › وتکون 
الهمزة بدلا من واو مكسورة. انتهى) . 

وكما قال عن السّهيليٌ. هو في (روضه). وزاد: أنه ده كذلك عن أبى بكر 
ابن طاهر. وأخبره به عن ابي علي الغسّانىٌّ) ثم قال بعد ذلك : وصابة جمع وَصَبٍء 
مثل َمل وجمّال. 


(1) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)٠١۳ /١(‏ 
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أخب ركم بالحق والبَيَان 
أقسَّمْث بالكعْبة والأركان والبّلد المُوتمَن السِّدَانِ 
0 2 ره رور 3 َه 2 7 ھە 2 
قدميعا : عبّاة الجَان بثاقب بكف ذي سَلطان 

قوله: (بلبله بلباله): (البَلبَال): بفتح الموحّدة الأولى» وهو الهم ووسواس 
الصَّدر يهن الدلة E‏ 

قوله: (وغيتّرت أحواله): (غيرت) بضم الغين المَعجمة» مبنيٌ لما لم يُسمّ 
فاعله. و(أحواله) مرفوع نائبٌ منابَ الفاعل . 
يَقَطَان وسمّي بقخطان؛ لأنه كان أول مَنْ قخط أموال الناس» من ملوك العرب . 

وقال ابن ماكولا: اسمه: مهرّم براءِ مكسورة [مشدودة]("©. وقد ذكرته قبل 
هذاء وذكرت الاختلافٌ فى نسبه» والله أعلم . 

قوله: (المؤتمن): هو بفتح النَّاءِ المثناة فوقء وهو اسم مفعول . 

قوله : (السَّدَان): تقدّم أن السّادنَ: الخادمٌ» وهذا جمع . 

قوله: (لقد مُنع السّمع عتاة الجان): (منع) مبنيٌ لما لم يسم فاعله» و(السمع) 


متضيو مول و(عتاة) مرفوع نائبٌ مناب الفاعل . 


(۱) انظر : «الإكمال؛ لابن ماكولا (YT /7(و)*:١ /١(‏ 


ولادته ونشأته كلد 


من أَجْلٍ مبِعُوثِ عَظيم الشَّانٍِ ١‏ بث بالتنزيل والفرْقَانٍ 
وبِالمدَى وفاضل القرآن ‏ تِطَْلْبهعِبَادَةٌالأوئانٍ 

قال : فقلت : وَيْحَكَ يا خَطر! نك لتذكث أمراً عظيماًء فماذا ترى 
لقومك؟ 


فقال : 
أرَى لققومي ماارى لنفسي 
و مه عا 8 5 
أن يعوا خير نبي الإنسس 
ور اس ° 
قوله : (وفاضل القرآن): يحتمل أن يكون بالضاد المُعْجمة وبالصّاد المهملة» 
والله أعلم . 
قوله : (تبطل به): هو بإسكان اللام لأجل السَّجع . 
فول ( ر تي الأنين) # اف :هذا آند خر التقلين + وذلك لذن الأ عدم 
الخلقء والإنسَ خيرٌ من الجن» فنبيّنا خير النبيين من الجن والإنسٍ . 
ومفهوم قوله : (خيرُ نبي الإنس) أن من الجن أنبياءء وهذة الفسالة فيا 
خلاف» وظاهرٌ القرآن أن منهم رسلاً قال الله تعالى : ايمَعَسَرَ كلِنَ ا 
يد کلک قصون ع ڪم ٤ء‏ ايل وذ رون لاوک هدا #الأنعام: ۳۰ 
قل بعت اله وسولا واعدا من الجر الهم اسمة يوسففت» وقل رس الج 
هم رسل الإنس» فهم رسل الله بواسطة» إذ هم رسل رسلهء ويؤيّدهٌ قوله تعالى : 
ولوا إل مومهم مُنذِرِينَ4[الأحقاف: ۲۹]ء قاله ابن عباس والضحاك . 
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وروي : أن قوماً من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم فأخبروهم 
كما جرى لهم مع الرَسولٍء فيقال لهم : رسلٌ الله وإن لم يكونوا رسله حقيقة . 

وعلى هذين القولين يكون الضمير عائداً إلى الجن والإنس» وقد تعلّق قومٌ 
بهذا الظاهر فزعموا أنَّ الله بعث إلى الجن رسلا منهم. ولم يفرّقوا بين مكلّفِين 
ومكلفين أن يُِعَثَ إليهم رسول من جنسهم؛ لأنهم به آنس وآلف . 

وقال مجاهدٌ والضّحاكٌ وابن جُريج والجمهورٌ: إِنَّ الدُسلَ من الإنس دون 
الجنٌّء ولكن لما كان النداءٌ لهما والتوبيخٌ معا جرى الخطاب عليهما على سبيل 
التجؤّز المعهود في كلام العرب تغليباً للإنس لشرفهم . 

وتأرّله الفرَاءٌ على حذف مضاف؛ أي: من أحدكم؛ كقوله: يرج جما اللو 
وَالْمَرَحَاتٌ #[الرحمن: ۲۲] ؛ أ من أحدهماء وهو الملح» وكقوله : #وَجَمَلَالْقَمَرَ 
نورا #[نوح : ]4 أي : في إحداهن› وهي سماء الدنيا» ويرحكروا اسم اه فيه 
يا َمَنُومَتٍ#[الحج: ۲۷] أراد بالذكر: التكبيرء وبالأيام المعلومات : العشر ؛ 
آي : في أحد أيام العشرء وهو يوم النّخر. 

وقال الكلبٌ: كانت الوُسل يبعثون إلى الإنس» وبع محمد اة إلى الجن 
والإنس”'“» وروي هذا عن ابن عباس . 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : وقد جا ڪم يُوسفٌ من قَبَلُ 
بِآلِْيَكَتِ €[غافر : :]۳٤‏ إنه يوسف هذا بعثة الله إلى الجنٌ. وقيل: إنه غيره» والله 


أعلم . 


(۱) جاء في هامش «أ»: «وبُعث إلى الملائكة أيضاء قال الله تعالى: لیک رلسیر برا ) 
[الفرقان: »]١‏ وصحيح (م) [077]: «وبعثت إلى الخلق كافة». قاله ولده» . 


ولادته ونشأته كو 
للب 


يُبحَثْ في مَكَة دار الحُمْسٍ 
فقلنا له : يا خطر؛ وممّن هو؟ فقال: والحياة والعّيشء إِنَّه لمن 
رشن ما في حكيه طَيُش» ولا في خُلقِه مَيِْنٌء يکو في جيشٍ و 


8 (N 
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قوله: (دار الحُمُس): (الحُمْسُ) بضم الحاءِ وإسكانٍ الميم» وبالسين 
المهملتين : هم قُرَيشنٌ وما ولدث مِنْ غيرهاء وقيل: قريش ومَنْ ولَدَت وأحلاقها. 

قال الحَرْبيٌ: سمُوا بذلك لأن الكعبة حَمْساءً في لونهاء وهو بياض يضربُ 
إلى سوادء وهم أهلها. 

وقال غيره: سمُوا بذلكَ في الجاهلية لتحَمُسهم في دينهم؛ أي : لتشدّده. 
والحماسة : الشدة» وقيل: لشجاعتهم» والله أعلم . 

قوله: (ما في حكمه طَيُش): هو بفتح الطّاءِ المهملة وإسكان المثنّاة تحثُ» 
ثم بالشين المُعْجَمَةِء ومعناه ‏ والله أعلم -: ما في كمه زَلَلّ ولا عدولٌ عن الحقٌ» 
يقال: طاشن السّهِمْ عن الهدف؛ أي : عَدَلَ . 

وقوله: (حكمه) هو كذلك بالكاف في نسخة ب«السيرة»» وفي نسخة 
ب«الروض»: (حلمه) باللام» وهي ST,‏ وقد كانث قبل ذلك (حكمه) 
بالكاف؛ فهذا يدل على الاعتناء بهاء وكذا في نسخة أخرى من «الروض»» والله 
أعلم . 


قوله: (هيش): هو بفتح الهاء وإسكان المثتاة تحت ثم الشّينُ المُعْجمةُ 


. )777 /١( وهي كذا في المطبوع من «الروض» للسهيلي‎ )١( 
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من آلٍ قَحطان وآلٍ أَيْشٍ . 
ولم أرَ له معنّى يُناسبه» غير أن الصَّعْانِيَ أبا الحسن ذكر في كتابه «الذيل والصلة 
لكتاب التكملة»: هاش يهيش : أكثرَ من القول القبيح . 

فيكون معنى الكلام ‏ والله أعلم بالمراد على هذا: ليس في خُلقه القولٌ 
القبيح › معنى : أنه لیس من طبيعته ولا سجتته اء ديا لس لأنه 
السيدٌ المكمّل» قال الله تعالى: ‏ وإئك لعل حى عَظِيمٍ €[القلم: »]٤‏ صدق الله 
العظيم . 

قوله: (من آل قحطان): (قحطان) تقدّم الكلامٌ قريباً مختصراًء وبعيداً بأطول 
مما تقدّم؛ والأنصارٌ من قحطان . 

قول (والأيش) 1 هى يهم الهشية :ثم ما فحت ساكدة »الم فين 

وفي «الاستيعاب»: (وآل ديش) في الأصل بخط ابن الأمينء وفي الهامش : 
(آيش)» وعليها شيء لا أدري ما هو“ . 

قال السّهيلي: يحتملٌ أن تكون قبيلة من الجن المؤمنين يُنسبون إلى أيْش ؛ 
فإن يكنْ هذاء وإلا فله معئّى في المدح غريبٌ» تقول: فلان أيش هوه وابنُ أيشٍ 
هوّء ومعناه: أي شيء]؛ أ :علي فكأنه أراد منْ آل قحطان ومن 
المهاجرين الذين يقال فيهم مثل هذاء كما تقول: هم وما هم» وزيدٌ وما زيد» وأيّ 
شيءٍ زيد. 


و(أيش) في معنى: أي شيء» كما يقال: (وَيْلمّ) في معنى (ويْلٌ لأمّه) على 


.)١7"57 /7( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ولادته ونشأته كلد 


فقلنا : بين لنا من أي قري هو؟ فقال: والبيت ذي الدّعائم. 
نه لمن تَجْلِ هاشمء 0000 
الحذف؛ لكثرة الاستعمالء وهذا كما قال هو: (في جيش وأيّ جيش»» والله أعلم» 
وأحسبّه أراد ب(آل أَيْش) بني أَمَبّش» وهم حلفاءٌ الأنصار من الجنٌ» كذا في 
«الروض»'. 

وما أظٌ ذلك صحيحاء والذي أعرفه : أنَّ بني أَقَيْش قومٌ من العرب» وأصل 


الألف فيه واو؛ مثل أَقِيتُ ووقت» انتهى . 

قال السُّهيلنُ : فحذف من الاسم حرفاء وقد تفعلٌ العربُ هذاء وقد وقع ذكرُ 
بني ايش في «السيرة» في حديثِ البيعة» انتهى7" . 

وأما ديش : فلا أستحضر فيه شيئاً غير أنه بكسر الدَّالٍ المُهْملةَ» وربما قالوه 
بفتحهاء ذكرهما في «الصحاح»» وهو ابن الهَوْنِ بن خريمةء وهو أحد القارّة 
والآخر عَضَل بن الهُونْء يقال لهما [جميعا] : القارة» والله أعله©. 

قوله : (والبيت ذي الدعائم إنه لمن نجل هاشم): كذا في هذه «السيرة»» 
وفي «الروض» بعد الدعائم : (والركن والأحائم) . 

قال السُّهيلينٌ : يجوز أن يكون أراد (الأحاوم) بالواو» فهّمرٌ الواوَ لانكسارهاء 
والأحاومٌ جمع أحوام» والأحوامٌ جمع حوم» وهو الماء في البئرء فكأنه أراد ماء 
زمزم» والحوم أيضا: إبل كثيرة ترد الماءء 0 ب (الأحائم) عن وراد زمزم» ويجوز 
أن يريد بها الطيرَ وحمَامٌ مكة التي تحومٌ على الماء» فيكون بمعنى الحوائم» وقلبَ 


.)٠٤ /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. المرجع السابق. الموضع نفسه‎ 6 
انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة : قور) و(مادة: دی‎ (۳) 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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ر و ر بير و . 
ا 1 8 4 0 م 
ثم قال : هذا هو البيان» أخبرني به رئيسٌ الجان. 
ۍھ 2 ه» 6 و ك .0 گے 2 _- چ 
ثم قال : الله أكبرٌء جاء الح وظهّرَء وانقطع عن الجن الخبرٌ. 
ه 2 م ۰ eê‏ 3 - ت 
سكت وأغمِيّ عليه فما أفاق إلا بعد ثلاثةء فقال: لا إلهَ إلا 


وو 
ألله . 


اللفظ فصار بعد فواعل أفاعل» والله أعلم» انتهى”" . 
وقد قدَّمتُ أنَّ هذا اللفظ ليس في نسختي ب «السيرة»» والله أعلم . 
قوله: (من نجل هاشم): (النَجْلُ): بفتح النّونِ وإسكانٍ الجيم» وهو اسل . 
قوله: (أكارم): كذا قال» وكذا رأيت هذا الجمع في كلام بعض العلماء . 
قال في أقارب: جمع قريب ككريم وأكارم: وله أيضاً كرام وكرماء . 
و(خَطَرُ بن مالكِ) الظاهر أنه مِنَ العرب» وإذا كان كذلك» فقوله حُجَةٌ 
والله أعلم . 
قوله: (بالملاحم): هو جمع مَلْحَمة» وهي: الحربُء وموضع القتال أيضاء 
مأخودٌ من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك لْحْمَةٍ الوب بالسَّدَى . 
وقيل: هو مِنَ اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيهاء وهو ية نبي الملْحَمةَء كما 
قال عليه الصلاة والسلام؛ يعني : ت القتال. 
قوله: (رئيس الجان): هذا الرئيسسٌ لا أعرفٌ اسمه . 
)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي /١(‏ 07715 . 


(۲( رواه ابن حبان فى «صحيحه)» ,))17١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 06) من 


حديث أبي موسى الأشعري ڪه . 


ولادته ونشأته ك5 


فقال رسول الله ل : «سُبْحانَ اللو! لقد نطق عن مثل نبوَّةَ وإ 
ليبِعَثْ يوم القيا قيامة أَمَّةَ وحده . 

رونا من طريق ابن ماجه: ثنا محمّدٌ بن يحبى» ثنا إسرائيل» 
ثنا سمّالكُ بن حَرْب» عن عكرمة : عن ابن عباس : أنَّ قريشا توا امرأة 
كاهنة» فقالوا لها : أخبرينا أشبهنا e‏ المقام. فقالت : إن أنتم 
جرتم كِسّاءً على هذه السَّهْلةِ ثم مَشَيثُم عليها ؛ أنبأتكم . 

فجَرُوا كسَاء ثم مشی ابا فأبصّرَث أثْرٌ رسول الله يك 
فقالت : هذا أقربُكم إليه شبها نه مكثوا بعد ذلك عشرين سنة» أو 
ما شاءً الل ثم بعت الله محمّدا يك . 

ENTE‏ مداق من تود من 
عكرمة : أنَّ نرا من قرّيش مَرُوا بجزيرة من جزائر البَحْر 0 

قوله : (أمة وحَُدَه): تقدّم الكلامُ على معناهء وتقدَّم كلام أبي ذرٌ . 

(ورُوّينا مِنْ طريقٍ ابن مَاجَه) . 

قوله : (أتوا امرأة كاهنة): هذه المرأة لا أعرفٌ اسمها. 

قوله : (السهلة): لعل المراد الأرض السَّهْلةٌُ» فحذفٌ الموصوف وأقامَ الصّفةَ 
مقامّه» و(السَّهلٌ): ضدٌ الحَرْنِء أو يكون المرادُ ب(السّهلة): الوّملٌ الخَشْنُ الذي 
ليس بالدّقاقٍ الناعم ؛ فإنه يقال له: سَهْلةٌ» والله أعلم . 

(وذكرَ ابن أبي حَيْدِمة) . 

قوله : (ابن أبي خيثمة): تقدّم أنه الحافظ الإمامٌ أحمدٌ بن أبي حَيْئمة زهير 


2 22 
ابن حرب» وتقدم بعض ترجمته . 


فإذا هم بشيخ من جُرْهُمء فقال: مِمَّن أنثُم؟ قلنا: نحن من أهل مَكَةَ 

فقال الشيخ ذات يوم : لقد طلع اللَيلةَ جم لقد بثْ فيكم نبىٌ . 

قال: فنظَرُوا فإذا انب بك قد بت تلك اللّيلة . 

ری على أبي عبدلله محمد بن عبد المؤمن المقيسيّ وأنا أسمع 
بغوطة دمشق : أخبرتكم آم الثور عينُ عينُ الشّمْسٍ بنثُ أحمة بن أبي الفرج 
التّقفيٌ إجازة» قالت: أنا أبو الفح إسماعيل بن القضل بن أحمد بن 
الإخشينٍ قراءة عليه» ثنا الشيخ الرَكيٌ أبو القاسم الفضل بن أحمد بن 
احمد بن محمود التقفيُ؛ ثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن إبراهيم يم التّقفيٌ . 
ثنا أبو علي الحسنٌ بن محمَّدٍ بن أله المُعَدَّلُء ثنا عمرُو بن علينٌ» ثنا 
عبَيدٌالله بن عبد المجيدِ ثنا القاسمُ بن الفضل»› TT‏ 

قوله: (بشيخ من جرهم): هذا الشيحٌ لا أعرفه» و(جرهم) بضم الجيم 
وإسكان الرَّاءِ وضم الهاء: حي من اليمن» هم أصهارٌ إسماعيل عليه الصلأًة 
والسلام» تقدّم . 

(وقرئ: على أبي عبدالله محمدٍ بن عبدٍ المؤمنِ ن المَقلإسئ). 

قوله : (ابن الإخشيذ): هو بكسر الهمزة وسكونٍ الخاء وكسر الشين وسكونٍ 
المشتاة تحث» ثم بالذّالٍ المُعْجماتِ . 

قوله: (ابن أَلّه): هو بضمٌ الهمزة وسكون اللام» وبالهاءِ لا التاء» كذا أحفظه . 


قوله : (المُعدَّل): هو بضمٌ الميم وفتح الال المُهُملةٍ المشدّدة» اسم مفعولٍ. 


ولادته ونشأته 6 
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كنا انق رة عن أبي سعيدٍ الخذْريّ َيه قال : بينما راع يرعى بالجزيرة؛ 
إذ عرض الذَّْبُ لشاة من شائه» فحال الراعي بين اذب وبين الشات 
فأقعى الذَّبُ على ذَنِهء فقال: ألا قي الله؟ تحُول بيني وبينَ ررق 
ساقه الله إلى ! 

فقال الراعي : هل أَعجَبُ من ذئب مقع على ذه يُكلَمُنِي بكلام 
الاش ۰ 

قال أبو نصر بن ماکولا بعد ضبط (المُعدّل): فإنه إذا روى عن رجل مقبول 
الشهادة عند الحكام يقولُ: أنا فلانٌ المُعدَّلء انتهى. 

قوله : (أنا أبو نضرة): هو بالضّاد المُحْجَمَةَ وهذا ظاهث» واسمه: منذرٌ بن 
مالك بن قطعة العَبّدي» عن علي مرسلاًء وعن ابن عباس» وابن سعيدٍ» وعنه قتادة» 
وعوف. وابن أبي عَرُوبة» وكان فصيحاً مفوّهاً ثقة) 5-5 توفي سنة ثمانين ومئة» 
علق له (خ)» وأخرج له (م٤)»‏ له ترجمة في «الميزان»'. 

قوله : (عن أبي سعيدٍ الخدريّ): هو سعد بن مالكِ بن سنان» الأنصاريٌ 
الْخُدرَيٌ بالدّالٍ المهملة بلا خلاف» منْ أصحاب الشجرة» ومن فقهاء الصحابةء 
صحابيٌ نبيلٌ» توفي سنة (٤۷)ء‏ أخرج له (ع)» ومناقبة مشهورة 4ه . 

قوله: (بينما راع . . .إلى آخره): هذا الراعي لا أعرفٌ اسمّه» وهذا الحديث 
قد أخرجه أحمد في «المسند» فقال: حدثنا يزِيدُ» أنا القاسم ابن القضل الحُدَائيَ» 
فذكره به" . 
)١(‏ انظر: «الإکمال» لابن ماكولا (۷/ ۲۱۲). 


() انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)01١6‏ 
(۳) رواه الإمام جيك في «المسند» (۳/ ۸۳). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


08 aC ا‎ ۶ 0 2 ٠ 
فقال الذَّبٌُ : آلآ حبرل بأعجب متى؟ رسول الله كل بين الحَرَّتين‎ 


س و ف - 
يُحدّث الناس بأنباءِ ما قد سبق . 


وأخرجه أيضاً بإسناد له آخر إلى شهر عن أبي سعيدٍء فذكره نحوه» ثم 
ذكر بإسناد له آخر إلى شهر عن أبي سعيدٍء فذكره نحو" ». وذكر أيضاً من حديثٍ 
أبي هريرة فذكره نحو وهذا في «الصحيح» باختصار»› وفي حديثٍ أبي 
سعيدٍ: أنَّ الرّاعيَّ مِنْ أسلم» وفي الطريق الأخرى: أنه أعرابىّ . 

وفي حديث أبي هريرة: أنه كان يهوديّاء انتهى . 

قد ذكرثُ في تعليقي على (خ) اختلافا في مُكَل الذئب» وقد كلَّم الذئبَ 
غير واحد» فانظرهم منه . 

قال القرطبئنٌ في «تذكرته»: رواه عبد الرزاق بن همّام بإسناده إلى أبي 
هريرة وه وفيه : وكان الرّجل يهوديًا فأسلم . 

ثم قال: ويروى هذا عن أبي نضرة عن أبي سعيد» فذكر بعضّ الحديثِ› 
وهو عند التُرمذيٌ؛ وقال: حسنٌ غريبٌ صحيح . 

وذكر ابنُ ية له علَة» وهو سفيان بن وكيع» ولم يخرج له (خ) بسببٍ ورّاقهِ 
راط ثم ذكرَ كلام الناس فيه ؛ أعني : ابن دحية“ . 

قوله: (بين الحرّتين) : تقدّم 5 الحوّة أرض تركبها حجارة سود» مطولا . 


. (AA /) رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)۸٩‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (755/1). 

. #5 من حديث أبي هريرة‎ »)۳۲۸۲٤( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۷١١ /١( انظر : «التذكرة» للقرطبي‎ )6( 


ولادته ونشأته كد 


فساق الرّاعي شاءه. فأتى المدينةء فغدا على رسول الله اة بُحدثه 
بما قال الذئثُ» فقال رسو ل الله ية : «صدَقَ الرّاعي؛ | إن من أشراط 
ا م الإِنْسَء والذي نفسي بِيّدِهِ؛ لا تقوم السّاعةٌ حنَّى 
كلم الّجل شراك تَعْلِفٍ AT‏ ا ن 

وذكَر الواقدٌ ببإسناد له قال : كان أبو هريرة بُحدّث أنَّ قوماً من 
خَنْمَمِ كانوا عند صّنَمِ لهم جلوساً وكانوا يتحاكمُونَ إلى أصنامهم . 

وفيه: قال أبو هريرة 4 : فبا الحَثْمَمِيُونَ عند صتمهم؛ إذ 


قوله : (شراك نعله): (شراك النعل): أحدٌ سيورها الذي يكون على وجهها . 

قوله: (وعَذبة سوطه): هو بفتح العين المهملةٍ والذَّالٍ المعجمة» ثم موحّدة 
تر وول كان تاكاه .وهو اكه EN‏ 

(وذكر الوَاقديٌ) . 

قوله : (الوّاقديٌ): تقدّم مرّاتِ أنه محمد بن عمر بن وَاقد الأسلمئٌ» وقدَّم 
المؤلفٌ ترجمته مطوّلة في أول هذه «السيرة» . 

قوله: (كان أبو هريرة يحدث): (أبو هريرة) في اسمه اختلافٌ كين 
والصّحيح: عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثينَ قولاًء صحابيٌ 
مشهورٌ. أكثر الصحابة رواية» والمكثرون ستة: أنس» وابن عمرء وعائشة» وابن 
عباس» وجابر» وهو- أبو هريرة-» وبعضهم ضم أبا سعيدٍ إليهم. مناقبه مشهورة طبه 
توفي بالمدينة المشرفة سنة (/01). 

وقال جما سنة (09), أخرج له (ع)» ولف . 


2 سس چڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ لطر رك 


هاتفاً يَهتف : 

يا أيّهاالناس ذَوُو الأجسّام ومُسندو الحكم إلى الأصنام 
کک باكيم أمَاتَرَونَ ماأَرَى أَمَامِي 
مِن ساطع ee‏ الظلام ذاك نبي سيد الأتام 
مسن م في ذروةالستام ‏ مُستلِنٌ بالبَلدٍ الحرام 
چا ال بالإسلام أكرّمّه الرَحمنُ من إمَام 


قوله : (هاتفاً يهتف): أي : صائحاً يصيح»› وقد تقدّم . 

قوله: (أؤره): (الأؤره) بفتح الهمزق ثم واو ساكنةء ثم راء مفتوحة» ثم 
هاء لتاقو روالو 2ب الشون نوكيل ف الحو موود أرره وامرأة وَرْهَاء» وقد وَرهتْ 
تَوْرَهُ. 

قوله: (كالكهام): هو بفتح الكاف وتخفيف الهاء : السيففُ الكليلٌ» ولسانٌ 
كهَامٌ؛ أي: عبيء وفرسسٌ كهام؛ أي: بطيءٌ» وكأن ذا في الأصل - والله أعلم ‏ مأخوذ 
من هذا؛ فيكون معناه: أكلكم أحمقء أو أخرق عبي» أو كليل لم يغن شيئاء أو 
بطيء عن الح والخير؟ ونحو هذاء والله أعلم . 

قوله : (دجّی): تقدَّم الكلامٌ عليه 

قوله: (في ذروة السنام): (الذروة): أعلى الشيء بضم الدًال المُعْجَمةٍ 
وكسرها. 


م 


قوله : (بهد) : هو بفتح الهاء وتشديدٍ الدّال المُهملةى ومعناه معروف . 


15 


که 


ولادته ونشأته كلد 
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فأمسَكوا عنه ساعةً حتَّى حفظوا ذلكَ» ثم تفرّقُواء فلم تمض بهم ثالثة 
حتّی فجئهم خب رسول الله کا : د 
حتی استأخَر إسلامهم . ورأوا عبرا عند صتمهم . 

قال ابن إسحاق : وحدّثني علي بن نافع الجَرشي م أنَّ جنباً. . . 

قوله: (حتى حفظوا ذلك): هو بكسر الفاءِء وهذا ظاه” جدًا. 

رت e a‏ أي : جاءهم بغتة» 
وكذلك فَجَأَهُم , بفتح الجيم مع الهمزة E NT‏ 

ال ابر إسحاق). 

قوله : (وحدّثني علي بن نافع الجُرّشيٌ أن جنبا) : هذا السند يُحوَّرُء وكذا 
هو في النسخ التي وقفتُ عليهاء ولا أدري ما هوء غير أنَّ الأميرَ ابن ماكولا قال 
في «إكماله» في (الجرّشي) ما لفظه : ونافع [الجرّة شئ] أنه حين بعت التي 7 يو دعوا 
كاهناً كان في رأس جبل» فقالوا: انظر لنا في شأن هذا الرّجلٍ. . . الحديث» رواه 
محمد بن إسحاق؛ عن ابن شهاب» عن عبدالله بن كعب مولى آل عثمان: أنه حدّثه 
قال: حدثني نافع الجرشئيٌ7" . 

فانظز هذاء ولعلّ ما في النسخ سق منه شيء. ولعله أن يكون قال ابر 
إسحاق بسنده إلى فلان قال : وحدّئني علي بن نافع الجُرشيٌ أو سقط هاا السبيد 
الذي ذكرته . 

وقد راجعث «تجريدً) الذُهبيّ فرأينه قال ما لفظه: نافع الججرشيٌ ذكرةٌ 
المُستغفريٌ في «الصحابة»» يُروى عنه حديث» انتهى . 


.)۲۳٤ /7( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


5 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
TEE‏ 


بطنا من اليمَنِ - کان لهم كاهنٌ في الجاهايّة» فلم ذكِرَأمرُ رسول ال يك 
انتث تشر في ليث قالت له جنب : از نا في أمر هذا لجل » وا م 
قائماً مُتكئاً على قوس له. فرفع رأسّه a‏ ثم جعل 
ينزوء ثم قال : ها الناس؛ ! إن اله أكرم محمّداً واصطفاهء وطهّرَ قلبَه 
وحشاهء ومُکثه فيكم أيّها الناسٌ قليلٌ» ثم اشتد في جَبَلِه راجعاً من 
حيث جاء . 

والأخبارٌ فى هذا كثيرة . 

فيحرّر هذا الاسم. وهذا السند. والله أعلم. والظاهر أنه سَقَط منه شىء» 
والله أعلم . 

و(جرش): : بضم الجيم وفتح الرَاِ وبالشين المعجمة» > قيل : : من حمّير» 
سمي به بلدهم . 

قوله: (أن جَنباً بطناً من اليمن): (جُنب) بفتح الجيم» ثم نونٍ ساكنةء ثم 
موحدة. حي باليمن؛ أو لقب لهم لا أب 

قوله: (كان لهم كاهن في الجاهلية): هذا الكاهنٌ لا أعرف اسمه»ء وقد تقدّم 
ما الكاهنٌ قبل هذا . 

قوله: (فلما در أمئ رسولٍ الله يك): (ذكر) مبنيٌ لما لم بسك فاعلهء و(أمة) 
مرفوع نائبٌ مناب الفاعل . 

قوله: (ينزو): أي : يِب . 

قوله : (ومكثه فيكم قليل): (المُكث) مُثلث الميم. ويجوزٌ بالتحريك. 


ولادته ونشأته كد 


GD‏ و و ٠.‏ و 3 و و ا 
والمكيثى. ويمد» وَالمُكواث رالمان ها اللنيثك» والفعل كنصر 
وكرم. 
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متى وجَبَتْ له ككل النبوًة؟ 
قرى” على أبي عبدالله محمَّدٍ بن عبد المؤمن بن أبي الفنّح الصّوْريٌ 
وأنا أسمّع : أخبركم أبو القاسم عبد الصَّمدِ بن محمّدٍ بن أبي الفضلِ 
ابن الحَرستانيّ قراءة عليه وأنتم تسمَعُون فأقرَّ به» قال: أنا أبو محمَّدٍ 
عبدٌ الكريم بن حمزة ابن أبي الحَضر السَّلميٌ سماعاً عليه» قال: أنا أبو 


(ذكرُ المَبْحَثِ) 

* فائدة : تلف في شهر المَبْعثِ : ففي هذه «السيرة» أنه رمضان» وهذا 
ما عليه الاأكثرون» وقيل: ربيع الأول» وقيل: رجب» وقد ذكرت ذلك في تعليقي 
على (خ) بأطول من هذا . 

قوله: (ابن الحَرْستانيٌّ): تقدّم أنه بفتح الحاءٍ المُهّملةء وهذا ظاهرٌ معروفٌ. 

قوله : (السلمئ): هو بضم السْينِ وفتح اللام. 

قوله: (أنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد الكتَانَيُ) : هو بفتح الكاف» 


/ 00 : 1 ر 
لم مثناة فوق ٠‏ ٤ًدة»‏ كذا ضبطه غيرٌ واحدٍ» وهو محدّثٌ دمشق» أبو محمد 


. في هامش «أ»: «كذا في أصله ابن محمد» وفي المسودة: ابن أحمد»‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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قال : أنا تمّامُ بن محمَّدٍ الوَاريُء قال : أنا أحمدٌ بن سليمان» ثنا يزيد بن 


ھا 0 5 و شا “ 4 
محمد› ثنا أبو الحمّاهر. ننا سعيد بن بشير » ثنا قتادةق» E‏ 


عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سلمان بن عبد العزيز بن إبراهيم 
الكتانيٌ » دمشقيٌ مُكثرٌ منْقَنْ» حدّث عن تمام الرَازيّ وطبقته . 

قال ابن ماكولا: كتبثُ عنه وكتب عني . 

وقال لنا الدَمشقيٌُ: توفي في جمادى الأولى سنة (577)»: كذا في 
«الإكمال20, ولكن كتب عليه (منْ) (إلى) ؛ أعني : من قوله: وقال لنا 
الدَُمشْقَئٌ. . . إلى آخر الوفاة» وقد راجعتُ «وفيات الذهبي» فوجدته أرّه كذلكَ 
في الشهر والسَّنْةَء والله أعلم . 

قوله: (ثنا أبو الحمّاهر) : هو بضم الجيم وتخفيف الميم» وكونه بضمٌ الجيم 
كذا نصصّ عليه بعض شيوخي» وهذا ظاهرٌء إلا أنه وقع فيه كلام بِينَ بعض الطلبة 
بالقاهرة» فأخرجث لهم التَقلّ بذلك» واسمه: محمد بن عثمان التّنوخينٌ الكَفرْسُوسيٌ ‏ 
ويكنى أيضاً: أبا عبد الرحمن» وأبو الجُمَّاهر كاللقب له» عن خُلِيدٍ بن دغلج» 
سعيدٍ بن عبد العزيز» وسعيدٍ بن شير وغيرهم» وعنه (د)» وأبو زُرْعَة وغيرهما. 

قال عثمان الدَّارميُ : هو أوثق مَنْ أدركنا بدمشق» ورأيتهم يُقدّمونه ويُجمعون 
على صلاحه» توفي سنة (775). أخرج له (د ق). 

قوله: (ثنا سعيد بن بَشِير): هو بفتح الموحٌدة وكسر الشين المعجمة. 
بَصَرئٌ نزل دمشقء عن قتادة رس وعنه ابن مهدي وأبو مشهرء وأبو 


الجماهر . 


_- 


.)١506 /۷( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


في الخَلقء وآخرهم في البَعثِ) . 

أخبرنا محمَّدُ بن إسماعيلَ بن عبدالله بن الأنماطيّ بقراءة والدي 
عليه وأنا أسمّع قال : أنا ابن الرستانيٌ سماعاً» وأبو الحسن المؤيّد بن 
محمد بن علي الطْوْسئٌ إجازة» قال : أناء وقال ابن الحَرستانيٌ : أنبأنا 
الإمامٌ أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد الفراويّء اك 


حافظ» قال (خ): يتكلمون في حفظه» وهو يحتمل» ووقه غيره» توفي 
سنة »2١74(‏ أخرج له (5)» له ترجمة في «الميزان»”" . 

قوله: (عن الحسن› عن أبي هريرة): هذا هو الحسن بن أبي الحسن 
البَصريٌ» العالم الو بهذ الحديف لسن فى اي ا 

قال (ت): الحسنْ لم يسمع من أبي هريرة شيئَاء قاله أيوب وعليٌ بن زيد 
وز ت اشد 

وقال يونس بن عبيد: ما رآه قطاء والكلامٌ في هذا معروفٌ» فلا نطول به. 

قوله : (أنا ابن الحرستانيٌ) : تقدّم الكلامٌ عليه» وأنه بفتح الحاء . 

قوله : (وأبو الحسن المؤيد): تقدَّم أنه بفتح المثتّاة تحثُ» اسم مفعول» 
وهذا ظاه” جدًا. 1 

قوله : (أنبأنا الإمامٌ أبو عبدالله محمدٌ بن الفضل بن أحمد القراويٌ): (قراوة) : 
ل فق فر اعانا وهي بمتح الفاءِ وضمّهاء أما الفتح» فهو المشهور المستعمل 
بين أهل الحديث وغيرهم . 


.)9١ /7( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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قال : أنا أبو حفص بن مسرورء قال: أنا أبو عمرو بن نجَيدٍ» 5006 

وذكره ابن السمعاني في كتابه: بضم الفاء» وكذا ذكر الضم غيرٌ ابن السّمعانيٌ؛ 
وهو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس» ابو عبدالله 
المُراويٌ التيسَابِورَيُ» الملّقبُ بفقيه الحرم» مِنْ تلامذة إمام الحرمين» رجل صالخ ء 
فقِيةٌ محدّثٌ» اضر بارع . توفي في شوال سنة ثلاثين وخمس مئه . 

وفي كتابه الفقهي يقول: السُِّنْهُ أن يغتسل بين الوطئين» قيل: للتقذرء وقيل : 
لأن تركه يُورتُ العداوة» وله: إذا حلت البلدٌ من المفتي لا يحل الإقامة بهاء وله: 
يُستحبٌ عيادة المريض في الشتاء ليلاً» وفي الصيف نهاراً» ومَدذْركه الحديثُ 
الصّحيح : «وإن عاذعتك الام عله صنو ألف ملك حتى يُصْبس200 . 

والليل في الشتاء أطولٌ منه في الصَّيِفِء والصلاة عليه فيه أكثر» وطليّها محبوبٌ . 

وقد عدت شينا الفقية الإمام العلآمةَ شهاب الدّين أحمد بنَّ حَمْدان الأذرعيّ 
الشافعيّ» فذكر هذا المَرْعٌ عن الفراويٌ» وسألَ ما مَدْركه مُسْتَغرباً له ؛ فإنه قال : 
بلع يق اس لس يت ل ل E‏ 
والله أعلم . 

وله: قاتل إمام المسلمين يُقتلّ حدًاً أو قصّاصاًء وَجُهان. فعلى الجديد : 
لا عَفىٌ ا المّاوردىٌ . 

وله: إذا لزِمّهُ دين هو فيه عاص بسببه وَجَبَ عليه الاكتسابٌُ لوفائه؛ لأن 
عليه التوبة مما فعل» وإلا فلاء والله أعلم . 


قوله : (أنا أبو عمرو بن نجَيد) : (عمْرو) بفتح العين وزيادة واوء وت 


(۱) روآه الترمذي (459). من حديث علي طن . وهو حديث rS‏ انظر : ااصحيح الجامع 
الصغير» (لاكلاه). 


ذكر المبعث 


افد م اوت الكازَئٌ» قال: آنا محبّد ٠‏ سنان العو ق ثنا إدراهيم 
ل : E‏ عر في براهيم 


ابن طَهْمانَ» عن بُدَيلٍء عن عبدالئه بن شَقيقٍ : عن مَيسَرة الَجْرٍ قال: 
قلت : يا رسول اللم؛ متى كنت نبيًا؟ قال: «كنث نبا وآدمُ بِينَ الرُوح 
والحسد» . 


¥ # * 


بض الثون وفتح الجيم» ثم مثنّاة تحت ساكنةء ثم دال مهملة» اسمه إسماعيل بن 
نجَيدِ بن أحمد بن يوسف البسابروية حدّث عن محمد بن أيوب الرَازيٌ» وأبي 
نلق ا وغيرهماة :وهو اغا ا حدم عه سن 

قوله : (أنا محمد بن سنانٍ العَوّقي): هو بفتح العين المُهْملةٍ والواو» ويالقاف. 
نسبة إلى العوقة حينٌ من الأرْدء نزل فيهمء كنيته أبو بكرء يروي عن همام » وجرير 
ابن حَازم» وفليح» وعد وعنه (خ د) وغيرهماء والكجَّئٌ أبو مسلم» وهو آخرٌ مَنْ 
iE‏ 

قال أبو حاتم : و ابن مَعِينء توفي في سنة (۲۲۳). 

قوله : (عن بُديلٍِ) : هو بضم الموحّدة وفتح الالء وهذامعروف» وهو 
بُديل بن مَيْسرة العقيليٌ عن صفية بنتِ شيبة» وأنس» وعدَّة» وعنه شعبة» وحمّاد 
ابن زيد» وخلق . 

ثقةٌ» توفي سنة (1170)» أخرج له (م٤).‏ 

قولة 5(عن ميسرة الفخر): هو بإسكان الجم+ كذا احقط» وكذا سمعتك 
الناسَ يقولونه» وكذا رأيته مضبوطا في نسخة صحيحة من «الاستيعاب» بالقلمء 
وتجاه هذا الاسم بخط ابن الأمين ما نصّه : (الفَجَر) بفتح الجيمء قيّده (خ) فی 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


«التاريخ», وهو العَطاءً انتهى . 

وفي «صحاح» الجوهريّ : الفَجَرُ بالفتح : الكرمٌ» انتهى 

ومَيْسرة هذا من أعراب البصرةء حدیثه : متى كنت نيئًا؟ الحدیث» روى عنه 
عبدالله بن شقيق العقيلىٌ . 

قال ابن الفرضيٌ: واسم مَيْسرة المَجر: عبدالله بن أبي الجَدُعاء» وميسرة لقب 
لهء انتهى . 

وسيأتي أن الظاهر : أن ميسرة غير ابن أبي الجَدُعاء . 

وقد ذكر الذهبئٌ عبدالله بن أبي الجَدْعاء فقال ما لفظه: عبثالله بن أبي 
الجَدعاءء وقيل: ابن أبي الحَمْسَاء قيل: هو تميميٌ» وقيل : كنار ر روى عنه 
عبدالله بن شقيق غير حديث» وقيل : إنه هو ميسرة المَجَرء 

وذكر ميسرة في موضعه فقال: ميسرة الفجّر له صحبةٌ» مِنْ أعراب البَصْرةء 
قال: يا رسول الله! متى كنت نبئًا؟ انتهى . 

وقد ذكر في «التذهيب» : عبدالله بن أبي الجَدّعاء فقال : والصحيح الغ 
ابن أبي الحَمْسَاءء وذكر كلاما آخر» ثم قال: وله حديث: متى كنت نبيًا؟ رواه خالدٌ 
الحدّاء عن عبدالله بن شقيق عنه» ورواه بُديل بن مَيْسرة عن عبدالله بن شقيق» عن 
مَيْسرة الفجّرء انتهى . 

وكذا قال المِزِيٌ في «أطرافه» : أن الصّحيحَ : أنَّ ابر أ بي المججدْعاء غيرٌ ابن 
أبي الحَمْسَاءء وذكر لكل واحدٍ منهما ترجمة في «أطرافه». ولم يذكه لميسرة حديثاً 
بالكلية في «الأطراف»» ولا ترجم له في «التهذيب»» انتهى . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فجر). 


ذكر المبعث 


والظاهر أن ابنَ أبي الجَدعاء غير ابن أبي الحَمْساءء وأنهما غير مَيْسرة. 

وقد دك تقر الخ في رال الميفدة وشرطه أن كل من اة 
في «التهذيب» لا يذكره. 

واعلم : أن هذا الحديث ‏ أعني : حديث مَيْسرة - أخرجه أحمد في «المسند» 
Ae N oN‏ نجاف 
ابن شقيق» عن مَيْسرة الجر قال : قلت : يا رسول الله! فذكر الحديث'. 

ثم ذكرٌ من طريق أخرى فقال : حدثنا سريج بن التعمان» ثنا حمّاد» عن خالل 
الحدّاء. عن عبدالله بن شقيق» عن رجل قال: قلث: يا رسول الله! متى جعلت نيًا؟ 
الحديث . 

والدَجُلُ المُبْهِمُ: هو مَيْسَرةَ فيما يظهرء ولم يذكر هذا الحُسَينِييُ في «مُبْهَماتِ 
رجال المسند» . 

* تنبيه: الحكمة في أن المؤلفَ لم يخرجه من «المسند» إن كان وقفّ عليه ؛ 
لأن هذا إعلاله من حديث «المسند» . 

* تنبيه : سئل العلامة أبو العباس ابن تيمية عن حديث: «كنت نبا وآدم بين 
الماء والطين». وكذا: «كنث نيا وآدمٌ لا ماءَ ولا طينَ»» فقال: هذا اللفظ كَذِبٌ 
وباطل» والمأثور رواه النَّرمِذْيٌُ وغيرة: «وآدمٌ بينَ الوُوح والجَسَّده!© وعن 


ص 


العريّاض أنه قال : «إني عبدالله المكتوب: خاتم النبيين وآدم ادل في طينته) 


.)09 /05( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
رواه الترمذي (5.9"), من حديث أبي هريرة نه . وهو صحيح . انظر : ااصحيح الجامع‎ (۲( 
.)٤١۸١( الصغير؛‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
امو ج س چ چ ڪج جڪ 


كم كانت سنه ل حن بُعتَ؟ 
أخبرنا أبو حفص عمرٌ بن عبد المنعم ابن القوّاس بقراءتي عليه 
بعزبيل بغوطة دمشق› قلت له : أخبركم القاضي الإمامٌ أبو القاسم 
عبدٌ الصَّمدٍ بِنُ محكَدِ بن أبي الفضل الأنصاريٌ قراءة عليه بحضورك فى 
0 0 قال : أنا e‏ أبو الحسن لشلميء 4 أنا 
ا الد مدكه روفاك 


oeeweo©wsosGgGgsGgaGa © © 4G © 4G © © 66 © ©0. 0 «9. >> © ® ® 


روي في «السنن»» انتهى''' 
(كمْ كانت سنه عليه السّلامُ حينَ بعتَ) 

قوله: (بعربيل): هي بكسر العين المَهْملة» ثم راء ساكنة» ثم موحّدة مكسورة» 
ثم منّاة تحثُ ساكنق» ثم لام» وهو كما قال: قريةٌ بغوطة دمشق 

قوله: (أبو الحسن السَلميّ) : هو بضمٌ السينٍ وفتح اللام . 

قوله: (ابن طلآب): تقدّم أنه بفتح الطاءِ المُهْملةٍ وتشديدٍ اللام» وفي آخره 
و Seal E‏ اانه مهنا 

قوله: (أنا أبو الحسين بن جميع) : تقَدّم أنه بذ بضم الجيم وفتح الميمء وتقدم 
بعض ترجمته . 

قوله: (بدمياط): هي بكسر الدَالٍ المُهّملة خلافا للرشاطيَء ورأيثُ فى 
«تاريخ ابخ لكان انها كات . ١‏ 

قال: وأصلها بالذَّالٍ المُعْجَمةء ويقولونه: ذَمَطَ» وتفسيئه: القدرةٌ الربانيةٌ 


200 رواه ابن حبان في (اصحيحة؟ (5 .)11١‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ 7 .)١7‏ وإسناده 
9 هيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۲٠۹۱(‏ 


ذكر المبعث 
سسب | وه 


ثنا محمد بن على الصائغ. ثنا محمد بن بشر التَنِيْسىٌ ثنا الأوزاعي› 
قال : حدّثني ربيعة بن أبي عبدٍ التحمنء قال: حدّثني أنسُ بن مالك : 
أن رسول الله يكل بُعثَ على رأس الأربعين» روه د وف ا ا جه فا مولبد د ا 

ذكر ذلك في ترجمة (يحيى بن أبي علي منصور بن الجرّاح» تاج الدين) . 

دخلتها وأقمت بها أياماًء وسمعت فيها على شخص أديب يُقَال له : شهابٌ 
الدّين أحمد القطان قصيدة في مدح النبئّ يل بالليل في رمضان» واجتمعت فيها 
بابن كاسم الأديب» المعروف بالك ف ولم أسمع منه شيئاً» ورابطت ليلة على 
البحر الملح عند القبِّ خارجَّهاء وزرث الشطا والبُرج» والله أعلم . 

قوله : (ثنا محمد بن بشر التنيسي): أمَّا (بشر)» فهو بكسر الموحدة وبالشين 
المُعْجَمة وأما (الشنيسيْ)ء فهو بكسر المثنّاة فوق» ثم نون مشدّدة مكسورة» ثم 
اة تحث» ثم سين مهملةء ثم ياء النسبة إلى تتيس» وهي بُليدة بقرب دَمْياطً 
أكلها البح” الملح» مررث بها في السفينة بقرب جامعهاء وقرأت حديثاً على شخص 
كان معنا في السفينة بإجازته العامة من أبي العباس الحجّار من «صحيح البخاري»› 
والله أعلم . ۰ 

قوله: (بعث على رأس الأربعين): قد تقدّم قولٌ المؤلف: (فكانَ من مولده 
إلى أن بعثه الله نبياً أربعون سنة)ء وأنه يجتمع في هذه المسألة أقوالٌ هذا أحدهاء 
وهو أصوبُهاء كما قاله النوويٌ في اشرح مسلم»» والثاني : أربعون ويوم» 
والالت أريغون وعشرة أيام» والرابع : أربعيون وشهران» وقول آل : أنه على رأس 


ثلاث وأربعينَ سنة» وهو أغربُهاء وهو شاذ. 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي /١6(‏ 494). 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


00 ءٍ . 
وقبيض على رأس الستّين» وما في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 


* ¥ * 


وأغربُ منه ما حكاهٌ مُغْلْطاي في «سيرته الصغرى» ما لفظه : وقال الوَاقديٌ. 
وابن أبي عاصيمء والدُولابييٌ في "تاريخه) : نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعيرة20 . 

وفي كتاب «العتّقي2 : ابن خمس وأربعينَ لسبع وعشرينَ من رجب» قاله 
الحسينٌ وجمع : بأن ذلك حين حَمِيَ الوحي قار + التو 

وسأذك” هذه الأقوال في آخر هذه «السيرة» إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقبيضّ على رأس الستين): اعلم: أن في هذه المسألة أقوالاً : 
أصحها: أنه حي توفي كان ابنَ ثلاثِ وستينّ» وقيل: خمس وستون» وقيل : 
ستون» وقد جاءتٍ الأقوالٌ الثلاثةٌ في «الصحيح» . 

قال العلماء: الجمع بين الرواياتٍ: أن مَّن روى ثلاثاً وستين لم يَعْدَّ سنة المولد 
والوفاة» ومن روى خمساً وستين عدَّهُماء ومن روى ستين لم يعد الكسرَ والصّحيح : 
أله لات شون : 

وقال شيحُنا العراقئ في «سيرته» المنظومة : إن رواية ستين وخمس وستين» 
قولان وهّنوهما بمرة» انتهى . 

وكذا الصّحيح: في سن أبي بكر وعمر وعائشة جر . 

وقد جمع السّهيليُ بين قول الستينَ والثلاث والستين والخمس والستين بشيءٍ» 
انظره مِنْ تعليقي على البخاري» والله أعلم . 


قوله: (وما في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) : ذكر بعضٌ مشايخي : 


.)89 انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 


ذكر المبعث 


أنه عليه الصلاة والسلامٌ كان شيبُه تسع عشرة شعرة بيضاءً» وقال اخزون :.عشرون» 
ثم قال: قلتُ: وذكر العامة أبو القاسم في كتاب «الشيب» عن أنس : خمس عشرة. 

وعند ابن سعدٍ : سبع عشرة أو ثماني عشرة. 

وفي حديث الهيثم بن دَهْر : لانن خر عدا 

فى حدیث جار ابن سمرة: ما كان فى رأسه ولحيته ِن الشيب إلا شعرات 
في مَفْرِقٍ رأسه إذا دهن واراهُنٌ الذَّهْنُ. انتهى7". 

وفي امسند عبد بن حميل» : في مسند أنس من حديث ثابت عنه قال : ما عَدَدتَ 
في رأس رسول الله يق ولحيتِه إلا أربعة عشرة شعرة بيضاء”" . 

وفي «الرصف» لشيخنا العلّمة غياثِ الدين ابن العاقوليٌ البَغداديٌ ‏ قم 
حلب - ما لفظه: روى ابنُ سعدٍء عن زهير» عن حميدٍ الطويلٍ» قال: قيل لأنس 
ابن مالك : أكانَ رسولٌ الله ية يخضبٌ؟ قال: كان شمطة أقلّ من ذلك» لم يبلغ 
ما في لحيته من الشيب عشرينَ شعرة . 

قال زهير: وأصغى حميدٌ إلى رجل فقال: سَبْعَ عشرة» ووضع يده على 


وأخرجة من طريق آخر عن أنس» وقال فيه : ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع 


غشرة أو تما رة اهي 
وفي ابن ماجه من حديث أنس : أنه لم يرهن اليب إلا بع غشرة أو عشرين 


.)٤١١ /١( انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.)97 /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


)۳( رواه عبد بن حميد فى امسنده» (87؟١).‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


خبرٌ بَعْئِهِ عليه السلام إلى الأسود والأحمر 
أخبرنا أبو محمّدٍ عبد العزيز بِنُ عبدٍ المنعم الحَرَانِيُ بقراءة والدي 
عليه» أخبركم أبو علىّ ضياء بن أبي القاسم بن الخريفيء قال : أنا أبو 
بكر محمد بن عبدٍ الباقي بن محمَّدٍ الأنصاريٌ. قال : أنا أبو الحسن 
علينٌ بن عيسى الباقلانيٌ : قال : آنا أحمد بن جعفرء ثنا الحسن بن 


شعرة في مُقَدَّم لحيته؛ يعني : النبي بر . 

والجمع بين هذه الروايات : أن العددَ وقعّ مرّات في أوقاتٍ» وأكثرٌ الروايات 
آخرها عدداء والله أعلم . 

(خَبَرْ بث عليه الصَّلآَة والسَلامٌ إلى الْأَسْوَّد وَالَأَخْمَرِ) 

قوله : (إلى الأسود والأحمر): تقدّم الكلامٌ عليه في خبر قسن بن سّاعِدة . 

قوله : (أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّاني): هذا الشيخ 
هو أخو التجيب» سمع بِحَرّان من عبد القادر» ومولدُه بِحَرَانَء مشهورٌ الترجمة . 

قوله: (ابن الخُريف): هو بضم الخاءٍ المُعْجِمةٍ وفتح الرَاءِء ثم مثْنّاة تحت 
ساكنة» ثم فاء» وهذا معروف عند أهله . ۰ 

قوله : (ثنا الحسن بن الطيب البلخي): قال ابن عدِي: كان له عم يقال له : 
الحسن بن شجاع. فادعى كتبه حيث وافق اسمه اسمّه. أخبرني بهذا عبدان» وكان 
ا برو غ 


قال ابنْ عَدِي: قد حدّث بأحاديث سرقهاء وكان قد حمل إلى بغداد 


(۱) رواهابن ماجه (71179). 


ذكر المبعث 
۳ 


+ ا 2 و و 1 
ثنا قتيبة بن سعيدٍء ثنا بكر بن مضر» عن ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب › 


وقرى" عليه"©. 

قال الخطيت : حدّث عن هدبةء وق وأبي كاملل الجخدريّ. روى عنه 
ابر المظفرء والزباتء وطائفة. 

قال البرقانيٌ : ذاهبٌ الحديث . 

وقال الدّارقطنينٌ : لا يُساوي شيئء حدّث بما لم يسمع» وعن مُطَيّن : كذَّابٌ. 
مات سنة »)۳٠۷(‏ قاله في «الميزان» برمته”''. 

قوله : (عن بكر بن مُضر) : مض لا ضرف لأنه معدولٌ عن مَاضر. 

قوله : (عن ابن الهاد): تقدّم أنَّ الصّحيح في ابن الهادي» وابن أبي العاصي. 
وابن أبي الموالي» وحذيفة بن اليماني إثبات الياء فيها كلهاء قاله النوويّ. 


ص 
2 


واب الهادي هذا هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادي الليث» عن أبى مَرَّة 

مولى أم هانوء. والقرظيع: وعنه مالك» وأو ضدرة اسورد غار 0 مات 
١‏ و 5 8 و 

محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصى ؛ فالصَّحابِيٌ هو عبدالله بن عمرو بن العاصى»› 
00 5 5 

وهو جد شعيب» وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوال في الاحتجاج 


به. 


.)944 /1( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)۲٤۹ /۲( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبی‎ )0( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أحدّها: إنه حَُجَّةٌ مطلقاً إذا صمّ السندٌ إليه» وعلى هذا القولُ الأكثر . 

والقول الثاني : ترك الاحتجاج به . 

الثالث : التفرقة , بِينَ أن يفص بجذه أنه عبدالله أو لا. 

و ات ء ع _- 

والرابع : التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر عن أبيه عن جدَّه ؛ 

قال العلائيٌ في «الوشي المعلم»: وقد رويته عن شيخنا العراقيٌ إجازة بسماعه 
نادر . 

قال: وذكرَ بعضهم: أن محمداً مات في حياة أبيه» وأنَّ أباه كفل شعَيباً ورئاف 
ثم قال: ولم يذكر أحدٌ من المتقدمين محمداً في كتابه ولا ترجم له . 

قال شيخنا العراقيٌ فيما قرأته عليه : قلت : قد ترجم له ابن يونس في «تاريخ 
مصر»› وابنْ حبّان فى «الثقات» . 

قال ابن يونس : روى عن أبيه» وروی عنه حکیم ب بن الحارث الفهُميّ في 
خا ندنت صقر وات یی دن مله انتهى . 

وقد راجعث «ثقات ابن حبان» فوجدث فيها ما ذكرهٌ شيُنا العراقنٌ» والله 
أعلم”" . 

وحديث يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادي, عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده ليمنّ فى الكتب» إنما له عنه به حديث واحدٌء وهو: «اللّهُدَ إني أعوذ بك 


. 032017 /٥( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


ذكر المبعث 
ليييح ك 


أن رسول الم لا عام مولع قام من الليل يُصِلّي. فاجتمع رجال من 
أصحابه یحرسونه› حت لاض واف إليهم ؛ قال لهم : «لقد أعطيتٌ 
الله حَمِينا با اع اكد تلج اناري فار إلى التاس كلهم 
عامّةٌ» وكان من قَبْلِي إِنّما يُرسَلُ إلى قَوْمِهِء ونصِرْث بالرْعْب على 
العدُوٌء ولو كان ټيني ونه مسيرةٌ شَهْرٍ لمل مني رُخباء وأَحِلّثْ لي 
تائم كلهاء وكان مَن قَبْلِي بُعظمُوتهاء كانوا بُحرمُونهاء وجُعِلتْ لي 
الأرضٌ مَسجداً وطهورا 2310# 
من الكسّل» والهّرّم» والمّغرم» والمأثم»ء أخرجه (س)'"'» ولم أرَ هذا الحديث 
الذي في الأصل 0 الكتب الستة . 


قوله: (عام تبوك): (تبوك): غزوتها في السَّنةٍ التاسعةٍ مِنَ الهجرة» وسيأتي 
ذلك في مكانه في كلام المؤلف . 

قوله: (فاجتمع رجالٌ من أصحابه يحرسونه): هؤلاء الرّجال لا أعرفهم 
بأعيانهم» وسأذك معت ذلك فا مد عد الوت ولك حتت عله جماعة: 
وقد ذكرهم المؤلفٌ في آخر «السيرة»» وسأزيد عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (يحرسونه حتى إذا صلى): قال المؤلفٌ بعد ذلك في (الفوائد) : 
المراد ‏ والله أعلم -: ينتظرون فراغه مِنَ الصّلاة» وأما حَرَسٌ رسول الله ب من 
المشركين» فقد كان انقطع منذ نزلت : واه عمك مألا #[المائدة: 31]» 
وذلك قبل تبوك. والله أعلم» انتهى . 

قوله: (لقد أعطيت الليلةة خمسأء فذكرهنً): اعلم أنه اجتمع لي من 


(۱) رواه النسائى (06595). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


الأحاديث الأشياء التي أعطيها عليه الصلاة والسلام ولم يُعْطّها أحدٌ قبله في الكتب 
الستةء أو بعضهاء أو في «المسند»؛ أو غير ذلك : النْصرٌ بالرُعب» ومفاتيح الأرضٍ» 
وجل الغنائم» والأرضٌ مسجداً وطهوراً» والشفاعة العُظمى20©» وجوامع الكلم”", 
وتسميته أحمد» وأمتّهُ خير الأمم”". وخيم به النيّون» والايات من خواتيم سورة 
البقرة» والمفضّل من القرآن» وجعلٌ صفوف أمتَهِ كصفوف الملائكة(” . 

وفي (ت) في (التفسير): «فضتّلت على الأنبياء بئلاثٍ: بالصّلواتِ الخمس» 
وغفِرَ لمن لم شرك مِنْ مي المُفْحِمَات». وذَكَرَ خصلة هي مذكورةٌ فيما تقدّم: 
وقال : حسن صحيحخ 0 . 

وفضسلَ أيضآ على الناس بأنَّ كلّ نبي سال وهو بلا حر مسآلته إلى يوم 
القيامةٍ «فهي لكم ولمن شّهدَ أن لا إله إلا الله06© فيحتملٌ أن تكون تأخي المسألق» 
ويحتملٌ أن تكون الشَّفاعة» فإن كانت الشفاعةٌ» فقد تقدّمت» وإلا فهي غير ما ذكرثٌ» 
ويحتمل أن يُعدَّ مع هذه الخصال استفتاحٌ باب الجنة ؛ فإنه إذاً فَضل على الناس به . 


. هذه الخمسة رواها البخاري (۲۷٤)ء من حديث جابر بن عبدالله شا‎ )١( 
. رواه مسلم (071). من حديث أبي هريرة يه‎ )۲( 

(۳) رواهما الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ۹۸)ء من حديث علي ذه . 

. رواه مسلم (071)» من حديث أبي هريرة طبه‎ )٤( 

. رواه مسلم (۱۷۳)» من حديث ابن مسعود نه‎ )٥( 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0575)» من حديث معقل بن يسار طهنه . 
(۷) رواه مسلم (017). عن حذيفة كله . 

(۸) رواه الترمذي .)۳۲۷٣(‏ 


69 رواه البخاري (5055). من حديث أبي هريرة لن . 


ذكر المبعث 


/ا ١١‏ 
أينْما أدركي الصّلاة تخ وصّليتٌ» :وكان من فل المطمون ذلك 
إتما كانوا يُصَلُونَ في كتائسهم وبيعهم ٠‏ والخامسة : قيل لى : سل فإنَ 
كلّ نب قد سال فَأخَْتُ مَسَأَلَتِي إلى يوم القيَامّة» فهي لكم. ولِمَّن 
شَهدَ أنْ لا إلهَ إلا اش . 
2 7 5 506 2 5 که ۴ 2 e‏ 
قر على عبد الرّحيم بن يوسفٌ المَوصليٌ وأنا أسمّع : أخبركم 


واعلم : أنه عليه الصلاة والسّلام فَضْلَّ على الناس بأشياءَ كثيرة» المذكورٌ هنا 
نوع منهاء والله أعلم . 

وقد ذكرثٌ زيادة على ما هنا في تعليقي على (خ)» فانظره إن أردته . 

قوله: (وبيعهم): هو بكسر الموحٌُدة وفتح المثتاة تحثُ» جمع بِيْعَة» وهي 
للنصاری» قاله الجوهريٌ7 . ۰ 

وقال ابن قُرقُول : البيعةٌ: كنيسة أهل الكتاب» وقيل : البيْعَةٌ لليهود» والكنيسة 
الها والسلوات للات كما أن الاج للام اى 

وقال ابن عبد السّلام الشَافعيٌ عر الدّين : لصَوَمِعٌ #[الحج : CT‏ 
النصارى» وقيل: بيوث الصّابئين» سمّيت؛ لانضمام أطرافهاء و ويم 4[الحج: ]4٠‏ 
للنصارى. ولو لوي 4[الحج: ]4٠‏ كثائينٌ اليهودء وهو مُعربٌ مِنْ قوله: صلوتا. 

قوله : (قرى؛ على عبد الرحمن بن يوسف الموصلي): هذا الشيخ تقدَّم 


قوله: (أخبركم ابن طَبْرَزْد): تقدّم الكلامٌ على ابن طبْرّزدء وأنه أبو حفص 


- 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة : بيع) . 
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أنا ابن الحْصَين» آنا ابن غيلان» عن بي بكر الشافعيٌ» ثنا إبراهيم بن 
عبدالله بن مسلم. ابا حرف ثنا شعبةٌ: 008 0 ER‏ 


عم ين خان تشم بن ر د ود ب قبط زد وتا هو 

قوله : (أنا ابن الحُصّين): هو بضمٌ الحاءِ وفتح الصّاد المُهملتين» وتقدّم 
أن الأسماء بالضمٌ والكنى بالفتح» وهذا هو المسيْدٌ الرئيسٌ» أبو القاسم هبة الله 
ميحد وعدا ار عدن الح التيانة. 

قوله : (أنا ابن غيلان) : هو بالغين المُعْجَمة» وهو أبو طالب» محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن يلان البراز» بزايين مُعجمتين. 

قوله : (عن أبي بكر الشافمي». هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم 
الشافعئٌ ‏ وهو الإمام الحجة E‏ العراق» البغداديٌ. ولد بجبّل سنه سين 
ومثتين» وأول 509 سنة ست وسبعين» سمع موسى بن سهل الوشاءء وعبدالله 
ابن روح المدائني» وابنَ أبي الدنياء وإسماعيلَ القاضي» وخلقاً كثيراء ورحل إلى 
الجزيرة» وإلى مصرء وإلى غير ذلك . 

روى عنه الدّارقطنينٌ» وابن شاهين» وأبو علي بن شادّانء وعبد الملك بن 
بشران» وخلق آخرهم أبو طالب بن غيلان . 

قال الخطيبُ: كان ثقة ثبتاًء كثيرَ الحديثِ» حسنَ التصنيف. جمع أبواباً 
وشيوخاء وكتب عنه قديمآ وحدیغا؟. 

وقال حمزة السَّهمِنٌ : سئل الدَّارقَطنيٌ عن محمدٍ بن عبدالله الشَّافعَ» فقال : 
أبو بكر جُيُليء ثقة مأمونٌء ما كانَ في ذلك الزمانٍ أوثق منه» ما رأيث إلا أصولاً 


(۱) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ه/ كهغ). 


ذكر المبعث 


۱۰۹ 


عن أبي بِشْرِء عن سعيدٍ بن جُبير : عن أبي مُوسَى قال: قال رسول الل ڳلا : 
امن سم بي من بودي أو تراك شه لم مُسلِم؛ مَل الذَر. 
رحمه الله تعالى . 

قوله: (عن أبي بشر): هو بكسر الموحدة وبالشين المُعَجَّمة» واسمه: جعفرٌ 
ابن أبي وَحْشِيّة إياس» اليشْكَريٌ البتصريٌ ثم الواسطيٌ» عن سعيدٍ بن جبير» 
والشعبيّ » وحميدٍ بن عبدٍ الرحمن الحميريٌ» وطائفة كبيرة من كبار التابعين» وعن 
عبّاد بن شرحبيل اليتشكريّ» وله صحبةٌ» وعنه الأعمشٌ وشعبةء وهُشيم» ثقة» توفي 
سنة (۲۳) . 

وقال المّدائنئئٌ وجماعةٌ: سنة »)١55(‏ أخرح له (ع)» وله ترجمةٌ في 
«الميزان)0 . 

قوله: (عن أبي موسى): هو عبدالله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريٌ: 
أميرُ النبي ية على رَبِيد وعدن» وأمير الكوفة والبصرة لعمر ياء مناقبه جليلة 
كثيرة» توفي سنة (45)» وقيل: غير ذلك» أخرج له (ع)» وقد تقدّم . 

* فائدة: حديث أبي موسى هذا أخحرجة التائ في «سننه الكبرى» في 
اليد ف و عل الى عن عالت ان نبوا :"عن الى يقر 5 
سعيد بن جبير]ء عن أبي موسى”" | 

قال المزيٌ : لِيسَ في الرّواية» ولم يذكره أبو القاسم؛ يعني: ابن عساكرء 
وإنما آثرَ المؤلفٌ روايته من «الغيلانيات»» ولم يذكره من النّسائيٌ ؛ لأنه من 


. 2777 /۷( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


(۲( رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١51؟١1١١).‏ 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لللللاال7ب7ب7ب777 01221212 77070707090606 37ت ؟اببتت؟؟7؟33337ة3ةةةةةةة3ة333 3 لل2زز22ري22ييييللاةالي7_7اْ9ُ ن 


2 


قال ابن إسحاق : فلمًا بلغ رسول الله يكل أربعين سنة بعثه الله رحمة 
للعالَمِينَ» وكافَةٌ للناس» وكان الله قد أَحَذَ له الميثاق على كل نب بعثه 
قبله بالإيمان به» والتصديقٍ له» والتّصر على مَن خالقه» وأخَدَ عليهم أنْ 
يُدُوا ذلك إلى كلّ مَن آمَنَ بهم وصدَّقهم. فأدّوا من ذلك ما كان عليهم 
من الحقّ فيه» يقول الله تعالی لنبيته محمد يك : لود َد ميك الِب 


مبحى 


ممم 


ea‏ ء2 رد سس ر کے 4 على رر کک ا لھ > غ4 كر عم و0 


)> وو َل 6 ا“ ا 


به ولتنصرنه,قال ءأفررتم واخذة عل لص ری ؛ أي : ثقل ما حمّلتكم 
من عهدي فاليا قر رتا قال َاسه دو أ واتامعگم اهدي [آل عمران: ۰1۸۱ 
فأخذ لله الميثاق عليهم جميعاً بالتصديق له والنصرء وأدَّوا ذلك إلى مَن 
آمَنَ بهم وصدّقَهم من أهل هذين الكتاتين. 

وعن عائشة رضي الله عنها: إِنَ أوَّلَ ما اتی“ به رسول الله يك من 
النبوّة حينَ أراد الله به كرامته ورحمة العباد به الدُؤيا الصَّادقَةٌء لا يرى 


رَؤيا إلا جاءت 


«الغيلانيات» يقع له أعلى؛ لأن بينه وبين النبيّ بي من «الغيلانيات» أحدّ عَشر» وبينه 
وبينه من «النسائي» ثلاثة عشرء وأيضا بينه وبين شعبة في «الغيلانيات» سبعة» ولو 
أخرجه من «النسائي؟» لكان بينه وبين شعبة تسعة» فعلا له باثنين من الجهتين › 
والله أعلم . 

قوله : (ولما بلع رسول الله هة أربعينَ سنةً بعثه الله رحمة): تقدّم الاختلافُ 
في ذلك وأنَّ هذا هو الذي صرّبه النوويٌ قريبآ جدًا . 


قوله : (لا یری رؤيا): تقدّم أنها (فعلى) بغير تنوين» وهذا ظاهرٌ. 


ذكر المبعث 


١١١ 

كملق الصّبْحِ» وحيّب الل“ إليه الحَلُوة فلم يكن شيءٌ أحَبٌ إليه ِن أن 
يخلوً وحده. 

ورُوّينا عن أبي بشر الدّوْلابِيَ قال: حدّثني محمد بن حَمَيِدٍ أبو 

5 نضا صعيل بن عبس ين نل قال : حدّثني المُفضل بن فَضلةء 


قوله: (كفلق): فَلَقُ البح وفرقه بفتح أولهما وثانيهما: ضياؤه؛ أي: إنارته 
وإضاءته وصحتّه وإنما يقال هذا في الشيء الواضح ح البيئنء قال : : هو أَبْينُ من فلق 
الصّبح وفرّقه . 

قوله : (الخَلوّة) : وهي شأن الصّالحِينَ وعباد الله المؤمنينَ. 

قوله : (وروينا عن أبي بشر الذّولابِيٌ) : (أبو بشر) بالموحّدة والشين المُعْحِمةِ 
تقدّم الكلامٌ عليه» وأنه حافظ كبيرٌء واسمه: محمد بن أحمدَ بن حمّاد. 

قوله : (ابن تليد): هو بفتح المثنّاة فوق» وكسر اللام» ثم مثناة تحت ساكنة» 
ad‏ ونه امل 1 

قوله: (عن أبي الطّاهرٍ عبد الملك بن محمدٍ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم): هذا هو في «ثقات ابن حِبّان؛ قال فيه: يروي عن عبدالله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وغيره من أهل المدينة» قَدِمَ بغدادء وولآه هارون 
قضاءهاء روى عنه سريجٌ بن اللعمانِء مات سنة سبع وسبعينَ ومئة» أو ثمانٍ 


وسبعین ومئة سغداد(1' . 


.)۳۸٤ /⁄/۸( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
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عن عمّه عبدالله بن أبي بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بن حزم : أنه كان من 
َذءِ مر رسولٍ الله يكل أنه رأى في المَنام رؤياء فشو ذلك عليه »› فلكرَ 
٠‏ 5 ّّ و 
ذلك لصاحبته خديجة بنتِ خويلد . 

ققالت له : أبشرء فإن الله لا يصنع بك إلا خَيْراً. 

2 7 ع2 l0‏ © “ل ان E‏ ا 

فذكرّ لها أنه رأى أن بتطنه أخرج فطهّرَ وغسّل» ثم أعيد كما 
كان. 

قالت : هذا خير فأبشر . 

ھ د 2 0 و 8 2 ےم وبوع 6 

ثم استعلنَ به جيْريل» فأجلسّه على ما شاء الله أن يُجِلِسَه عليه» . 

قوله : (عن عمّه عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم): هذا تابعيٌ ) 
يروي عن أبيه. وأنس». وعبّاد بن تميم» وعئرة بتك عبد ال خم خالة أبية» وعروة 
ابن الزبير وطائفة. وعنه الزهريٌ ‏ وهو من أقرانه وشيوخه ‏ وهشام بن عروة» 
وابن جريج . والسّفيانان» وابن عُليّة» وآخرون. 

قال مالك : کان رجلَ صدق . 

وقالخا ينه عن أنه ا 

وقال ابنُ سعد: كان ثقةَ كثيرَ العلم» عالماً» توفي سنة خمس وثلاثين . 

قال : ويقال: سنة ثلاثينّ ومئة» وهو ابن سبعينّ سنة» وليس له عقبٌ» 

قوله: (من بدء): هو بفتح الموحدة» وإسكان الالء مهمورٌ . 

قوله: (أنه رأى في المنام رؤيا فشقّ ذلك عليه): سيأتي ما رأى قريباً . 


ذكر المبعث 


ےم افير 
عي ؟ 


وة برسالة ره حنّى اطمأن ثم قال: اقرا قال : «١كيف‏ أقرأ؟». 
قال : اورا اسو ريك ای حَلَقَ © لق لاضن مِنْ عن ) افا وب ألأكرم )ای 
لر بلق [العلق : ]٤ - ١‏ . 

فقبِلَ رسول الله ية رسالة رَبّه وبع الذي جاء به يريل ِن عند 
اشى وانصّرَف إلى أَمْلِهِء فلمًا دخَلَ على خديجة قال: «أَرََبْنكِ الذي 
كنت أَحَدَنْكِ ورأينه في المَتام» فإته جبْريل استَعلنَ». فأخبرها بالذي 
i‏ ۰ 

فقالت : ابش نش فوالله لا يفعَلٌ الل بكَ إلا خير فاقبّل الذي آنا 
الله وأَبْشت 7 Ns‏ 

وروينا من طريق الدّوْلابيَ: عن محمَّدٍ بن عائلِ» ثنا محمد بن 
شعیب» عن عثمان بن عَطاءٍ الخراسَانيّ عن أبيه عطاءِ بن أبي مسلم› 
عن عكرمة. عن ابن عبّاس قال : ا 

قوله: (أبشر): هو بقطع الهمزةء وهذا ظاهرٌء وكذا (فأبشر) الاتية 
ا ۰ 

قوله : (فاقبل): هو بهمزة وصلٍ وفتح الموحدة» فعل أمر. 

قوله: (من طريق الدولابي): تقدّم أنه أبو بشرء لاط ارف المكتيو : 
تقدَّم مترجّمآء محمد بن أحمد بن حمّاد . 

قوله: (عن محمد بن عائذ): هو بالمثتاة تحت وبالدال المعجمة» وهو محمد 
ابن عائذٍ بن عبد الرحمن بن عبيدالله» أبو عبدالله» ويقال: أبو أحمد الدَّمسْقىُ؛ روى 


ا 


عن الهيثم بن حميدء والوليد بن مسلم وغيرهماء روى عنه أبو زرعة الدمشقي› 
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بحت الله کک محمّداً على رأس خمس سنينَ من بُنيانِ الكَعْبة» وكان أوَّلَ 
شيءٍ أراه إِيّاه مِنَ النبوّة اماراسي الو 

وفي آخره : فلمًا قضى إليه الذ ي أمرَ به؛ انضرف رسولٌ الله ككل 
مُنقلباً إلى أهله لا يأتي على > حجر ولا جر إلا سلّمَ عليه: سلامٌ علَيكَ 
يا رسول اش فرجّمَ إلى بيه وهو مُوقِنٌء قد فار فؤْزاً عظيماً. 
الحديث . 
ويعقوب بن سفيان» وجعفر الفريابيُُ وغيرهم» وهو صاحبٌ كتاب «الفتوح» 
و«المغازي» وغير ذلك . 

قال إبراهيم بن عبدالله بن الجُنيد عن ابن مَعين: ثقةٌ . 

وقال دحيم : ا 

وقال صالحٌ جَرْرة : ثقةٌ إلا أنه قدريٌ . وذكر أبو زُرعة الدمشقي أنه كان من 
أهل الفتوى بدمشق 

وقال (س): ليس به باس 

وُلدَ سنة خمسين ومئة» وماتَ يوم الخميس لخمس بقينَ من ربيع الاخرء 
سنة ثلاث وثلاثين ومئتين . 

وقال أبو زُرْعة: مات سنة أربع وثلاثينَ» أخرج له (د س). له ترجمةٌ سهلة 
في «الميزان»”''. ّ2 


قوله: (رؤيا في النوم) : (رؤيا) فعلى بغیر تنوين» وقد تقدّم. 


.)١97/5( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


ذكر المبعث 


وروينا من طريتي مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يحى بن أبي 
كثير» عن إبراهيم بن طَهُمانَ» قال: حدّئني سمَاك بن حَرب» عن جابرٍ 
ابن سَّمْرَةَ قال: قال رسول الله ڳل : «إني لأعرفٌ حَجرا بمَكَةَ كان يُسلّمُ 
علَىّ قبل أن أبعت إِتي لأعرفه الآنَ». 

وفي رواية يونس » عن ابن إسحاق بسنده إلى أبي مَيْسَرَة عمرو بن 
شرخبيا : أن رسول الله يله قال لخديحة : Î‏ ل ل 

TETAS EEE ET 
. أن يُبعث): وهو مما انفرد به مسل‎ 

وهذا الحجرٌ قال المؤلفٌ فيما يأتي : (هذا هو المعروف من غير زيادة» وقد 
روي: أن ذلك الحجّر هو الحجرٌ الأسود انتهى) . 

وكذا قاله السَّهِيليُ في «روضه»» وعبارته: وفي بعض المستندات زيادة» 
فذکره). 

وللقاضي عياض في «الشفا» نحوه”ا 

لكن عبارة السُّهِيليٌ أصرح في أنه رواية . 

* فائدة: هذا التسليمٌ حقيقةٌ فيما يظهرء وستأتي المسألةُ في (ذكر نبذةِ مِنْ 
معجزاته مد . 

(إلى أبي ميسرة عمرو بن شُرحَبيل: أنَّ رسول الله ): عمرو بن 

(۱) رواه مسلم (۲۲۷۷) . 


(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۱/ ۹۸). 
(۳) انظر : «الشفا» للقاضي عياض (ص : .)١۷۳‏ 
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«إنى إذا خَلوْت وَحَدِي سَمعت نِذَاء وقد خشیت والله أن يكون لهذا 


مر . 


ص کے 


قالت : مَعاذ الله! ما كان الله لِيَفَعَلَ ذلك بك فوالله إنك لتوّدَّي 
ع 7 - - و 
الآامانة. وتصل الرَحمء وتصدق الحديث . 
ھت a‏ و س ق ا 
فلمًّا دخل أبو بكر ولیس رسول الله م ثم ذكرّت خديحة له 


ا 
کہ سن و 


فقالت : يا عَتِيقَ؛ اذهَبْ مع محمَّدٍ إلى وَرَقَةَ . 
فلمًا دحل رسول الله َة أخَذ أبو بكر بِيَدِهء وقال: انطلق بنا إلى 


ورقه . 


شرحبيل هذا يروي عن عمر وعلي وعدّة وعيه القاسم بن مُخيمرة : وأبو إسحاق 
وده وكان فاضلاً عابدا حجَّة أخرج له (خ م د ت س)» وهذا الحديث فوس > 


وهذا ظاه”. 

قوله: (ثم هو): بفتح الثاء؛ أي : هناك وهذا ظاهرٌ . 

قوله: (إلى ورقة): هو ورقة بن قوفل بن أسد بن عبد العُرّى بن قصَيٌ بن 
كلآب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي» ترجمته معروفة طويلةٌ» منها: أنه لا عَقَبَ له. 

وقد روى الحاكمٌ في «مستدركه» من حديث عائشة 82 : «لا تسبّوا ورقة ؛ 
فإني رأيثٌ له جنة أو جنتين»» وكذا أخرجه ابرا . 

وفي كتاب الزبير من حديث عبدالله بن معاذ» [عن معمر]"» عن الزُهري 
عن عروة: سئل رسول الله هة عن ورقة كما بلغنا فقال: «لقد رأيتّه في المنام وعليه 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤١١١(‏ 
(؟) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وألحق من الهامش» وهو الصواب. والله أعلم . 


ذكر المبعث 
سس س 


ثيابٌ بيض» فقد أظنٌ أنه لو كان من أهل النار لم أ عليه البياضَ»”". 

ورواه التَّرمذْيُ في (كتاب الرؤيا) من «جامعه» من حديثٍ عثمان بن 
عبد الرحمن» عن الزُهريٌء عن غروة» عن عائشة اة مرفوعاً بنحوه» ثم قال : 
حديثٌ غريبٌ» وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهلٍ الحديث بالقويٌ”". 

قال السّهيلييٌ : في إسناده ضعففٌ؛ لأنه يدورٌ على عثمان» انتهى” . 

وذكره الحاكمٌ في «المستدرك» في (الرؤيا) وقال: صحيح 17 . 

وتعقبه الذّهبنُ في «تلخيصه" : بالوَقّاصيٌّ» وهو عثمان المذكورء انتهى . 

لكن يقَوّيه قوله عليه الصلاة والسلام : الرأيت القَمنّ - يعني : ورقة - وعليه 
ِيابٌ حرير ؛ لأنه ول مَن آمنَ بي وصدّقني"» وذكره ابن إسحاق كما هنا عن [أبي] 
میسر ة3 

وقال المَررٌبانئٌ : كان ورقة من علماءِ قريش وشعرائهم» وكان يُدعى القسنّ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١رأيه‏ وعليه حُلَةٌ خضرءٌ يركُلٌ في الجنةء وكان 
يذكرٌ الله في شعره ويُسبتّحه) . 


وقد ذكرَ شيحُنا الحافظ أبو الفضا العراقك فما قزاته عله ما لفقل : و 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (577/ 15). 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۸۸). 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۱/ ۳۲۹). 

.)۸٠۸۷( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠١٠)ء‏ وابن إسحاق في «سيرته» »)۱٥۷(‏ وما بين 
معكوفتين سقط من الأصل» وصورّب من الهامش» والصواب إثباته كما في ابن إسحاق . 
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أن يقال: أولٰ من آمنَ من الدّجالٍ ورقة بن نوفل؛ لما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث عائشة َك في قصة بدء الوحي . . .”2 إلى أن قال : ففي هذا: أنَّ الوحي 
تتابع في حياة ورقة» وأنه آمنّ به وصدّقه . 

وقد روى أبو يعلى المَوصِليٌ وأبو بكر البزارٌ في «مسندهما» من رواية مُجالدِء 
عن الشَعبيٌ عن جابر بن عبد الله : أنه عليه السلام سئل عن ورقة» فقال : «أبصرته 
في بُطْنَان الجنة عليه سندس»» لفظ أبي يعلى2. 

الال اة ا رن سدس ان 

وروى البزّارُ أيضآء فذكر حديث عائشة 8# الذي ذكرته» ثم قال: صحيحٌ» 
رجاله كلهم ثقاثٌ . 

وقد ذكرٌ ورقة في الصحابة أبو عبدالله بن منده. وقد اختّلفَ في إسلامهء 
اھ 

وقال شيخنا الُشار إليه في «سيرته المنظومة : 
فهو الى امن تسد ثانيا وكسيان ي صادقاً مُواتيا 
وَالسِصّادق ادرف فالا E E‏ في الج ة0) 

وقوله : (ثانيا)؛ أي: بعد خديجة» وقد نقل الذهبئُ کلام ابن منده كما ذكرته» 
ثم قال: والأظهرٌ أنه مات قبل الرسالة وبعدَ النبوة» انتهى . 


.)۱٥۹( رواه البخاري (۳)» مسلم‎ )١( 

6 رواه أبو يعلى الموصلي 57 .)7١‏ و(بطنان الجنة): وسطها. 
(۳) انظر : «طرح التثريب» للعراقي (5/ .)١87‏ 

.)57 انظر : «ألفية العراقي في السيرة» (ص:‎ )٤( 


ذكر المبعث 
۱۱۹ 
فقال: «ومَن أخبَرَك؟). قال : خديجة. 
فانطلقا إليه» فقضًا عليه » فقال : «إني إذا خَلِوْتُ وَحْدِي سَمِعْتُْ 
نِدَاءً من حَلْفِي : يا محمّدُء يا محمِّدء فَأَنْطَلِقُ هارباً في الأرض». 
فقال له: لا تفعَلء إذا آنا فائيتْ حتَّى تسمّع ما يقول لك ثم 
ا ثتني فأخبرني . 
فلمًا حَلا؛ ناداه: يا محمَّدء يا محمّدء قل : کنو ارانتن ای ن 
انيسن نيرت € حلَّى بلغ ول الك آإِنَ ۰€ قل : لا إله إلا اله 
فأتى ورَقةء فذكر له ذلك . 


06 


فقال له ورقة : انْيثثْ» لالدو لك الذي يغوي ابن رين وأنك 


على مثلٍ ناموس موسّى » وأنك نبي مرسل. وان 08 ستوْمَرُ بالجهاد بعد 
يومك هذا وَلئنْ أدركني ذلك أَجَاهِدَنَّ معَكَ. 

قوله : (ناموس موسى): يعني : جبريل» والناموسُ: صاحبٌُ سر الخير» 
TY‏ لد 

قوله: (ناموس موسى): إن قيل: لِم لم يقل: عيسى؟ لقربه منه؟ 

فالجواب : أنه جاء في غير «الصحيح»: «نزل على عيسى»؛ وكلاهما صحيح . 

وعن الزبير بن بكار : أنه رواه فقال : ناموس عيسى ابن مریم › أما عيسى » 
والتصاری لا يقولون في عيسى: إنه نبي يأتيه جبريل» وإنما يقولون: إِنَّ أقنوماً من 
الأقانيم الثلاثة حل بناسوت المسيح › على الاختلاف بينهم في ذلك الحلول» وهو 
أقنوم الكلمة» والكلمةٌ عندهم عبارة عن العلم» فلذلك كان المسيح في زعمهم يعلمُ 
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0 و 


فلمًا توفي ورقة قال رسول الله : «لقد رأيثُ القَسسّ في الجَنَةَ 
وعليه ثِيابٌ الحرير ؛ لأنْه آَمَنَ بي وصَدَقَنِي ؛ يعني : ورقة . 
الغيب» ويُخْبرُ بما في الغد في زعمهم الكاذب» فلمًا كان هذا مذهب النصارى» 
عَدَلَ عن ذکر عيسى إلى ذكر موسى؛ لعلمه ولاعتقاده أن جبريلَ كان ينزلٌ على 
موسى . 

ثم قال: لكنْ ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد يله ثم ساق حديث التَّرمذيٌّ 
السالف. انتهى”' . 

و(الأقنوم) في كلامه : الأصل . 

قال في «الصحاح»: وأحسبها روميّة . 

وفي كلام غير الجوهريًّ: أنَّ الأقنوم: الشّخْصٌء كذا رأيّه في كتاب يقال 
له: «التحجيل لمنْ حرف التوراة والإنجيل»» ولفظه: والقنوم: الشّخصٌ» والأقانيخ : 
هي الأشخاص» انتهى . 

(فلمًا توفي ورقة): توفي في الفترة نه . 

قوله : (القسنٌ): هو بفتح القاف وبالسين المهملة المشدَّدة: هو رئيسٌ من 
رؤوس النصارى في الدين والعلمء وكذلك القِسّيسُ» والقسنٌّ في اللغة : تتبع الشيء 
وتطلبّه» وأطلقَ عليه الصلاة والسلام عليه القمنّ؛ لأنه قد كان تنصّر في الجاهليةء 
كما في «الصحيح»”" . 


وقال ابن عبد البّر في ترجمة (زيد بن عمرو بن نفيل) : إنه تَهَوّدء ثم تنصّر . 


.)5٠9 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. 882 رواه البخاري (۳)»› من حديث عائشة‎ (۲( 


ذكر المبعث 
۲۱ 


2 00 و كو هه 1 م ا هھ 

ورؤينا عن ابي بكر الشافعي؛ ثنا محمد بن يونس بن موسی . نا 
عثمان بن عمر بن فار قال : Oa‏ 
الاما حلا رسو ال قال با ي لها قَضَِتُ جواري 
هبطت» فنودیْتٌ» َنظَرْتُ عن يميني فلم أرَ شيئاً. فنظرْثُ عن يَسَارِي 
فلم ار شيئاً فنظَزثُ مِن خَلفِي فلم آل .: 503 فرفعْتٌ رأسي. فرأيثُ شيئاً شيئاً 
بينَ السّماءِ والأرض . 

قوله : (وروينا عن أبي بكر الشافعيّ): هو محمد بن عبدالله بن إبراهيم الإمامُ 
الخ محدث العراق الحافظ» تقدَّم في الورقة التي قبل هذه . 

قوله : (الهنائي): هو بضم الهاء وبالنون المخففة» ممدود» منسوب إلى هناءة 
ابن مالك بن فهُم . 

قوله: (عن أبي سلمة): هو أحد الفقهاء السبعة على قول الأكثرء واسمه: 
عبدّالله » وقيل: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّء أحدٌ الأعلام» مشهورٌ 
جدا» رحمه الله تعالى . 

قوله : (سألتُ جار بن عبدالله . . .إلى آخره): هذا الحديث في (خ م ت س)» 
ووو «الغئلانيات» ا ال لأنه 
ولو رواه من طريق آخر من الكتب» لوقع آنزل» والله أعلم . 

قوله: (جاورت بحراء) : (حراء) بكسر الحاءِ تمد وتقصر وَيَونت وتذكر 
وتصرفٌ ولا تصرفٌ» وهو جبل على ثلاثة أميالٍ من مكة» عن يسار الذاهب إلى 
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فأنَيثٌ 6 خديحة, فقلت : : دنُرُوني» وصِيُوا على ماءَ بارداًء فَدَثّرُونِي» 


E‏ > م« 1 لھ م آذ ص 
وصبوا على ماء بارداء فنزلت هذه ١‏ الاية: ا المدثر ا" قرفانزر وريك 


. 28 - ١ فَكيد#[المدثر:‎ 

رواه مسلم» عن ابن مثنى» عن عثمان بن عمرٌ بن فارس 

وروينا من حديث الرَّهْريٌ قال : أخبرتي عروة , بن الزبير : ا ا 
زوج النبيّ كله أخبرته : أنها قالت : كان اول ما بی به رسول اللہ لل 


قال الخَطابئٌ : أهل الحديث يُخطئون فيه في ثلاثة مواضع» يفتحون حاءه 
ويكسرون الرّاء» وهما مفتوحتان» ويقصرونه وهو ممدود. 

قوله : (رواه مسلم عن ابن مثتى › عن عثمان بن عمر بن فارس) : يعني : أنه 
وافق مسلماً في شيخ شيخه مع العلوء رسكل هذا بالك وقد يسكّى موافقة» لكنْ 
بقيد» BI‏ الحديث أخرجه (خ م ت س)» والله أعلم . 

قوله: (وروينا من حديث الزُهريٌ: أخبرني عروة بن الزبير: أنَّ عائشة 8# 
زوج النبي كه أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدئ' به رسول الله به من 
الوحي. . . الحديث): هذا الحديث أخرجه (خ م ت س)2". 

واعلم أنَّ هذا الحديث مرسّلُ صحابيٌ؛ لأن عائشة #ة لم تدرك ذلك الوقتء 
وإنما سّمعته منه عليه الصلاة والسلام» أو من صحابيٌ آخر عله ومسل الصحابي 
حبّةٌ عند الجمهور خلافاً لابن إسحاق الإسفراييني وطائفة يسيرة . 


قوله: (من الوحي): في (من) قولانء أحدذهما: إنها لبيانٍ الجنس. ثانيهما 


(۱) رواه البخاري (۳(. ومسلم (9ه١).‏ والترمذي .)۳٣۱۳۲(‏ 


ذكر المبعث 
تڪ 


الوُويَا الصادقةً في النَّومء فكان لا يَرَى رُؤيا إلأّجاءث مل قلتي الصّبْح . 

قال القرَّازُ : بالأول» كأنها قالت: من جنس الوحي» وليست الرؤيا من 
الوحي حتى تكون (من) للتبعيض . 

وردّه القاضي عياض» وقال: بل يجوز أن تكون للتبعيض؛ لأنها من الوحي 
كما جاء في الحديث : (إنها جزء من النبوة». 

قوله: (الرؤيا الصادقة): كذا في «مسلم»: «الصّادقة)("» وفي رواية المؤيد 
الطرسة فى امل «الصالحة) . 

وفي الخ) : «الصالحة)") وفي «(خ» في (التعبير) : «(الصادقة)19), وكذا في 
(سورة اقرأ) في (التفسير)» والصادقة» والصالحة بمعبّى» وهي تباشيرٌ النبوة؛ 

قوله : (رؤيا) : تقدّم أنها (فخلى) بغير تنوين مرّات . 


قوله: (مثل): هو منصوبٌ على الحال؛ أي: جاءت الرّؤيا مشبهة فلق 


قوله : (فلق الصبح): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 


010 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٤۷۹ /١(‏ والحديث رواه البخاري »)٦٥۸۲(‏ 
من حديث أنس ذه . 

(۲( رواه مسلم .)١65(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳). 

.)1908١( رواه البخاري‎ )٤( 


.)551/١( رواه البخاري‎ )٥( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثم حبحب إليه الخَلاءُ فكان ټخلو بغار جر يَتَحَنََثُ فيه 500 

قوله: (الخلاء): هو بالمد؛ أي: الخلوة» وقد تقدّم أنها شأ الصالحين 
وعباد الله المؤمنين . 

قوله: (بغار حراء): الغارٌ: الكهفٌ في الجبل» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (حراء): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً جدًا . 

قوله: (يتحنث فيه): وهو التعبدٌ. 

قال بعض مشايخي فيما قرأتهُ عليه : يحتملٌ أن يكون هذا التفسيد من عائشة 
وأن يكون ممن دونهاء انتهى . 

والذي ظهر لي : أن الى ت ينبغي: أن يقول: يحمل أن يكوت هذا التفسير 
من عائشة أو من عروة الرّاوي عنهاء أو من ابن شهاب» وهو الزُّهِرئٌء ولا يكون 
ممن دون هؤلاء» وذلك لأن مداره على الزُهريٌ فيما أعلم» وأصحاب الزُهريٌ 
غالبهم رووة عنه كذلك» وبعضهم اختصر الحديث فلم يذكر منه إلا قطعة يسيرة . 

ومعنى (يتحنث) : يطح الات عن سه يفعل ما يخرمسة عنه مق اليا 
وهو بحاءٍ مهملة. »> ثم نون مشدّدة» E‏ 

وعن ابن هشام : النَحَدْتُ : التحنف» يبدلون الفاء من النَّاءِ يريدون الحنيفية“. 


Na 


٠ 


وقال أبو أحمد العَسْكريٌ : رواه بعضهم : (يتحنف) بالفاء . 

ف هن يعض ادن که و ا اعرا ا کت 
فقال: لا أعرفٌ يتحتّث. إنما هو يتحتف من الحنيفية ؛ أي : يتبع دينَ إبراهيم عليه 
السلام . 


(0) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 358). 


ذكر المبعث 


قال الدٌُمياطيٌ ما لفظه : ثلاثةٌ أفعال مخالفةٌ لسائر الأفعال: تحنَّث. وتحوّب» 
وتأنّم» ألقى الحنثٌ والحُوبَ عن نفسه» وغيرها يكون بمعنى تكسّبء قاله ابن 
بطال» وزاد غيره: تحرج انتهى . 

فال الها إل والحاضل نحن ذلك تمان الفاظ» اء واب 
وتحرّج › وتحوّب» وتهجّد وتنځّس» وتقذّرء وتحنف» انتهی . 

وقد رأيثُ أنا في كتاب «الأضداد» للإمام أبي الحسن الصَّعانيٌ : تحثث : 
إذا أت الحنث ».و إذا تجبه» اهن : 

* فائدة: قال بعضٌ مشايخي فيما قرأتّه عليه: عبادته عليه السلام قبل البعثة 
هل كانت بشريعة أحدٍ أم لا؟ فيه قولان» وعزا الثاني إلى الجمهورء وإنما كان 
يتعبد بما يُلقى إليه من نور المعرفة. 

واختار ابنٌ الحاجب والبَيضاويٌ : أنه كلف التعبد بشرع» واختلف القائلون 
بالثاني» هل ينتفي عنه ذلك عقلاً أم نقلاً؟ ۰ 

فقيل بالأول؛ لأن في ذلك تنفيراً عنه» ومن كان تابعاً» فبعيدٌ منه أن يكون 
مرا وو طا کا وقالية ك 

وقال حُذَاقٌ أهل السُنَهِ بالثاني ؛ لأنه لو فَعَلَء لُقِلَ؛ لأنه مما تتوفرٌ الدواعي 
على نقله. ولافعترديه أهر كار 

والقائل بالأول اختلف فيه على ثمانية أقوال : 

أحذها: بشريعة إبراهيم. 

ثانيها: بموسى . 


الها ”.عسو : 
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رابعها: نوح. حكاهٌ الامديٌ . 

خامسها: آدم» كما نقَلَ عن حكاية ابن بُرهانٍ. 

سادسها: بشريعة من قبله من غير تعيين . 

سابعها: جميع الشرائع شرع له» حكاهٌ بعض شرا «المحصول» عن المالكية . 

امنها: الوقفٌ في ذلك» وهو مذهب أبي المعالي الجُوينيٌ» واختارةٌ الامديٌ» 
انتهى . 

وفي جفظي : أنَّ ابنَ الصّبَاعْ قال: إن شرع إبراهيم محل اتفاق» والخلافٌ 


ے ل 
کر a‏ 


في غير ذلك بقوله : 8 ثُمَ أوسا إلَِكَأَنِأبَعْ مله هي حَييمًا[النحل: ۱۲۳]» انتهى . 

قال شحنا المشارٌ إليه : وقوله تعالى: ل فم وتا إلتَكَأِاتَعْ ملَدَتسِِمَ 4 
[النحل: *17] المراد: في توحيدٍ الله اك وات أن الجتراد اناعه في المناسك 
كما علّم جبريلٌ إبراهيم. 

قال: ولا خلافٌ بين أهل التّحقيق ‏ كما قال القاضي عياض -: أنه عليه 
السلام قبل النبوة» وكذلك الأنبياءُ مُنشر حو الصّدر بالتوحيدٍ والإيمانٍ؛ فإنهم لا يليق 
بهم الشكٌ في شيء من ذلك» ولا الجهلُ به» ولا خلافٌ في عِصّمتهم من ذلك . 

قال شيخنا: فإِنْ قلت: ما تعيّده؛ أعني : في جراء؟ 

قلت : لم أرَ فيه نقلاً بخصوصه. وات يعض واا رفو ل و 
الشيحَ أبا الصّبر أيوب السُعوديّ يقول: سألث سيكدي أبا السّعود: بم كان يله 
يتعبدٌ في حراء؟ فقال : ال وا 

واعلم : أنَّ شيحّنا المشارَ إليه نقلَ عن ابن المُرابط مثله» ولكنْ ما استحضره 
وقت الكتابة» والله أعلم . 


ذكر المبعث 


e‏ ذوّات العَدَدِ قبل أن يرجع إلى أهله. ويترْوّد 
م 8 م ٠. ٠ 2 8 2 0 3 e‏ 
لك. ثم يرجع إلى خديجة فيتَرَوّد لمثلها حتى فجئه الحَقّ وهو في غار 


ص 


حراء . 
فحاءه الملك» فقال : 


لي 


قرا قال : «ما آنا بقارى»» قال : «فأخذني» 


قوله: (الليالي ذوات العدد) : هو متعلق ب (يتحنث)؛ أي : يتحنث الليالي» 
لا ب (التعبد)؛ لأنه يفسد المعنى حينئذ؛ فإن التحنْث لا يُشتر ط فيه الليالي» ٠‏ بل 
يُطلق على القليل والكثير . 

و(الليالي) منصوب على الظرف» و(ذوات) ‏ وفي رواية: (أولاتِ) ‏ بكسر 
التاءِ علامة النصب. وهذا التفسيرٌ اعترض بين كلام عائشة رضي الله عنهاء وإنما 
كلامها: فيحنت فيه الليالي ذواتٍ العددء أو أولاتِ العددء والله أعلم . 

قوله: (حتى فجئه): تقدّم أن معناه: جاءه بغت يقال: فَجِنَهُ وفَجَأهُ . 

قوله : (فجاءه الملك): هو جبريل يله وهذا معروف ظاه”. 

قوله : (ما آنا بقار“ ): قال ابن قرقول: أي: لست بقارئة؛ لأنه أمّي لا يقرأ 
الكتب ولا يكتبٌ» وقيل: (ما) استفهامية» والأولٌ أصوبُ؛ لأن الباءَ تمنع مِنْ 
كونها استفهاماً» وكذا قاله القاضي عياض“ 

قوله : (فغطني): هو بغين مفتوحة» ثم طاء مهملة مشدّدة؛ أي : عصرني 


ت 


وصمنى . 


فالا ول ا : غمّني» ونحوه غّني» وهو حبس النفس مره وإمسا 


.)۴١١⁄١( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
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حتّى بلغ مني | لحَهد» لم أرب سلنى ۰ فقال : اقرأ د قلت : ما آنا بقارى] » 
قال: فأخذني» فغطني الثانية حنّى بلغ مني الجَهّدَء ثم أرسّلني» فقال : 
اقرأء قلت : ما أنا بقارى' . 

فأخَذني» فغطني الثالثةَ حتّى بلغ مني الجَهْدَء ثم أرسّلني» 0 
اليد أو الثوب على الفم والأنف والحلق» يقال في هذا: غكَّه يعْنّه» ويقال: بالطّاء 
في الخنق وتغييب الرأس في الماء»ء انتهى . 

وقال الحافظ الدّمياطيٌ : غمَّني وخنقني» وإنما فعل ذلك؛ ليبلوَ صبرة ويحسن 
تأديبه» راض روصي ها كفو اغا ارت انی 

وكان في ذلك إظهار للشدّة والجدٌ فى الأمرء وأن يأخذ الكتاب بقوّة» ويتركَ 
الأناة؛ فإنه أمرٌ ليس بالهوينا. 

والحكمةٌ في فعل ذلك ثلاثاً: إشارة إلى أنك ستُبئلى بثلاثِ شدائد» ثم يأتي 
الفرج والرّوح» وكذلك كان لقي عليه السلام هو وأصحابه شدّة من الجوع في 
الشعب حتى تعاقدت قريش عليهم. وشدَّة أخرى من الخوف والإيعاد بالقتل» 
وشدَّة أخرى من الإجلاءِ عن أحبٌ الأوطان إليهم. ثم كانت العاقبة للمتقين › قاله 
السهيلى بمعتاة(). 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد): يجوز في الجيم ضمُها وفتحها ونصبُ الذَالٍ 
ود ضحّهاء ذكرَ فتحّ الال وه ضمّها النوويٌ عن صاحب «التحرير» وغيره”"2. ومعناه : 
الغانة وال فعلى الرّفع : معناةٌ: بلغ مني الجهد مبلغه. فحذف (مبلغه)» 


.)٤٠٠٥ /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١99 ⁄/۲( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ (۲( 


ذكر المبعث 
۱۲۹ 

فقال : اقرا اسم ريك اَی لق حَلنَ لاضن من عاق )افا ورب لاک )لی 
)عم إن ماري *[العلق: ٠)١ - ١‏ 
هو المع لان وعلى التصب : معنا : بلغ مني الملك الجهد. 

قوله : لأآثرأ ويك لى َلَقَ14العلق: :]١‏ قال الحافظ الدّمِياطيٌ شيخ شيوخنا : 
فيه دليل على ترك التسميةة وأنها ليست من كل سورة» وهذه أول سورة نزلتُ» 
وليسَ ذلك فيهاء انتهى . 

وقال اوو : استدلٌ بهذا الحديثِ بعض مَن يقول: إن (بسم الله الرحمن 
الرحيم) ليست بقرآن في أوائل السور؛ لكونها لم تذكر هناء وجواب المثبتين لها: 
أنها لم تنزل أولاء بل نزلتٍ البسملة في وقتٍ آخر؛ كما نزل باقي السورة في وقت 
اخ 00 

“د فائدة : في قوله : '#أثر بس رَيَكَ 4[العلق : ]١‏ دلِيلٌ للجمه ور سَلفاً وخلفاً- وهو 
الصّوابٌ ‏ أنه أول ما نزل من القرآن. 

وقول م قال: إن أول ما نزل المد فيما يتعلق بالإنذارء أو بعد 
قوله: اوآ إلى قوله: لما ريا [العلق: ه]؛ عملا بالرّواية الاتية» فأنزل الله” 
تعالى : #يتأاألمدَّر4 . أو على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي كما هو ظاهرٌ 
إيراده . 

قال النوويٌ: ليس بشيء ؛ يعني : في أنه أول ما نزل #يتايالْمرّرد# » وأبعد 
مو قال 3 ان أول هال م القر انات ذل هوا 


قال لوف : وبطلانه أظهرٌ منْ أن يُذْكر”" . 


.)٠٠١ /۲( المرجم السابق‎ )١( 
.)١99 /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
0 الغم»“”»- 7" “””<”ت“<كجأو ‏ #سسسقطكك- ُس ٌُُُْوسسا 7 اللي ييري9ي10 _رر وير 0 00 0 ڪڪ 


* غريبة : نقل بعض مشايخي عن عطاء بن أبي مسلم : أن يامب الْمَرَمَلُ» 
نزلث قبل ناملس4 ۰ انتهى . 

وذكر أيضا شيحُنا: أنَّ مجاهداً زاد: ت وَلْمَرِه؛ فبقي في المسألة 
خمسة أقوال: اقا إلى مار 4[العلق : ه]ء أو المدّثرء أو المرّملء أو نون»ء 
أو الفاتحة . 

* فائدة ثانية : أول سورة نزلت بالمدينة وبل لَلْمُطْفَفِينَ €[المطففين : ]١‏ كما 

« ثالثة: آخرُ ما نزل من القرآن من السور (براءة)» وفي ذلك نظرٌ؛ لما ذكرته 
في «تعليقي على (خ) . 

ونقل التحاس عن ابن عباس: #إذاجاء نص رال وَأَلْمَنَّحْ #[النصر: ١‏ 

EOE‏ ري 
عباس» انتهى . 

وهذا في «مسلم» عن ابن عباس" 0 

* رابعة : آخرٌ ما نزل من الآيات : < و انقو ایر مار جو فيد إ لآل €[البقرة: ]18١‏ . 

نقل شيحُنا المشارٌ إليه في رواية أبي صالح» عن ابن عباس : أنها نزلت بمكة» 
وتوفيَ بعدها بأحد وثمانين يوماً. 

زاد ابن [المنذر]: هذا مُستَبِعدَ؛ لما فيه من انقطاع الوحي هذه المدَّةء وقيل : 
نزلث يوم النحر بمنى في حجة الوداع . 


0010 رواه مسلم .)07١55(‏ 


ذكر المبعث 
۱۳۱ 

و ا د فى ر و ان 2 

فرجع بها رسول اللہ َه ترجف يَوادره حتی دخل على خديجة. . 
تسع ليال”'" . 

وعند مقاتل : سبع» وحكى غيره: ثلاث ليال» وقیل: ثلاث ساعات» ذكرهما 
القر طب" وقيل : إنه عاش بعدها أحدا وعشرين يوماًء انتهى . 

وقال ابن عبدٍ اللام العامة عر الدين الشَّافعيٌ : نزلت آيةٌ الكلالةء فعاش 
بعدها خمسین يومآء ثم نزل: *واغوا یوما ر جو تنیو أله €[البقرة: ۲۸۱]» فعاش 
بعدها أحدا وعشرين يوماًء وقيل : نة انتهى . 

ع Ts TT.‏ #س. : لم TAIT‏ م م معو . ا 

وقيل : اخر اية نزلت: حتفتو ھتہ یله ت فل الله هديفي حكم ف لکا . . .¢ 
[الساء : 17] إلى آخر الاية» وقيل : لد جا كم ره سول قن أنشر كم . ...4 
[التوبة : 8؟١]‏ إلى آخر الايتين . 

وقيل : آخرٌ آيةٍ نزلت آيةٌ الرباء وذكر ذلك عن ابن عباس البُخاريٌٌ في آخر 
(سورة البقرة) في (التفسير). 

ونقل بعض مشايخي عن أنس : أن آخر آية نزلت: #وإن تابواوأقاموا 
َلصََلذةَ تك مكارأ سيلف #زأفية: 60]. 

ونقل أيضاً: أنَّ آية | الین آخرُ ما نزل» فيجوز في آخر آية نزلت ست أقوال» 
والله أعلم . 


قوله: (يوادره): هو بفتح الموخّدة وتخفيف الواوء وبعد الألف دال مُهْملةٌ 


.)۲۹٤٤( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( انظر : «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)٤۲۷۰( رواه البخاري‎ (۳) 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


0 0 1 0 3 م ره لير 
فقال : «زملوني › رَمّلوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع . 
ثم قال لخديجة : «أيْ خديجة ما لي؟». وأخبَرَها الخبر» قال : 
eR‏ 
قالت له خديحة 
O, 7‏ > ود 
لتصل الرَّحمء اي ل ا NE‏ 
ثم راء وهو جمع : بّادرة» وهي اللحمة التي بين المَنكب والعنق . 
قوله: (فقال: زمّلوني زمّلوني) : أي : غَطوني بالثياب ولفوني”" بها . 
قوله : (الرّوْع): هو بفتح الرَاءِء ثم واو ساكنة» ثم عين مهملة ؛ اال 
له: (لقد حَشيت على نفسي) : ليس معناه ٤‏ الشَّكّ في أنَّ ما جاءه من الله 
تعالى» كه خشي أ ايقوى على متا هذا لمر ولا يطيق حمل أعباء الوحي» 
فتزهق نفسهء وینخلع قلبه ؛ 1 َة ما ليه أولا عند لقاء الملك» وقيل غير ذلك . 
وقد ذكرَ القاضى عياض فيه احتمالين هذا أولهما في «الشفا»» وفي «شرح 
| 01 
قال النوويٌ : والاحتمال الثاني ضعيفت» انته ى“ 
فلهذا حذفته أناء والله أعلم . 
قوله: (أبشر): تقدَّم أنه بقطع الهمزة» وهذا ظاهرٌ. 
قوله : (لا يُخزيك الله أبدا) : (يخزيك) بض أوله وبالخاءِ المُعْجَمةَ 


(۱) فى «أ» ودب»: «واتوني»» والصواب المثبت . 
(۲) انظر : «الشفا» (ص: .)١١‏ و«إكمال المعلم» كلاهما للقاضي عياض .)٤۸١ /١(‏ 
(۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲٠١‏ 


ذكر المبعث 


وتحمل الكل وتكسبُ المَعدُومَ 500 
الخزي» وهو القضيحة والهوانء كذا في «خ»» ورواه مسلمٌء كما رواه (خ)» 
ورواه أيضاً: (يحزنك) بالحاءٍ المهملة وبالنون من الحُرْنِ"» ويجوز عليه : فتح 
الياء وضكُهاء يقال: حَرَنَه وأخْرّنهء لغتانِ فصيحتانٍ قرىئ بهما في السّبع . 

قال ابن قرقول في (الحاء والزاي): لا يحزنك الل أبدأ» كذا رواه مَعْمَر 
عن الزهريٌّ» ورواه عنه عقيل ويونس: (يخزيك) من الخزي» وهو أصوبٌ. 
انتهى . 

ر دو رواب E‏ 

قوله: (وتحملٌ الكَلّ): هو بفتح الكاف» وتشديدٍ اللام» وأصله الشيء اليل 
ويدخلٌ فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال» وغير ذلك» من الكلال» وهو 
الإعياء . 1 

وعن الدَّاوديّ : الكل : المنقطع . 

قوله : (وتكسبُ المعدوم): قال ابن قرقول: بفتح النَّاءِ أكثر الرواية فيه 
وأصخهاء ومعناه : كي لشت وقيل : تکسبه غيرك ا اناه يكال کت 
مالا وكسَّبتّه غيري لازم ومتعدٌ. 

وأنكر الفرَاءُ وغيرةٌ: أَكْسَبَ في المتعدي» وصوّبه ابن الأعرابي» وأنشد: 


الست سنالا واس ل حفنيينا 


وقد ذَكَرَ القاضي عياض والنَوويُ كلاما طويلاً» وما قاله ابن قرقول ملخّصٌ 


(۱) رواه البخاري 0 ومسلم .)١1١(‏ 
)۲( رواه مسلم (or /١1١(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳٤‏ 


وتقري الصيف وتَعِينُ على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حنَّى أتث به وَرقة بنَ تَوْفل بن أسَلِ بن عبد 
العُرّى» وهو ابن عَم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ تنص في الجاهاية 
وكان يكتبٌ الكتاب العَرَبيَ» ويكثّبُ من الإنجيل بالعربيّة ما شاءَ الله أن 
يكتبّ» وكان شيخاً كبيراً قد عمِيّ . 
والله أعلم . 

قوله: (وتقري الضيف): هو بفتح أولهء تقول: قَرَيْتُ الصيف أقريه قِوَى. 
بكسر القاف. والقصرء ES E‏ 

قوله: (وتعينُ على نوائب الحق): أي: تعينْ ما تقدِرٌ عليه مَنْ أصابتةٌ نوائبُ 
حى أعنته فيهاء والتوائبُ: جمع نائبة» وهي: الحادثة والنازلة . 

قوله: (تنصّر في الجاهلية): تقدّم أنَّ أبا عمر بن عبد البّر قال في ترجمة (زيد 
ابن عمرو بن نفيل) : إنه تهوّد قبل أن يتنصر ثم تنصرء وان وينذا كان أن ذلك ؛ 
يعني : التهرٌد والتنصر . 

وقوله: (تنصّر)؛ أي: ترك في الجاهلية عبادة الأوثان» وقيل فيه : (تبصّر) 
بالموحٌّدة, مِنّ البصيرة» والله أعلم . 

قوله : (في الجاهلية): تقدَّم أنها ما قبل مَبعثِ الب بيا سمّوا بذلك ؛ 
لكثرة جهالاتهم. وقد ذكرث فيها كلامآ حسنا في أول «تعليقي على (خ)». فَانْظُرْه 
إن أردته . 

قوله: (قد عمي) : تقدّم الكلام على العِمْيان مِنَ الأنبياءء والصحابة واللأشراف» 


ومن التابعين . 


ذكر المبعث 


ww‏ ل 

فقالت له خديحة : أَيْ عَم؛ِ اسمّع م من ابن أخيك . 

قال ورقة بن نکل : يا ابن أخى ؛ ماذا ترَى؟ فأخيره رسولُ ال يكل 
ee‏ 
01 حيًا حبًا حينَ مُخرجكَ فمك ! 

قوله: (أَيْ عم): كذا هناء وفي «خ»: ابن عم» وفي «مسلم» EN‏ 
عم أيضاً وکله صحیځ()؛ لأنه ابن عمّهاء والثاني صحيح› اله ما له له 
وعلمه . 

وقال ابن قرقول: أيْ عمء كذا «لمسلم»» وفي «(خ»: يا بن عم . 

قال بعضهم : وهو الصّوابُء ولا يبعدٌ أن تدعوه بعمّها؛ لسئه وجلالة قذره 
وإن كان ابن عمّهاء والله أعلم . 

قوله: (هذا الناموس): تقدّم قريباً. 


قوله : (الذي أنزل على موسى): تقدّم قريباً. 

قوله : (فيها): الضميرٌ في (فيها) يعودٌ على أيام البو ومُدّتها . 

قوله : (جَذعاً): قال ابن رفول كذا لأكثرهم. وللأصيليّ وابن ماهان : 
sal lA aS‏ 
وقيل : معناه: يا ليتني أدرك أمركَ فأكون أول مَنْ يقومٌ بنصرك» كالجَدَع الذي هو 
أول أسنانٍ البهائم والقول الأول أبِيهُ؛ أئ : : شابًا قويًا؛ كالجذع م من الدَّواب حتى 


)210 رواه البخاري ف ؟ ومسلم .)۲٥۳ /١19(‏ 


(۲( رواه مسلم ,)١1١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ڇڪ 


أبالغ في نصرك . 

قال بعضٌ مشايخي : واختلفوا في وجه التصب على ثلاثة أوجه: 

أحدّها: نصبّه على أنه خبر (كان) المقدّرة» تقديرُه: يا ليتني أكون جَذعاًء 
قاله الخطابی والمازّريٌ وابن الجوزيّ في «مشكله» . 

وهو يجيء على مذهب الكوفيين كما قالوا في قوله تعالى: #أنتّهوا حبرا 
اڪ 4[النساء: 1۷۱ اى يكن الانتهاء خير لكم» ومذهب البصريين: أن (خيرا) 
في الآية منصوبٌُ بفعلٍ مُضمر يدل عليه (انتهوا)» تقديره : وافعلوا خيراً لكم . 

وقال الفَاءُ: انتهوا انتهاءً خيراً لكم . وضعٌّفَ هذا الوجةُ بأن (كان) الناصبة 
لا تضم إلا إذا كان في الكلام لفظ ظاهبٌ يقتضيهاء كقولهم : إن خيراً فخير . 

ثانيها: نصبة على الحال» وخبر (ليت) قوله: (فيها)» والتقديرٌ: ليتني كائن 
فيها؛ أي : في مدَّة الحياة في هذا الحال شبيبة وصحة وقوة لنصرتك ؛ إذ كان قد 
أسنّ وعمي عند هذا القول . 

ورجّح هذا القاضي عياض» وقال: إنه الظاهر(" . 

وقال النَّوويُ: إنه الصّحيح الذي اختاره المحققون” . 

ثالثها: أن تكون (ليتَ) عملت عمل تمنيت» فنصبت الاسميين» كما قال 
الكرفيون» وأنشدوا: 


ياليت يّامَالصبًا رَواجَا 


.)584- ٤۸۸ /١( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)75١ 5 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/‎ )۲( 


ذكر المبعث 


قال سيول الله لا : «أوّمُخ رجي هم؟)» قال ورقة : نعم لم يأت 


E ا‎ 06 


قوله : (أَوَمُخرجي هم): هو بفتح الواو على الاستفهام» و(أو) إذا جاءتُ 
للتقرير أو التوبيخ أو الردٌ أو الإنكار أو الاستفهام. كانت الواوٌ مفتوحة» وإذا جاءت 
للشك أو التقسيم أو الإيهام أو التسويّة أو التخيير أو بمعنى الواو على رأي بعضهم. 
أو بمعنى بل» أو بمعنى حتى» أو بمعنى إلى» وكيفماء كانت عاطفة» فهي ساكنة 
الواو. 

والياء في (مُخْرجِيَ) مشدّدة وهو جمع مُخرج» ويجوز تخفيفهاء والصّحيح : 
التشديدٌ» وبه جاءت الرّواية. 

وقال السَّهيليٌ : لا بد من تشديد الياءِ في (مُخرجيّ) ؛ لأنه جمع. م كر 
كلامآ حسناً» فإن أردته» فانظره من «الروض» في أوائله"“. ثم على التشديدٍ يجوز 
فتځها وكسرهاء ومنه قوله تعالى : مسحي 4(إبراهيم: ۰۲۲۲ قری بهما في 
السّبع» فقرأ حمزة بالكسرء وهي لغةٌ حكاها الفْرَاءُ وقطرئب» وأجازها أبو عمروء 
وقرأ الباقون: بفتحهاء والله أعلم . 

قوله : (لم يأت رجلٌّ): فيه ما يُشعرٌ أن النبوّة في الرجال؛ وقد قال جماعةٌ : 
إن مريم نبيةٌ» وقد أطلت في ذلك الكلام في «تعليقي على البُخاريٌ؛؛ وذكرتٌ 
خلافاً لبعض الناس في عد جماعة غيرها من النساء أنهن نبيات . 


وذكرت كلام الإمام في «الإرشاد»: أنه ليس في النساء نبيةٌ . 


(1) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي .)٤٠۹ /١(‏ 


۸ 551110111211117 م ّ١ؤرللحللوووو9١١س-.-‏ .4 لاا 0000052 


و 
e 2 3‏ 5 0 ا اي اليل دو ے > 
قط بما جئت به إلا عؤديّ» وإن يُدركنى يومك أنصرك نصرا مورًرا . 


روّیناه من حديث مسلم ء عن أبى الطاهرء عن ابن وَهب» عن 
و 
يونس › عنه ») وهذا لفظه . 


قوله: (قط): تقدَّم معناها واللغات فيها. 

قوله: (يدركني يومك): أي: وقت خروجك . 

قوله: (مؤزرا): هو بضمٌ الميم» ثم همزة مفتوحة» ثم زاي مفتوحة أيضاً 
مشدّدةء ثم راء : أي : بالغاً قويًا . 

قوله : (وروينا من حديث أبي الطّاهر : عن ابن وهب ء عن يونس عنه): 
أمًا أبو الطاهر: فأحمد بن عمرو بن السّرح المصريٌ مولى بني أمية» عن ابن عيينةً 
وابن وهب وخلق» وعنه (م د س ق).» والسَّاجِيٌ وابن أبي داود» توفي سئة خمسين 
ومئتين» أخرج له مَّن روى عنه من الأئمة . 

قال (شس): فة 

وقال أبو حاتم : لا بأس به . 

وقال ابنُ يونس: كان فقيهآ منّ الصَّالحِينَ الأثباتِ» ووثّقه غير مَّنْ 
ذكرت. 

وأما ابنُ وهب: فهو عبدالله بن وهب» أبو محمد الفهريٌ مولاهم المصريٌ. 
خا الأعلام» عن ابن جريج. ويودس » وعنه أحمد بن صالحء وحَرْملةٌ والرّبيع 
2 

قال يحيى بن بُكير : هو أفقةٌ من ابن القاسم . 


وقال يونس ب عبد الأعلى : طب للقضاء فجن نمه وانقطكم . 


ذكر المبعث 
۱۳۹ 


و 
ورَوَّيناه من طريق البخاريّ وغيره» ولفظهم متقارب . 
ورُوٌينا من طريق الذَُوْلابيٌ : ثنا يونسٌ بِنْ عبد الأعلى» ثنا عبدّاللم 
ر ° 95 E E‏ 2 - وه ب و - 
ابن وَهب قال : أخبّرني يونس بن يزيد» عن الزهريّء عن عروة» عن 
عائشة رضى الله عنهاء فذكر نحو ما تقدَّم . 


توفي سنة (۱۹۷)» أخرج له (ع)ء له ترجمة في «الميزان». 

وأما يونس: فهو ابن يزيد الأيلىٌ ؟ بفتح الهمزة» ثم مثثاة تحت ساكنةء 
أحد الأثبات» عن القاسم. وعكرمة» i‏ وعنه ابن المبارك وابن وَهبٍء 
ثقةٌ إمامٌ» توفي سنة »)٠١۹(‏ أخرج له (ع)» له ترجمة في «الميزان» . 

وقوله: (عنه)؛ أي : عن الزُهريٌ» وهو أحد الأعلام» أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» مشهورٌ جدًا . | 

قوله : (ورويناه من طريق البخاريّ وغيره): تقدّم قريباً مَن أخرجه من أصحاب 
الكتب غير (خ) (م): وال أعلم . 

قوله : (وروينا من طريق الدُولابِيّ): تقدّم أنه الحافظ» أبو بشر محمد بن 
أحمد بن حمّاد» وتقدّمت ترجمته . 

قوله: (ثم لم ينشبٌ ورقة): ينشَّب: يلبّث. 

قوله: (أن توفي): اعلم : أن في قوله: (ثم لم ينشب ورقةً أن توفي) [ما] 
بجارض ماسياي قبل (الشقاق الم فى الحديق الذي ذكره المولت وهو تسل ؛ 


.)۲۲۳ /٤( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.)۲١ /۷( المرجع السابق‎ )۲( 


GS‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وتر الوَحَيُ فترة حنَّى حَرْنَ رسول الله ي فيما بلغنا حُرناً غدا منه مراراً 
كي يَتَرَدّى مِن رؤوس شواهق الجبالٍ» 0 
لأنّ عروة لم يُدرِكُ هذه القصّةً فتأملة» والله أعلم . 

وسيأتي في مكانه. وأذكرٌ عنه جواباً. 

قوله: (فترة): قال المؤلف فيما سيأتي: وفترة الوحي لم يذكر لها ابن إسحاق 
مدّة معيّنة» قال أبو القاسم السُّهِيليُ : وقد جاء في بعض الأحاديث المسندة أنها 
كانت سنتين ونصف سنة» أنتهى . 

وقد رأيت ما قاله عن السّهيليٌ في «الروض الأنف» والله أعلم”2. 

قوله: (حتى حزن رسول الله كلد ...إلى آخره): مقتضى هذا أن يكون 
عند الدَّولابيَ فقط. وليسَ كذلك» وقد ذكرهٌ (خ) في «صحيحه» في (كتاب التعبير)» 
وهو أولٌ حديث فيه”": وأصلّ الحديثٍ قد ذكرث أنه في (خ» م) وغيرهما كما 
ذكرث» ولكنْ هذه الزيادة في «خ» فقط في (التعبير)ء والله أعلم . 

قوله: (فيما بلغنا حُرْناً غدًا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهقٍ 
الجبال . . .إلى آخره): اعلم : أن هذا البلاغ هو في «صحيح البخاري» مِنْ بلاغ 
ا " 

قال القاضي عياض في «الشفا»: وقول مَعْمَّر في فترة الوحي: فحزن 


رسول الله کا . .. إلى آخره: لم يُسنده؛ وک ووا ولامَنْ حدّث به ولا أنه 


.)57١ /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)19080١( رواه البخاري‎ (۲( 


(۳( رواه البخاري (0۸۱). 


ذكر المبعث 
١5١‏ 


فكلّما أَوفَى بِذِرُوةٍ كي يُلقِيَ نفسّه منها تبدّى له جَبْرِيلٌ عليه السلام» 
فقال: يا محمَّدٌ؛ إِنّكَ رسول الله حَنّاء فيسكرٌ لذلك جَأَشْه TET‏ 
عليه السلام قاله» ولا يُعرفٌ مثل هذا إلا من جهة النبيٌ ب“ وقد رأيت في هذه 
السيرة" أنه لم يكن مَعْمَر في هذا السند الذي ذكره المؤلفُ من عند الدّولابيّ . 

ولعلّ قائلَ ذلك هو الزّهِرِيُ» ويحتمل غيره» والجوابُ عنه كالجواب في 
بلاغ مَعْمَره وقد ذكر القاضي عياض في «الشفا» جوابين عنه» وهو: مع أنه قد 
ا فا لكان أل الام کا ای أو أنه فعل ذلك لما أحزنه مِنْ تكذيب 
مَنْ بلّغه» كما قال تعالى : ل مَك ب ءاره إن لَريوْمموا يهلد ألْحَدِيثِ 
اسما 14الكهف: »]٦‏ ویصځُح معنى هذا الأو عدوت رو شريك» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبدالله 4 : أن المشركين لما اجتمعوا بدار التدوق 
فتشاوروا في شأن النْبِئّ بيا واتفق رأيهُم أن يقولوا: إنه ساحرٌء اشتدً ذلك عليه 
وتزمّل في ثيابه وتدثَّر فيهاء فأتاه جبريل فقال: يامب الْمرّيَزُ14المزمل: ۰۲١‏ اب 
مد [المدثر: »]١‏ أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منهء فخشي أن تكون عقوبة 
جوري اقل کت کے وني دی والنفي ی کت .ا 
آخر كلامهء وهو كلام حسنْ» فان أردته فانظره' . 

قوله : (عدا): ضبط في النسخ بالبُخَاريٌ بإعجام الغين وإهمالهاء ولكلٌ 
واحدة معنى . ۰ ۰ 

قوله: (جأشه): هو بالجيم» ثم همزة ساكنة» ثم شين معجمةء والجأش : 
جأش القلب» وهو رواعه إذا اضطرب عند القَرَّع» يقال: فلان رابط الجأش ؛ 


(1) انظر : «الشفا» للقاضى عياض (ص: )٦١۳‏ . 


(۲) انظر : «الشفا» للقاضى عياض (ص: .)١١۳ - ٦١۲‏ 


1 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وتقَرٌ نفْسّه» فيَرجمٌ» فإذا طال عليه رة لوخي غَدا لمِثْلٍ ذلك فإذا أوقى 
ب فقال مث ذلك. ٠`‏ 

وعن ء عِبَيدٍ بن عمَير : : كان رسول الله كل ل يم 
أي : ET FFT SF‏ وهو مهمورٌ الوسطء وإذا كان كذلك فيجورٌ 

وقال اجر الحا «القلث» وال > والكتان: 

قوله: (وتقر نفسه): (تقر) بفتح المثنّاة فوق» وفتح القاف» وهذا ظاهدٌ . 


قوله: (عدا لمثل ذلك): تقدّم أن في نسخ «البُخاريٌ» الإعجامً والإهمالَ 
قوله: (ذروة): تقدم أنها بض الذَّالٍ المعجمة وكسرهاء وذروة الشيء : 


ا ا اغات اا ثم المجذدعيك 
المكيْ» قاضى أهل مكة. 

قال مسلم: ولد في زمن النبيّ كك روى عن عمر » وعلي» وأبيّ . وعائشة 
وأبي موسى. وأبي هريرة» وابن عباس وأبيه وطائفة» وعنه ابنه عبدالله» وابن أبي 
مُليكة» ومجاهد» وعطاء» وعمرو بن دينار وآخرون» وّقه أبو زرعة وجماعة. 

قال شهابٌ بن خراش عن العوام بن حؤشب : أ ابنَ عمر رُئي في حَلقَةٍ 
عبيد بن عمّير» وكان من أبلغ الناس يبكي حتى يبل الخصى . ثناء الناس عليه مشهورٌ . 


قيل: توفي سنة ›)۷٤(‏ وقيل: مات قبل ابن عمر کشا أخرج له (ع) . 


ذكر المبعث 


بُجاوِرٌ في حراءٍ من كلّ سنةٍ شهْراً وكان ذلك مما تحدَّثُ به فُرَيشن في 
الجاهليّة» والنّحدْثُ: اللَبرْرُ فكان بُجَاوِرٌ ذلك الشَّهْرَ من كلّ سنةء 
يطعم من جاءه من المساكين . 

فإذا قضّى جواره من شهره ذلك كان اول ما يبدأ به إذا انصرفَ 
- قبل أن يدخل بيته ‏ الكَعْبةء فيطوف بها سَبعاًء أو ما شاءَ الله» ثم يرجع 
إلى بيته . 


حى إذا كان الشَهرٌ الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته» . 


ولهم عبِيدٌ بن عمير آخر» وهو مولى ابن عباس» يروي عن ابن عباس» وعنه 
ابن أبي ذئب» وقد رواه حمّادُ بُ مَسْعدة عن ابن ابي ذئب» عن عطاء» عن عبيدٍ 
ابن عُمّيره عن ابن عباس» أخرج له (د) وهو مجهول, له ترجمةٌ في «الميزان»0©. 

قال المزئٌ : والمعروف عبدالله بن عمير مولى ابن عباسء والله أعلمء 
فعلى الذي يظهرُ ‏ وهو البت ‏ الحديث مُرْسلٌ» وكذا على الاحتمال الذي لا يظهرُ 
والله أعلم . 

قوله: (في حراء): تقدّم الكلام عليها قريباًء وأنه على ثلاثة أميالٍ من مكة 
عن يسار الذاهب إلى منى . 

قوله : (تحدّث): هو بفتح المثنّاة فوقٌ» وفتح الحاء المُهْملة وتشديدٍ النون 
المفتوحةء ثم ثاء مثلئة وهو عدف حدق اتام . 

قوله: (في الجاهلية): تقدّم أنها ما قبل مبعث النبيّ بء سوا بذلك؛ 
لكثرة جهالاتهم» والذي يظهرٌ أنها ما قبل الفتح» والله أعلم . 


.)۱۹ /٥( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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وذلك الشهث را خرج سول الله َو إلى حراءٍ كما کان يخرج 
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لجواره» ومعه أهْله. حى إذا كانت الليلة التى أكرمّه الله فيها برسالتهء 
ورجم العباد بها؛ جاءه جِبْرِيلٌ بأَمْرِ الله تعالى . 

قال رسول الث يك : «فجاءني وأنا نائمٌ بنمَط مِن دَيْبَاحٍ فيه كتابٌ 
فقال: اقرأء قلت : : ما أقرأ؟ فقي به حى عت أله الموث» ثم أرسَلني ؛ 
فقال : اقرأء فقلتُ : ما أقرا؟ فة يي به حٌى ظتنت أله الموٹ» ثم أرسّلني » 
فقال: اقرأء قلت : ماذا أقرا؟ ما أقولٌ ذلك إلا افتداءً منه أنْ يعود لى 
بمثلٍ ما صنع 

قوله: (وذلك الشهر رمضان): قدّمت في شهر المَبْعثِ قبل هذا ثلاثة أقوالٍ» 
هذا أحذهاء والثاني : ربيع الأول. والثالث: رجب». والله أعلم . 

قوله: (ومعه أهله): يعني : خديجة» وھا مغرو 

قوله: (بنمط من ديباج): التمّط : بفتح النونٍ والميم» وبالطاء المهملة : 
ضرب من البسط› والجممٌ: أنماط» کل و ناته 

قوله: (من ديباج) : الديباح : بكسر الدَالٍ وفتحهاء قال اتو والفتح 
ولت 

وقال الجوهريٌّ : الدذيباج فارسيٌ مُعَرَّبْء ويجمع على دَبَابِيجَ وان شئت ست 
ديابيج › والديباج عور 

قوله: (فغتّي): هو بالغين المُعْجِمةِ المفتوحةء ثم مثنَّاة فوق مشدّدة» وقد 


تقدم . 


. (مادة: دبج)‎ )۲۷٤ /١( انظر : «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


ذكر المبعث 


قال : اقرا أيه رك ایی اق © الإ ن می اا ود آلآ © 
لدی عار بقار( عام آل 4 شن ماي 4[الملق: ١‏ 6]» فقرأتهاء ثم انتهى 
بعرت دي e‏ هيبت من نؤْمِي » ندا 
التجاء يفول ا مجه أنت رسول الله واا رل :زفت رایس إلى 
- 8 .هيه 0 ٠‏ 000 ع 
السَّماءِ أنظرُ؛ فإذا جبريل فى صورة رجل صافٌ قَدَمَيهِ فى أفق السَّماءِ 
قول ا اا انك زول ان وأنا جبريل» 0 0 00 

وقال المؤلف بعد هذا: (فغطني)» ويروى: (فسأبني)» ويروى: (سأتني)'» 
ويروى : (فدعتني)» كلها الخد وهو الخنق والغىٌ انتهى . 

ذكر هذه الألفاظً» ولم يذكر: (فغتني)» وهو كما ضبطته» وكأنه اتكل على 
معرفة الشخص: أن العَتّ بمعنى العَط سواء» والله أعلم . 

وقوله: (سأبني) هو بسين مُهملة» ثم همزة مفتوحة» ثم موحَّدةٍ ثم نونٍ 
ثم ياء الإضافة. وو نه كملق 

وقوله: (سأتني) هو بسين م مهملة» ثم همزة مفتوحةء ثم مشنّاة فوق مفتوحةء 
والباقي مثله د تقول : اه کاو اشا والله أعلم . 

قوله : (وهببت من نومي): هب : بالموحدة؛ أي : استيقظ . 

قوله : (وسط الجبل): يجورٌ فيه السُكون والفتح في السّين . 

قوله : (في أفق السماء): الأفق مفردٌ تفال انق وا ال کرت راف 


(۱) في (أ) واب»#: الويروى فسأبني» ويروى سأبني» ويروى: «سأتني» ولعله تکرار» والنص 
في «عيون الأثر» كما أثبتناه. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فوقَفت أنظرُ إليه» فما أتقدَمُء وما أتأخَّدء وجِعَلْتُ أصرف وَجْهِي عنه 
في آفاقٍ السَّماءء فلا أنظرُ في ناحية منها إلا رأينّه كذلكَ . 

فما زلت واقفاً ما أتقَدَمُ أمَامي» وما أرجع ورائي حى بِعَشَتْ خديجة 
رك فبلغوا مَك ورجَّعوا إليهاء وأنا واقفٌ في مَكاني 

مي وانصرفت راجعاً إلى أهلي» حنّى اتيت خديجة» 

فجلسث إلى فَخِذِها مُضيفاً إليها. 

فقالت: يا أبا القاسم؛ أينَ كنت؟ فواللم لقد بِعَشْتُ رُسُّلي في 
طَلبِكَ فبلغوا مَكَدَ ورجَعُوا إلى . 

ثم حدثتها بالذي رأيت» فقالت: نشب" : واثبت› 
فوالذي نفسي بيه إن رجو أنْ تكو نين هذه الأكق 

yy‏ اجن يج لوي و ودين إل د 
وجمعه: آفاق» وهي النُواحي . 

قوله : (إلى فخذها): تقدّمت اللغاث في الفخذ. 

قوله: (مضيفا): أي : مسنداًء وهو بضم الميم وكسر الضاد المُعْجَمق ثم 
اة تحثُ ساكنة» ثم فاءِء يقال : أضفيّه أضيفه. ا 

قوله: (أبشر): تقدّم أنه بفتح الهمزةء وهذا ظاهرٌ جدا. 

قوله : (يا بن عمي) كذا في النسخة بإثباتٍ الياءء وفيه نظرٌ. 


قوله: (فجمعت عليها ثيابها): هو“ جمع الثياب» هو لبسنُ الثياب التي 


60 كذا في «أ» وهب». وكتب فوقها في «أ» : «كذا). 


ذكر المبعث 


ثم انطلقث إلى ورقة بن نؤفل وهو ابن عَمّهاء وكان قد تنصّرٌء وقرأ 
الكتب» وسمع من أهل اللّوراة والإنجيل» فأخبّرته بما أخبَرّها به 
“د إن ساد عن اع ع 1 
ات 
فقال ورقة دوس و والذي نفسي بيده لن كنتِ صدقتنی 
يا خديحة لقد جاءه التاموس الأكرة a‏ 


تبر بها إلى الناس» من الإزار والرّداء والدرع والخمار دون ما يتفضل به من ثياب 
مهنة في بيتهاء والله أعلم . 

قوله : (إلى ورقة بن نوفل): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 

قوله: (وكان قد تنصر): تقدّم أن ابنَ عبد البّر قال في ترجمة (زيد بن عمرو 
ابن نقّيل): إنه كان تهوّد ثم تنضّرء فأخبرث هي بما استمرٌ عليه آخراً. 

قوله : (قدوس قدوس): القدُوسٌ بض القاف وتفتح : الطّاهِرُ المُترّهُ عن 
العيوب والنقائص» وفعول بالضم والتشديد. مِنْ أبنية المبالغة» ولم يجي منه 
إلا قدوس» وسبّوح. وذرُوح. 

طاح ايها كاد العم مثل ما يقول القائل : الله الله» ويحتمل 
أن يريد : أت هدوس ٤‏ أي : طاهرٌ مُنِرَّهٌ عن المعاصي» بُ يشير بذلك إلى أنه نبي 
ولكنْ لم يُذْكَر في أسمائه ية دوس فيما وقفتٌ عليه» والظاهرٌ الاحتمال الأولء 
وسيذكرها المؤلفُ» وأزيدٌ عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (الناموس الأكبر): تقدّم ما الناموس فيما تقدَّم» وسيأتي في كلام 
المؤلف في الفوائد. 

والثاموسُ: صاحبُْ سر المَلكِء وقال بعضهم: الثاموسنٌ: صاحبُ سر الخيرء 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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الذي كان يأني مُوسى . وإنه لنب هذه الأمَةٍ ¢ ة» فقولي له : فليشبت . 


1١ 


فلا قضّى رسولُ الله َة جواره وانصرف صتع ما كان يصتعء بدا 
بالكَعْبة فطاف بهاء فلقيه ورقةٌ بن توقلٍ وهو يطوف بِالكَعْبَء فقال له 
يا ابنَ أخي ؛ أخبزني بما رأيت وسمعغت» فأخبره عه اله يكل . 

فقال له ورقة : والذي نفسي بيده؛ إنك لنبينٌ هذه الأ َه ولقد جاءك 
الامو الأكبرُ الذي جاء مُوسَىء وَلكَدَبَنَه ولتَوْدَينَهُ ولتقائلتّة» وليِنْ 
آنا أدركث ذلك اليومٌ لأنصرد الله ضرا يعلمُه . 
والجاسومٌ: صاحبٌ سرٌ الشرء انتهى . 

قوله : (الذي كان يأتي موسى): تقدَّم ما الحكمة في عدٌّوله عن (عيسى) إلى 
(موسى)» وأنه جاء في رواية في ذاك الحديث: عيسى» والله أعلم . 

فول ا الك ا “مهمو اجره ن ناهذا : 

قوله: (ولتكذبنه ولتؤذينه ولتقاتلنه): قال السُّهيلِنُ : لا ينطق بهذه الهاء إلا 
ساكنة ؟ لأنها هاء السّكت وليست بهاءِ إضمار» انتهى”" 

ذكرٌ ذلك في اللفظتين الأولبين ولم يذكره في الثالثة» والظَاهرٌ أنها مثلهما . 

وقال أبو ذْرٌ في «حواشيه»: والهاء في قوله: «ولتكذبنه» وفيما بعدها للسكت» 
كذا جاءت الرواية بسكونهاء ويحتمل أن يكون ضميرا منتصباً بالفعل. ولكنْ كذا 


جاءت الرّواية» انتهى . 


.)5٠9 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


ذكر المبعث 
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KEE 


۶ر و کک 4 2 و ا و تت ف 
ثم ادنى راسه منه» فقبل يافوخه» ثم انصرف رسول الله َو إلى 
منزله . 

ورٌوّينا عن أبي بشر: ثنا عبدالله بن عبدٍ الرحيمء ثنا عبد الملكِ بن 
هشام . عن زياد قال : قال محمد بن إسحاق : حدّثني إسماعيل بن أبي 


قوله : (فقيل يأفوخه): قال المؤلف بعد هذا: واليأفوخ مهموز. يقال في 
رأس الطفل يأفوخ حتى يشتدٌء وإنما يقال له: الغاذية» انتهى . 

وقد كر أبضا الشييلة “والبافوخ بالا تخت والهيدرة: وط الاس 
ويُقال له من الطفل : الغاذية بالدال» e a N‏ تھی 

ذكر ذلك السّهيليُ قبل خبر القلّيس مع الفيل في أوائل «الروض»» والقلَيْسُ : 
الكنيسة» وذكره مرّة ثانيةً في (خبر ورقة بن نوفل)2 . 

قوله : (وروينا عن أبي بشر): تقدّم أنه بكسر الموحّدة والشين المُعْجَمِةٍ 
وأنه الدُولابنٌ» وأنه محمد بن أحمد بن حمّادء تقدم مترجماً. 

قوله : (حدّئني إسماعيل بن أبي حَكِيم مولى آل الزبير): هذا الول مدني 
يروي عن سعيد بن المسيّب» وسعيد بن مُرْجَانة» وعبيدة بن سفيان» وعروة» وعنه 
زُهِيرُ بن محمد التَّمِيمِىٌ» وابنُ إسحاق» ومالك وعدة» وله ابن مَعين وغيرثه. 

وقال أبو حاتم : يُكتبُ حديثه . 

قال ابن سعدٍ: كان كاتباً لعمر بن عبدٍ العزيز في خلافته» توفي سنة ثلاثين 


ومئة» أخرج له (م د س ق)» والله أعلم . 


.)5٠١ /١( المرجع السابق‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أنه حُدَتَ عن خديجة: نها قالت لرسول الله يكِ: أي ابنَ عم؛ أتستطيع 
أن تخبيرتي بصاحبك هذا الذي يأتيكَ إذا جاءَكَ؟ قال : «نَعَمْ) . 

قالت : فإذا جاء فأَخْبِرني به » فجاءه جِبْرِيلٌ عليه السلام . 

فقال رسول الله يك : «يا خديجةٌ؛ هذا جَبْرِيلٌُ قد جاءني» . 

قوله: (أنه حُدّثْ عن خديجة): (حُدّث) مبنئٌ لما لم يسم فاعله ؛ لم مُبِينْ 
مَنَ حدّثه» وهذا ضعيفٌ؛ لأن الذي حدّثه عنها مجهولء والمجهولٌ ضعيفٌ» 
رال ينا يكن مه ووه ا اثنان» والله أعلم . 

* تنبيه : هذا الحديث ذكرهُ أبو يعلى المَوصِلينٌ في «مسنده» بنحوه» فقال : 
حدَّئنا محمد بنْ عبدالله بن عِرْس المصريٌ» ثنا يحيى بن سليمان بن نضلة المدينيٌ » 
ثنا الحارث بن محمد الفهريٌ. ثنا إسماعيل بن أبي حَكيم» حدَّثني عمر بن عبد العزيز» 
حدّثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» حدثتني أم سلمة» عن خديجة 
الت قلت :يا رسول اف فذكره رة وف خر لله شيطان: 

قالت خديجةٌ: فقلت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى بن قَصَّئٌّ : ذلك 
ا ار به مود مول الله کی فال ور مكنا د جك 

لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا إسماعيل بن أبي حکیم» ولا عنه إلا 
الحارث» تفرّد به يحيى» انتهى» وكان إخراجه من عند أبي يعلى أحسن - والله 
أعلم - لأنَّ أبا يعلى أقدمٌ وفاة مِنَ الذّولابيٌ وكذا مولداً وأشهرء ولأن أبا يعلى 
أخرجة متصلا. 


وقال فيه ابن إسحاق: عن إسماعيل بن أبي حكيم : أنه حدّث عن خديجةء 


.)٠٤١١( أخرجه بهذا الإسناد واللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


ذكر المبعث 
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قالت : قم يا ابنَ عَم فاجلسن على قذي اليُسرىء قال: فقام 
رسول اشر یاف فجِلسَ عليها. 

قالت: هل تراه؟ قال: «نعم». 

قالت : فتحوَّلٌ فاقعُدْ على فخذي اليُمىء قال: فتحوَّلَ رسول الله کلف 
فقعدَ على فخذها اليّمنىء فقالت: هل تراه؟ قال: ١نعم»‏ . 

قالت : فْتَحَوَّلْ فاجلسْ في ججري» فتحوّلٌ فجلسَ في جځرها. 

ثم قالت : هل تراة؟ قال: ١نَعَم»‏ قال: فتحسرت,. فآلقَتْ خمَّار 
ورسول الله ية جالسٌ في حِجْرهاء ثم قالت: هل تراة؟ قال : «لا». 

قالت : يا ابنّ عَمٌ؛ ائبْتْء وأَبِشء فاش إته لَمَلكُء ما هذا بشيطان . 
والله أعله”" . 

قوله: (على فخذي): تقدّمت اللغاث في الفخذ. 

قوله : (فتحول): هو بإسكان اللام» أمرّء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (في حجري): هو بفتح الحاءء ويجوزٌ الكسرء وقد تقدّم . 

قوله : (فتحسرت): هو بالحاءٍ المفتوحة» ثم بالسّين المشدّدة المهملتين ؛ 
أي : تكشفث» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (فألقث خمارها) : الجْمّارٌ ‏ بكسر الخاء اا ا 
eT‏ 

قوله : (وأبشر): تقدّم مرَاتٍ أنه بقطع الهمزةء وهذا ظاهرٌ. 


.)١١7 /۲( انظر : «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 


e‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
° 


وفي رواية يونس : وروی عطاءً بن السّائبِ وأبو يشر وابنُ إسحاق 
كلهم عن سعيدٍ بن جُبیر دخل حديث بعضهم في بعض : 

عن ابن عباس قال ا ل تيبل من الجخ عفش من التبا 
یسوون فیه» فلمًا رُمُوا بالشهُبٍ وجيل بيتهم وبينَ خبّرٍ السّماءِء قانُوا : 
ما هذا إلا لشّيءِ حَدَثَ في الأرض» وشكوا ذلك إلى إبليسَ لعنّه الله 
فقال: ما هذا إلا لأمر حدّثء قأتوني من تربة كلّ أرض . 

فانطلقوا يضرِبُونَ مَشارِقَ الأرض ومَغاربها يبتغونَ عَم ذلك» فأتوه 
من تربة كلّ أرضء فكان يَشَّمّها ويَرمِي بهاء ys‏ 

قوله: (وأبو بشر): هو بكسر الموخدة وبالشين المُعْجَّمة» وهو جعفرٌ بن 
أبي وَحْسْيّة إياس» وقد تقدّم مترجَما . 

قوله: (وأبو إسحاق): هذا هو أبو إسحاق الهمْدَانيُ السَّبيعنٌء واسمه: 
عمرو بن عبدالله الكوفنٌ» أحد الأعلام» عن جرير» وعدي بن حاتم» وزيدٍ بن 
أرقم» وابن عباس» وعدّة من الصحابة» وأمم من التابعين؛ وات برهو و إشرائيل 
حفيده» وشعبة» والسفيانان» وأبو بكر بن عياش» وأمم . 

وله نحو ثلاث مثة شيخ» وهويُشْبهُ الزُهريّ في الكثرة» وقد غزا مرّاتٍ» 
وكان صرّاماً قرّاماًء توفي سنة (۱۲۷)» وله خمسنٌ وتسعون سنةء أخرج له (ع)» 
له ترجمة في «المیزان»» رحمه الله تعالى”. 

زلا را و اا کیو ی ا ا اد رداک 

قوله : (يشَّمّها): هو بفتح الشين» يقال: شم يشم بفتح الشين فيهماء 


(۱) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (۵/ .)۲٣‏ 


00 و 5 2 
حى أتاه الذين توجّهوا إلى تهامة بتربةٍ من تربة مَك فشمّها وقال: من 


فنظُوا؛ فإذا انب يكل قد بْعتَء ثم انطلقوا فوجَدُوا رسول الله لا 
وطائفةً معه من أصحابه بَخْلَة عامدِينَ إلى سُوقٍِ عُكَاظِءِ وهو يُصلّي بهم 
صلاة الفَخْرء فلمًا سَمعُوا القرآن استّمعُوا له. فقالوا: هذا والله الذي 
حال بيننا وبينَ خبّر السّماءِء فووا إلى قومهم مُنَذِرِينَ فقالوا: يا قومّناء 
إا سمغنا قرآناً عَجَباً يَهدِي إلى الرْشدِء وذكر تمام الخبر . 

وقال شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم التَحَعي : نزلث عليه : ام 
لن وهو في قَطِيفةٍ. 
ا 

قوله : (تهامة): هي بكسر التاءء وهو اسم لكل ما نزلَ عن نجدٍ من بلاد 
الحجازء ومكة من تهامةء وقد تقدّم لم سيت تهامة . 

و فر لهال تيده فلت واا 

قوله : (وطائفة من أصحابه بنخلة عامدينَ إلى سوق عكاظ . . . إلى آخر 
القصة): تقدّم الكلامٌ على هؤلاء الجن في ترجمة (ما حفظ من الأحبار والرُهبانٍ 
والكيناة): وتقدّمت أسماؤهم وعددهم هناك فراجعة» والله أعلم . 

قوله : (مُكَاظ): تقدّم أنه سوق بقرب مكةء وأنه بضمٌ العين المُهْمَلةٍ: 
وكاف مخففة» وفي آخره ظاءٌ معجمة مُشالة» وأنه يُصرفٌ ولا يُصرفٌ. 


قوله : (في قطِيفة): هي بفتح القاف. وهو كساءً له حَمْلٌ . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ج ےچ چ چ چ ج چ چ چ چ چ ج ج ج < چ ڪڪ 


وذ 7 ع و 5 و و 

قوله: (وقال شيبان عن الاعمش) : شيبان هذاء هو : شيبان بن عبد الرحمن 
التّميميٌ مولاهم. النحويٌ البصرىٌ المؤدّبث» أنه معاوية» سكن الكوفة. ثم بغداد. 
وأدّبَ سليمان بنّ داود الهاشميّ وإخوته. روى عن الحسن البصريّ. وروايته عنه 
في (م). 

وعن عبد الملك بن عمير» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير. وجماعة » وعنه 
زائدة وأبو حنيفة مع تقدمهماء وابن مهدي» وأبو نعيم وخلق . 

قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثبت في كل المشايخ . 

وقال ابن مَعين: هو أحبٌ إلىّ من مَعْمَّر في قتادة . 

قي 
وقال: ثقة صاحبُ كتاب . 
و(التحوئٌ) منسوبٌ إلى القبيلة» كذا قال ابر الأثير فى «أنسابه»“ . 


وذكر ابن أبي داود وغيره: أن المنسوب إلى القبيلة ل 07 أبي 3 
لا شيبان الخو هذا. 


(n 


قال ابن سعد وغيرة: توفي سنة .)١74(‏ أخرج له (ع)» له ترجمة في 
«الميزان». وصحح عليه( . 

قوله: (عن الأعمش): هو سليمان بن مهّرانء أبو محمد الكَاهِليٌ القاري» 
أحد الأعلام ترجنمته معروفة فلا نطول بها . 

قوله: (عن إبراهيم) : الطامة أنه اهس راه يذ دان قيس ن الاسر 
)١(‏ انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (۳/ 701) . 


(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۳۹۱). 


كر المبعث 
ذكر الم 


2 


علو 00 0 و ل ر روص و« و9 م 
ا : #أفرأ باس رك الى حَلَىَ © » وهو قول عائشة. 
ان ت ت ٠‏ ك م 
وقد عملي ومحمَّدٍ بن عباد بن جعفر› والحسن البصريٌّ. وعكرمة. 


ومجاهدء والزهريّ. 
روّينا عن أبي عليّ بن الصّوَّاف : ثنا < جعفرٌ بن أحمد. ثنا محمّد بن 


ابن عمرو بن ربيعة النخعميٌ الفقيةء أحد الأعلام» لا إبراهيم بن يزيد بن شريك 
النَّيَمِينّ العابدٌ القدوة» وإن كانا روى عنهما الأعمش, والله أعلم . 
0 7 2 و کا ر و و 0 8 
قوله : (والزهريٌّ): تقذم مرارا أنه محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن شهاب» اشد الأعلام» وحفاظ الإسلام. 


قوله: (وروينا عن أبي علي بن الصوّاف): [. . .]. 


)١(‏ في هامش «أ: «هو أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن البغدادي المحدّثٌ المكثر الق 
و(الصرّافٌ): بفتح المهملة وتشديدٍ الواوء وفي آخره فاءًء أكثرَ عنه أبو نعيم صاحبٌ 
«الحلية»» وهو د (مسند أحمد» عن ولده عبدالله» وامسند الحميرة ار و 
موسى عنه» ومن شيوخه أيضاً: أبو إسماعيل التَّرِمذَيُ» ومحمدٌ بن عثمان بن أبي شيبة 
وإسحاق بن الحسن الحَربىٌء وغيرهم» ومن الوُواة عنه أبو الحسن بن زرقويه وأبو الفتح 
ابن أبي الفوارس» وأبو الحسين بن بشران» وأبو بكر البرقانيٌ» قال الدًارقطنئ : ما رأث 
عينايّ مثله» وقال ابنْ أبي الفوارس كان ثقة مأمونآء ما رأيت مثله في التحرّزء مات سنة 
(۹)» وكان مولده سنة (۲۷۰) عاش تسعاً وثمانين سنة رحمه الله تعالی» انتهى قاله ولده. 
اعلم : أن ولدّه لم يقله من عند نفسه ولا من اطلاعه على ترجمته في الكتب الحديثية: 
بل سأل شيخ الإسلام ابن حجر عنه وعن غيره فأجابه عنهء وأجوبة شيخ الإسلام عندي 
بحمد الله تعالى» قاله الحسن بن علي السّيوطيٌ' . 

(؟) بياض في الأصل «أ». و«ب». 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثنا إبراهيمٌ بن عثمان وهو ابن أبي شيبة» عن الحكم بن عتيبةء عن 
مقسّم: عن ابن عبّاس» عن النبِيّ يلي قال: «كان مِنَ الأنبياءِ من يَسمَعْ 
الصَّوْتَء فيكون نبياً بذلك» وإنَّ جبريل يأتيني فيُكلّمُنِي كما يأتي أحَدكم 
صاحيه فيُكَلَّمُهُ). ا ۰ ۰ 

قوله: (ثنا إبراهيمُ بن عثمان): وهو ابن أبي شيبة» كذا في النُسخ التي وقفتُ 
عانواه رول ا و بهو أبن لني 
إبراهيم بن عثمان؛ وهو عبسينٌ كوف قاضي واسط» وهو جد أبي بكر وعثمان 
وقاسم» أولاد ابن أبي شيبة» د 

وقال (خ): سكتوا عنه. وروی عثمان الدارمي عن اب ن مَعين : ليس 

وقال اخ ت 

رال من رول الحنيت, 

توفي بعد .)٠٤١(‏ أخرج له (ت» ق)» وله ترجمة في «الميزان»(. 

قوله : (عن الحكم بن عتيية) : هذا هو الإمامء أحذ الأعلام» و(عتيبة) تصغير 
عتبة» مشهور الترجمة. ۰ 

* تنبيه: لهم شخصٌ آخر يقال له: الحكم بن عتيبة - مثلٌ الذي قبله - 
کی عرو اللي اساي زوين له وات 


وقال ابن الجوزيّ : إنما قال أ بو حاتم : TET‏ لأنه ليس يروي الحديث » 


.)١19 /١( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.)۳ ٤۳ /5( انظر: : «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم‎ )۲( 


ذكر المبعث 


أخبّرنا عبدالله بن أحمد بن فارس التَّمِيمِيُ وغيرُه سماعاً وقراءة» 
قالوا: أنا أبو الِيِمْنِ الكنديٌ اف ملهو ين نسمَع» قال : أنا أبو القاسم 
الحريريٌ قال: آنا أبو طالب العشاريٌ يه 
وإنما كان قاضياً بالكوفة» وقد جعل البَُخَارِيٌ هذا والحكم بن عتيبة الإمام المشهور 
المقدَّمٌ واحدا؛ فعْدَ من أوهام البُخاريٌ . 

قوله : (أنا أبو امن الكنديٌ): تقدَّم أن هذا هو الإمامٌ تاج الدين الكنديٌ 
زيد بن الحسن بن زيد» أبو الِيُمن بضمّ المثثاة تحثُ وإسكانٍ الميم» والله أعلم . 

قوله : (الحريري): هو بفتح الحاء المُهْمَلةٍ وكسر الرَاء . 

قوله: (أنا أبو طالب العشاريٌ) هو بضمّ العين المُهْمَلةء وتخفيف الشين 
المُعْجَمَةَ» نسبة إلى لقب جدّه؛ لأنه كان طويلاء فقيل له: العشارئ» قاله ابن 
الآثير في «لبابه»» انتهى7" . 

وهذا الَجَل هو أبو طالب محمد بن علي بن الفقح. شيخ صدوق لکن 
أدخلوا عليه أشياء» فحدَّثٌ بها بسلامة باطن» منها: حديثٌ موضوعٌ في فضل 
ليلة عاشوراءء ومنها عقيدة للشافعيٌ . 

قال الذّهبيُ في «ميزانه» في آخر ترجمة (العُشّاري): والعيبُ إنما هو على 
محدّثي بغداد كيف تركوا العشاريّ يروي هذه الأباطيل . 

وقال الخطيبٌُ: كتبت عنه» وكان ثقة صالحاًء مات سنة ».)50١(‏ انتهى . 

ثم قال الذّهبنٌ : قلث: ليس بِحُجَّةَء انتهى”. 


.)١٤١ /۲( انظر : «اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن الأثير‎ )١( 
. )5117 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )۲( 
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قال: أنا أبو الحسين الواعظ» ثنا أبو الحسن على بن محمَّدٍ بن 
احم المصريٌء ثنا بك بن سُهَيلِء ثنا شعيبُ بن يحيى » ثنا اللَّيثُ بن 
سعدء قال: حدّثني سعيدٌ بن أبي سعيدٍء عن أبيه» عن أبي هريرة: أنَّ 
رسول الله ل قال : «ما مِنّ الأنبياء من نبي إلاً وقد أعطى مِنَ الآياتِ 
ما مله آم عليه البَشْدُء وإنّما الذي أوتِيثُ ونا E‏ الله كك إلى ء 
فأرجو أن أكون اكثرهم تابعاً يوم القيامَة» . 

وكان نزولٌ جَبْرِيلَ له عليه السلام فيما ذكر يوم الاثتين لسبع في 
رمضانً» وقيل: لسبع عشرة مضت منه» رواه البَراءُ بن عازب و 

وعن أبي هريرة : أنه كان في السابع والعشرين من رجّب . 

قوله: (عن أبي هريرة: أن رسول الله َي قال : «ما من الأنبياء» . . . إلى 
آخر الحديث): هذا الحديث أخرجه (خ م س) من طريق الليث بن سعدٍء بهء 
وإنما آثر المؤلف ذكرهٌ من هذه الطريق التي ذكرهاء ولم يذكرهٌ من طريق الليث 
التي ذكرتهاء وإن كانت الكتبُ الثلاثة مساوية لهذه الطريق للمؤلف إلا للتنويع 
فق رر ا ھا ی بخ عن الك اجات الب 
رووه من طريق آخر عن الليث» فرواه (خ) عن عبدالله بن يوسف في (فضائل القرآن)('» 
وفي (الاعتصام) عن عبد العزيز بن عبدالله©» ومسلم و(س) عن قتيبة» عن الليث"› 
وأيضاً في طريق المؤلف إلى مسلم إجازة» وهذا لم يكن فيه إجازة» والله أعلم . 

قوله: (لسبع في رمضان. . . إلى أن قال: من رجب): تقدّم أن شهر 
)١(‏ رواه البخارى (5596). 
(۲( رواه البخاري (3845). 


(۳( رواه مسلم (؟55١).‏ والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١١79(‏ 
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وقال أبو عمر: يوم الائنينٍ لثمانٍ من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 
من عام الفيل» وقد قيل غير ذلك . 


¥ ¥ * 


7 فوائدَ تتعلّقٌ بهذه الأخبار 
حديث أنسٍ : (أنَّ رسول الله يكل بحت على رأس أربعين) المُتَفْق 
عليه بِينَ أهلٍ النقل مما فيه إقامته عليه الصلاة والسلام بالمدينة عَشْرا 
وأمًا إقاميه بمَكة فمختلفٌ في مقدارهاء وسيأتي ذلك في آخر الكتاب 
عند (ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام) . 
وأمنّا سنه عليه الصلاة والسلام حينّ ّى : فالمّرويٌ عن ابن عباس 
وجُبَيرِ بن مُطعِم وقَبَاثِ بن أشيّمْ وعطاءٍ وسعيدٍ بن المسيتّب كالمّرويٌّ 
عن أنسٍ» وهو الصّحيح عند آهل السّيّر وغيرهم . 
المبعث فيه ثلاثة أقوالٍ هذا أحذهاء ويقال: ربيع الأول» ويقال: رجب . 
(ذكُرُ قوائَدَ تتَعلّقُ بهذه الأخْبَار) 
قوله : (وقباث بن أشيّم): بضمٌ القاف ‏ كذا قال الأميُ ابن ماكولاء وتابعه 
عليه الذهبع . 
وتعقب الأمير ابن ناصرء فقال: إنه بفتح القاف. وكذا في «قاموس» شيخنا 
بجا الذيق فى اللعلاراةا) لي مو كنة مكلوق موق ا لخر O‏ 


.)۷۳ /۷( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
. انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قبث)‎ )۲( 
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و 


قال أبو القاسم السّهَيلىُ : وقد رُوِيَ أنه نس لأربعين وشهرين . 

وفي حديثٍ عمرو بن شعيب : فاجتمّع رجالٌ من أصحابه يَحرْسُونَه 
حى إذا صلَّىء والمرادٌ والله“أعلمٌ: ينتظِرونَ قَراغه من الصَّلاةِء وام 
حرس رسول الله يه من المشركين ؛ فقد كان انقطَعّ منذ نزلت : كا 


4 


مو مالاس #[المائدة : ۷ وذلك قبل توك› والله أعلم . 


ص 


2 


و 2 - 0 ع ا و 2 2 - 

وحديث جابر بن سَّمرة: 0 لاعرف حجّرا بمكة كان يسلم 
3 
على . هذا هو المعروف بغير زيادة. 

و(أشيم) : بفتح الهمزة. ثم شين معجمة ساكنةً. ثم مثتاة تحثُ مفتوحةء 
Fr‏ 

وأشيمٌ هو : ابن عامر بن الملوّح بن يعمُر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
لث بن بكر ن عد مَناة الل ا أخرج له (ت) في «جامعه» . 

وقال بعضهم: قباث بن رستم» وهو وهم. 

وقباث من أمراء يوم اليرموك› وعنه أبو سعيد المقبُرئٌ» وقيس بن مَخرمة» 
وجمعء طن . 

وسعيدٌ بن المسيّب: هو بفتح الياء وكسرهاء وأما غيرٌ أبيه ممن اسمّه المسيّب؛ 
فإنه لا يجوز فيه إلا الفتح . 

سعيد أحد الأعلام» مشهور . 

قوله: (قال أبو القاسم السُّهيليٌ): هذا الوَجَلَ هو الإمامٌ الحافظ تقدّم 
بحص برجم 


قوله : (أنه نبوء لأربعين وشهرين): قدّمث في هذه المسألة أقوالاء الصَّحيحٌ : 
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وقد روي : أن ذلك الححَرَ هو الححَرٌ الأسود. 

يحتملٌ أن يكون هذا التسليم حقيقةً» وأن يكون الله أنطقه بذلك 
كما خلّقَ الحَنِينَ في الجَذّع . 

ويحتملٌ أن يكونَ مضافاً إلى ملائكةٍ يسكثونَ هناك مِن باب: 
« وَمَكَ لِالْفَرَيَةَ 4[يوسف : ]ا فيكون من مَجازْ الحَذْفٍ. 

وهو عم ظاهرٌ من أعلام الثبوّةِ على كلا التقديرينِ . 

وفي حديث عَبَيدِ بن عمَير في خبر نزول جَبْرِيل عليه السلام قال 
رسول الله اة : «فجاءني وأنا نائٌ». فهذه حالة . 

وحديث عائشة وغيرها: أنه كان في اليقظةء فهذه حال ثانية . 

ولا تعارُضَ؛ لجواز الجمع بيتهما بوُقوعهما معء ويكون الإتيان 
فى اللوم توطئة للإتيان في اليقّظةء وقد قالت عائشة : اول ما بُدى“ به 
عليه الصلاة والسلام من الوّحي الرّؤيا الصّادقة . 


أنه تيء عل راش الأربغيق: ويقال: أربعون ويوم» ويقال: وعشرة أيام» ويقال : 
اا کی و اقلانة و و شاد وو أكزة كيلاود اميه أنه 
نبىء على رأس خمس وأربعين. 

وتقدم أنَّ الثوويَّ صرّب القول الأول» وهو على رأس الأربعين» والله أعلم . 

قوله : (وهو عَلّم): هو بفتح العين واللام» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (وعن الشعبي) : تقدّم أنه بفتح الشين المُعْجَمِةٍ وأنه عامرٌ بن شراحيل» 
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أنَّ رسول الله ی وُكلَّ به إسرافیل» فكان يتراءى له ثلاث سيِينَ» ويأتيه 
بالكلمة من الوّخي» ثم َكل به جبْرِيلُ» فجاءه بالقرآنِ والوّحْيء فهذه 
حالة ثالث لمَجيءٍ الوّحي . 

ورابعة : وهي أن ينث في روعه الكلام نفثاً كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّ روح القدّس نَقَتَ في روعي : أن فسا لن توت س 
تستكمل أَجَلها ورزْقهاء فاتقوا الل SE O‏ 


قوله : (وكل به إسرافيل . . . إلى آخره): قد أنكر قوله الواقديٌ كما سيأتي . 

واعلم أن ابن عبد البر في أول «الاستيعاب» ساق سنداً إلى عامر الشَّعبيٌ» 
لاا روفو ابن ا و ل كات مسو 
فكان يعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلكًا مضث ثلاث 
سنين قُرِن بنبوته جبريلٌ عليه السلام» فتزل القرآن على لسانه عشر سنين» انتهى”©. 

ونقل بعض مشايخي : أن أحمد بن محمد البّغداديّ قال : أكثر ما [في] الشريعة 
مما نزل به جبريل على الب کا وهذا لا يُوافقٌ ما قاله الواقديٌ ‏ والله أعلم - 
ويوافق ما قاله الشعبي . 

قوله : (روح القدس) : هو جبريل . 

قوله: (نفث): التفث: نفخ لطيفُ لا ريق معهء ويقال: معه ريق يسية. 

قوله: (في رُوعِي): هو بضم الرَّاءِ . 

قال الجوهريٌ : والرُوع بالضم: القلبْ» والعقل. يقال: وقع ذلك في روعي ؛ 


.)١١ /١( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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وأَجمِلوا في الطَّلّب) . 

وخامسة : وهي أن أيه الوح في مِثْلٍ صَلْصَّلَةٍ الجرّس» وهو 
أشدّه عليه. وقيل : إِنَّ ذلك يستجمع قلبّه عند تلك الصَّلصَّلَةَ ٠‏ فيكون 
أوعى لِمَا يسمّع . 

وسادسةٌ: وهي أن يُكلّمَه الل من وراء ججَاب : إِمّا في اليَقَظةِ كما 
في ليلة الإ سراءِء e EPS‏ «أتاني رسي في 
أحسن صورةء فقال : فيم تختصم المّلاً الأعلى؟». 

ایم اتسا رچ 1 21100011 
مئة جناح كما رَوِيَّء وتارة في صورة دحيّة الكلبيٌ . 
e‏ 

وقوله : «إنَّ روح الان لفت فى روعي هذا نايت اچره ابن أبي داود 
في «القناعة)› N,‏ بو مسعود"» ولفظهما مختلفٌ. وال أعلم . 

قوله : (وأجملوا في الطلب): هو بقطع الهمزةء وكسر الميمء رباعي؛ 
أي : عاملوا بالجميل في طلبكم» والله أعلم . 1 ۰ 

قوله : (صلصلة الجرس): يعني : صوت الحديدٍ إذا اضطرب في داخل 
تلك الآلة التي تسمّى الجرس» وهو شبه النّاقوس صغيرٌ . 

قوله : (في صورة دخية الكلبي): (دحية) بكسر الدَّالِ وفتحها؛ لغتانٍ 


0١1١‏ في «أ) ولاب" : ااروح". 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۲٠۱١١(‏ 
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فهذه حالاثٌ متعدّدة» ذكرَ معناه السَّهَيلىٌ . 

وقوله : ري ويروى : (فسأبني)» ويروى : (سأتني)» ويروى : 
(فزعتني)» وكلها واحدّء وهو الحَتق والغمُ. 

و(التاموسر): صاحبٌ سر المَلِكِء وقال بعضهم : التاموسر: 
صاحبٌ سر الخير» والجاسوسٌ: صاحبٌ سر الشر. 

و(مُوْرّراً) : مِنَ الأَزْرء وهو القدّة وَالعَون 

و(البأفوخ): مهموزٌء ولا يقال في رأس الطفل : فوح حتّى يَشْتد 
ونما يقال له : الغاذية . 

و(قترة الوّخي): لم بذكر لها ابن إسحاق مده معيةً. 

قال أبو القاسم السّهِيلىٌ : وقد جاء في بعض الأحاديث المُسندة 
أنها كانت سنتين ونصفف سنة» والله أعلم . 


# #د *# 


مشهورتانٍء اقتصر الجوهريٌ على الكسر فقط» وهو دخية بن خَلِيفَةَ بن فضالة 

ابن فروة الكلبئنٌ: أسلم قديماًء وشهدَ معه عليه السَّلامُ ماهد د كرو اعد يديه 

وأرسله رسول الله يك بكتابه إلى عظيم بُصرى؛ ليدفعه إلى هرقل كما سيأتي . 
والحديث الذي فيه إرساله عليه السلام لدحية في (خ م). وكان مِنْ أجملٍ 


الناسء وحكوا أنه كان إذا قدِمَ مِنَ الشام» لم تبق مُعْصدٌ إلا حرجت تنظر إليه . 


0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة : دحي). 
(۲( رواه البخاري (/ا). ومسلم (VY)‏ 
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ذكرٌ صلاته عليه الصلاة والسلام أوّل البعثة 


قال ابن إسحاق : حدّثني بعضٌ أهلٍ ايلم أن الصلاة حينَ افتُرضَتْ 
على رسول الله اة أناه ريل وهو بأعلى مَك فهمّز له بعقبه في ناحية 
الوادي. فانفحَرت منه عير“ فتوضًاً جبُريل . تسيو ل اليكل نظ لبي 
كيف الطَهُورٌ للصّلاة و ثم ٤‏ توضاً رسول الله ی كما رأى جبريل يتوضاً. 

ثم م به جِبْرِيلٌ فصلّى به وصلَى رسول الله يل بصّلاتِه ثم 
انصرف جَبْرِيلٌ» فجاء رسول الله ية خديجةء فتوضاً لها لِيرِتها كيف 
الطْهُورُ للصَّلاةٍ كما أراه جِبْرِيلٌ» فتوَضّأت كما توَضًّ لها رسولٌ الہ کل 
ثم صلی بها رسولٌ الل يكل كما صلی به جبرِيلٌ. 0000 

و(المَعْصِرُ): التي بلغت سن المحيض . 

شَهدَ اليرموك» وسكن المزّة القرية المعروفة بقرب دمشق» وبقي إلى خلافة 


ا 
#افائدة : الدّخية بلسان أهل المن: الر > قالة الشهيلة قى( تى 
قريظة)' . 


دك ا أَوَلَ البَعَْةَ) 
قوله: (حدّثني بعض أهل العلم): بعض أهلٍ العلم لا أعرفه . 
قوله : (بعقبه) : بفتح العينٍ وكسر القاف : مۇخ القدّم . 
قوله : (الطهور): هو بضمٌ الطاء: الوضوءء ويجورٌ فيه الفتحٌ. وكذا الثانية 


. ) 4737 /7( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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فصلث بصّلاته . كذا ذكره اب إسحاق مقطوعاً. 
و 


وقد وصله الحارث بن أبى أسامة : ثنا الحسن بن مُوسَى › عن ابن 
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والأكثرٌ في الماء الفتح. ويجوز الضم . 

ت 6 01 6 م و 

قوله : (وصله الحارث بن أبي أسامة): واسم أبي أسامة: داهر» وهو الحافظ 
أبو محمد التَّمِيمِيٌ البَغدادئٌ . صاحبت «المسند)» ولتاننة ست وتمان ومئة» ومح 
يزيد بن هارون. وبل الوهاب الخفافت: وخلقاء وعنة أبو جعفر الطبريىٌ ‏ وأبو 

2 و 2 2 و ٤ء‏ ئ :5 
بكر النجارء وابن خلاد التصِيمة ؟ وابو بكر الشافعئٌ» وخلق. وكان ياخذ على 
۴ 0 0 7 ا 9 و 0 ۳ 3 3 
الرّواية ؛ لكونه فقيرا كثيرَ البنات› وثقه إبراهيم الحربيٌ مع علمه بانه ياخذ الذراهم. 
وأبو حاتم ابن حبّان. 

5 7 ع 

وقال الدذارقطنئٌ : صدوق . 

وقال الأزديٌ وان حزم : ضعيفٌ» عاش سا ونی سنه توفي يوم عرفة 
ا ON‏ روينا قطعاً من «مسنده» عالياً يحلب . 

* تنبيه : ووصله أيضاً عبد بن حميد. فقال: حدثنا الحسنّ بن موسىء ثنا 
ابن لْهِيعة به“ والله أعلم . 

قوله: (عن ابن لهيعة): هذا هو عبدالله بن لهيعة الحضرميٌ المصرييٌ الفقيُ» 
أبو عبد الرحمن قاضي مصرء عن عطاء. وابن أبي مُليكة» والأعرج» وعمرو بن 
شعيب »© و تح ين كيز وفتيبة › تس 


قال أبو داود: سمعت أحمد بنَ حنبل يقول: مَنْ كان مثلّ ابن لهيعة [بمصر] 


210 رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (TAT)‏ . 
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٤ 4 0 0. ٠. .َ‏ 2 5 مه 

عن عقيل بن خالد. عن الزهريٌّ. عن عروة» عن أسامة بن زيد قال : 
7 6 م اب ته - 5 

حدّثنى أبى زيد بن حارثة : أن رسول الله يكل فى أوَلٍ ما أوحى إليه أتاه 
٥‏ و 5 ا 1 ae‏ 
جبريل عليه السلام. فعلمه الوضوءع. فلمًا فرغ من الوضوءِ اخذ غرفة 
من ماءِ» فنضح بها فرْجّه . قاله السُهيلىٌ . 

وقد رويناه من طريقٍ ابن ماجه : عن إبراهيم بن محمَّدٍ الفيريابيّ. 
عن حسّان بن عبداللى ارج ب أ TEE TOE TE‏ و بوعل N TE‏ 
a me ST‏ 

قال الذّهبيئٌ : قلت : العمل على تضعيف حديثه . 

توفي سنة »)۱۷٤(‏ أخرج له (د ت ق)» وله ترجمة في «الميزان»» وقد 
رأيتُ في كلام بعض مشايخي : أنه نسب إلى الاختلاط» انتهى . 

قوله: (عن عقيل بن خالد): هو بضمٌ العين وفتح القاف, ھر بجذا . 

قوله: (أخذ غرفةً من ماء) : العاف : بفتح الغين : ال الا وبالضم 
اسم للمفعول منه؛ لأنك ما لم تغرفه لا تسمّيه غرفة . 

قوله : (فنضح بها فرجه): نضحَ؛ أي: رششٌ» وهو بالحاءِ المهملة. 

قوله : (وقد رويناه من طريق ابن ماجه . . . فذكره): وهذا الحديث لم يخرتجه 
من أصحاب الكتب سوى ابن ماجه فى (الطهارة). والله أعلم . 

قوله : (عن إبراهيم بن محمد الفيريابيَّ): كذا في النسخ» وقد راجعت أصلنا 
ب «ابن ماجه»ء فوجدته : (الفْرْيَابنٌ)» وكذا رأيته في كلام غير واحدء وكذا أحفظه 


.)١15 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


(۲( رواه ابن ماجه 0( 5). 
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عن ابن لَهِيعَة عن عقيل عن الزْهْريٌ بستده بمعناه . 

وقد روي نحؤه عن البَّراءِ بن عازب وابنٍ عباس يه . 

وفي حديث ابن عبّاس : وكان ذلك أوَّلَ مِنَ الفريضة . 

وعن مُقاتلٍ بن سليمان: فرّض الله في أوَّلِ الإسلام الصّلاة ركعتَين 
بالغداقی وركعتين بالعشيّ. ل نرضن الحم لله ا 

وأمّا إمامة جِبْرِيلَ بالنبيّ بي عند البيت ليْريّه أوقات الصّلواتِ 
الخمسء فليس هذا موضع الحديثِ» وإن كان ابن إسحاقَ وضعَه هنا 
من طريقٍ ابن عباس ؛ لاتفاق أصحاب الحديث الصّحيح على أنَّ هذه 
الواقعة كانت صبيحة الإسراء 000 
في نسبة هذا الرّجلٍِء وإن كان البلد يجوز في النسبة إليه الفريابيُ» والفيريابيٌ 
والله أعلو0©, ٠‏ 

قوله: (وعن مقاتل بن سليمان) : هذا هو البلحيٌ المفسرٌء روى عن مجاهد» 
والضخاك› وابن بريدة» وعنه حَرَمِنُ بن عمّارة» وعليٌ بن الجَعَدٍء ول 

قال اب المبارك : ما أحسنّ تفسيره لو كان ثقة . 

وعن مقاتل بن حَبّان - وهو صدوق - قال : ما وجدث علم مقاتل بن سليمان 
إلا كالبحر. 

وقال الشَّافِعنٌ : الناسُ عيالٌ في التفسير على مقاتل . 

وقال أبو حنيفة : أفرط جهمٌ في نفي التشبيه. حتى قال: إِنَّ الله تعالى ليسَ 
بشيء ١‏ وأفرط مقاتل - يعني : في الإثبات ‏ حتى جعله مثلّ خلقه» انتهى . 


. وزاد نسبة ثالثة. وهي الفاريابي‎ .)٤۲۷ /۲( انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير‎ )١( 
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وهو بعد هذا بأعوام كما سيأتي مبيّنآً عند (ذكر أحاديث المعراج والإسراء) 
إن شاءً الله تعالى . 
6د ¥ 


ذكرٌ أوَّلِ الناس إيماناً بالل ورسوله يك 


وأَوَّلُ الناس إيماناً خديجة بنث خُوَيلِدٍ ا 

تعالى عن ذلك كلس 

وقال وكيع: كان كذَابآً» وله ترجمة في «الميزان»7©: ولم يذكر فيها أنه رُمِيَ 
بالوضع» ولكن ذكر في ترجمة (محمد بن سعيد المصلوب) عن النّسائيّ : أن 
مقاتلاً يضعٌ الحديث"» والله أعلم . 

مات مقاتل سنة خمسين ومئة» وقيل : بعد ذلك . 

قوله : (وهو بعد هذا بأعوام): هذا على الصّواب» وذلكَ لأن بعضهم قال : 
إن الإسراءً بعد المبعث بثمانية عشر شهراً. 

قال ابن عبد البّر: لا أعلم أحدا من أهل السّير قال ذلك» ولا أسندَ قوله إلى 
أحدٍ يضاف إليه هذا العلم» والله أعلم . 

(ذكرُ أَوّلِ النّاس إِيمّانا بالله وَبرسوله کف 


قوله: (وأولٌ الناس إيماناً خديجة): يجتمع في ذلك أقوال : 


.)006 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 

(۲( المرجع السابق (5/ ١١٠٠)ء‏ وفيه : «قال النسائي : والكذابون المعروفون بوضع الحديث : 
ابن أبي يحبى بالمدينة » والواقدي ببغداد» ومقاتل بن سليمان بخراسان» ومحمد بن سعيد 
بالشام» . 


الأولٌ: أبو بكرء وهو قول جماعة . 

والقولٌ الثاني: علىٌء وهو قول جماعةٍ أيضاء حتى قال الحاكم في «علومه» : 
لا أعلمٌ خلافاً بين أصحاب التواريخ أنَّ عليًا أولهم إسلاماً . 

قال: وإنما اختلفوا في بلوغه» وقد استنكرٌ هذا من الحاكم . 

ثم قال الحاكمٌ بعد حكايته لهذا الذي كاد أن يكون إجماعاً: والصَّحِيحُ 
عند الجماعة: أنَّ أبا بكر أولٌ مَن أسلم من الرّجالٍ البالغينَ بحديثِ عمرو بن عبسة”©. 

والقول الثالث: زيدٌ بن حارثة» ذكره مَعْمَدٌ عن الزُهريٌ . 

والقولٌ الرابع : أولهم إسلاماً خديجة» وهو قول جماعة أيضاً. 

قال النوويّ: إنه الصّوابٌ عند جماعةٍ منّ المحققير““ . 

وادعى الثعلبيٌ المفسرٌ اتفاق العلماءِ على ذلك» وإنما اختلافهم في أول 
مَن أسلم بعدها. 

قال ابن عبد البّر : اتفقوا على أن خديجة أولُ مَن آمن» ثم على بعدهاء 
وجمع بين الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى أبي بكر وعلي: بأن الصَّحيحَ : أن أبا 
بكر أولٌ مَن أظهرَ إسلامه . 

ثم روى عن محمدٍ بن كعب القرظيّ : أنَّ عليًا أخفى إسلامّه من أبي طالب 
وأظهر أبو بكر إسلامهء كفا الاد 


(۱) انظر : «معرفة علوم الحديث» للحاكم ( ص : ۲(. 
(۲) انظر : «التقريب» للنووي (ص: .)٩۳‏ 
(۳) انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠١۳۲‏ 


ذكر المبعث 
۱۷۱ 


ع 3-2 2 ¢ 
ابن أسدٍ بن عبد العرَّى بن قصّئّ بن كلاب فيما أتث به الاثارٌء» وذكره 
ع و 97 ء و 
أهل السَّيّر والأخبار» منهم ابن شهاب وقتادة وغيرهما. 

2 2 ا دا ع م 8 ع 1 عي ع 

وروينا عن الدولابىّ : ننا ابو اسامة الحلبىّ ننا حجاج بن ابي 
َه 0 ه 
er‏ 0 ننا جدی» عن الزهرىٌ قال : ا ا 

وقال السٌّهِيلينُ فى (فرض الصلاة) من «روضه»: ولم يُختلف أن خديجة 
هي اول مَنْ آمنّ بالله وصدّق رسوله» انتهى7 . 

وقد رأيت فى «ثقات ابن حبان» فى ترجمة (خالد بن سعيد): أنه قيل : إنه 
أسلم قبل أبي بكر الصديق» انتهى”" . 

وقال شيخنا العراقيٌ في بعض كلام له عن عمر بن سعيدٍ: إنه أسلم ‏ يعني : 
داق فا 

وقال بعض العلماء: والأورع أن يقال: أول مَن أسلم من الرّجالٍ الأحرار : 
أبو بكر» ومن الصّبيانِ أو الأحداث: علىٌء ومن النساء: خديجة» ومن الموالي: 
زيدٌء ومن العبيد: بلال» والله أعلہ“. 

قوله: (وروينا عن أبي بشر الدّولابيّ): تقدّمث ترجمةٌ هذا الحافظ. وأنه 
محمد ين أحمد بن كاد 

قوله : (ثنا أبو أسامة الحَلبىٌ) : تقدّم اسمه ونسبه . 
)١(‏ انظر : «الروض الأنف» للسهيلي .)8777/1١(‏ 


(۲) انظر : «الثقات» لابن حبان (۳/ .)1١7‏ 
(۳) هذا قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في «مقدمة علوم الحديث» (ص: 770). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
V۲‏ 


و 


كانت خديجة أل مَن آمَنَ برسول اللہ وي . 

وروينا عن الذّوْلابِيَ أيضاً: ثنا أحمدٌ بن المقدام أبو الأشعث» ثنا 
زهِيرُ بن العلاءِء ثنا سعيدٌ بن أبي عَرُويةه عن قتادة قال : كانت خديجة 
أوَلَ من آمَنَ بالنبيّ َة من التساءِ والرّجالٍ . 

وهو قول مُوسَى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقديّء والأمويّ. 
وغيرهم. 

قال ابن إسحاق : كانت خديجة أوَلَ مَّن آمتث بالله ورسولهء 
وَضِدَّقَتْ ماجاء مو عند اله 35و ووارر تغل رة فشنت الل ذلك 
عن رسوله» فكان لا يسمع شيئاً يكرّهه من رَد علیه» وتكذيب له» 
فيُحزته ذلك إلا فرّجَ اللهعنه بها إذا جع إليهاء تثبسُهء وتخمّفُ عليه 
وتصدّقه. وتَهِرَّنْ عليه أمرَ الناس حى ماتت فك . 

أخبرنا عبد الرّحيم بن يوسف المِرَّيّ بقراءة والدي عليه قال: . . 

قوله : (والأمويٌ): هو بفتح الهمزة» ود واو 

قوله : (ووازرته): كذا في النسخ . 

قال الجَوهريٌ في «صحاحه»: الأَرْرٌُ: القرّة... إلى أن قال: وآزرثُ فلاناً 
فاوقهه و العاقة تقول ON‏ 


قوله: (فيحزنه) : هو من الحُزن» وتقدم أنه يُقال : حزنة وأحرنة . 


)۱( فى هامش «»: «وبيّض له المؤلفٌ» . 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: آزر). 


ذكر المبعث 


أنا أبو حفص بن طَبَرْرَدْ قال: أنا محمّدُ بن عبد الباقيء قال : أنا الحسن 
ابن عل الجَوهَريٌ» قال : أنا ابن الشخَيرء قال: أنا إسحاق؛ يعني : 
ابنَ مُوسَى الَملئٌ» ثنا سهل بن بحرء ثنا عبيدٌ؛ يعني : ابنَ يعيش ثنا 

قوله: (أنا أبو حفص بن طبر زذ) : تقدّمت ترجمته» وأنه عمرٌ بن محمد 
ابن مُعمّر بتشديدٍ الميم الثانية بن طَبَرْرّدء المسند. وتقدّم اللغات في طَبَرْزَّذ 
زفاهة. 

قوله : (أنا ابن الشّخّير): هو بكسر الشين وتشديدٍ الخاءِ المعجمتين» ثم 
مثتاة تحتُ» ثم راءِ» وهذا ظاهرٌ عند أهله . 

قوله : (ثنا أبو بكر بن عيّاش): هو بالمثتاة تحت والشين المعجمةء أحد 
الأعلام» الْأَسَديُء الخيّاطء المقرئة» عن حبيب بن أبي ثابتِ» وعاصمء وأبي 
ET‏ وإسحاق» وعلي بن المديني» وابن مَعين» والعطارديٌ . 

قال اخ صوق ف ونها خلط: 

وقال أبو حاتم : هو وشريك في الحفظ سواء“. 

توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة . 

أخرج له (خ مق .)٤‏ اختلف في اسمه» فقيل : شعبة» وقيل: محمدء 
وقيل : عبدالله. وقيل: سالم» وقيل : رؤبة» ومسلم» وخداشء ومطرّف. وحمّاد 


رحبت :له ترود E N‏ 


.)٤۹ /9( انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۳۳۸ /1( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )0( 


۷٤‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


عن الشيبانيٌ ‏ عن عبدالله بن أبي أوفى 5ه قال : NETE CTT‏ 
قوله: (عن الشيبانيٌ) : هذا هو بالشين المعجمةء هذا هو أبو إسحاق الشَّيبانِيٌ ‏ 
سليمان بن أبي سليمان فيروز» وقيل: خاقان الشّيبانيٌ مولاهم» الكوفيٌ . 
عن عبدالله بن أبي أوفى» وعبدالله بن شدّاد بن الهادي» وزرٌ بن حُبَّيش» 
والشعبيٌ» وطائفة» وعنه عاصم الأحول» وأبو إسحاق السّبيعيٌ مع تقدمهماء وشعبة» 
والسفيانان وخلق» وثّقه ابن مَعِين وأبو حاتم» توفي سنة »)١74(‏ وقيل : سنة 
(0>» ويقال: مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة . 


و 


قال الذهبيُ : وأما قول الواقديّ وابن بُكير: توفي سنة تسع وعشرين: فغلط ؛ 
لأنه قد سمع منه جعفرٌ بن عون وجماعة لم يسمعوا إلا في أربعين ومئة» أخرج 
له (ع). 

قوله: (عن عبدالله بن أبي أوفى): أبو أوفى صحابيٌ أيضآء واسمه: علقمة 
ابن خالدٍ بن الحارث الأسلمئٌ» عبدالله يكنى: أبا معاوية» وقيل: أبو إبراهيم» 
وقيل: أبو محمدء بايع : تحت الشجرة» صحابيٌ مشهورٌء أخرج له (ع). وأحمد 
في «المسند»ء وهو اخرٌ الصّحابة موتا بالكوفة؛ ور . 

* فائدة: هذا الحديث أخرجه (خ م س). لكنْ من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد البَجَلىَ أبي عبدالله الكوفىٌ» عن عبدالله بن أبي أوفى. وأراد المؤلفُ 
ا ا وأعلا من بقية هذه الكتب 
لو رواه منهاء ورواية سليمان بن أبي سلبمان الشيباك لهذا الخديت عن عبدالنه 
ابن أبي أوفى لم تكن في الكتب الستةء ولا في شيءٍ منهاء وإنما روى له عنه غير 
ذلك من الأحاديث». والله أعلم . 


)21 انظر : «صحيح البخاري» .)١599(‏ و«صححيح مسلم» «(YEY‏ و«السنن الكبرى» (48755). 


ذكر المبعث 


شر رسول الله ية خديجة ببيتٍ في الجَنَةِ من قصب ETT TT‏ 

قوله: (ببيتٍ في الجنة من قصب): قال أبو القاسم الحَتعمئٌ : تكلم أهل 
المعاني في هذا الحديث وقالوا: كيف لم يبشرها إلا ببيت» وأدنى أهل الجنة منزلة 
مَنْ يُعطى ألف عام» كما جاء في حديث ابن عمرء خرّجه التَّرمِذَيء انتهى". 

وفي امسند أحمد» من تا عمو افا ون أدنى أهل الجنة منزلة 
لينظرٌ في ملكه ألفي سَنَة. . .» الحديث. 

قال السّهيليٌ : وكيف لم ينعت هذا البيت بشيء من أوصاف النعيم والبَهجةٍ 
أكثر من" نفي الصَّخَبٍء وهو رفع الصوتٍ. 

فأما أبو بكر الإسكاف : فقال في كتاب «فوائد الأخبار» له: معنى الحديث : 
أنها بُشّرتْ ببيتٍ زائ على ما أعدَّ الله“لها مما هو ثوابُ إيمانها وعملهاء ولذلك 
قال : «لا صَّحَب فيه ولا نصّب»؛ أي: لم تنصبْ فيه» ولم تضّخْب؛ أي: إنما 
أعطيته زيادة على جميع العمل الذي نصبت فيه . 

قال السُّهِيلِيٌ : ولا أدري ما هذا التأويل» ولا يقتضيه ظاهرُ الحديث» ولا يوجد 
ناهد عفد 

وأما الخَطابينُ فقال: البيثُ هاهنا عبارة عن قصرء وقد يقال لمنزل الرجل : 
ببته» والذي قاله صحيمٌ؛ يقال في القوم: هم اهل بيت شرفي وبيتٍ عر وفي 
التنزيل : #عَيرَبَيتِمِنَالْمُملِينَ #[الذاريات: 83] . 

ولكنْ لذكر البيت هاهنا بهذا اللفظء ولقوله: (ببيت)ء ولم يقل: (بقصر) 


.)۱۳۸۲( رواه الترمذي (50607). وإسناده ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١‏ وإسناده ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير» (17801). 

(۳) فى الأصل و«أ»: «ما». والصواب المثبت. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


معنى لائق بصورة الحال» وذلك أنها لما كانث ربة بيتِ الإسلام» ولم يكن على 
الأرض بيت إسلام إلا بيتها حين آمنت» وأيضا؛ فإنها أولٌ مَّن بنى بيتاً في الإسلام 
بتزويجها رسول الله یا ورغبتها فيه» وجزاء الفعل يُذكرٌ بلفظ الفعل» وإن كان 
أشرف منه كما جاء: «امَنْ كسا مُسْلِماً على عري» كسَاه الله من خلل الجنة» ومَنْ 
يقن خلا على ا ن 

ومن هذا الباب قوله عليه السَّلام : «مَنْ بنى لله مَسُجِدا بنى الله له مثله كن 
الجنةِ»!"» لم يرد مثله في كونه مسجداً ولا في صفتهء ولكنٌ قابلَ البُنِيانَ بالبُنيان؛ 
أي : كما بَنى بُني له» كما قابلَ الكسوة بالكسوةء والسَّقي بالسَّقي. فهاهنا وقعتٍ 
المماثلة لا في ذاتٍ المبني أو المكسو. ۰ 

وإذا ثبت هذاء فمن هاهنا اقتضت الفصاحة» فعبر عمًا بُشرت به بلفظ 
البيت وإن كان فيه ما لا عينّ رأث» رار سفت ولا خطر على قلب بشر» 
ومن تسمية الجزاء على الفعل بالفعل في عكس ما ذكرناه قوله : سوا الله مَتَسيَيُم * 
[التوبة : ۰)٦۷‏ # ومَڪروا رمڪ را #زآل عمران: 04]. 

وأما قوله : (لا صَّحَبَ فيه ولا نصب): فإنها أيضاً من باب ما نحن بسبيله؛ 
لأنه عليه السلام دعاها إلى الإيمان فأجابته عفواًء لم تحوجة إلى أن يصحّب كما 
يَصَخَبُ البعل إذا تعصّت عليه حليلته. ولا أن ينصب» بل أزالث عنه كلَّ نصب»› 
وآنسته من كل وحشة» وهوّنت عليه کل مکروه» وأراحته بمالها من كل کد ونصب » 
فوصف منزلّها الذي بُشّرت به بالصّفَةٍ المقابلة لفعالها وصورته . 


010( رواه أبو داود (7مو5ا) والترمذي (5859)., من حديث أبي سعيد الخدري طن . وإسناده 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» (7749). 
(۲( رواه البخاري ›»)٤۳۹(‏ ومسلم »)۲١ /٥۳۳(‏ من حديث عثمان بن عفان وه . 


ذكر المبعث 


لا صخب فيهء ولانصب. 

وأما قوله : (من قصب)› ولم يقل : (من لؤلؤ) وإن كان المعنى واحداء ولكن 
في اختصاصه هذا اللفظ من المُشاكلةٍ المذكورة» والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل : 
أنها كانت رضي الله عنها قد أحرزث قصب السّبتق إلى الإيمانٍ دون غيرها من الرّجال 
والنسوان» الت ف ان محرزا لقصب السَّبْقٍ . 

قال الشَاعرٌ : [من الطويل] 
مَشى ابن الزبير القهقرى وتقدّمث 

فاقتضت البلاغة أن يعبر بالعبارة المُشاكلة لعملها في جميع ألفاظ الحديث» 
فتأمله» انتهى لفظه'. ۰ 

وهو حسنٌ يناسبُ جلالة الرّجِلٍ وفهْمَةٌ» والله أعلم . 

قوله: (من قصب): هو اللؤٌلو المجوف . 

وقال بعضهم : لؤلؤ مجوّف واسع كالقصّر المُنيف» والقصّبُ من الجوهر : 
ما استطال منه في تجويف» انتهى . 

وقال في «القاموس»: القصّبْ: الدر الوَطبُ والرَّبرجِدٌ الوَطبُ المُرّصع 


و 


ا ج س اخ االات 


7 


بالياقوت 
قوله : (لا صخب فيه): الصَّحْبُ والسَخْبٌْ بالصّاد والسّين : الضجةٌ واضطرابٌ 
الأصواتٍ للخصام . 
قوله:+ (و لأ نصيت): ال الت 


.)517- ٤٠١ /١( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
(؟) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قصب).‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ل 


أخبّرنا أحمدٌ بن عبدٍ الرّحمن الحارئيٌ : ويحيى بن : أحمد الخذامئٌ ١‏ 
في آخرين» قالوا: آنا أبو عبدالل بن أبي المَعالي» قال : آنا أبو محيّد 
السَّعْديٌّء قال: آنا على بن الحسين المصريٌ» قال: آنا أبو العبّاس 
أحمدٌ بن الحسينٍ بن جعفر العَطَارٌ قراءة عليه وأنا أسمّع : أنا أبو محمّد 
الحسن بن رَشِيقٍ العسکري» ثنا أبو عبدالله محمد بن رربي بن جام 
الحَِيننُ سنة سبع وتسعين ومئتين» قال : ثنا أبو الحسين سفيان بن بشر 
الأسَدئٌ الكوفىٌ ثنا علي بن هاشم بن البريدِ» E E O‏ 

قوله: (ويحيى بن أحمد الجُذَامِيٌ): هو بضمٌ الجيم وبالدَّالٍ المُعْجَمَةِ . 

قوله : (ابن رشيق) : : هو به بفتح الوّاءِ وكسر الشين المُعْجَمة وهذا ظاهر . 
الزاي» وهو محمد بِنُ رزیت بن جامع بن سليمان بن يَسارء أبو عبدالله مَدِينىٌّ : 
خا عطي سمع «الموطأ)» من أبي مُصعب» وحدّث به أيضاً عن سعيد بن 


منصور » وسفيان بن بشر وغيرهماء حدّث عنه المُقري وابنُ رَشيق وغيرهما من 


المصريين . 
(ثنا أبو الحسين سفيان بن بشر) : هو بالموحٌدة المكسورة وبالشين 
اة 


قوله: (ثنا علي بن هاشم بن البّريد): هو بفتح الموخدة وكسر الرَاءِء ثم 
وت اة ثم دال مهملة. وعلي هذا كوفيٌ بزَارٌ بزايين معجمتين › شيعي › 
عالمء عن الأعمش وطبقته. وعنه أحمد. وابن معين » وطائفة . 


ونّقه ابن مَعين» وقال (د): ثبت يتشيّع . 


ذكر المبعث 


1۷۹4 


عن محمّد بن عبيد الل بن أبي رافع. عن أبيه» عن جَذه أبي رافع قال : 
صلّى النبي يا أوَلَ يوم الاثتين ؛ وصِلَْتْ خديجة 4# آخِرَ يوم الاثتين 
وصلَّى على يوم اللّلاثاءِ مِنَّ الغدِء ادىت 
ثم علي بن أبي طالب هه » واسم أبي طالب عبد مَنافِ بن عبدٍ 

المُطَّلِبٍ بن هاشم بن عبدٍ مَنافِ بن قِصّيّ بن كلاب . 

وقال ابن حبّان: روى المناكيرَ عن المشاهير °“ 

وقال ابن تمير : بُفرط في التشيّع» مُنكرُ الحديثِ. 

قال وز غه متدوق إن قناء الل 

وقال (س): ليس به بس٠‏ انتهى . 

توفي سنة 2»)١81(‏ أخرج له (م 5)» وله ترجمة في «الميزان»0 . 

قوله: (عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع): هذا يروي عن أبيه وجماعة. 
وعنه إسماعيلٌ بنْ عياش وجماعة» ضعفوه» أخرج له (ق). 

قال ابن عدِي: هو في عِدَادِ الشيعةء يروي في الفضائل أشياء لا يُتابع 
عليها2 . 

له ترجمة في «الميزان»» وهو في «ثقات ابن حبان»9© . 

قوله: (ثم علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف): تقدَّم ما في 


(© انش «المخرويحيو» ان لحان :017 

(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي .)١94 /٥(‏ 

(۳) انظر : «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (5/ .)١١7‏ 

(5) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ ۱۸)» و«الثقات» لابن حبان (۷/ .)٤٠١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ ۸ بلبُباالالاببج رازإ لل سد 


وكان علي أصغعَرَ من جعفر بعشر سيِينَ» وجعفرٌ أصغر من عقيل 
بعشر سنِينَ» وعقيلٌ أصغرَ من طالب بعشر سيين . 

قال أبو عمر: ورُوِيَ عن سلمان وأبي ذرٌ والمقداد وحَبّاب وجابر 
وأبي سعيدٍ الخُدْريٌ وزيدٍ بن أرقم: الأعاورية الى طالب E‏ 
وكذلك قال ابن إسحاق . 

وهو قولٌ ابن شهاب إلا أنه قال : من الرّجالٍ بعد خديجة» وهو 
قول الجميع في خديجة . 
اسم أبي طالب من الاختلاف» وهذا هو الصّحيح : أن امه عين قاف 

قوله : (قال أبو عمر): تقدّم أن هذا هو شيخ الإسلام ابن عبد البّرء وتقدّم 

قوله: (وأبي ذر): في اسمه أقوال: أكثرها: هو جندبٌ بن جنادة بن سفيان 
ابن عبيدٍ بن حرام بن غفار» صحابىٌ من السابقين» زاهدٌ مشهورٌ الترجمة» رحمه 
الله » توفي سنة (۳۲) بالرّبذة» أخرج له (ع)» له 

قوله: (وخبًاب): هو بفتح الخاءٍ المُعجمة» ثم موحَّدتين بينهما آلف › 
الأولى تدده .وهو انر الأرت انر المقدةة) المي حالف ىن رهرة 
بدريٌ» عنه علقمة» وقيسُ بن أبي حازم. توفي سنة (/077» أخرج له (ع)» مناقبه 
كثيرة» طن . 1 

قوله: (وأبي سعيد الخدري): تقدَّم أنه سعد بن مالك بن سنان الخدريٌ» ليه › 
صحابيٌ مشهور . 


ذكر المبعث 
۸1 


وأسلم أخَواه جعفرٌ وعقيل بعد ذلك» وكان يومَذٍ ابنَ ثمانٍ سنِينَ» 
وقيل : عشرة» وقيل : اثنتي عشرة» وقيل: خمسسَ عشرة. 

قال ابن إسحاق: وكان مما أنعَم الله عليه أنه كان في حِجْر 
رسول الله ا قبل الإسلام» وذلك أنَّ قريشاً أصابنهم أزمةٌ شديدة. وكان 
أبو طالب ذا عِيالٍ كثيرة» فقال رسول الله اة للعبّاس عمّه ‏ وكان من أيسَرِ 
ني هاشم -: «يا عباس ؛ إن أخاكَ أبا طالب كثِيرُ العِيالء TT‏ 

قوله : (وعقیل) : هو بفتح العين وكسر القافِ . 

قوله: (بعد ذلك): أما جعفر : فأسلم بعد العشرة وبعدَ جماعة يأتي ذكرثهم 
وذكرهٌ قريباً: وأما إسلام عقيل » فكان بعد ذلك بزمانٍ كثيرء أسلم قبل الحُدَيبية 
وسيأتي متى كانت الحُدّيبية في مكانها . 

قوله : (وكان يومئذ ابن ثمان سنين . . . إلى آخره): اعلم : أن هذا القول 
الذي قدّمه المؤلف» قاله أبو الأسود يتيم عروة؛ إِنَّ عليًا والزّبير أسلما وهما ابنا 

قال ابن عبد البّر : لا أعلمٌ أحداً قال كقوله هذاء انتهى2" . 

وحاصل ما ذكره المؤلف في سن عل حينَ أسلم أربعةٌ أقوال: وبقي عليه 
ابن ستٌ» وقيل: خمسء ذكرهما شيخنا العراقيٌ في ١سيرته»‏ . 

قوله: (في حجر رسول الله ): تقدّم أنه يقال : حَجْر وحِبججرء بفتح الحاء 
رها ا 


ع 


قوله : (أصابتهم أرْمة): هي بفتح الهمزة» ثم زاي ساكنة» وهي : الشدَةَ 


.)١٠١ 907 /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۸ ا ي 


ت 


وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الْأَرْمَةَء فانطلق بنا إليه» فلنخَففُ 
هال خا من ورتا وتأخُذْ أنتَ رجلا فنكفهما عنه»» قال 

فانطلقا حى أتيا أبا طالب» فقالا : إا نريدٌ أنْ نخفف عنكٌ مِن 
عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه» وقال لهما أبو طالب : إذا 
تركثما لي عَقيلاً فاصتعا ما شئتّماء ويقال: عقيلآ وطالياً. 

فأخَذْ رسول الله يله علباً فضَمّه إليه» وأَخَذْ العئّاس* جعفراً فضبّه 
اليه فلم رل علي مح رسول الله کیا حنّى بعثه الله نيباًء فاتبعه علي وآمَنَ 
بهء وصِدَّقَهء ولم يرَّلْ جعفْرٌ عند العبّاس حنَّى أسلم واستغتى عنه . 

روينا من طريقٍ أبي بكر الشافعيّ بالإسناد المتقدّم : . . . . . . . . . 
الط يقال : أصابتهم سنة أزمتهم أَرْما؛ ا استأصلتهم» وأَرَمَ علينا الدّهر 
يأزم أَزْما؛ أي : اشتدّ وقلَ خيزه . 

قوله: (ويقال: عقيلاً وطالبا): اعلم : أن أولاد أبي طالب: طالب» وعقيل» 
وجعفرء وعلي» وأم هانوء» قيل: وجمّانة» وجزم به بعضهم من غير تمريض 
أختٌ ثانية لهم» قَسّم لها رسول الله ية ثلاثين وسقاً من خيبر» وأم طالب رَيْطَة 
أسلموا كلهم إلا طالباًء وسيأتي أولاد أبي طالب في كلام المؤلف آخر الكتاب 
إلا أم طالب؛ فإن بعضهم ذكرها في أولاد أبي طالب وذكرها بعضهم في 
الصحابيات» وكذا ذكرها الذهبي في «تجريده» فيهنّ» رضي الله عنهن . 

قوله: (وروينا من طريق أبي بكر الشافعيّ): تقدّم ترجمةٌ هذا الوَجلٍ» 


0 او‎ 9 ET 
. وهو حافظ . دو برجمه». واسمه : محمد بن عبدالله بن إبراهيم‎ 


ذكر المبعث 


ثنا محمد بن بشر بن مَطْر ثنا محمد بن حَمَيد» ثنا سَلمةٌ بن الفضل قال : 


حدّثني محمد بن إسحاق» عن يحيى بن أبي الأشعثٍ. عن إسماعيل 
ابن إياس بن عَفيفف الكنديّ ‏ وكان عفيفٌ أخا الأشعَثٍ بن قيس لأمّه 
وكان ابن عمّه ‏ عن أبيه. اس ات رو ووم م TTT‏ 

قوله: (ثنا محمد بن بشر بن مطر) : (بشر) هو بكسر الموحّدة وبالشين 

قوله: (عن سلمة بن الفضل): كذا في نسختي بهذه «السيرة»» وقد راجعت 
ناد لكا باد معت رج es N‏ 
مراراً كثيرة» فوجدت في الأصل: مُسْلمة بن الفضل» وفي الهامش سلمة» وعليه 
صورة نسخة وتصحيح» وما في الهامش هو الصَّوابٌُء وهو سلمة بن الفضل الأبرش» 
أخرج له (ت د) . 

قال (خ): عنده مناكير . 

وقال أبو حاتم : 5 له ترجمةٌ في «الميزان»» توفي سنة (1۹۱)'. 

قوله: (عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي): أما إسماعيل : فقد 
أخرج له أحمد في «المسند». وذكره الذّهبيٌ في «ميزانه»”" . 

قال (خ): لم يصح حديثه؛ وله عن يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره» ثم 
ذكر الحديث الذي في الأصل من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» ثم 


5 9 1 و و 1 5 | 
قال : وقد روى نحوه سعد بن خثيم الهلاليّ» عن أسد بن عبدالله » عن ابن يحيى 


.)۲۷۳ /۳( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.) 38٠ /١( المرجع السابق‎ (۲( 


ابن عفيف» عن أبيه عن جده» ولم يصححها البخاري» وذكر أيضا إياساًء فقال : 
ما روى عنه سوى إسماعيل . 

قال الذّولابيٌ : قال (خ): فيه نظة . 

وقد ذكرَ إسماعيل الحسيننٌ في «رجال المسند» فقال: قال أبو زرعة: يعد 
في المدنيين» قلت : روى عنه يحيى بن أبي الأشعث» وأسد بن عبدالله البجلي 
وغيرهماء ذكره ابن حبّان في «الثقات» . 

وقال (خ): لم يصمّ حديثه؛ يعني : حديث جدّه: كان العباس لي صديقاً. . . 
الحديث» انتهى كلامه . 

وقد رأيث إياساً في «ثقات ابن حبّان»» وذكر الحُسينئٌ في (إياس) : إياس 
ابنَ عفيف الكنديّ. عن أبيه» عن جده» وله صحبة» عن العباس» وعنه ابنه 
إسماعيل» ثم ذكر كلام (خ) فيه . 

ثم قال: وقال أبو زرعة وأبو حاتم : يعد في الحجازيين» وکا ان 
في «الثقات». انتهى' . 

وقد رأيت الآخَر في «ثقات ابن حبان» . 

وأما عفيف : فقد ذكره الذّهبئُ في «تجريد الصحابة» فقال: عَفِيففٌ الكنديٌ. 


ويقال: عفيف بن قيس أخو الأشعثف» لوحو ري والأصحٌ أنه ابن عم 


وقد ذكره فى «التذهيب» فقال : وعنه ابناه إياس ويحيى › وهو ابن عم الأشعث 


وأخوه لأمه . 


.)١١ /5( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


ذكر المبعث 


عن جدّه عفيفٍ الكنديّ قال: كان العبّاسُ بن عبد المُطَّلِبٍ لي صديقاًء 
وكان يختلفٌ إلى اليّمَنِ يشتري العِطرَ ويبيعٌه أيّامَ المّوسمء فبيتما أنا 
عند العبّاس بِمِنَّى . فأتاه رجلٌّ مجتمع» فتوضّاً فأسبغ الؤضوءً, . 

وقد ذكره أبو عمر بن عبد البّر في «الاستيعاب» فقال فيه إلى أن قال: منها : 
نزوله على العباس في أول الإسلام حديث حسنٌ جدًا(". 

وقد ذكر ابنٌ عبد البّر في «الاستيعاب» حديثه من طرق» وقد رأيت على 
حاشية «الاستيعاب» كلاهما بخط ابن الأمين ما لفظه: عفيفٌ لقبء واسمه: 
شرحبيل» قاله الطبريٌ والبغويٌ . 

زاد الطبريٌ : وهو ابن عم الأشعثِ بن قيس› وأخوه لأمّه» وضبطه المّاوردىٌ : 
عفيف» انتهت . 

# تنبيه : هذا الحديث أخرجه أحمد في «المسند» عن يعقوب» عن أبيه» 
عن ابن إسحاق به» ورأيته كذلك في «تلخيص المستدرك» للذهبج”" . 

وقال الحاكم: صحيح”". وأقرّه الذهبئٌ على ذلك» والله أعلم . 

قوله: (مجتمع): هو بكسر الميم الثانية» وهو الذي بلغ أشدّه. ولا يقال 
ذلك في النساءء قاله الجوهريٌ”). 


قوله: (فأسبغ الوضوء): الإسباغ: الإنقاءُ» قاله في «البخاري» عن 


(۱) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ١151؟7١).‏ 

(۲) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)۲٠۹ /١(‏ و«تلخيص المستدرك» (۳/ 187). 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (5845). 

(5) انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: جمع». 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثم قام يُصلَّيء فخرجّت امرأةٌ» فتوضَأتْ ثم قامّثْ تصلي» ثم خرج 
غلامٌ قد راهَق» فتوضاً ثم قام إلى جَدْبِه يُصلّي . 
فقلث: وَيْحَكَ يا عبّامنٌ! ما هذا الدَين؟ قال : هذا دين محمد بن 
عبدالل ابن أخي» يزعم أنَّ الله بعَنّه رسولاً. هذا ابن أخي علي بن أبي 
طالب قد تابعه على دينه؛ وهذه امرأته خديجةٌ قد تابَعنّه على دينه . 
فقال عفيفٌ بعد أنْ أسلم ورسّحٌ في الإسلام : يا يني كنت رابعاً؟ 
وذكرّ ابن إسحاق عن بعض أهل العلم : أن رسول الله ل كان إذا 
حضرت الصّلاة خرّج إلى شعَاب مَك وخرج معّه علي بن أبي طالب 
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وقال غيره: الإسباغ : الإكمالٌ والإتمامٌ والمبالغةٌ فيه» والله أعلم . 

قوله: (الوضوء): هذا بالضمٌ؛ لأنه الفعل. ويجوزٌ فيه الفتح. والماء بالفتح 
ويجوز فيه الضم. وقد تقدّم . 

قوله: (قد راهق): يقال: رامّقَ فهو مراهقٌ: إذا قارب الاحتلام . 

قوله : (وذكر ابِنْ إسحاق عن بعض أهل العلم): بعض أهل العلم هذا 
لذا عر قدو والة أعلم يد ا 0 

قوله: (إلى شعاب مكة): الشعاث : بكسر الشين المعجمة. جمع : شعب » 
بكسرها أيضاًء وهو ما انفرج بينَ الجبلين . 


(۱) انظر: «صحيح البخاري'" /١(‏ 56). 


ذكر المبعث 


ومن جميع أعمامه» وسائر قومه, فَيّصِلْيانِ الصَّلواتِ فيهاء فإذا أمسّيا 
2 5 2 1 0 و ع عو به و 
رجّعا كذلك. فمكنثا ما شاء الله أن يمكنا . 
م إن أبا طالب عدر عليهما يوماً وهما يُصليانء فقال لرسول الله كله : 
يا ابنَ أخى ؛ ما هذا الدَّينٌ الذي أراكَ تدِينْ به؟ 


قال : «أَيْ عَم هذا دِينُ ال ودين ملائكته ورُسّلِهء ودِينٌ أبينا 
إبراهيم»» أو كما قال يكل «بعثني اله به رسولاً إلى العبّادء ونت أي 
عَمّ؛ أَحَقٌ من بِدَلْتُ له النّصيحة ودعؤْته إلى الهُدَى. وحن من أجابني 
إليه» وأعانني عليه» أو كما قال. 

فقال أبو طالب : أي ابن أخي ؛ إني لا أستطيم أنْ أفارق دينَ آبائي 
وما كانوا عليه ولكنْ والله لا يُخلصُ إلِيكَ بشيءٍ تكرّهه ما بَقيتُ . 

وذكرّوا أنه قال لعل : أي بُننَ ؛ ما هذا الدَّينُ الذي أنتَ عليه؟ 

نقاك اتا رورسو ل النقة وض ا جاه و 
ما وا 

وقال يعقوب : الشعبُ: الطريقٌ في الجبل . 

قوله: (ومن جميع أعمامه): سيأتي أعمامٌ علي في (أعمام النبي يَلِ). 
وأعمامٌ علي أعمامّه عليه السلام . 

قوله : (عثر عليهما): هو بفتح الثاء المثلَئِ يعثر بضكُها عَْراً وعُقُوراً؛ أي : 
اطلع » وأعثره عليه غيره . 

ول تلف ر لبا لم د 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فَرَعَمُوا أنه قال له : أمَا إِنَه نه لم يَدعْكَ إلا إلى حير فالرّمْه . 

قال ابنُ إسحاق: ثم أسلم زيدٌ بن حارثة بن شراجيل بن كعْبٍ بن 
عبدٍ العُرّى بن امرىئ؛ القيس بن عامِر بن النعْمانِ بن عامر بن عبد ود بن 
عوف بن كنانة بن بكر بن عوفف بن عذّرة بن زيي الله بن رُفيدة بن ثور 
ابن كلب بن وَبْرة ‏ كذا عند ابن هشام ‏ الكلبئُ مَولَى رسول الله. 

فكان أوَّلَ ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب» وكان زيدٌ 
أصابه سبّاء في الجاهليّة؛ فاشتراه حكيم بن حزام لعَمَّتَهِ خديجة بنتِ 
ويل بأربع مئةِ درهم» ثم وهَبنْه خديجةٌ لرسول الله ل بعد ذلك . 

قوله في نسب زید: : (بن شراحيل) : : هو به بفتح الشين» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله فيه : (رفيدة): هو بضم الرَّاءِ وفتح 5 وهذا ظاه جدا. 

قولةة و كوو) هو بالعاءالمتلقة ودا ظا اشا 

قوله : (كذا عند ابن هشام): زيدٌ اختلفَ في نسبه» وقد ساق ابن عبد البّر 
نسباً يخالف بعضّ هذاء ثم قال : هكذا نسبه ابن الكلبيّ وغيره» وريما اختلفوا 
في الأسماء» وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيءٍ فيها”" . 

قوله: (سباء): هو بكسر السّين المُهملة وتخفيف الموحًدق. مود والسّبي 
والاستباء: الأسثء وقد سَبَنْت العدوً ر سيا وسبّاء EE‏ اسه قلت 

قوله: (فاشتراه حَكيم بن حِرَّام): هذا صحابیٰ معروفٌ» قرشي اد 
وجزام بالراي» تقدّم حكيم مترجماً. 


.)0 57 /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 


۱۸۹ 


ت 
م ي سمس 


و أمله ر حي راقاب فأتوا في طلبه» فخيّره 
رسول الله ا بيينَ المُكثِ عنده أو الرُجوع مع أَهْلِه فاختار رسول الله ك 
فأقام عنذه 2 وخبره بذلك مشهور. 

ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة ضيه واسمُّه : عَتِيقٌ e‏ 

قوله : (حتى دلوا عليه): دلو بض الدَّالٍ المهملة وتشديدٍ اللام مضمومةء 
فنك لماك قبن اد ٠‏ 

قوله: (فأتوا في طلبه): الذي جاء في طلبه أبوه زیڈ وعمّه كعبٌ ابنا شراحيل . 

* تنبيه : حارثة والد زيد. ذكر الذهبئىٌ في «تجريده» ما لفظه: يروى أنه 
أسلم في خبر طويل في «فوائد تمام»» انتهى . 

ولم أرَ لعمّه ذكراً فيهم» والله أعلم . 

(ذكرُ إِسْلام أَبِي بكر ضفهه) 

قوله: (واسمه: عَتِيقٌ): وقيل : عبد الله : وعَتِيقَ لقبٌ؛ لحُسن وجهه وعتقه. 
وقيل غير ذلك» انتهى . 

وقيل:. لأن. اكه كانت لا يعيش لها ولد فذرت إن وله لها ولد وعاضن أن 
تسمّيه عبد الكعبة» وتتصدق به عليهاء فلمًا عاش سمّي عتيقاء فإنه أَعتِقَّ من الموتٍ. 
وكان يسحّى أيضاً: عبد الكعبة إلى أن أسلمء فسمّاه عليه الصَّلاة والسّلامُ: عبدالله . 

وقيل : سمي عتّيقاً؛ لأنه عليه السلام قال له حينَ أسلم : نت عتيق من 
التّار»“. 


OT 26 8‏ لي م سو و ٤ء‏ 
وقيل : كان لا بيه ثلاثه من الولد: معتق 4 :و معبتيقغ وعتيق» وهو أبو بكر . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير ا (9). من حديث عبدالله بن الزبير طن . 
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وقيل : عبدّاش وعتيقٌ لقبٌ لحُسن وجهه وعِنقه» وقيل غيرٌ ذلك . 
واسمٌ أبي قحافة: عثمان بِنُ عامر بن عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مر بن كعبٍ بن لي . 
فلمًا أسلم أظهَرَ إسلامّه» ودعا إلى الله وال رسوله» وكان أبو بكر 
مألفا لقومه مُحبََاً سَهْلاً: وكان أنسب قریش لقريشٍ » وأعلمَهم بهاء 
وبما كان فيها من خير وشر؛ وكان تاج را ذا خُلقِ ومعروف» فكان رجال 
قومه يأتوته ويألفونة لتجارته وحسن مجالسته وغير ذلك» فجعل يدعو 
إلى الإسلام مَن وَثْقَ به من قومه ممّن يغشاه ويجلسٌ إليه 
فأسلم بدعائه فيما بلغتي عثمان بن عمَانَ بن أبي العاص بن أميّة 
ابن عبدٍ شمس بن عبدٍ مّنافٍ بن قصَّيّ بن كلاب بن مُوَة وَالرْبِيرُ بن 
العَوَّام بن خُوَيلِدٍ بن أسدٍ بن عبد العُرَّى بن قصيّ. وعبد الرّحمنٍ بن 
عوفب بن عبدٍ عوفِ بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مرَةَء e‏ 
وسثل ابن مَعين عن اسم أم أبي بكر» فقال: أم الخير عند اسمهاء و 
أمٌ الخير بن صخر بن عمرو بنت عم أبي قحافة. واسمّها: سلمی» وتكنى: أم 
الخير» وهي من المبايعات. وأبوه صحابىٌ معروف» واسمه عثمان . 
وقد ذكر المؤلف نسبه من جهة أبيه» فانظره. وهو خليفته عليه السَّلامُ ويقال 
له : كبير الشاكرين؛ لقوله تعالى: #وَسَيَجرْى اله نكري €[ آل عمران: .]٠٤٤‏ 
قوله : (وعتقه): هو بكسر العين» وهذا ظاهرٌء والعتق بكسر العَين : الجما 
والكرمٌ والحرية. لاا رل و الا . ۰ 
قوله : (مألفاً): هو بفتح اللام . 


ذكر المبعث 
١و١‏ 


وسعد بن أبي وَقَاصٍء واسمُ أبي وَقَاصٍ: مالك بن وُهَيبٍ بن عبدٍ مَناف 
ابن زّهْرة بن كلاب وطَلِحَةٌ بن عبان بن عثمانَ بن عمرو بن كَعْبٍ بن 
سعلٍ بن تيم بن مُرّة . 

فجاء بهم إلى رسولٍ الله يكل حينَ استجابُوا له فأسلَمُوا وصلّواء 
فكان رسو ل الله اة يقولٌ فيما بلغني : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا 
كانت فيه عنده كَبْوةٌ ونظَرٌ وتَرَدُدٌ إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحا 
ما عكم عنه حينّ ذكرته له» وما تردَّدَ فيه». 


قوله: (في نسب سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهيب): ويقال فيه أيضاً: 
ا 

قوله: (كبوة): هي بفتح الكاف». ثم موحدة ساكنة» ثم واوء ثم تاء» وهي : 
الاه كر العاثر عند الشيء يكرهة الإنسانٌ. 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: كبوة؛ يعني : تأخرا وقلة إصابة» من قولهم : 
كبا الرَّندٌ إذا لم يُور نارآء انتهى . 

قوله : (ما عكم عنه) : هو بفتح العين المهملة والكافٍ. يقال: عَکم فلان؛ 
ى احتيس › وعكم عنه . 

وقال السّهيليٌ : فما عكم عن ذلك ؛ ا ما ترود انتهن 7" , 

وقال ابن هشام في «السيرة» : عكم: تلبّث» ثم أنشدَ شاهدًا لرُويةَ!" . 


.)57١/١( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)1١ انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/‎ )۲( 


أ01وظََءءد0©٠‏ ل“ |" | | | 0ا0ا ١اا--4--9955525222222-2سظسسييي‏ 


00 - و 2 رو 
فكان هؤلاءٍ النَفرٌ الثّمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا 
ا و 2 ٠‏ 
رسول الله وء وصدقوا ما جاءه من عند الله . 
2 رع أ- و 
ثم أسلم أبو عبيدة عامرٌ بن عبدالله بن الجَرّاح بن هلال بن أهيب 
ابن ضبّة بن الحارث بن فهر . 


وأبو سَلمةَ عبدالله بن عبد الأسدٍ بن هلال بن عبداللهء بن عمرَ بن 


والأرقم بن أبي الأرقم عبدٍ مَناف بن أسدٍ بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم. 

قوله : (فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناسّ بالإسلام): لم يذكر 
لسرت نبيعية ين e a‏ ل 
إنه أسلم قبل الصديق» وأنَّ شيخنا العراقيّ كر عن عمرَ بن شبّة : أنه أسلم قبل 
علىٌ» والله أعلم . 

(نهَ سم آبُو ميد 00 

قوله : (عامر بن عبدالله): اعلم: أنه اختلفَ في اسم أبي عبيدة» فقيل ما ذكره 
المؤلف» وقيل: بالعكس» وقدّمّه بعضهم . 1 

قوله في نسبه : (ابن ضبّة) : هو بفتح الضاد المعجمة غير المُشالة وتشديدٍ 
ا ۰ 


قوله : (وأبو سلمة . فذكره): : اعلم : أن أبا سلمة أسلم بعد عشرة أنفس» 


(۱) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا .)7١5 /٥(‏ 
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و 
5 8 3 ىوش م - و - اح | ور سه 


هصّيص بن كَعْبٍ بن لوق رة ندا وضلا 

وعبيدة بن الحارٿِ بن المُطَّلِبٍ بن عبد مَنافِ بن قصّيّ بن كلاب . 

وسعيدٌ بن زيدِ بن عمرو بن تفيل بن عبدٍ العُرَى بن رِيَاح بن عبداللم 
ابن قرط بن رَرَاح بن عَديّ بن كَعْبٍ بن لوي . وعند ابن هشام تقديم 
عبداش بن قراط بن رياح. وامرأته فاطمةٌ بنثُ الطاب بن نفيلٍ 
المذكور. ٠‏ 
كما قاله ابن إسحاق» فكان الحادي عشر» نقله أبو عمر في «استيعابه»20 . 

قوله: (وعثمان بن مظعون): هو بالظاءِ المعجمة المُشالةء وإنما ضبطته؛ 
لأني رأيثُ بعض الفقهاءٍ المغمّلينَ ذكَرَهُ بالمهملة . 

قوله في نسب عثمان: (حبيب): هو بفتح الحاء المُهّملة وكسر الموحّدة. 

قوله في نسبه: (ابن هصيص): هو بضم الهاء وفتح الصاد المَهمَلةء ثم 
ثناة تحت ساكنة» ثم صاد أخرى مثلها . 

قوله : (وغبيدة بن الحارث) : هو بضم العين وفتح الموحدة» وهذا ظاهرُ 
عند أهله . ا 

قوله فى نسب سعيد بن زيد: (بن رياح): هو بكسر الرَّاءِ وبالمثتاة تحتُ» 
وهذا معروفٌ عند أهله . 


قوله في نسبه أيضا: (رَرَّاح): هو بفتح الَاءِء ثم زاي» وفي آخره حاء مُهْمَلة. 


.)۹۳۹ /۳( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
إل س 


5 و ّ 
وأسماء ابنة أبى بكرء وعائشة أختها وهى صغيرة . 
هه اث آم 2ك 7 f‏ له 6 

وخبّات بن الاأرّت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد 

20 يع 70 و و هه‎ ٠ 
. ابن زيل مَناة بن تميم الخرّاعيٌ ولاء الزهريّ حلفا‎ 

در و ء رك ؟. 
وعمير بن أبي وقاص اخو سعدٍ. 
.ىن م is‏ 

SR E eS ARREST RE وعبدالله بن مسعود بن غافل‎ 

قوله: (وأسماء وعائشة. . . ) إلى أن قال: (عن ابن إسحاق : أنها ولدت 
فى الخامسة من النبوة» وهذا أقرب إلى الصّواب» انتهى) : 

وكذا قال شا الاق ف اس ا 
كذاابنٌ إسحاق بذاك انفردا ول ر عاش موا 

اته , 

وفي بعض النسخ بهذه «السيرة» عوض كلام المؤلف في ذلك ما لفظه : 
كذا عند ابن إسحاق في إسلام عائشة» وليسَ بشيء؛ فان عائشة لعلها في هذا 
التاريخ لم تكن ولدت بعد انتهت النسخة» وهذا موافقٌ لما نظمه شحنا العراقي : 

قوله : (وخبّابُ بن الأرثٌ): تقدَّم أنه بفتح الخاء المعجمة وتشديدٍ الموخدق 
والأرث بالمثئّاة فوق المشدّدة» وهذان ظاهران عند أهله . 

قوله: (حلفاً) : تقدّم أنه بكسر الحاءِ المُهْملةٍ وإسكان اللام» وتقدَّم ما هو. 
فاء مكسورة. 


.)51 انظر : «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 


ذكر المبعث 


ابن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن هالة بن كاهلٍ بن الحارثِ بن 


تميم بن سعدٍ بن هُذِيلٍ بن مُدركة . وعند ابن هشام فيه خلاف ما ذکرناهء 
حَلِيف بني زهرة. 

ومسعود بن ربيعة القارى” بن عمرو بن سعدٍ بن عبد العرَّى بن 
حمالة بن غالب بن مُحلم بن عايذة 00 

قوله في نسبه أيضاً: (حبيب): هو بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة. 

قوله في نسبه : (فار): هو بالفاءِء وراءٌ مخففة . 

قوله في نسبه: (صاهلة): هو بالصّاد المهملة وبعدَ الألف هاءٌ مكسورة. 

قوله في نسبه: (كاهل): قيّده الوَقَشئٌ : بفتح الهاءء مِنْ كاهّل» كأنه سمّي 
بالفعل من كاهل يُكاهل» قاله السهيل . | 

قوله : (ومسعود بن ربيعة» انتهى) . 

كذا قال موسى بن عقبة وابنُ إسحاق . 

وقال أبو معشر والواقديٌ : ربيع» قاله ابن عبد البر”” . 

قوله : (القاري) هو بتشديدٍ الياءء منسوبٌ إلى القارة» كما يأتي بُعيده. 

قوله: (حمالة): هو بكسر الحاءِ وتخفيفف الميم» والباقي معروف . 

قوله : (محلم): هو بضمٌ الميم وفتح الحاء وكسر اللام المشددة. 

قوله: (غايذة): هو بالمثنّاة تحث وبالدّال المُعجمة . 


.)4506 /١( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)۱۳۹۲ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
< وججبروو 2 0 0 ب 7ب 229 77س لغ 


ر و 2 
ابن سبَيِع بن الهوْنٍ بن خزيمة بن القارة. 
ام 5 
ص 5 1 5 و 5 ليون ١‏ 7 5 
وسَّليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدٍ ود بن نصر بن مالك بن 
حِسّلٍِ بن عامر بن لوي . 
َا 0 ۰ 0 ت ت 3 
وعيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبداللهء بن عمر بن مخزوم› 
و 5 9 ىس 
وامرأته أسماء بنث سلامة بن مخربة بن جندل ا ا ا ب ب م 
قوله: (سبيع): هو بضم السّين وفتح الموحدةء مصعر . 
قوله: (الهون): هو بضم الهاءِ وإسكانٍ الواوء ثم نون» كذا ضبطه صاحبٌ 
(۱) 
«الصحاح» 
قوله : (القارة) : َقَدَّم أعلاه بالقاف» وهو شخفف الرَاءِ. 
قوله: (وسليط بن عمرو): هو بفتح السّين المهملة وكسر اللامء ثم مثناة 
تحت ساكنة » ثم طاءِ مهملة. وشا مروف 
قوله: (وعياش بن أبي ربيعة): هو بالمثتاة تحث والشين المعجمةء و(أبو 
ربيعة) اسمه: عمرو بن المغيرة. 
قوله: (مُخرّبة): هو بضمٌ الميم» ثم خاءٍ معجمة مفتوحةء ثم راء مشدّدة 
مكسورة. ثم موحّدة مفتوحة» ثم تاءِ التأنيث . 
قال في «القاموس» شيحُنا مجد الدين في (خرب): ومُخرّبة بالضمٌ وتشديدٍ 
الوَاءِ : فلان وفلان» وسلامة بن مُخرّبة بن جَندَل7"». وكذا أيضاً رأيتها مضبوطة 


2210 انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة : هون). 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: خرب) . 


ذكر المبعث 


ابن أبير بن نهشل بن دارم الدَارميّةٌ اللّميمية . 

وخنيسُ بن حُذافةً بن قيس بن عدي بن سعيلٍ بن سهم بن عمرو. . 
بالقلم بخط الحافظ ابن خليل الدمشقيّ في «الإكمال» في (أبير) . 

قوله : (أبير): هو بهمزة مضمومة» ثم موحّدة مفتوحة» ثم مثنّاة تحت ساكنة» 
ثم راء . 

قوله : (وخُنَيِسُ بن حذافة): هو بض الخاءٍ المعجمةء ثم نون مفتوحةَء 
ثم مثناة تحثُ ساكنةء ثم سين مهملة . 

قوله: (ابن عدي بن سعيد بن سهم) : قال الأميرٌ في القسم المختلف فيه : 
سعيدٌ بن سَهّْم» أخو سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص» اسمه: سويد بفتح السينِ 
وكسر العين» وقريش تصعره فتُسمّيه سُعيداً تصغيرُ سعد انتهى«". 

وقال السّهِيليٌ ما لفظه: وذكر ابن إسحاق في السابقين إلى الإسلام من بني 
سهم : عبدالله بن قيس بن الحارث بن عي بن سعيد بن سهم . 

وحيث ما تكرّر نسب بني عَدِي بن سعد بن سَهُْم يقول فيه ابن إسحاق : 
سعيد» والتاسٌ على خلافه» وإنما هو سعدٌ. 

وسيأتي في شعْر عبدالله بن قيس شاهذ على ذلك وإنما سعيد بن سَهّْم أخو 
سعد» وهو جد آل عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم. وفي 
سهم : سعيد آخرء وهو ابن سعد المذكورء وهو جذ المطلب بن أبي وداعةًء 
واسم أبي وداعة : غوف ين یره دن شعيل بن سحاد وقد قيل في صبيرة : ضبيرة 
بالضاد المعجمة. انتهى7'"' . 


.)۳۰٤ /4( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
.)٤١١ /١( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۱۹۸ 
0 5 . اء 
ابن هصيص بن كعب بن لوي . 
وعامرٌ بن ربيعة العَنَرِيٌ بإسكان النون» وهو فيما ذكر ابن الكلبت : 
عامرٌ بن ربيعة الا صغر بن حجير بن سلامانٍ بن مالك بن ربيعة الأكبر 
1 ن ر 5 5 
ابن رفيدة بن عبدالل وهو عنز بن وائل بن قاسط بن هنب 6 .امد مد هد مد ماه 
كذا وقع هناء وصوابه: سعد» وإنما سعيد ابنه» انتهى . 
قوله: (هصّيص): تقدّم ضبطه أعلاه. 
قوله : (وعامر بن ربيعة العنزيّ): بإسكان النون» انتهى . 
كذا قال المصنف » وكذا قال غيره. وسيأتى أنه : ابن عنز بن وائل . 
وقال السّهيلِيٌ فيه : بسكون النونٍ» ويذكر عن علي بن المديني أنه قال فيه : 
عتز» بفتح النون» والسّكون أعرفٌ . 
ذكر أهلٌ النسب: أنَّ وائلاً كان [إذا وُلِدَ] له ولد خرج من خبائه» فما وقعت 
غينه غلا هت فلا :ولد لب" وت غا على ك هن اال فاه ا 
ولد له تغلب رأى نفسين يتغالبان» فسمّاه تغلب» فلمًا وُلِدَ له عنرٌ رأى عنزاً- وهي 
الأنن من المعرت فسمّاه غنرا ...إلى آخر كلا ؛ 
قوله: (ابن رُفيدة): هو بضمٌ الرَاءِ وفتح الفاءء والباقي معروفٌء وكله 
8 
قوله : (ابن حجَير): هو بضمٌ الحاء المهملة وفتح الجيم . 


قوله: (ابن هنب) : هو بکسر الهاء إسكان النون وموحدة بعدها. 


.)575/7١( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


ذكر المبعث 
۱۹۹ 


ابن أفصّى بن دُعمي بن جديلة بن أسدٍ بن ربيعة بن نزار» حكاه 
الرُشْاطئٌ . 

قوله: (ابن أفصى): هو بفتح الهمزة» ثم فاءِ ساكنة» ثم صاد مهملة 
وة ۰ 

قوله : (ابن دُعُمي): هو بضم الذّالِ» ثم عينٍ ساكنةٍ مهملتين» ثم ميم مكسورةء 
ثم ياء مشدّدة نسبة» ياء النسبة . | 

قوله : (ابن جَديلة) : هو بفتح الجيم وكسر الدَّالٍء والباقي معروف. و 
ظاه”. 

قوله : (ابنُ نزار): هو بكسر النونٍ وتخفيف الرّاي» وقد تقدّم ضبط مثله . 

قوله : (حكاه الرُشاطي): هو بضم الرَاءِء ثم شين معجمة مِحْفَفةٍ والطاء 
ا ثم ياء النسبة» وهو عبدالله بن علي بن عبدالله بن علي بن أحمد. الا 
النسَابة» أبو محمد اللّخْمِيٌ المَرِيُ وُلِدَ سنة ست وسبعين وأربع مئة. 

قال أبو جعفر بن الزبير : روى عن أبي علي الغسّانيٌ» وأبي علي الصّدفيٌ 
وابن فتحُون وجماعة» وألف كتابه الحافل المسمّى ب «اقتباس الأنوار والتماس 
اهارقي ات ا وور رر م ا 1 

وكتاب «الإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من الأوهام»› 
وانتصاره من القاضي أبي محمد بن عطية وغير ذلك» وكان ضابطاً محدثاً. 00 
متقناًء إمامآء مفيداء ذاكرا للوّجالٍ» حافظاً للتاريخ والأنساب» فقيهاً بارعاً» أحد 
الجلّة المشار إليهم» روى عنه أبو محمد بن عبيدالله» وأبو خالد بن رفاعة» وأبو 
بكر بن أبي جمرة وغيرهم» استشهد عند دخول العدو المَّرِيّة في جمادى الاخرة 


سئة (0857). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


. ا 5 7 1 : ابي و 
قال: وذكر أبو عمر فى نسّبه اختلافاً كثيرا لا يتحصّل منه شيءعء 
وهو حَلِيفٌ آل الخَطاب . 
ا A‏ ء - 2 8 5 
وعبداللم بن جَحْش بن رئاب بن يَعمرَ بن صبرة بن مرَة بن كبير 
ابن غنم بن دودانٍ بن أسدٍ بن خزيمة› وأخوه أبو أحمد حليفا بنى 


أميّة . 


م" 


قوله: (قال: وذكر أبو عمر هذا): تقدم ااا ا شيخ | بماد 


ابن عبد البر» وتقدَّم مترجماً. 

قوله في نسب عبدالله بن جحش : (بن رئاب) : هو بكسر الراءء ثم بمثناة 
خت ثم همزة مفتوحة» ثم موخُدة» وهذا ظاهر . 

قوله فيه : (ابن يَعْمَّر): هو بفتح أوله وثالشه وإسكان ثانيه» وقيل فيه : بضم 
الميمء ولا ينصرف؛ لأنه مثل يذهب . 

قوله فيه : (ابن كبير): هو بفتح الكاف وكسر الموحّدة. 

قوله فيه: (ابن غنم): هو بفتح الغين المعجمة» ثم نون ساكنة . 

قوله فيه : (ابن دُودَان) : هو بدالين مهملتين بينهما واو ساكنةء والأولن 
0000 

قوله: (وأخوه أبو أحمد) : أبو أحمد هذا هو ابن جحش» أسمه : غد 
إضافة» وقيل : عبدالله» وليس بشيء» إنما عبدالله أخوه. وأخته هي أم المؤمنين 
ريئلب» وكان أبو أحمد من قدماء السَّابعَينَ وله شعرٌ فصيحء توفي بعد 


العشرين ذه . 


۲۰1 


وامرأته سماءُ بنثُ عَمَيس بن النعمانٍ بن كعب بن مالكِ بن فحافة من 
حَثعَّم» كذا هو عند ابن إسحاق . 

وعند أبي عمر: أسماءً بنث عمَيس بن معد بن الحارث بن تيْم بن 
كعب بن مالكِ بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زي بن 
مالك بن نسر بن وَهْبٍ الله بن شهرانٍ بن عفرس بن حلفي بن أفتل» . 

قوله في والد أسماء: (بنت عميس): هو بالسّين المهملةء وإنما قيّدته ؛ 
لأني سمعت من يُعجمه. 

قوله في نسبها: (ابن نسر): هو بفتح النونٍ وبالسين المهملة»ء كذا قَيّده 
ابن ماكو لا في «إكماله»”''. ا 

قوله فيه: ابن : (شهران): هو ب بفتح الشينِ المعجمةء > مثل تثنية شهر . 

قوله فيه ابن : (عفرس): ا ثم فاءِ ساكنة» ثم راء مكسورة. 

قوله فيه : (ابن حلف): هو بفتح الحاءٍ المهملة وإسكان اللام ويالفاءء كذا 
ضبطه ابن اکر في «إكماله»» و حبيب» فقال فيه: 8 بفتح الحاء 
المهملةء وسكون اللام؛ حَلِفُ بن أفتل» وهو حَتْعَمْ , بن أتمار» قالة أبن حبیب» 
اھ 0 
وكذا رأيته مضبوطاً بالقلم بخط ابن الأمين في «الاستيعاب» . 


قوله فيه: (ابن أفتل): هو بفتح الهمزة» ثم فاء ساكنةء ثم مثناة مفتوحة» 


(۱) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا /١(‏ ۲۷۲). 
(۲) المرجع السابق (۳/ 18/8). 


e‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وهو جماعة َعَم بن أنمار على اختلاف في أنمار . 

وقيل: أسماءٌ بنتُ عُمَيس بن مالكِ بن التعمانٍ بن كعب بن مالكِ 
ابن قحافة بن عامر بن زيدٍ بن نسر بن وَهْبِ اللو . 

وحاطبُ بن الحارثِ بن مَعمّرِ بن حبيبٍ بن وَهْبٍ بن حذافة بن 
جمَح› وامرأته فاطمةٌ بنث المُجللٍ بن عبدالله بن أبي قيس بن عبدٍ ود 
ابن صر بن مالكِ بن حِسْلٍ بن عامر بن لوؤي وأخوه: حطَابُء. 


ایی و یی ا ی بابق أي 
الصّحابةِ مَنِ اسمه حَاطبٌ بالخاء المُعْجَمَةٍ . ۰ 

50 : (مَعْمَر): هو بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌء كذا رأيئه 
ال ع ب ر 

قوله فيه: (ابن حبيب): هو بفتح الحاء المهملة وكسر الموحّدة . 

قوله: (فاطمة بنت المُجَلّل): هو بفتح الجيم» والظاهرٌ أنه اسم مفعولٍء 
وقد نسبها المؤلف. وكنيتها: أم جَميل» وقيل: اسمها جويرية» وقيل: إنما ولدث 
لزوجها حاطب بن الحارث محمداء والحارث» وتوفي عنها بالحبشة في الهجرة . 

له (واخووسطات) هر بالحاء المهوئلة وتقدين الظاء ال ممل أي 
وَهذا معروف: 

قوله: (وامرأته فُكَبْهة): هي بضمٌ الفاء وفتح الكاف. ثم مثناة تحثُ ساكنة 
ثم هاءين الثانية تاءً التأنيث . 


ذكر المبعث 


۹۳ 


و 
بنت يسار . 
و 


8 9 و ۶ م © 0 م 
ومعمَرٌ بن الحارث بن مَعمّرِ بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
ورم 


ج 

قوله في نسبها: (بنت يسار): هو بمثناة تحثُ وسين مهملة . 

قوله : (ومَعْمَر بن الحارث بن مَعْمَّر): هما بفتح الميمين بينهما عينُ ساكنة. 
هذا هو الأكثرٌ في هذا الاسم. بل لا أستحضرٌ في الصحابة من اسمه معمّر بتشديدٍ 
الميم» إلا أنَّ ابنَ الجوزىّ حكى في هذا خلافاً. 

* تنبيه : ذَكَرَ الذّهبينٌ شخصاً يقال له: معمَّر أو معمّر بن بُرِيَكء ثم قال: 
رأيت ورقة فيها أحاديث سئلت عن صحتها فأجبت ببطلانهاء وأنها كذبٌ [واضح]. 
وفيها: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشيبان» ثنا عبدالله بن إسحاق السَنْجَاريٌ أنا 
عبدالله بن موسى السّنجَاريّ» سمعث علي بن إسماعيل السّنْجَارِيٌ يقول بسنجَارَ 
في سنة (1۲۹) قال: سمعت معمّر بن بُريك: سمع التي بل يقول: «يَشِيْبُ المرء 
ويشبٌ معه حَصَّلتانَ: الحرصٌ والأملٌ». 

وبه قال رسول الله بي : «أربعةٌ يصلونَ على شفير جهنم : الجائرٌ في حكمهء 
والمُعْتدِي على رعيته» والمكذّبُ بالقدَرء وباغض آل محمد" . 

قال الشيباتك المدكور: وأخبرنا عبد المحمود بسْتجار: أنا صدر الدين 
عبد الوهاب» سمعتث على بن إسماعيل السّنجاريّ» سمعتٌ معمّر بن بُريك مرفوعاً: 
«مَنْ شم الورد ولم يُصلّ علىّ؛ فقد جَفاني» . 

قال الذّهبئُ : فهذا من نمط رتن الهندي» فقبّح الله مَنْ يكذبُء انتهى لفظه 
في «الميزان»)”'"'. ْ 


س الت ال 


(0) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)٤۸۳‏ 
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والسّائبُ بن عثمان بن مظعون . 

وَالمُطَلِبُ بن أزهر بن عبدٍ عوفف بن عبدٍ بن الحارث بن زهْرة» 
وامرأته رَمْلةٌ بنثُ أبي عوفِ بن صَبَيرةَ بن سعيدٍ بن سعدٍ بن سهم بن 
عمرو بن هصّيصٍ بن كعب بن لوي . 

والنََّامُ نعيم بن عبدالله SS‏ م ويه 

قوله في نسب السّائبٍ بن عثمان: (بن مظعون): هو بالظاءِ المعجمة المُشالةء 
وهذا ظاهرٌء وهو بدريٌّ معروف, استشهد باليمامة» وأبوه من السّابقينَ» هاجر 
السَّائبٌ إلى الحبشة» وكان من الرّماة المذكورينَ» عاش بضعاً وثلاثينَ سنة 

قوله في نسب رملة : (بن سعيد بن سعد بن سهم): هو ب ا 0 
العين» كذا ضبطه الأميرُء وعمه: سَعيد بن سهم بن عمرو بن همصيص» اسمه 
بالفتح وكسر العين» ور تصغره» فتسميه سّعيداً تصغير سعدٍء وقد تقدَّم قريباً 
بما فيه . 

قوله في نسبها: (هُصيص): تقدّم قريبآ أنه بضمٌ الهاءء وفتح الصّاد المهملةء 
والباقي معروفٌ . ۰ 

قوله: (والنام نعيم بن عبدالله) النځام: ب بفتح النون وتشديد الحاءٍ المهمّلة. 
وه لظام 

قال الأميدُ: كذا يقوله أصحابٌ الحديث . 

وقال ابن الكلبنّ في جمهرة نسب قيس عيلان» واا بعد > الئون 
Ey‏ 

وقال: هو النحام بن عبدالله . 


ل اغات العديف رلت !ينعم الوق وود الجا 


ذكر المبعث 
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وقال البُخاريٌ : نْعيم بن النگام» هو: ابن عبدالله الحدوي القرشئ» له صحبة 
اع 7 
وقد أحسنّ المؤلفٌ في قوله: (والنكّام نعيم . . .إلى آخره) فإنه يقع في 
كتب الحديث وغيرها: نعيم بن النحام . 

وإنما سمّي نعيمٌ بالنكَام؛ لأنه عليه السلام قال: «دخلث الجنةً فسمعت 
نحمة ابن نعيم فيها0, والكمة: المعلة. 

وكان نعيمٌ قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد عشرة أنفس» وقيل: بعد ثمانية 
وثلاثينَ قبل إسلام عمرء وكان یکتم إسلامه» ومنعه قومّه؛ لشرفه فيهم من الهجرة ؛ 
لأنه كان يُنَفْقْ على أرامل بني عَلِي وأبنائهم» فقدم المديئة مهاجراً بعد ست سئين» 
وكان معه أربعون من أهل بيته» فاعتنقه النْبئٌ ية وقبله» وقال له: «قومّكٌَ خير 
لك مِنْ قومي» قال: بل قومك خير يا رسول الله» فقال رسول الله ية : «قومي 
أخر جوني» وقومّك أقرُوك» [فقال نعيم]: يا رسول الله؛ قومك أخرجوك للهجرة» 
وقومي حبسوني عنها . 

قال الوّاقديٌ : كان نعيمٌ قد هاجّر أيام الحُديبية: فشهد مع النبيّ بي ما بعد 
ذلك من المشاهد. واستشهد يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة في خلافة 
عمر. 

ول" استشهد بِأَجْنادِينَ سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكرء زوق عه 
نافع ومحمد بن إبراهيم التيميٌ . 


.)09 /۱( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /٦۲(‏ ۱۷۸). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 

۲۰٦ 
. ابن أسيد بن عبدالله بن عوف بن عبِيدٍ بن عويج بن عدي بن كعبٍ‎ 

قال ابن عبد البّر : ما أظنهما سمعًا منه» وكذا قال النووييٌ في «تهذيبه» جازماً 
به» ولم يُذركاه؛ فهو مرسل"". 

قال الحُسِينِنُ في «رجال المسند»: جزم ابن أبي حاتم بسماعهما منه» 
ائھ : 
وقد رأيت ذلك في «الجرح والتعديل»»› ولفظه : روى عنه نافع ومحمد بن 
إبراهيم التيمئٌ» انتهى” . 

ففي ما قاله الحُسيني وقفة» والله أعلم . 

قوله في نسبه: (ابن أسيد) : هو بفتح الهمزة وكسر السين» كذا ذكره الأمية 
في || م ع 

قوله في نسبه: (ابن عبيد): هو بفتح العين المهملة وكسر الموحّدةء كذا 
ضبطه النوويٌ في «تهذيبه»؛ ومن قبله ابن ماکو لا(“ . 

قوله في نسبه : (ابن عويج): هو بفتح العين المُهُملةٍ وكسر الواو وبالمثنَاةٍ 
تحت الشاكنةة ثم جيم › كذا ذكره النووي فى «تهذيبه»» ومن قبله ابن ماکو لا . 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (75/ »)١9١8‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(0/ *). 

(۲) انظر: «الإكمال» للحسيني (ص: 578 ) . 

(۳) انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ 509). 

.)٥۳ /١( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )٤( 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ »)5٠١‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (5/ 75) . 

.)۱۸۲ /5( و«الإكمال» لابن ماكولا‎ »)57١ ⁄۲( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 


ذكر المبعث 
۹۷ 


CT 
. وعامر بن فهيرة مُولى أبي بكر‎ 


٠ 


ا 2 ۶ 
وخالد بن سعيدٍ بن العاص بن أميّة بن عبد شمس» وامرأته أمينة 


قوله : (وعامر بن فهيرة): هو بض الفاء وفتح الهاء ثم مثنّاة تحت ساكنةء 
AO E ET‏ 

فر (وخالد بن سعيد بن العاصي): كذا ذكره هناء وقد قدَّمتْ کلام ابن 
حبّان: أنه قيل : إنه أسلم قبل أبي بكر ؛ لرؤيا راها في رسول الله وء وهذا وما بعده 
غريبان» والله أعلم» وقول شيخنا العراقيٌ عن عمر بن شبّة : إنه أسلم قبل علي . 

قوله : (وامرأته أمينة): كذا في نسختي بنون بعد المثنّاة تحثُء ثم تاء التأنيث 
في غير موضع › وكذا رأيتها في «الإكمال» لابن ماكولا في (مليح) بخط الحافظ 
ابن خليل الدمشقي في موضعين'» وذكرها الذهبئنٌ في (أميمة) بميمين» فقال : 
ا تلق لخر اف ع هاعرت مع وجا سالك ين مدن لاص وال 
تابع لابن الأثير في «أسده)”" . 

رال ابو كو راد ف وای که ا بيك عاف اه ها 
روي : بالميم» وأمينة : بالنون والياء» وهو الصّوابٌ» انتهى . 

وقلا عدا ام ا و 
بنثُ خلف . . . إلى أن قال: وقد قال بعض الناس: أمينة فصحّف» انتهى2 . 

وعلى حاشية «الاستيعاب» بخط ابن الأمين ما لفظه: ابن إسحاق إمام هذا 
)١(‏ انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ 5 77). 


(۲) انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ۲۹). 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ 0/431ا١).‏ 


5-7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


76 وس م 

ابن عامرٍ بن بياضة بن سبيع بن خثعمة بن سعدٍ بن مليح بن عمرو بن 
خزاعة . 
الشأن» سمّاها أمينة بالميم والنون» وكذلك في كتاب ابن السّكن بخط ابن مُفرّج» 
وقال ابن هشام: اسمها: همَينة بالهاء والنون» انتهت 

وسيأتى ذلك فى (هجرة الحبشة) إن شاء الله تعالى . 

قوله في نسبها: (ابن سُبيع): الظاهرٌ: أنه بضهٌ السين» وذلك لأنَّ الأمير 
لم يذكر بفتح السّينِ وكسر الموحدةء عير ع بنمعاريه بن كبر ين مالف ين 
جشم بن حاشد بن جشم بن حَيُوان بن تَوْف بن هَمْدان» ل جا ميد 
العلماء والشعراء» منهم . أبو إسحاق السّبيعيٌ وغيره(1١)‏ 

وقال أبو ذرٌ فى «حواشيه» فى نسب أمينة هذه : ابن بياضة بن سبيع › كذا وفع 
هناء وصوابه: بيع بياء مضمومة مثتاة وثاء مثلّثة» قاله ابن الدّباغ وغيره» انتهى . 

قوله في نسبها: (ابن خثعمة): كذا في نسخة ب «السيرة»» لكني رأيث في 
«إكمال» الأمير بخط ابن خليل الحافظ : (جعثمة) بالجيم» ثم العين» ثم الشاء 
|| هة ٠‏ 

ورأيت في «حواشي أبي ذرٌ على السيرة الهشامية» ما لفظه: وقوله: في نسبها: 

ابن خثعمة بن سعد كذا وقع هنا بخاءٍ مُعْجَمةٍ مفتوحة. وصوابه: جعثمة» بجيم 
مكسورة وعين ساكنة وثاء مثلثة مكسورة. قاله ابن الدباغ أيضاًء انتهى . 


فوله في نسبها : (ابن مليح) : هو بضم الميم ووج الوم والباقي ET‏ 


(۱) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 700). 
(۲) المرجع السابق (/ا/ 7184). 


ذكر المبعث 


24 


وحاطبُ بن عمرو بن عبد شمس بن عبدٍ ود بن نصر بن مالكِ بن 
حِسَلٍ بن عامر بن لوي . 

وأبو خذيفة مُهشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وواقد بن عبدالله بن عبد مناف O‏ 
كذا قيّده الأميرُ في «إكماله»'“. 

قوله: (وحاطب بن عمرو): هو بالحاءِ المهملة؛ وليسَ في الصحابة مَن 
هو شاظة بالكاء E‏ 

قوله: (وأبو حذيفة مُهَشَم بن عتْبة بن ربيعة . . . إلى آخره): قال السّهيليٌ : 
قال ابن هشام: واسمه: مُهشّم» وهو وَهَمٌ عند أهل النسبء فإن مُهَشَّمآ إنما هو 
أبو حذيفة بن المغيرة» أخو هاشم وهشام ابني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 
وأما أبو حذيفة بن عتبة: فاسمه: قيسٌ فيما ذكرواء انته < 

وكذا ذكر أبو ذرٌ في «حواشيه»» وقد ذكر غير واحدٍ من الحفّاظ : أنَّ اسمه 
مهشم ٠‏ ول و وقيل : هاشم والله أعلم . 

منهم ابن عبد البرَ؛ فإنه قال: يقال: اسمه مهشمء ويقال: هشيم »› وقيل : 
هاشم . 

قوله : (وواقد بن عبدالله): هو بالقافء ولا أعلمٌ في الصحابة من اسمّه 
وافك بالفاء . 


.)777 /۷( المرجع السابق‎ )١( 


(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي .)47577/١(‏ 
(۳) انظر: «(الاستيعاب» لابن عبد البر (85/ .)١57 3١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ابن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالكِ بن زيب مناة بن تميمء 
حَليف بني عدي . 
وخالدٌ وعامرٌ وعاقلٌ وياس بنو البّكَيرِ بن عبدٍ ياليلَ بن ناشب 


لويس ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» حلفاء بنى 


کا ا اا TET‏ 
قوله في نسبه : (ابن عرين): هو به بفتح العين المهملة» > ثم راء مكسورة» 
ثم مشناة 7 خت ساك ثم نون» قاله الأميث ولم يتعرض لحركة الراءِء والظاهر 


أنها شکور والله أعلم”" . 

قوله: (وعاقل): هو بالعين المهملة وبعدَ الألف قافٌ». وليسَّ في الصحابة 
مَّن اسمه : عاقل فيما أعلمٌ سواه» ولا مَّن اسمه غافل بالغين المعجمة والفاء . 

وک هوم ال 

قوله في نسب بني البُكير: (ابن ناشب): هو بالنونٍ وبع الألف شين معجمة 
مكسورة» ثم موحدة. 

قوله في نسبهم : (ابن غيرة): هو بكسر الغين المعجَّمة» ثم مثناة تحت 


0 


مفتوحة » والباقي معروفٌ. وكذا فده الأمي” 


قوله: (وعمار بن ياسر): هو بالمثناة تحت» وهذا ظاهرٌ جداء ولكن لا يضدٌ 
التنبية عليه . 


.)۱۷١ /5( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
.)۲۹۹ /5( المرجم السابق‎ )۲( 


ذكر المبمعث 
51١١‏ 


ابن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوفف بن حارثة بن عامر الأكبر بن 
يام بن عنسء وهو زيد بن مالكِ بن ادد ومالك جماع مَذحج» حَليف 
بني مخزوم . 

قوله في نسبه: (ابن الحصين): هو بضم الحاءء وفتح الصّاد 
المهملضة: ۰ 

قوله في نسبه : (ابن الوذيم): هو بفتح الواو وكسر الذالٍ المعجمةء كذا 
ذكره النوويٌ» ولم يتعرض لحركة الواو”" . 

قوله في نسبه : (حارثة): هو بالحاءِ المهملة والمثلّئة . 

قوله في نسبه : (ابن يام): هو بالمثتاة تحت . 

قوله في نسبه : (ابن عنس): هو بالنون. 

قوله : (جماع مد حج) : وزان مسجد وهو بفتح الميمء ثم ذال معجمة 
ساكنة» ثم حاء مهملة» ثم جيم . ا 

قال الجوهريٌ بعد أن أخرجه في الميم : قال سيبويه : الميم من نفس الكلمة» 
الف 
وقال الشيخ مجد الدين في «قاموسه» : ومَذحج كمجلس”» أكمةٌ ولدث 
مالكآ وطيئاً أمّهما عندها فسموا مذحجاء وَذْكْرُ الجوهريٌ إياه في الميم غلطٌ وإن 
أحاله على سيبويه» انتهى (۲). 
)١(‏ انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 707). 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: مذحج). 
(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: ذحج). 


ae‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وصهيبٌ بن سنانِ بن مالكِ بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن 
جندلة بن سعدٍ بن خزيمة بن كعب بن سعدٍ بن أوس مَناة بن أسلم بن 
التمر بن قاسط. كذا هو عند ابن الكلي . 

و 

قال : إلى هنا نسّب ابن إسحاق» ونسّبّه الواقدئٌ وخليفة وابن 
٠ 0 0‏ + هھ 7 
الكلبيّ وغيرهم» فقالوا: صهيبٌ بن سنانٍ بن خالدٍ بن عبد عمرو بن 
و 

٤ 2 : 0 5 5 

ومنهم من يقول: ابن سفيان بن جندلة بن مسلم بن اوس بن زيل 
مَئاة بن النمر بن قاسطء يقال له : الرُومينٌ» وكان مَوَلَّى لعبدالله بن 
و ه 5 1 ١‏ 
جدعان . 
وذكر أبو عمر فى السابقين : أبا در ندب بن جنادة بن سفيان بن 

قوله في نسب صهيب: (بن عقيل): هو بضمٌ العين وفتح القافب». وكذا 
رأيته بخط ابن الأمين بالقلم في حاشية «الاستيعاب» . 

قوله: (ونسبّهُ الواقديٌ وخليفة وابن الكلبئّ وغيرهم). . . إلى أن قال : 
(ابن عقيل): هو بفتح العين وكسر القاف» كذا رأيته بخط ابن الأمين في «الاستيعاب» 
بالقلم . 

قوله : (وكان مولّى لعبدالله بن جُدعان): هذا هلك على کقره و 


وهو قريبُ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 


ذكر الممعث 


ءا e‏ ا CES a7 E‏ 
ابن حرام بن غفار بن مليلٍ بن ضمرة بن بكر بن عبدٍ مَناة بن كنانة . 
i‏ ا . ك.د : EE‏ 
واباتجيع الل عرو ا بر سكل ين خالر بن ا بن 
5 .و 4 واه 7 * 6 0 4 
عمر بن خلفٍ بن مازنٍ بن مالكِ بن ثعلبة بن بهئة بن سليم» ومازن بن 
مالك أمّه بَجلة بنثُ هناءة بن مالك بن فهّمء O‏ 


قوله في نسب أبي د (حرام) : هو بفتح الحاء وبالرَاء» كذا ضبطه الأمير 
فى («إكماله»'' . 

قوله فيه : (ابن غفار): هو بكسر الغين المَحجمة وتخفيف الفاءء وفي آخره 
راء» وهذا ظاهر . 

قوله فيه : (ابن مليل) : هو بضم الميم وال ا تحت والأولى 

قوله : (وأبا نجيح السّلمي): هو بضمٌ السين» وفتح اللام» نسبة إلى جده 
سليم» يأتي في هذه «السيرة» هنا . 

قوله في نسبه : (عبّسة): هو بفتح العين والموحّدةَ وبالسين المهملتين» 
وزان عدسة. 

قوله في نسبه : (ابن منقل) : هو بضم الميم» ثم نون ساكنة» ثم قاف مكسورة» 
ثم لامء كذا رأيته في نسخة صحيحة بهذه «السيرة» بالقلم . 

قوله في نسبه : (ابن بهثة): هو بضمٌ الموحٌّدةٍء ثم هاءِ ساكنةء ثم ثاء مثلثة 
مفتوحة» ثم تاءِ التأنيث . 


قوله في نسبه : (فهم): هو بالفاءِ فيما يظهرٌء وذلك لأن ابن ماكولا قال 


(۱) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ .)4١١‏ 


-- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وإليها يُنسَبُ البَجْليُ بسكون الجيم» ذكره كذلك الرُشاطنٌ» وحكي عن 
أبي عمر في نسبه غير ذلك» وصح ما ذكرناه . 

وحكي عن ابي عمر في نسبه : غاضرة بن عتاب» ع يو لد ل في بن 
في «إكماله؛: كل فهْم في العرب من البطون» فهو بالفاء إلا قهم بن الجابر بن 
عبدالله بن قادم بن زيد بن عريب» من همُدان» اله 

قوله: (ومازن بن مالك أمه بَحلة): هي بفتح الموحّدة وإسكان الجيم » 
كذا نص عليه الأميرُ ابن ماكولاء ولفظه: وأما البَجْليُ بسكون الجيم» فهو رهط 
مِنْ ثعلبة بن بُهثة بن سليم بن منصورء نسبوا إلى أمَّهم بَجَلة بنت هناءة بن مالك 
ابن فهم الأزديٌّ. منهم : أبو نجيح عمرو» ودسبه »› ا 

وكذا قيّده المؤلف قبل فراغه منْ ترجمته . 

قوله: (الؤُشاطي): هذا هو الحافظ الذي تقدَّم بعض ترجمته في الورقة 
التى قبل هذه . 

قوله: (وحكي عن أبي عمر) : تقدم مراراً: اا عدار حاف المغرب 

قوله في نسبه: (غاضرة): هو بالغين وبعدَ الألف ضادٌ معجمتين مكسورة» 
والباقي معروف . 

قوله : (ابن عتاب) : هو في النسخ بالمثتاة فوق» وفي آخره و كذا 


رأيتّه بالقلم في نسخة صحيحة من هذه «السيرة» . 


.)09 /۷( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
.) "85 /١( المرجع السابق‎ (۲) 


e‏ ۳4 ع - و و 
وزعم أنه خطاء وأن الصَّوابَ في ذلك النسّب : ناضرة بن خفاف. 

قال أبو عمر: ولكنهما ‏ يعني : أبا ذرٌ وأبا نجيح ‏ رجّعا إلى بلاد 
قومهما. 

وذكرٌ فيهم عتبة بن مسعود أخا عبدالله بن مسعود. 

كانس اسک مناه بن مود كله ما (ز ن طزيق أن 
على بن الصَّرَّاف بالسَندِ المتقدّم : حدّثنا عبدالله بن أحمدَ بن حنبل . 

قوله فيه : (ناضرة): الظاهرٌ أنه بالضاد المعجمة غير المُشالة. 

قوله فيه: (ابن خفاف): هو بالخاءٍ المعجمة المضمومة» ثم فاءِ مخففةء 
وبع الألف فاء أخرى . 

(وكان سب إِسْلام عَبْدِاللَه بن مُسْعود) . 

قوله : (أبي على بن الصواف) : تقدّم الكلامٌ عليه . 

قوله : (من طريق الطبراني): هذا هو الحافظ الكبيرٌ الطوّافٌ ذو المشايخ 
الكثيرة. ويد الا اب لقانب ایا انعم ين ا ا 
الشَامئٌ ولد كا سه س ومئتين › واعتنى به أبوه. ورَحَل به في حَدَائته عدم 
بمدائن الشام» والحرمين › واليمن» ومصر» وبغداد. والبصرة. والكوفة. 
وأصبهان» والجزيرة وغير ذلك». وحدّث عن أكثر من ألف شيخ 2-7 «المعجم 
الكبير». نيعت دة اقا غالا ولم يذكر فيه مسند أبي هريرة؛ فإنه أفرده 
بمصنف .2 و«المعجم الأوسط». وهو كتابٌ جليل تعب عليه» وكان يقول: هو 
روحى»ء «والمعجم الصغير؛» يذكر فيه عن كل شيخ حديثاً سيعت هات 
على بعض مشايخي» ولكنْ ما أدري ماذا سمعت منه» وهل سمعت السند أم لا مع 
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ورويناه من طريق الطبّرانيٌ في «معجمه الصَّغير : ثنا عمرو بن 
أ و 

د و -. ا ٣#‏ ت 2 و ١ه‏ 
للأوّلٍء قال: ثنا سلامٌ أبو المنذرء ثنا عاصم بن بَهدَلةء 2105000 
الصٌّدق والأمانة. 

وله كتبٌ كثيرة مفيدة» وكان من فرسان هذا الشأن» توفي في ذي القعدة 
سنة (2)555 وله مثة سنة وعشرة أشهرء له ترجمة في «الميزان»» وصحح عليه(" . 

قوله: (عمر بن عبد الرحمن السُّلّمي) : الظاهرٌ أنه بضمٌ السينٍ وفتح اللامء 

قوله: (ثنا إبراهيم بن الحجّاج السَّامِيٌ): هو بالسين المهملة» يروي عن 
الحمّادين. وأبّان بن يزيد. وخلق. وعته عثمان بن حخرَرَاذ» وأبو يَعلى » ول 
ونّقه ابن حبّان» وأخرج له (س)» توفي سنة (۲۳۱). 

قوله : (ثنا سلآم أبو المنذر) : هو بتشديد للدم وهو سلام بن سليمان» 
أبو المنذرء مُرْنِيٌ قارىة البصرة» قرأ على عاصم وأبي عمرو» وروى عن ثابت» 
وأيوب» وهو شيخ يعقوب الحضرميئٌ» عنه عفان» وعبد الواحد بن غياث . 

قال أبو حاتم : صالح الحديث» توفي سنة .)۱۷١(‏ أخرج له (ت س)» له 
يه فى «الميزان»"' . 

قوله: (ثنا عاصم بن بَهْدَلة): هذا أحد القراء السبعةء ثبت في القراءةء 
وهو في الحديثٍ دون الثبتِ» صدوق يهم له ترجمةٌ في «الميزان». ولم يخرج 


(۱) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۲۷۸). 
(۲) المرجع السابق (7/ 2584 . 
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00 , 1ك سكم كمه 
عن زر بن حبيش› عن عبدالله بن مسعود قال: كنت في غنم لال عقبة 
٤‏ 2 5 7 ات اع ۶ ا 
ابن أبي معيط . فجاء رسول الله َيه ومعه أبو بكر بن أبي قحافة. فقال 
النبنٌ كله : «هل عندك لبَنْ؟» قلت : نعَمْ» ولكني مُوْتِمَنُ. قال: «فهل 

2 se. RE EE e eg م‎ 

عندك من شاة لم ينز عليها الفخل؟» قلت : نعم فأتيته بشاة شصوص . . 
له (خ م) شيئاً انفراداء لكن مقروناً بغيره» اق ل توفي سنه 
(220154 2 . 

و ف زوين ا و 
ثم مثناة 7 تحت ساكنةء ثم شين معجمةء و(زرٌ) مشهورٌ الترجمة فلا نطول به. 
وكنيته : أبو مريم» أسديٌ أدرك الجاهلية » سمع عمر وعليّاء وعنه عاصم بن أبي 
التجودء وأبو إسحاق الشيباني» عاش مئة وعشرين سنةء وتوفي سنة (۸۲)ء روف 
له (ع)» وثّقه ابن مَعین وغيئه. 
إلى مَضيق الصّفراء» فضربث عنقه هناك » وسيأتى مطولاً . 

قوله : (مؤتمن): هو بفتح الميمء اسم مفعولٍ» وهذا ظاهرٌ جذا. 

قوله: (لم ينز): أي: لم يَعْلُّ. نزا: إذا علا وارتفع. 

قوله : (شصوص): هي بفتح الشين المَعْجَّمة وبصادين مهملتين» الأولى 
مضمومة هي التي قل لبنها جدًا أو ذهب» وقد فسرها الراوئٌ» وهو سلاّم : بأنها 
التي ليس لها ضرع . انتهى ؛ يعني : ضرعا فيه لبنٌّ» يقال: شّصَّت وأشصَّتْ» والجمع : 


.)1١7 /٤( المرجم السابق‎ )١( 
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E‏ : وهي التي ليس لها ضرع - : فمسَح النبيُ يكل مكان الضرْع, 
وما لها ضرع » فإذا ضرُع حافِلٌ مملوء لبا 

قال : فأتيثُ ت النبيّ 8 بصّخرةٍ منقعرةء فاحتلب النبي لاء فسقى 
أبا بكر وسقاني» ثم شرب ثم قال للضرع 1 «اقلص»» فرجع كما 
کان . 

قال: فلمًا رايت هذا من رسول الله ل ؛ قلثُ: يا رسول الله 
علمئي» فمسَحَ رأسي. وقال: «بارك الله فيك فإِنَّكَ غلامٌ مُعلَّهٌ» . 

قال: فأتيت الى با فبَيْنَا نحن عنده على حراءٍ ؛ إذ نَرَّلَتْ عليه 
(شورة الات 2-00 

قوله : (قال سلام): تقدّم أعلاه أنه بتشديدٍ اللام . 

قوله: (اقلص): هو بوصلٍ الألفِ وضمٌ اللام» ومعناه: اجتمع . 

قوله: (معلّم): هو بتشديدٍ اللام المفتوحة» اسم مفعول . 

قوله: (على حراء): تقدَّم الكلام بلغاته» وأنه على ثلاثة أميال من مكة 
عن يسار الذَّاهبٍ إلى مّىء مصروف على الصَّحيح. ومنهم من منعه» مُذْكَرٌ على 
الصّحيح ومنهم من أنه» ومنهم من قصره. وقد قدَّمتُ الكلام فيه . 

قوله : (إذ نزلث سورة المُرَسَلاتِ) : 

* تنبيه : في (خ م س) من حديث عبدالله بن مسعود: أنها أنزلت عليه في 
غار بمنّى» وهنا ما قد رأيت أنها أنزلث عليه بحراء» ثم في آخر الحديث : «فبينا 
نحن نيام على حراءء أو على الجبل». 

فهنا شك هل قال: على حراء» أو على الجبل» ومقتضى اللفظ أن يكون 
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فأخَذتها وإنها لَرَطَبَهٌ بفيه. أو إِنَّ فاه لَرَطبٌ بهاء فلا أدري بأيّ الآبتين 


ختم : ودای له ارگوا َارَكُو #[المرسلات: 48] أو 8 أي حَدِيثْ 
بده ومنو #[المرسلات: 0٠5]؟‏ 

وأخذت من في رسول الل ية سبعينَ سورةء وأَحَذْتُْ بقيّة القرآنٍ 
من أصحابه. تا نحن نام على جرا أو على الجَبَلٍ فما نهنا إلا 
صوت النبيّ ميد : «متعها منكم الذي متعكم منها» . 


قال: قلت : يا رسول الله ؛ وما ذاكَ؟ قال: «حيّةٌ خرجّث من ناحية 
الحبل» . 
حراء ؛ لأنه شك هل قال هذا أو هذاء لكن المراد المذكور أولاء وهو حراءء فالمراةٌ 
بالجبل هوء فذكر قصة الحية. 

والذي قدَّمته أنه كان في غار بمئى هو المعروف الذي رواه الشيخان» والنسائيٌ 
صحيح'). وهذه الطريق فيها عاصم» وليس بالحافظ» وفيه غير ذلك» وما في 
(خ م س) أولى أن يكون هو المحفوظ ؛ أعني: أنَّ القصّةَ جرت في غار بمنّى: 
وهذا الغارٌ معروفٌ الان بقرب مسجد الخيّفٍ. ولا يمل أن تكون القضه جرت 
مرتين» والله أعلم . 

وهذا الحديث الذي في «السيرة» ليسَ في الكتب الستة» ولا في «المسند» 
الأحمد. وقد عزاه المؤلف ل «المعجم الصغير» للطبراني» والله أعلم”" . 


قوله: (وأخذت من في رسولٍ الله و سبعينَ سورة): كذا هناء وفى 


)2010 رواه البخاري »)٤٦٤۷(‏ ومسلم ,)5١95(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١757(‏ 
(۲( رواه الطبراني في « لمعجما لصغير» .)6١1(‏ 
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دک دعاءِ رسول الله ئ قومّه وغيرّهم إلى الإسلام 
قال ابنُ إسحاق : ثم دخَلَ الناسٌ في الإسلام أَرْسَالاً ِن الرّجال 
والنساء حتّى فشا ذكرٌ الإسلام وات ن 
ثم إن الله 6 أَمَرَ رسوله كَل أن يصدَعَ بما جاءه منه» وأنْ يبادي 
في الناس بأمره» ويدعوَّ إليه» وكان مُّدَّة ما أخفى رسول الله اة أمره 
واستّسَرٌ به إلى أن أمَرَه الله بإظهاره ثلاث سيين فيما بلقني من بيه . 
ثب قال الله له : « فصاع بِمَانوْمروأعرض ع نالمش ركن €[الحجر : 5 9]. 


ئم قال : ونر عَيَيكَ الأقرون> © وض جتاحك لسن آمك من 


ص 


لْمَرّمِنيت #[الشعراء: SO »]۲٠١ - 7١5‏ 
«الصحيح) : «بضعاً وسبعينَ»» والظاهر : أنه هنا ما ذكرٌ الكَسْنَء والله أعلم . 
(ذكُرُ دْعَاءِ رَسُولٍ الله اة قوم وغَيرَهُم إلى الإسلام) 
فول قوم كو مضو ت مرل المصدر»ء وهو (دعاء). و(غيرهم) 
معطوف عليه . 


قوله: (أرسالا) : الْأَرْسَالٌُ: بفتح الهمزة» جَمْعْ: رَسَلء بفتح الرّاءِ والسين ؛ 
أي : أفواجاً وفرقاً. 

قوله: (فشا): هو غيرٌ مهموز مُعتلٌ؛ أي : ظهر وذاع . 

فرق( وتسحدكديه) ت م ال وع 

قوله : (وأن يبادي الناس): الظاهر أنه بالموخدة؛ أي : يجاهرٌ» والله أعلم . 


وكذا قوله: (فلما بادى) معتل ؛ اف جاهر . 
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* فل إِوْت أنا للذ ليث €[الحجر: .]۸٩‏ 

فلمًا بادَى رسول الله ل قومّه بالإسلام» وصدع به كما أمَرَه اللا 
لم يبعدٌ منه قومّه. ولم يرُدُوا عليه حنَّى ذکر آلهَتَهم وعابهاء فلمًا فِعَل 
ذلك أعظَمُوه وناكدوه» وأجِمَعُوا خلاقه وعداوته بك إلا مَن عصّم الله" 
منهم بال سلام» وهم قليلٌ مُستخفون. 

وحَدِبَ على رسول الله يله عمّه أبو طالب› ومنعهء وقام دونه» 
ومضى رسول الله كله مُظهراً له لا يڏه عنه شيء . 

فلمًا رأث ريش أنَّ رسول الله يك لا يُعتبهم من شيء أنكروه عليه 
من فراقهم وعيب آلهَتِهم ورأوا أنَّ عمّه أبا طالب قد حَدِبَ عليه؛ وقام 


قوله : (حتى ذكر آلهتهم وعابها): قال مُعْلْطاي: قال العَبّقَيُ: وكان ذلك 
في سنة أربع» انتهى2(7 . 

قوله: (وحدِب على رسول الله ي عمه أبو طالب): وكذا قوله بُعيده: 
(حَدِب) هو بفتح الحاءِ وكسر الدَّالٍ المهملتين» ثم موخٌّدة» وكذا يحدب؛ أي : 
م 

قوله : (لا يُعتبهم) : هو بضم أوله وكسر المثنَاة فوق. يقال : أعتبني فلان : 
إذا عاد إلى مسرّتي راجعاً عن المَسَاءة» والاسم منه: العتّبى . 


قوله: (ولم يُسلمه): هو بضمٌ أولهء وهذا ظاهرٌ. 


.)١١١ انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
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Y۲ 


مشى رجالٌ من أشرافهم إلى أبي طالب . 

فقالوا: يا أبا طالب؛ إِنَّ ابنَ أخيكَ قد سب آلِهتناء وعاب ديتناء 
وسَفَهَ أحلامّناء وضِلَّلَ آباءناء فإمًا أنْ تَكُمّه عنَّاء وما أن تَحَلَّىَ بيئنا 
وبینه فإِنّكَ على مثل ما نحنٌ عليه من خلافه . 

فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً» وردّهم ردًّا جميلاً» فانصَرَقُوا عنه . 


5 7 ا 1 أ ٠‏ و 
ومضى رسول الله يو على ما هو عليه يُظهرٌ دين اللّىو» ويدعو إليهء 


نم شري الأمرٌ بيته وبيتهم حنَّى تباعَدَ الَجالٌ» 000 


قوله: (مشى رجالٌ منهم إلى أبي طالب) : هؤلاء الرجال لا أعرفهم بأعيانهم . 

قوله: (وسفه أحلامنا): (سقّه) بتشديدٍ الفاء وبالهاءء وهو فع ماض» 
و(أحلامنا): مفعول منصوبٌ؛ أي : قال: إنا قليلو العقول . 

قوله : (رفيقاً): هو بالفاء فيما يظهرٌء وكذا رأيّه في نسخة صحيحة . 

قوله: (ثم شرى): هو يفتج الشين المعجمة ». ثم راء مكسورة وقح الان 
معتل يشرى بالفتح؛ أي: عظم وتفاقم ولجُوا فيه . 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: معناه: كثر وتزيّدء يقال : شري البررف شرق" 
اك لمعا وال شري أيضاً : إذا غضب» ومنه سمّيت الخوارج الشراة 
وهم يزعمون أنهم إنما سموا الشراة؛ لأنهم اشتروا أنفسهم من الله تعالى ؛ أ : 
باعوهاء. يقال: شريت الشيء : إذا بعته واشتريته» انتهى . 


وقال السّهيلئٌ : أي : انتشرَ الشرٌء انتهى”" . 


(1) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (7/ .)٩‏ 
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وتضاغنوا» وأكترث قُرَيشنٌ كر رسول اله يله بيتهاء فتذَامَدُوا عليه 
وحضٌ بعضهم بعضاً عليه . 

ثم نهم مشوا إلى أبي طالب ار فقالوا: يا أبا طالب؛ 
إن لك سنًا وشرفاً ومنزلة فيناء وإتا قد استنهيناك من ابن أخيك» فلم 
تنهّه عتاء وإنا والله لا تصبيرٌ على هذا من شنم آبائناء وتسفيه أحلامناء 
وعيب آلِهَتنا حى تكفّه عنّاء أو نََازْلّهِ وإِيّاكَ في ذلك حنَّى يَهْلِكَ أحدٌ 
الفريقين» أو كما قال. 

ثم انصّرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوتهم. 
ولم يَطب نفساً بإسلام رسول الله پا ولا خذلانه. 


قوله : (وتضاغنوا): الضغن والضغينة : الحقدٌء وقد ضَعْنَ عليه بالكسر 
ضغناًء وتضاغن القومٌ واضطغنوا: انطووا على الأحقاد. 

قوله: (فتذامروا عليه): هو بالذال المعجمة. 

قال في «الصحاح»: وتذامر القومٌ؛ أي: حت بعضهم بعضاًء وذلك في 
الحرب» ومعنى الكلام ‏ والله أعلم -: أنَّ بعضهم حت بعضاً على حربه وعداوته 
ومقاطعته7©. 

قوله: (وتسفيه أحلامنا): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 

قوله: (أو ننازله) : المُتازلة والنرّال في الحرب؛ ا تناز له الفريقان. 


قوله: (يهلك): هو بكسر اللام» وهذا ظاهر. 


. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: ذمر)‎ )١( 
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وذكر: أنَّ أبا طالب لما قالت له قَرَيش هذه المَقالة؛ بعت إلى 
رسول الله ی فقال له : يا ابنَ أخي ؛ إِنَّ قومَكَ قد جاءٌونِي فقالوا لي : 
كذا وكذاء للذي قالوا له» فأب على وعلى نَفْسِكَء ولا تحمّلني منَ 
الأمر ما لا أَطِيقٌ . 

فظن رسولٌ اله ڪا أنه قد بدا لِعَمّه فيه بَداءٌ وأنَّه خاذله ومُسَلِمُه 
وأنه قد ضعُفَ عن نصرته والقيام معَه» فقال له : «يا عَم وال لو وضعُوا 
اعمس فى یی والقمر فی يساوي 000000000007 20 

قوله: (فأبق) : هو بقطع الهمزةء ثم موحدة ساكنة» فعل أمر. 

قوله: (بدا): هو معتل غيرُ مهموز؛ أي: ظَهّرَء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (بداء): : هو بفتح الموحدة» ممدود؛ أي : نشا له فيه ری 

قوله: (والله» لو وضعوا الشّمسَ في يميني» والقمرَ في يساري): خصّ 
عليه السلام الشمسن في اليمين؛ لأنها الآية المْبْصرة» وخصنٌّ القمر بالشّمال؛ لأنها 
الآية المَمْحوة» وخصصٌّ عليه السلام النيرين حين ضرب المثل بهما؛ لأنَّ نورهما 
محسوسنٌء فالتورٌ الذي جاء به من عند الله » وهو الذي أرادوه على تركه هو أشرفٌ 
لا محالة من النور المذكورء قال الله تعالى: #يُريدورت أن يُطفوا ثور أله يأفوههمٌم 
وات أله لّآن يرورم #[التوبة: 87]» فاقتضت بلاغة النبوة لما ل على ترك 
النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى» وأن يخص أعلا النيرين وهي الايةٌ المُبصرة 
بأشرف اليدين وهي اليمنى بلاغة لا مثلهاء وحكمة لا يجهل اللبيبُ فضلها . قاله 
الإمامٌ السّهيليٌ بنحوه“ 


.)7 /57( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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على أن أترْك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه؛ ما ترکته)» ثم 
استعبّر رسول الله يك فيكى » ثم قام . 
فلمًا وَلَّى ناداه أبو طالبء فقال: أقبل يا ابنَ أخي ء َأقبَلَ 


» فقال : : اذهَبْ يا بنَ أخي فقلْ ما أحبَبت. فوالله لا سيمك لشيء 
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e 
لاس‎ 


٠ ّ 
ا‎ 


ثم إنَّ قریشاً حينَ عرفوا أنَّ أبا طالب قد ابی خڈلان رسولٍ الله كه 
وإسلامّه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوّتهم ؛ مشوا إليه بعمارة بن 
الوليدٍ بن المغيرة. مع ع مط وو لز لصاون تروك الاب روط بي 1 ره وى ال 1 

0 : (ثم استعبر رسول الله وَل : هو استفعل من العَبْرةء ال ة بفتح 
العين : تحلّب الدّمع تقول منه: عبر الرّجل بالكسر د و 
فهو عابر .والمرأة عابر ايشا وكذلك: عبرت عينه واستعيرتت دمعت :.والعيران 
الباكي . 

قوله : (أقبل): هو بفتح الهمزة وكسر الموحٌّدة. 

قوله : (بعمّارة بن الوليد): هو بضم العين وتخفيف الميم» غار فا 
العمل لا ر ف غاا ن ااي مشتهورة فى ار ر ا 
متوحشاء وهلك على كفره بأرض الحبشة زمنّ عمر بن الخطاب» وهو أحدٌ السَّبعةٍ 
الذين دعا عليهم الني ل حين ألقي عليه الگلا في الصّلاة» والملقي هو عقب بن 
أبي مُعَيط» وقيل : غيره كما سيأتي» وأشقى القوم الملقي» حديثهم في (خ م). 
وفيه : «فانبعث اشن القوم»'. وستأتي القصّهٌ إن شاء الله تعالى . 


(۱) رواه البخاري «(TTV)‏ ومسلم »)۱۷۹٤(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 
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٠ 5‏ و عع لع موص اه 4 6 1 
فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليدٍ نهد قَتّى في قرَيشٍ وأجمّله 
e‏ 2 و ماو 2 0 أ و 2 أ 

فخذه فلك عقله ونصئهء واتخذه ولداء وأَسْلِمَ إلينا اين أخيك هذا 
الذي خالفَ دينك ودين آبائك» وفّق جماعة قومكٌ» وسَفَهَ أحلامّهم . 
فنقتله › فَإنّما هو رج كرجل . 

قال : والله لبس ما تسُومُونني ! O‏ 

قوله : (أَنْهدٌ): هو بالنون الساكنةء وفي آخره دالٌ مهملةٌ . 

قال أبو ذرٌ في «حواشيه»: أنهد فتى؛ أي : أشدّه وأقواه. والفرس النَهِدٌ : 
هو . الغليظ » انتهى . 

وقال الجوهريّ : وفرس نهد؛ ف جسيم مُشُرفٌ تقول منه : نهد الفرسٌ 
بالضم نهودة» ورجل نَهْدٌّ: كريمٌ ينهد إلى معالي الأخلاق» انتهى20 . 

وقال السَّهِيلِنُ في «روضه»: أقوى وأجلد”" . 

قوله: (فلك عقله): العقلٌ: الدّيهٌء وأصله: أن القاتلَ كان إذا قل قتيلاً 
جمع الدّيةَ من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي : شدَّها في عُقَلها؛ ليسلمها 
إل وو اة ف تلد عقفلا بالمصتدرة ال عقر ال ل 
عَقَلاَ ت عقول: 

قوله: (وسفّه أحلامهم): تقدّم الكلامٌُ عليه قريباً. 

قوله: (لبئس ما تسومونني): أي: تكلفونني» يقال: سمْث الوّجِلّ كذا 
وكذا: إذا كلّفته» قاله أبو ذَرٌ. 


. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: نهد)‎ )١( 
.)8 ⁄/۲( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
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و 0 
اا ي ابتكم أغذوة لكم. وأعطيكم ابني تقثُلونة: هذا والله ما لا یکون 


فقال المُطيم بن عديّ : واللم يا أبا طالب لقد أنصَفك قَوْمْكَ 


وجهدُوا على التَخلْصٍ مما تكرهه» فما أرالك ترد ان تقل ينهم شيعا. 
ا : والله ما أنصَفوني» ولكنّكَ قد أجِمَعْتَ خذلاڼي 


0 

وله : (فقال المطيم بن عَدِي): (المطيم): بكسر العينء اسم فاعلء كافرُ 
معروفٌ هَلَكَ على كفره . 

* تنبية شارد : وقع في «المهذب» للشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ في «السير» : 
أنه عليه السّلامُ قتل المُطعِم بنّ عَدِي يوم بدر كافراً في الأسر» وهذ غلط؛ فَإنَّ 
المُطعِم كان قد هَلكَ قبلَ يوم بدر بلا حلاف بين أهل التاريخ والسّير. 

وفي الحديث الصحيح : أنه عليه السلام قال يوم بدر في الأسارى: الَوْ 
كان المُطعِمُ بن عَدِيّ حا تُه كلمي في هؤلاء الى لتَرَكْتُهم ل0٠‏ . 

والذي قتل ببدر طعَيْمة بن عَدِي بن الخيّارء لكنه قتل في الحرب لا في الأسرء 
فلا يصح م كد E‏ السوضع الذي ذكره فيه» وسأذكرٌ لأيّ شيءٍ قال 
عليه السّلامٌ ذلك» والله أعلم . 

قوله : (ومظاهرة القوم علي): المُظاهرة بالظاء المعجمة المُسالةِ : المعاونةٌ 


(۱) انظر : «المهذب» للشيرازي (77577/5). 
)۲( رواه البخاري (۲۹۷۰)› من حديث جبير ط4 . 
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جو | س 


فاصنع ما بدا لك . فحَقب الأمرء وتتابذ القومٌ» وبادى بعضهم بعضاً. 
قال: ثم إِنَّ قريشاً تذَامَرُوا بيتهم على من في القبائلٍ منهم مِن 
أصحاب رسول الله يله الذين أسلمُوا ممّهء فوتَبَث كل قبيلةٍ على مَن 
فيهم مِنَ المُسِلِمِينَ يُعذَيُوتهم» ويَفتنوتهم عن دينهم» ومتع الله تعالى 
منهم رسوله بعمّه أبي طالب . 
وقد قام أبو طالب حين رأى قرَيشاً يصبَعُونَ ما يصبَعُونَ في بني 


هاشم وبني | مطل > فدعاهم إلى ما هو عليه من مَنع رسول الله وء 


ص 


والقيام دونه» فَاجِتَمَعُوا إليه» وأقامُوا معّهء 0 O‏ 
يقال: ظاهرث فلانا؛ أي : عاونته . 

قوله: (ما بدا): هو معتلٌ بغير همز؛ أي: ظَهّرَء وقد تقدّم مثلهء وهذا 
ظاه*. 

قوله: (فحقب الأمر): هو بالحاءٍ المهملة وكسر القافء ثم موحَّدةء 
والمستقبلٌ: يحقب بفتح القاف حقباً؛ أي: اشتدّء وهو من قولك: حقب البعيرٌ: 
e‏ هرون 3ه نين a‏ عليه العرة انها لغة: 
الحقب على ذلك الموضعء ثم يُستعملٌ في الأمر إذا عسر . 

قوله: (وتنابذ القومٌ): هو بالموحّدة المفتوحة وبالدَّالٍ المعجمة؛ أي : 
تركوا ما كان بينهم من عهدء قاله أبو ذرٌ . 

قوله : (وبادى بعضهم بعضا) : تقدَّم أنه بالموحّدة معتل وتقدّم معناهُ قريبآ. 

قوله: (تذامروا): تقدّم أنه بالذال المُعْجمة. وتقدَّم معناه قريباً. 


قوله : (وبني عبد المطلب): كذا في النسخة» والصوابٌُ حذفهء وكذا 


ذكر المبعث 


وأجابُوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لَهّب . 
رأيته محذوفاً في نسخة» وهذه الصّوابُء والله أعلم . 

قوله: (إلا ما كان من أبي لهب) : اسم أبي لهب : غيل الك عدا ااب 
ابن هاشم بن عبد مّناف» و(لهب) بفتح الهاءِ وإسكانهاء وهما قراءتان في السّبع. 
كني بذلك ؛ لجمالهء أو لمآله إليه؛ هلك على کفره بعد غزوة بدر بسبعة أيام - وسيأتي 
ما فيه بالعدسة» وهي ميته شنيعةٌ عندهم» وسيأتي ذلك . 

* سوالٌ: إن قيل : ما الحكمة في مجيئه في القرآن بالكنية؟ 

قد يقال في الجواب عنه: إن اسمه عبد العرّىء فلا يناسبُ في القرآن نسبة 
عبدية شخص إلى غير ال ويقال: إِنَّ سبب العْدُولٍ مناسبةٌ حاله بالنارء والله أعلم . 

ويقال: لأنه إنما كان يُعرفَ بها وليسَ بكنية» وإنما هو لقب وإن صَدّر 
بأب . وكنيته : أبو عتبة» وقيل: جاء ذكرٌ أبي لهب لمجانسة الكلام» وقيل : إل 
أبا لهب هو اسمه. ۰ 

قال القاضي عياض : وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر وقد 
اختلف العلماء في ذلك واختلف في الرّواية عن مالك في تكنية الكافر بالجواز 
والكراهة”" . ا 

وقال بعضهم : إنما يجورٌ من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلاء والكنية 

وقال النوويٌ في «الأذكار» : بابٌ جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا 
كان لا يُعرفٌ إلا بهاء أو خيفَ من ذكره باسمه فتنة . ل و 


)١(‏ العدسة: بثرة تشبه العدسة من جنس الطاعون. 
(۲) انظر : «إكمال المعلم“ للقاضي عياض /١(‏ 3806). 
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رُوٌينا عن أبي بكر الشافعيٌ : ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمونٍ 
الحَرْبِيٌ» ثنا عبدالله بن رجاءء ثنا سعيدٌ بن سَلمة بن أبي الحسامء ثنا 
محمد بن المُنكدر : أنه سمع ربيعة بن عبّاد أو عباد الدّوّلىَ يقول: . . . 
كثيرة» هذا كله إذا جد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة؛ فإن لم يوج لم يزد 
على الأسماءء انتهى227 . 

وفي «الروضة»: ولا بأسَ بمخاطبة الكافر والمبتدع والفاسق بكنيته إذا لم 
عرف بغيرها أو يف من ذكره باسمه فننة» وإلا ينبغي أن لا يزيد على الأسمء 
انتهى» والله أعلم”" . 

قوله: (روينا عن أبي بكر الشافعيٌ): تقدّم الكلامٌ على هذا الرجل» وهو 
اد معروفٌ» واسمه : محمد بن عبدالله بن إبراهيم» وهذا من «الغيلانيات» 2 
كما تقدم . 

قوله: (ثنا سعيدٌُ بن سلمة بن أبي الحسام): سلمةٌ بفتح اللام» ضكّف سعیدا 
(س) في «سننه الصغرى» في (الاستعاذة من الحَرْن) فقال: 538 بن سلمة شيخ 
ضعيفٌ» وإنما أخرجناه - يعني الحديث - للزيادة في الحديث » انتهى”” . 

اا حتاف ا لله 0 فر ولول زع )»وليه جه فى 
«الميزان»/ . 


قوله : (أنه سمع ربيعة بن عبّاد ‏ أو قيل : باد - الدّؤلي) : في نسخة صحيحة : 


.)۲۳۳ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
.)۲۳١ /۳( انظر : «روضة الطالبين» للنووي‎ )۲( 
.)5908 /8( انظر : «المجتبى؛ للنسائي‎ )۳( 
.)7١ 77 /7( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )٤( 
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عبّاد الأولى بفتح العين والتشديد» والثانية بكسر العين مخففة الموحّدة. 

وكأنَّ الشاك فيه والله أعلم -: محمد بن المُنكدر أو مَن دونه وقد ذكر 
هذا الرجلّ الأميرُ ابن ماكولا في المكسور العين المخففة الموحدة» وكذا ذكره 
الذَّهبنٌ فى «المشتبه» 4 

وأما في «التجريد» فقال: ربيعة بن عبّاد» وقيل: عباد» وقيل: عِبّادء والأول 
أشهن» اهن 

وذكره أبو عمر فقال: ربيعة بن عباد. . . إلى أن قال: ويقال: ربيعة بن 
عبّاد» والصَّوابٌ عندهم : بالكسر”". 

وذكره الحسينيئٌ في «رجال المسند» فقال: ربيعة بن عباد. . . إلى أن قال : 
قال ابن حبّان: هو من أهل الحجازء له صحبةء مَنْ زعم أنه ابن عبّاد - يعني : 
بالتشديدٍ -؛ فقد وهم انتهى”" . 

وة هذا ديليٌ كنانيٌ مدني ٬‏ روى عنه ابن المتكدر. وأبو الرّنادء 5 
ابن الأشح» وسعيد بن خالد وغيرهم» توفي بالمدينة في ولاية الوليد بن عبد الملك» 
ولق م السات تر لون من واه مھ رشان کی هارا 
ونُوفي الوليدٌ في نصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» والله أعلم . 

# تنبيه : -حديثه هذا كوّره في (عَرْضٍ رسول الله بك نفسّه على قبائل العرب) 
إسنادا ومتناً. 


.)٤۲۹ /۲( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (57/ 094)» و«المشتبه» للذهبي‎ )١( 
.)٤۹۲ /۲( (؟) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 
.)١5١ انظر : «الؤكمال» للحسيني (ص:‎ )۳( 
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و 7 ٠. 72 E ha‏ : 0 
رأيت رسول الله ئ يطوف على الناس في منازلهم قبل أن يُهاجِرَ إلى 
0 عو 0 0 .0 وو و و 
المدينةء يقولٌ: يا آيّها النامنٌ؛ إِنَّ الله يأمُوكم أنْ تعبّدُوه ولا تشركوا به 


قال: ووراءه رج يقول : يا أيّها الناسسُ ؛ إن هذا يأمُركم أن تترذكو| 
دين آبائكم. فسألتُ: مَن هذا الرجل؟ فقيل : أبو لهب . 

واعلم أنه أخرجه الحاكم في «المستدرك» في (الإيمان)» وقال: على شرطهماء 
ثم ذكرَ له شاهداً من طريق ابن أبي الزّناد؛ لأنهما استشهدا به وهذا الحديثُ 
ليسَ في الكتب الستة» والله أعلم . 

وهو في زوائد «المسند» لعبدالله بن أحمد من طريق محمد بن المُنكدر» 
وفي «المسند» من غير طريقه من طريق أبي الزّناد عن ربيعة بنحوه من طريقين» 
ومن طريق عبدالله في الزوائد» لكن عن سعيد بن خالد القارظيّ . 

ومن طريق أحمد أيضاًء لكنْ من رواية محمد بن عمرو عن ربيعة» وسقط 
هما رجل ::والظاهة الةذاية المتكون سيك 

وقد تعقهعتاة د يعي ابن عادد المدكون فى اند احم يقولة 2 أ 
بين محمدٍ بن عمرو وبين ربيعة محمد بن المنكدر . 

وفي «المسند» أيضاً من زوائد عبدالله من طريق أبي الزناد عن ربيعة» وقد 
وو أيضاً عبدالله في زوائد «(المسند» عن سعيد بن[أبي] الرّبيع السّمّان» حدثني 
سعيدٌ بن سَلمة بن أبي الحُسَّام [ثنا محمد بن المنكدرء وفي زوائد «المسند» عن 


عبدالله]» ثنا مسروق بن المَرزَْان الكوفىٌ» ثنا ابن أبي زائدة. قال ابن إسحاق : 


)۱( رواه الحاكم في (المستدرك» «TA)‏ 9"). 


ذكر المبعث 


قال ابن إسحاق : ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمّع إليه نفرٌ من 


فحدّئني حَسينٌ بن عبدالله بن عبيدالله بن العبّاس قال: سمعث ربيعة بن عبّاد» فذكره 
بنحوه» والله أعلم”" . 

قوله : (ثم إِنَّ الوليد بن المغيرة): هذا الرّجِلٌ سيأتي بكنيته بأبي عبد شمس» 
هلك على كفرهء وهو والدٌ خالدٍ بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم . 

ثم إِنَّ هذا القول الذي ذكره عنه ابن إسحاق هو في «المستدرك» في (تفسير 
المدثر). وذكره البيهقئٌ في «الشعب» من حديث ابن عباس بسند جيكد”” . 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البرَ بغير إسناد: ُن خالد بن عقبة جاء إلى 


ته 


رسول الله َو وقال : اقرأ علي ؛ فقرأ عليه : إن انه بامربالعدل وا لان وإیتای 
عليه لطلاوة» وإنّ أصله لحذق» وإن أعلاه لمثم» وما يقول هذا بشر. 
قال أو عم لا أدري إن كان خالدَ بن عقبة بن أبي مُعيط أو غيرف وظني 


أنه غيره» انتهى 0 . 
وعن البيهقى فى «الشعب» من حديث ابن عباس ٠‏ إلا أنه قال: الوليد بن 


(۱) رواه عبدالله في زوائد «المسند» (۳/ ٤۹۲‏ ۔ .)٤۹۳‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۸۷۲). من حديث ابن عباس جه . 
(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١١ /١(‏ 

. ) 5733 /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )٤( 


- و و 
وكان ذا سن فيهم وقد حضر المّوسمٌ» فقال لهم : يا مَعشر قرَيش ؛ إنه 
. ر ٠‏ ى ۾ ئ ر و 5 و 
ES SE‏ الات د لسر 0 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياًء ولا تختلفوا فيكذبَ بعضكم 

قالوا: فأنت يا أبا عبدٍ شمس فقلء وأقِمٌ لنا رأياً نقولٌ فيه . 
٠ .‏ 2 1 2 م © - و 0 
قال: بل أنتم فقولوا أسمّعْ. قالوا: نقولٌ: كاهنٌ. قال: واش 
es 0‏ 2 ت 
ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهّان» فما هو برَمرّمة الكاهن»› ا ا 
المغيرة بدل خالد بن عقبة كما ذكره ابن إسحاق”» ولعلهما قضيتان؛ فإن في 
الألفاظ اختلافآء وخالد بن عقبة من مُسْلِمة الفتح. والله أعلم . 
قوله : (الموسم): هو بكسر السين» وهو مجتمع الحاج» سمّي بذلك؛ لأنه 
مَعْلمٌ يجتمع إليه . 
قوله: (وإن وفود العرب): الوفود: جمع وفدِء والوفد جمع وافد؛ كصاحب 
وصخب» وجمع الوفد: أوفاد ووفودء والاسم: الوفادة يقال : وفَدَ فلان على 
قوله: (فأجمعوا فيه رأياً) : هو بقطع الهمزة وكسر الميم . 
قوله: (أسمع): هو بإسكانٍ العين جواب (قولوا) . 
قوله: (كاهن): تقدَّم ما الكاهنْ وما الكهانة أيضاً. 
قوله: (بزمزمة الكاهن): الرّمزمة: صوتٌ خفيٌ لا يكاد يُفَهّمء وكأنه 
- والله أعلم -: أن الكاهن إذا أراد حضور رَئِيّهِ من الجنْ. زمزم له فحضر . 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١١ /١(‏ 


قالوا: فنقول : و قال : والله ما هو بمجنون. ولقد رأينا 
الجنونَ وعرفناه» فما هو بخَنْقه» ولا تخالجهء ولا وَسْوَسَيه. 

قالوا: فنقول : شاعر. قال : ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشَعْرَ كله 
رَجَرَّه وهَرَّجَّهء وقريضهء ومقبُوضه»› ومبسُوطه؛ فما هو بالشعر . 

وقال السّهيلنٌ : الرَّمزْمةٌ: صوتٌ ضعيفٌ كنحو ما كانت الفرْسُ تفعله عند 
شربها الماء» ويقال أيضاً: اعد وهو صوت له قبل الهذر» وكذلك الكهان 
كانت لهم زَمْرَّمةٌ» والله أعلم بكي كشفحها : :و اما زمره الرس فكانث من أنوفهم , 
انتهى(21 . 
قوله: (ولا سجعه): السَّجْع بالسين المُهْملةء وهذا ظاهرٌ إلا أني سمعثٌ 
بعض المغمّلين يعجمهاء وهو الكلامٌ المقفى . 

قوله : (بخنقه): الحَنْق: بفتح الخاء المعجمة» وكسر النونٍ المصدرٌء كذا 
في غير ملف . 

ولكن في «المطالع» قال فيه: بضبط المصدر حَنْق وحتق ويخق . 

قوله : (ولا تخالجه): التخالج : اختلاج الأعضاءِ وتحركها من غير إرادة . 

ف له ولأ وسوس (الوسوفة): ما يُلقيه الشيطان في ن نفس الإنسان . 

قوله: (رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه): هذه كلها أنواع من الشعرء وفيه 
دليلٌ على أن الرجرٌ شعرٌء وقد أنكر بعض الناس ذلك» وما جاء في الأحاديث 
من ضروب الوّجز كالمنهوك والمشطور» ففيه أيضاً خلاف . 


.)١۳ /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ل ا 


قالوا: فنقول: ساحرٌ. قال: ما هو بساحرء قد رأينا السُّكَارَ 
وسخرهم. فما هو بتفثه ولا عَقَدِه. 

ولعن قلا إنه شع ؛ فللشعر قلاثة شترواظ : 

أحدها: أن يكون موزونا مُمَمَى مقصوداً» وما وقمّ في الأحاديث من قوله 
عليه السلام عدم فيه القصدٌ. وإنما وقع ذلك من الفصاحة» والله أعلم . 

* تنبيه : اعلم : أن الشّعرَ والخطّ كانا حَرامِينٍ على النبيٌ يل قال الله تعالى : 
وما كت نلوا ِن َو منکب ولا تْطُه سلكت €[العنکبوت: ۸ وقال تعالی : 
وَمَاعَلمَئهُالمَعَرَوَمَاييض له €[يس: 14]. 

قال الرافعينٌ : وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول : إنه كان يُحستهماء 
وقد اختلف فيه فقيل: كان يحسنهما ويمتنع منهماء والأصحٌ : أنه كان لا يحسنهما. 

قال النوويٌ في «الروضة»: ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يُحسنهماء ويكون 
المرادُ تحريم التوصل إليهما'“» وقد تمسك بعض الناس بأنه كان عليه السلام 
يحسنٌ الكتابة مستدلاً بما في «خ4» فكتب: هذا ما صالحَ عليه محمد بن عبدالله 
في صلح الحديبية"» وستأتي المسألة في كلام المؤلف. وأتكلم عليها هناك إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (فما هو بنفثه ولا عقده): هذا إشارة إلى ما كان يفعل الاح من 
أن يعقد خيطاء ثم ينفث عليه» ومنه قوله تعالى: ۶ ومن زاتمت ف الْمْقَّد * 


[الفلق: 4]» يعني : السّاحرات . 


.)90 /۷( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
. من حديث البراء 5ن‎ .)7١007( رواه البخاري‎ )0( 


ذكر المبعث 


قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ 

قال : والله إن لقوله لحلاوة» وإنَّ أَصْله لِعَذْقُء وإِنَّ مه لجنا 
وما أنتم بقائلينَ من هذا شيئاً إلاً أعرف أنه باطلٌء وإنَّ أقرب القولٍ فيه 
أن تقو لو بانع جنا ل اهو سمو 01000 

* تنبيه : هذا الذي يصنعه الفقراء وما رأيته يفعله إلا الأحمدية» وفقراء الأعراب 
كمريدي الشيخ» يرى إذا مرض الشّخْصٌ أو حصل له شيء كالحمّى أو غيرها 
يعقد له بخيط قطن عقوداً يذكر عليها شيئاً لا أدري ما هوء ويجعلها في يد المصاب 
والمريض . 

قال أبو العباس بن تيمية : إنه حرام والله أعلم . 

قوله: (وإن أصله لَعَذق): قال المؤلف بعد ذلك: في نسخة صحيحة ما لفظه : 
قوله : (لحَذق) هو بفتح العين؛ يعني : المهملة وسكون الذالٍ» يعني : المعجمة. 
يعارم ون ا إلى فخا ا و 

ورواية ابن هشام : (لغْدِق) بفتح الغين المُْجمة وكسر ادال المُهْملةٍ من 
الغدق» وهو الماءً الكثية". 1 1 

قال السُّهيليٌ : ورواية ابن إسحاق أفصحٌ؛ لأنها استعارة تامة يشبه آخر 
الكلام لأولهء انتهى . 

وعبارة السّهيليٌ : (وإن فرعه لجَناة) استعارةٌ من النخلة التي ثبت أصلهاء 
وقوي وطاب فرعها إذا جني» والنخلةٌ هي العَذْقَ بفتح العين» ورواية ابن إسحاق 
أفصح من رواية ابن هشام ؛ لأنها استعارة تامة يشبة آخرُ الكلام أوله . 


.)١٠١ 1 /5( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فرق به بينَ المرء وأبيه» وبينَ المرء وأخيه» وبين المرء وزوجهء وبين 
المرء وعشيرته . 

فتفْوَقُوا عنه بذلك» فجعَلوا يجِلِسُونَ سبل الناس حين قَدِمُوا 
الموسمء لا يمُرٌ بهم أحد إلا حدَّرُوه إِيّاهء وذكَرُوا له أمْرّه» وصدَّرَت 
العربُ مِن ذلك المَوسم بأمر رسول الم يكل فانتشر ذكرّه في بلاد 
العرب كلّها . 

قوله : اهل بلي النين المهبلة وکوت الذال) اليععارة مد 
النَخْلةٍ التي ثبت أصلهاء وهو العذق. 

: إن أصله لغدِق مِنَ العْدّق وهو الماءٌ الكثيدء ومنه يقال‎ e 
غيدق الرجل : إذا كثر بصاقهء ايك أعمام النبيّ ی كان يسمّى : الغيداق ؛ لكثرة‎ 
عطائه » انتهى(1)‎ 

وذكرت لفظ السّهيلىٌ؛ لأن فيه شرح : (وإن فرعه لجناة) . 

وقال أبو ذرٌ فى «حواشيه»: لجناة: أي : فيه ثمر يُجنى» انتهى . 

قوله: (بين المرء وابنه): هو في نسخة» و(ابنه) بهمزة وصل وبالنون» 
وفي تة (وانه)تقطعها والاء الاه ت ,قافا e‏ والرواية 
المحة: 

قوله: (لسبل الناس): السبل: الطرق بضم السين والموحدة» واحدّها 
سبيلٌ» والسبيلٌ يذكَرُ ويؤنَّثُ» وكلاهما في القرآن. 

قوله: (الموسم): تقدّم الكلامٌ قريبآ ما هو . 


.)١5 ⁄/۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


ذكر المبعث 
۲۳۹ 


ورواية ابن هشام : (لغدِق) بغين معجمة وكسر الدال المهملة: 
من الغدّق وهو الماءٌ الكثية. 
قال السّهَيلنُ : ورواية ابن إسحاف أفصحٌ ؛ لأنها استعارة تام يُشْبِمَهُ 
آخر الكلام لأوَّلِهِ . 
* ¥ ¥ 
ذکر ما لق رسول الله ب من أذى قومه. 
وصبرهء وما من الله به من حمايته له 
أخبرنا الإمامٌ أبو عبدالله محمد بنْ إبراهيم المَقدِسيٌ» وأبو محمَّدٍ 
عبد العزيز بن عبدٍ المنعم الحَرَّاننٌّ قراءةً عليهما وأنا حاضرٌّء فالأوَّل 
قال: أنا أبو اليْمْنِ الكنديٌ. والثّاني قال: أنا أبو علي بن أبي القاسم 
البغداديٌ, قالا: آنا محمّدٌ بن عبد الباقي قال: أنا ابن حسَّنْونَ قال: أنا 
أبو القاسم اسراح هو مُوسَى بن عيسى بن عبدائ, ثنا محمّد بن محمَّدٍ 
ابن سليمان» ثنا أبو طاهر أحمد بن عمر بن السّرْح» TT‏ 
(مَا لقي رَسُولُ اميك مِنْ أَذَى قَوْمِه) 
قوله : (وأبو محمد عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّانيٌ): تقدّم أن هذا الشيخ 
هو أخو النجيب الحرانيٌ» وأنه مشهورٌ الترجمة . 
قوله: (أنا أبو اليَمْنٍ الكندىٌ): تقدّم أن أبا اليّمْن بضم الياء وإسكانٍ الميمء 
وأنه زيدُ بن الحسن بن زيد الكنديٌ العلآمة تاج الدين» تقدّم مترجَّماً. ۰ 
قوله : (ابن السرْح): هو بفتح السين وإسكانٍ الرَاءِ وبالحاء المهملتين» وهذا 


G8‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
E E‏ ا 


ثناعبدالل بنُ وَهْب قال : أخبرنى الليث بن سعد عن إسحاق بن 
عبدا» عن أبانٍِ بن صالح» عن علي بن عبدالله بنِ عبّاس» عن أبيه : 
عن العبّاآس بن عبدٍ المطلب قال : كنت يوماً فى المّسحدء فأقبل أبو 


ظاهرٌ عند أهله . 

قوله: (عن أبان بن صالح): الصَّحيحَ : صرف أبان» وقد أطلت الكلامَ عليه 
في «تعليقي على (خ)» في أوائله . 

قوله: (عن العبّاس بن عبد المطلب قال: كنت يوماً فى المسجد. . . 
الحديث): هذا ليس فى الكتب الستة» فاعلمه . 

قوله: (فأقبل أبو جهل) : هذا كاف عير فا فر هون له الأمة. واسمه : 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزومء كانت قريش تكنيه : 
بأبى الحَكمء وكنّاه الشارع بأبي جهل . 

قال ابن قم الجوزيّة الإمام شمس الدين: فمن ذلك مَنعُه أن يقال للمنافق : 
ماه وال انك سد فقد أسخطتم ربكم كك ومعة أن ا و 
العنب: الكرم ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم» انتهى22 . 

قال ابن الحدّاء : كان يكنى أبا الوليدء وكان يعرف بابن الحنظليةء وكان 
أحول» وفى «المحبر»: كان مأبوناء وسيأتي في هذا الكتاب أنه قال له عتبة بن 
ربيعة: يا مُصَفْر اسْتِهء وهذا رمي بالأبتةء وأنه كان يُزعفرٌ اسه و(مُصَهْرُ اسْته) 
كلمةٌ تقال للمتنعم المترفه الذي لم تحنكه التجاربُ والشدائدٌ» وقيل: أراد يا مُضرّط 


. )5707 /۲( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


ذكر المبعث 
۲٤١‏ 


فقال : إِنَّ لله على إن رأَيِتُ محمّدا أن أطأ على عنقه» فخرث إلى 
رسول الله كل حى دخَلْتُ عليه» فأخبرته بقولٍ أبي جَهْلٍ . 

فخرج غضبانَ حى دخَلَ المَسجدً» فمَجِلَ أن يدخل مِنَ الباب 
فاقتحَم من الحائط. فقلثُ: هذا یوم شر نبَشْتَهُ» فدخَلَّ رسول الله يكو 
فقراً: يسرك ازى َي 4 حى بلغ شأن أبي جهل : < الان 
طم )أن راه اسع #[العلق : ١‏ - ۷] . 

قال : فقال إنسان لأبي جهل : يا أبا الحكم؛ هذا محمّدٌ. 

فقال أبو جهل : آلا ترون ما أرَىء والله لقد سد أَفقّ السّماءِ علي 
فلمًا بلغ رسول الله يك آخر السّورة سجد. 

قرت على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن علىّ بن أحمد 
نفسه» من الصفيرء وهو الصوت بالفم والشفتين» AS‏ نشنة إلى 
الجبن والحَور . 

وفي «الوشاح» لابن دُريد: هو أول مَن جر رأسه» فلمًا رآه الشّارع قال : 
هذا فرعون هذه الام قتل يوم ندر كافر ا وهو هور الترصمة: 

قوله : (فقال إنسان لأبي جهل): هذا الإنسان لا أعرفه. 

قوله: (قرأت على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن على بن أحمد) : 
هذا هو الشيحٌ تقينٌ الدين الواسطئٌ» وستأتي ترجمته في باطنها . 

قوله : (بسفح قاسيون): تقدَّم ما السَّمْح وتقدّم أن قاسيون اسم جبل صالحية 


14 


ھ8 


دمسی . 


r‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أخبركم أبو البركاتِ داودٌ بن أحمدَ بن محمَدٍ البغداديّ قراءة عليه وأنت 
تسمّع: فأقََ به» قال : أنا أبو الفضل محمد بن عمرَ بن يوسفَ› قال : 
أنا أبو الغنائم عبدُ الصَّمدِ بن عليٌ بن محمّدٍ بن المأمون» قال: أنا الشيخ 
أبو الحسن على بن عمر بن أحمد الدّارقطنئٌ» ثنا أبو عبدالله الحسين 
ابن محمَّدٍ بن سعيد البَزَازّء ومحمَّدٌ بن هارون الحَضرميٌ» قالا: ثنا 
محمَّدُ بن منصور الطؤْسيٌ ثنا أبو أحمد الرُِرِيُ» ثنا عبدٌ السلام هو ابن 
0 عن عطاءٍ بن السّائب› عن سعيدٍ بن جير : ا ل 
لما نَل اتَبّتْ يَدَآ أت لهب 4 ؛ جاءَتٍ امرأة أبي لهّب إلى النبييّ يك 

قوله : (البرًاز): هو بزايين معجمتين» كذا في النسخ» وهو الظاهر. 

قوله: (عن ابن عباس : لما نزلت): هذا الحديث الذي ذكره المؤلفٌ عن 
ا 

قوله: (جاءت امرأة أبي لهب): هذه كنيتها: أم جميل» واسمها: العوراءء 
اوو ر الجا وكذا هو في كلام 

قال ابن بشكوال: امرأةٌ أبي لهب أم جميل العَوراء بنت حرب» وقيل: اسمها 
أروى» والحجَّةٌ للقول الأول في «مسند الحميدي)22 . 

ورأيثُ بخط الحافظ مُغلْطاي بعد أن ذكر آم جميل منسوبةء قال: سجاها 
البيهقيٌ في «الدلائل» : آم كلثوم بنت حَْبِ”") 


.)۳۲۳( انظر: «مسند الحميدي؟‎ )١( 
. )۳۲۹ /۲( انظر : «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )۲( 


ذكر المبعث 


2 ولد 
ومعه أبو بكر ذه ف فلمًا رآها قال : يا رسول الله؛ إنها امرأة بَذيئة» فلو 
قمت› لا تؤذيك› قال : «إتها لن تراني» . 

فجاءت فقالت : يا أبا بكر صاحبّك هَجَانی؟ قال : لاء وما قول 

2ه 5 لس و ےو ه 0307 

الشعْرَ. قالت: أنت عندي تصدّق» وانصرفث . قلت : يا رسول الله؛ 

ا ق > فيه أ 
لم ترك؟! قال : «لاء لم يَرَل ملك يَسترُني منها بجَتاجه» . 

قرأث على أبي عبدال محمَّدٍ بن عثمان بن سلامة بدمشق : أخبركم 

7 و 5 و 
أبو القاسم الحسن بن عليٌ بن الحسين بن الحسن بن محمد بن البن. . . 

قال: ولا دري أهي كني أم اسي ولا أعرف من قاله غيره» انتهى . 

وهي بنت حرب بن أمية» أخت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف أبى سفيان . 

وقيل لها: حمّالة الحطب؛ لأنها كانت تحتطبُ للؤمها وبُخُلهاء وقيل : 
كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي لا وقيل : كانت نمّامة هلكث على 
كفرها كزوجها. 

قوله : (هذه امرأة بذيئة): البَذاءٌ بالمد وبالدَّالٍ المُحْجَمةٍ: الْفْحْسْشنٌ فى القول» 
وفلان بڌيءُ اللسانٍ. والعراة بذية ,تقول مه ,يدوت غلن القومه..وأرديت اذو 
بداو و سله بداء 2 E‏ مصادرٌ المضموم إنما هي بالهاء؛ مثل 
ETA‏ ضلا E EE‏ 

قوله : (بجناحه): سأذكرٌ الكلام على أجنحة الملائكة في (غزوة مؤتة) في 
(قصة جعفر بن أبي طالب)» وما ذكره في ذلك السّهيلي» وهو كلام غريب . 


قوله : (ابن البن): هو بضم الموحدة وتشديدٍ النون» كذا ضبطه الذّهِبىٌ . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٤‏ 


فأقرّ بهء قال : آنا جڏي» قال: أنا القاسم بن أبي العلاءء قال : أنا أبو 
محمَّدٍ بنْ أبي نصّرء قال : أنا حَيْتَمةَء ثنا هلال ؛ يع: يعنى : ابن العَلاءِ الرَقيّ 
لاسر ب عبد اللاو ا اا ب ت عن إلى دای خرن 
زيد هو ابنٌ أبي أَنَيِسةَّء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأَؤْديٌّ : 
مدا مسر اناسع رلا كي الول ارم 
ورفقةٌ من المشركينَ من فريش. ونبيٌ الله ية يُصلّيء وقد تحر قبلَ ذلك 


قوله: (الرقي): هو بفتح الرَاءِء والرّقَهُ معروفة بقرب جَعْبر» خربث» وات 
في بعض المؤلفات: أنها يقال لها: الرافقة . 

قوله : (عن أبي إسحاق) : هو عمرو بن عبدالله» أبو إسحاق الهَمْدانيٌ السَّبيعىٌ 
الكوفيّء خر الأعلام» تقدم مترجماً. 

قوله: (عن عبدالله بن مسعود ڪه قال : كنا مع رسول الله ية في المسجد 
الحرام. . . الحديث): هذا الحديث أخرجه (خ م س) من طريق أبي إسحاق به(“ 
والمؤلف ذكره من الطريق التي ذكره منها من باب التنوع في الرّوايات› و إلا فلو 
رواه من هذه الكتب التي هو فيهاء وقع له بعلو هذه الطريق التي ذكرهاء والله أعلم . 

قوله : (ورفقة من المشركين): الرفقةٌ : مثلَثةٌ الدَاءِ . 

وفي «الصحاح »: الضم والكسرٌ فقط"› وهؤلاء الرفقة سبعة معدودون 
في (خ م س)ء وقد عددهم عليه السلام فقال: «اللهم. عليك بابي جهل» وعليك 


.)۳۰۷( والنسائي‎ »)۱۷۹۴٤( رواه البخاري (۲۳۷)»› ومسلم‎ 2١) 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رفق)‎ )۲( 


ذكر المبعث 


بعْتبةَ بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن 
أبي مُعَيط» وعمّارة بن الوليد»» وقد تقدّم الكلام على أبي جهل قريباً. 

وأما عتبة بن ربيعة» فقتله حمزة يوم بدر كافراً كما سيأتي . 

وَكمة ين وا هو انم عد كمس و غا مانم كان من ادات فرش : 
قتله علي يوم بدر مبارزة كافراً» وقيل: حمزة والوليد بن عتبة» ووقع في بعض 
نسخ «مسلم»: (عقبة) بالقاف» وهو خطأء والصّوابُ: عتبة» قتل الوليدٌ يوم بدر 
كافراء قتله عبيدة بن الحارث» وقيل : علي » وقيل: حمزة» وقيل: اشتركا في 

والوليد بن عقبة الذي تصحف به» قيل: لم يكن ذلك الوقت موجوداًء أو 
كان طفلاً صغيراً جدَّاء كذا قيل . 

وقد أَبِيَ به النبنٌ يله يوم الفتح وقد ناهر الاحتلام ليمسح رأسهء ركان 
متضمخاً بالخلوق» فلم يمسح رأسه من أجله» في حديث منكر مضطرب لا يصحٌ. 
O TEY‏ ۰ 

ولا يمكنٌ أن يكون [من] بعث مصدقاً في زمنه عليه السلام صبياً يوم الفتح . 

ويوضح فساد قول من قال: إنه لم يكن موجوداً أو كان طفلاً: أنَّ الزّبير 
وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا: أنَّ الوليد وعمّارة ابني عقبة خرجا ليردا 
أختهما أم كلثوم عن الهجرة. وكانت هجرتها في الهُدْنَةِ - أعني : بعد الحديبية -» 
ومن كان غلاماً قد ناهر الاحتلام لا يتأتى منه مثل هذاء وكذا قوله تعالى: إن 
بجا ماس [الحجرات: +] الآية لا خلافَ أنها نزلت فيهء وقصته معروفةٌ» والظاه” 
أنه كان كبيراً» كما قاله بعضهم» والله أعلم . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
4 6 0 ۰ 1 5 97 0 
وقد بقيّ فرّنه وقذرهء فقال أبو جهل : ألا رجل يقومٌ إلى هذا القذر 
- 2 . £ ل ا EET‏ 5 000 
يُلقيه على محمّدِ؟ ونبئٌ الله يك ساجد؛ إذ انبعث أشقاهاء فقام فالقاها 
عليه . 


» ن » ه 2 3 ٠‏ 4 . .ويه 
قال عبدالله: فهبّنا أن نلقيه عنه» حتى جاءت فاطمة كه فألقته 


عنه» فقام» فسمعته يقول وهو قائم يُصلي :................ 


ااا ات فهو انو ضفل اناه ااب ي كين ن ان 
جُمح القرشيٌ الجُمحيٌ. 

واختلف في قاتله فقيل : رجل من الأنصار من بني مازن» والذين اشتركوا 
في قتله : خبيبٌ بن إساف بن عتبة» وخارجة بن زيد بن أبي زهير» ومعاذ بن عفراءء 
وبلال» ورافع بن مالك» كذا جمعت ذلك من أحاديث؛ فالظاهرٌ اشتراكهم فيه . 

وأما عقبة بن أبي مُعَيط - واسم أبي معيط : أبان بن أبي عمروء واسمه: 
ذكوان بن أمية بن عبد شمس -: فقتل كافراً» قتله عاص بن ثابت صَيْرَاء ويقال: 
قتله علي» وقيل: أسره عبدالله بن سلمة» وقتله عاصم بن ثابت صَبْرآء وكان قتله 
بغرق الظية» وهي ين الأو خاء عق كلقة أميال من السنينةه وكان غفة من المشخهرين 
أيضاًء وعمارة تقدَّم الكلامٌ عليه قبل هذا . 

قوله: (وقد بقى فرثه): الفرْثٌ : السّرجِينُ ما دام في الكرش . 

قوله: (إذ انبعث أشقاها): انبعتٌ؛ أي: قام بسرعدء و(أشقاها) هو عقب بن 
بي معط كما صرح به في (خ م900 . 


وعن «صحيح الإسماعيلي» : أنه كذا فيه مُسَمَّى . 


(۱) رواه البخاري «(YTV)‏ ومسلم (95لاا/ .(1°A‏ 


ذكر المبعث 


«اللهم اشد وطأتك على مُضْرَ سنِينَ كسني يوسف» عليك بأبي الحكم 
5 0 2 ل 0 
ابن هشام - وهو ابو جهلٍ ‏ وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» والوليدٍ بن 


لل ر اوس rT‏ 7ر 
عتبة ) وعقبة بن ابي معيط. واميّة بن خلف› ورجل اخر» . 


ثم قال : رأيتُهم مِنَ العام المُقبِلٍ صَرْعَى بالطو طُوِيّ بَدْرِ. 

وعن المُهلّبٍ : ا کا عن کا وعن السّفاقسيّ عن | الد اوديٌّ: أنه أبو 

قال بعض مشايخي : ورأيته في اشرحه»؛ يعني : «شرح الداودي»» والله أعلم . 

قوله: (وطأتك): أي : عِقَابكَ» والوطأة: الأخذ الشديدٌ» وكان حمّاد بن 
سلمة يرويه: «اللهم. اشدد وطدتك على مُضَرَاء الوّطد: الإثبات والغْمْرٌ فى 
الأرض . 

قوله: (على مضر): مُضر: قبيلة معروفة. 

قؤلهة (سين) تقد أن الكتة+ المغط A‏ 

قوله : E: TT‏ بن الوليد. 

قوله: (رأيتهم من العام المقبل صرّعى بالطوي طوي بدر): هذا فيه تجوز 
من جهة التاريخ › وذلك لأنهم في بدر قتل معظمُهم. وبدر في رمضان فى السنة 
الثانية من الهجرة؛ أي : من السنة بعد هذه فى الجملةء لا التى تليها 

وفيه مجازٌ آخر في قوله: (رأيتهم)؛ أي: رأيتُ معظمهمء وذلك لأنَّ عَمَارة 
تقدّم أنه هلك زَمَنَ عمر بالحبشة على كفره» وأن عقبة بنَ أبي مُعيط حمل أسيراً 


7 E اد‎ ee 
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صَرعى بالقليب . 


وكذا مجارٌ في قوله: (بالطويّ) لأنَّ أمية بنَ خلف لم يلق في البئر» والله 
ا 

قوله : (بالطويّ طويّ بدر): الطْوِيّ: بفتح الطاءِ المهملة وكسر الواو وتشديدٍ 
الياءء وهي : البثرٌ المطوية؛ أي : المبنية . 

قوله: (بالقليب): هو بفتح القافب: بعر غير مَطُويّةِ . 

وفي «الصحاح» : البئرُ من قبل أن تطوى يُذكّر ويؤنَّتُ0" . 

وقال أبو عبيد : هي البئرٌ العادية القديمة . 

قوله: (وأخبرنا ابن الواسطيٌّ): هذا هو الإمامٌ العلاّمةٌ أبو إسحاق» تقي 
الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطيٌ . 

قال الحافظ علمٌ الدّين بن البرزاليت: شيخ مُجْمَمٌ على تعظيمه ومهابته وغزارة 
تعبده» وكثرة تلاوته» من أعيان الحنابلة» سمع الكثيرَ بدمشق» فمن شيوخه ابن 
الحرستانيٌ» وداود بن مُلاعبٍ» وذكر جماعة» وسمع بحلب من عبد الرحمن 
ان الأ ا وو رملا فق ر ر إلى وال ود ین يدري ا ا 
على مذهب الإمام أحمد. 

سألث ابن الزّملكانيٌ عنه فقال: كان كبر القذر» له وقمٌ في القلوب وجلالةٌ» 
ملازمٌ للتعبد ليلاً ونهاراً» قائمٌ بما يعجز عنه غيره» مبالغ في إنكار المنكر» بائع 
نفسه فيه» لا يبالي على مَنْ أنكرّء قاض للحقوق من عيادة المرضى وشهود الجنائزء 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: طوى) . 


ذكر المبعث 
۲۹ 


أنا ابن ملاعب قال : آنا الأرمويٌ قال : آنا ابن المأمون. ثنا الدارقطنئ» 
ثنا أبو بكر محمّدٌ بن أحمدّ بن صالح الأزْديّء ثنا الْبيرُ بن بكارء قال : 
1 0 7 0 وه ي ٠‏ 
حدثني أبو يحيى هارون بن بكر بن عبدالل الزهريٌ؛ عن عبدالل بن 


2 1 ا 2 3 E‏ 
سّلمةء عن عبدالله بن عروة بن الزبير » عن أبيه» عن جده» عن عروة بن 


ازير قال : حدّثني عمو بن عثمان بن عَفَان عن أبيه عثمانَ بن عَفَانَ 
قال : أكثرُ ما نالّث قَرَيشْنٌُ من رسول الله ل أنّي رأيثُ يوماً ‏ قال عمو : 
فرأيتُ عَيتي عثمانَ بن عَقّانَ ذرفتا من تذكر ذلك - 520000 
معظهٌ للشعائر والحرمات وعنده علم جيد وفقة حسنٌ» وكان داعية إلى عقيدة 
أهل السنة والسلف الصالح» سائرٌ على السعي في هداية مّن يرى فيه زيغاً عنها . . . 
إلى أن قال: وتوفي عنه يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين 
وسا ولي غه مين الخد هاا «يعتى :سقس قاسيون» وذفن يقير الع 
مز الد رجه الله سيعت خليها ا ف ا 1 

وهذا الشيخ سمع عليه شيخانا ابن الهَبَلء وصلاح الدين بن أبي عمرء 
وأجازهماء وقد أجازانا من دمشق» وأجازنا الشيخ صلاح الدين مرارا كثيرة» ومرّات» 
سوت عل اقاء ك 

قوله : (أنا ابن مُلاعب): هو أبو البركاتِ داود بن أحمد بن محمد البغدادى . 

قوله : (عن عبدالله بن سلمة عن عبدالله بن عروة): إلى آخر هذا السند 
إلى عمرو بن عثمان بُحرّر؛ فإنه مخبوط في النسخةٍ لا يتحرّر لي فيه شيةٌ» وليسَ 
هو في الكتب». بل ولا لعمرو بن عثمان عن عثمان في الكتب شيء» والله أعلم . 


قوله : (ذرَفتا) : اع صا دمعاً. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠.‏ 6 بلا77سس7لامصطصصببوصبصبجب ير اا ات 


قال عثمان بن عفَانَ : كان رسو ل الله ككل يطوفٌ بالبيتِ ويدّه في يد أبي 
بكرء وفي الحِجْر ثلاث نفر جلوس» عقبة بن أبي مُعَيطء وأبو جهل بن 
هشام . وأميّهُ بن خَلفٍ . 

فم رسولٌ اہ ی فلمًا حاذاهم أسمّعُوه بعضّ ما يكرةٌ» فعُرفَ 
ذلك في وجه النبيّ بی فدنوث منه حٌى وسَطته» فكان بيني وبينَ أبي 
بكرء وأَدخَلَ أصابعه في أصابعي حنَّى طفنا جَميعاً. 

فلمًا حاذاهم قال أبو جهل : والله لا نصَالِحُكَ ما بل بحر صَوْفَة 
وأنت تنهّى أنْ نعبُد ما يعد آباؤنا. 

فقال رسول الل ككل: «أَنَى ذلك؟» ثم مضّى عنهم» فصتعُوا به في 
الشوط اثالث مثلَ ذلك حكَّى إذا كان في الشوط الرّابع نامّضوهء ووتَّبَ 
أبو جهل يُرِيدٌ أنْ خد بِمَجَامع ويه . . . . . . . . . TTT‏ 

قوله: (وفي الججر): هو بكسر الحاءء وهو حِجْرُ الكعبة» وقد تقدّم الكلام 

قوله: (فلمًا حاذاهم): أي: قابلهمء وهذا معروفٌ ظاهرٌء وإنما نبهثٌ 
عليه؛ لأنَّ الناسَ اليو يقولون: حاذاه جلسَ إلى جانبه . 

قوله: (فعرف ذلك في وجه النبي كَلِ) : (عرف) مبنيٌ لما لم يسم فاعلة . 

قوله: (ما بل بحر صوفة): تقدّم انف لا اك اد أن مهاد" 
ما دام في البحر ماء ولو كان يبل صوفة لا نصالحك . 


قوله : (في الشوط الثالث) : الشّوط : الطوفةٌ وهو الطّلق بفتح الطاء واللام» 
يقال : جرى ظا 
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فدقَمْتُ في صَدْرِه فوقع على اموه ودقع أبو بكر أميّة بن خَلَفٍء ودقم 
7 )د ل rs‏ ع ل ث ق 
رسول الله ب عقبة بن أبي مُعيط. ثم انف جوا عن رسول الله ئة وهو 
واقفٌء ثم قال : «أمَا وال لا تنتهُون حنَّى يَحُلَّ بكم عِقَابُه عاجلاً» . 
IS‏ ا ا - E‏ 
قال عثمان : فوالله ما منهم رجل إلا أَخَذه فكل وهو يَرتعد» فجعل 
2 ا ا عر 2 - ع عو Ef‏ 
رسول الله ييه يقول : «بكسَ القوم أنتم لنبيتكم» . 
ثم انصرف إلى بيتِه » وتبغناه خلفه حنَّى انتهّى إلى باب بيته» . 
قال ار يناي # الخورط رم تووة إلى القاءةه وفيا أشواطم 
وقد ال على كاف ي الط ات وا اى دور ورو اف جرد 
مجاهد» وإنما تسمّى المرّة: الطوفة» ويدل على عدم الكراهة حديثٌ ابن عباس 
في (خ م): أمرهم رسول الله با أن يرملوا ثلاثة أشواط» ولم يمنعه أن يأمرهم 
أن يرملوا الأشواط كلَّها إلا الإبقاء عليهم» والله أعلم . 
قوله : (على استه): هو بهمزة وصلء وهذا ظاه”*. 
قوله: (أما والله): (أمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى (ألا) 
قوله : (يحل بكم عقابه) : (يحل) بفتح أوله وضمٌ الحاء؛ أي : يقع وينزلء 
ويجوز يحل بفتح أوله وكسر الحاءء و(عقابه) بالضم فاعلٌ (يحل) . 
قوله : (أفكل): هو على أَفْعَل بفتح الهمزة» ثم فاءِ ساكنةء ثم كاف مفتوحة» 
ثم لام والأفكلٌ: الرّغدة» ولا يُبنى منه فِعْلٌ يقال: أخذه أفكل : إذ ارتعد من 
ووزن الفعل › وصرفته في النكرةء والله أعلم . 
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ووقف على السَّدَّة ثم أقبل علينا بوجههء فقال : «أبشرواء فان الله كبك 
و < و ےا 5 50 520 EE i.‏ ل 
مظهر ديّنه ء وميم كلمته. وناصر نبيّه › إن هؤلاءٍ الذين ترون مما يدبح 
روم ر 4 
الله بأيديكم عاجلاا . 


ھ 2 


0 6 ا لم 7 اس ع روء 
ثم انصرفنا إلى بيوتناء فوالله لقد رآيتهم قد ذبَحَهم الله بايدينا . 


8*6 * 


ومن ذلك خبرٌ إسلام حمزة بن عبدٍ الممطلب ذل 


قوله: (ووقفَ على السَّدَّة) : ف كالطلة على لباب لشن الات هن الما 
وقيل: هي البابُ نفسةء وقيل : هي السّاحة بين يديه . 

قوله: (أبشروا): تقدّم أنه بقطع الهمزة. 

قوله : (مظهرٌ ديته): (مظهر) مرفوعٌ منون» و(دينه) منصوبٌ مفعولٌ اسم 
الفاعل» ويجورٌ (مظهرُ دينه). (مظهر) مرفوعٌ غيرٌ منوَنِء و(دينه) مضافٌ إليه مجرورء 
والله أعلم . 

قوله: (وممّمٌ كلمته): القول فيه كالذي قبله . 

قوله: (وناصيٌ تبيّه) : القول فيه كالذي قبله . 

قوله: (مما ينبحهم الله بأيديكم . . .) إلى قوله: (قد ذبحهم الله بأيدينا): أي : 
قتلهم. والمرادُ: الصحابةٌ؛ لأنَّ عثمان لم يحضر بدراً. 

(وَمِنْ ذلك حَبَرُ إسْلآم حَمْرَة بِنِ عَبْدِ المُطلّب #5ه) 


* فائدة: رأيث في كلام بعض مشيخة شيوخي : أنه أسلم سنة E‏ 


-- 


حدّئني رجلّ من أسلم وكان واعية: أنَّ أبا جهل مر برسول الله يكل عند 
الصَّفاء فآذاه وشتمّهء ونال منه بعض ما يكرَهُ من العَيب ليِينه» والتَضْعِيفٍ 
لأمره. فلم يُكلّمْه رسولٌ الله ية ومولاة لعبدالله بن جُدْعانَ في مَسكن 
لها تسمّعٌ ذلك» ثم انصرف عنه فعَمَدَ إلى نادي قریش» فجلسَ معهم . 
فلم يَلبَثْ حمزة بن عبد المُطَلِبٍ أن أقبل مُتوشّحاً سيه راجعاً من 


e Sd TY re : ٍ‏ 
قنص له. وكان صاحبٌ قنص يرميه ويخرج له. وكان إذا رجع من قنصه 

0 َه ى 4 ع 29 
لم صل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة. OES ESS‏ 
النبوة» وكذا قاله ابن الجوزيٌّ» وفي كلام غيرهما: أنه أسلم في الثانيةء والقولان 
في «الاستيعاب». وقدّم الثاني“ . 

قوله: (حدّثئي رجل من أسلم وكان واعية): هذا الرجلّ لا أعرفه» والله أعلم . 

قوله: (وكان واعية): أي : حافظاً لما يسمع. 

قوله : (أن أبا جهل) : تقدّم الكلامٌ عليه قريباًء وأنه عمرو بن هشام . 

قوله : (ومولاة لعبدالله بن جِدُعان): هذه المولاة لا أعرفهاء وعبذالله بر 
جُدْعان ملك على كفره. وهو قريب عائشة أمٌ المؤمنين كما قدّمته. 

قوله: (فعمد): هو بفتح الميم في الماضي» وكسرها في المستقبل عكس 
صعد» هذا الذي أعرفه. ورأيت في حاشية عن الليلىٌ: أنه حكى فى (عمد) الكسرء 
والمستقبل بالفتح على العكس. والله أعلم . 

قوله : (إلى نادي قريش): النادي : متحدث القوم. 

قوله: (من قنص): القنصصٌ: بفتح القاف والنون وبالصاد المهملة : الصيذء 


.)۳٠١۹۹ /۱( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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ت 


وكات ]ذا نسرؤلك لم يمر على نادي قري إلا وقفَ وتحدَتَ معهم. 


وكان أَعَزَّ فتَى ّى في قريش» وأشدّه شكيمة. 


فلمًا مرَ بالمّولاة وقد رجح رسولٌ الله يل إلى بيته» قالت له: يا أبا 


وكذلك القنيصٌ . والقانصٌ» والقنيصٌ» والقتاص : الصّائدُ. 

قوله: (على ناد من قريش): أي : أهل ناد من قريش» وقد تقدَّم أعلاه 
ما النادي . 

قوله: (وأشده شكيمة): الشكيمة: بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف» 
ثم مثناة تحثُ ساكنة» ثم ميم مفتوحة» ثم تاءِ التأنيث» يقال قادن نديد الشكيية : 
إذا كان عزيرٌ النفس أييًا قواء وا ا وهي ا ا 
في قم الفرس التي فيها الفأسُ» قال له 0 شكائمٌء والفأسُ 
في كلامي بالهمزء ويجورٌ تركه. وهي الحديدة القائمةٌ في الَنّكِ . 

قوله: (قالت له: يا أبا عمارة): هذه كنيةٌ حمزة بن عبد المطلب» كني 
بابن له يقال له : عمارةق من امرأة من بني النجارء وقيل: 56 أبو يَعْلى بابنه 
يَعْلىء وقدّم بعضهم هذه على الأولى . 

قال بعضهم : ولم يُعقبْ حمزة ؛ يعني : أنه انقطع عقبه. والله أعلم . 

وقال السُّهِيليٌ في (أشعار غزوة أحد) : كان حمر يكن أي لی ولم يعش 
لحمزة ولذ غيرُه» وأعقب يعلى خمسة بنين» ثم انقرض عقبهم فيما ذكرٌ مصعب. 
ويكنى حمزة أيضا: أبا عُمّارة» وقد تقدم في (المبعث) بهذه الكنية . 

قيل : إن عُمّارة بنثٌ له كني بهاء وهي التي وقع ذكرُها في «السنن» للدارقطني : 
أن مك لحم مات ورك با فورثت منه النصف» وورثت بنت حمزة منه النصففت 


ذكر المبعث 


لو رأيت ما لَقِيّ ابنُ أخيك محمَّدٌ آنفا من أبي الحكم بن هشام. وجده 
هاهنا جالساً فآذاه وسَبّه. وبلغ منه ما يكرك ثم انصَّرَفَ عنه ولم يُكَلَمْه 


فيه 


تمل . 
فاحتمّلَ حمزة الغضبُ لِمَا أراد الله من كرامتِه» فخرج يسعى» 

يتقف على أحَدٍ مُعِدًا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به» فلمًا دخَلَ الممسجد 
نظرَ إليه جالساً في القوم» فأقبَلَ نحوّه حنَّى إذا قام على رأسه رفع القوس 


1 
ب 


فضربه بهاء فشّجّه شجَّةَ منكرةء ثم قال: أَنَشْيِمُه؟ فأنا على دينه» اقول 
ما يقولء فود على ذلك إن استطعت . 
الآخرء ولم يسمها في «السئن»» ولكنْ جاء اسمها في كتاب «أحكام القرآن» لبكر 
ابن العلاء» والله أعلم . 

وقد روي: أن المولى كان لهاء وأنها كانت المعتقة لا حمزة» انتهى» والله 
أعلم» ترجمة حمزة معروفة فلا نطول بها. 

قوله: (آنفاً) : أي : الآن والساعة» وهو بمد الهمزة وقصرهاء وقرىء بهما 

قوله : (فاحتمل حمزة الغضبٌ): (الغضبُ): مرفوع فاعلء و(حمزة): 
منصوبٌ مفعول» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله : (فشجّه بها شجَّة): أي: أثّر في رأسه. 

قوله : (أتشتّمه): هو بكسر التاءِ الثانية» ويجوزٌ ضمُّهاء حكاهما ابن دريد 
في «الجمهرة' ۰ 


.)٠١ /۳( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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فقامت رجالٌ بني مَخْرُوم إلى حمزة؛ ليَصْروا آبا جهلٍ» > فقال أبو 
جهل : دعوا أبا عمارة» إن وال قد سَيَبْتُ ابن أخيكٌ سيا قبیحاً. 
وتم حمزة على إسلامه. وعلى ما تابع عليه رسول الله مو من 
قوله» فلمًا أسلم حمزة علِمّث قَرَيشلٌ أنَّ رسول الله ب قد عر وامتتعء 
وأنَّ حمزة سيمتعُه فكوا عن بعض ما كانوا ينَالُونَ منه . 
ورُوينا عن ابن إسحاق قال: حدّثني يزيد بن أبي زياد» عن محمد 
ابن كعب القرظيٌ قال : نت أن ف تریغ وکات دا قال نوما 
وهو جالسٌ في نادي قَرَيش» وال الس في ا و 
ا عقر فيش ؛ ألا قوم إلى محمد فلم وأعرضَ عليه أمُوراء لعلّه 
يقبَلّ بعضهاء فتعطيّه أيّها شاءَء ويكففٌ عنًا؟ وذلك حينَ أسلم حمزة» 
ورأوا صحابَ رسول الہ َة يكثرُونَ ويزيدُون. 
[ قوله: (فقام رجال من بني مخزوم): هؤلاء الرّجال لا أعرفهم» وهو مخزوم 
قوله: (وعلى ما تابع عليه رسول الله كَلِ) : (تابع) بالمثتاة فوق وبعدَ الألف 
واو وق عفن اة اد (بايع) بالموحٌّدة وبالمثتاة بعد الألف منَ 
ار اغ ماقف رآ 
وراد وخوك) و اک ی ا وای ت ا دن کی 
القرظيئٌ لا أعرفه 
قوله: (أن عتبة بن ربيعة): تقدّم الكلامُ عليه قبل هذا قريباً. 


قوله: (فى نادي قريش): تقدّم ما النادي أعلاه . 


ذكر المبعث 
سسس ب ييĞŞWضĞن‏ ي 


فقالوا : لى يا أبا الوليدٍ؛ فقم إليهء فكلّمْه؛ ا 
جلسَ إلى رسول الله کل فقال: يا بنَّ أخي ؛ إِنَكَ منا حيث قد علِمْتَ 
من السّطَةٍ في العشيرة. والمكانٍ في الشَسَبٍء انك فك أتيت ت قومَك بأمر 
رقت به جماعتهم . وسَفَّهْتَ به أحلامهم. وعِبْت به الهتهم 
ودينهم, وكرت به من مضّى من آبائهم. فاسمّع مني أعرض عليكَ 
أمُوراً تنظرُ فيهاء لعلّكَ تقل ما بعضها. 

ر 2ه ء e‏ 
قال : فقال له رسول الله اة : «قلْ يا أبا الوليدء أسمَع». 
قال : يا بر أخى ؛ إِنْ كنت إِنَّما تريد بما جئت به من هذا الأمر 
مالا جمَعنا لك من أموالنا حنَّى تکون أكثرنا مالأء وإِنْ كنت تريدٌ به 
حت را ل ق ت ماهم 230 م ر2 و و 
شرَفاً وع وس ان وا 
مَلَّكْنَاكَ عليناء وإن كان هذا الذي يأقيك ريا تر ا 0 
a aS‏ 
اوا وأصل الكلمة الواو وهو بالهاء. والهاء عوضّ عن الواوء كعدة 
من الوعد» وزنة منَ الوزن» وقد تقدّم ذلك في (سفره عليه السلام إلى الشام مرة 
ثأنية . وتزويجه خديجة). 
قوله : (وسمّهت به أحلامهم): أي: قلت : أنتم صغيرو العقول» وقد تقدّم . 
قوله: (أعرض عليك): هو مجزومٌ أيضاً جوابٌ الأمرء وهذا ظاهرٌ جداء 
ويجوز رفعه . 
قوله : (اسمع): هو مجزومٌ أيضاً جوابُ الأمرء ويجوز رفعه» وهذا ظاهرٌ . 
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لا تستطيع رده عن نفيك » طلا لك الطّبَّء وبذلنا فيه أموالنا حتّى 
برتَكَ منه فاته رما غلب التَبِعٌ على الرجلٍ حنَّى يُداوَى منهء أو كما 
قال له . 

حتَّى إذا فرغ منه عتبة ورسول الله كك يسمّع منه» قال : «أقَد فْرَغْتَ 
يا أبا الوليد؟» قال: نعم . 

قال : «فاسمّع مني 4 قال : أفعَلٌ . 

قال : «بسم الله الرّحمن الرّحيم لحر زيل مْنَ ليحن الحم 3 
کت فصت ای وات عر قور یکو © بویا وز دآع ڪرحم 
اتمم ۰€ ثم مضی رسو ل الله لك فيها يقرؤها عليه » فلمًا سيمها 
عتبةٌ منه أُنصَتَ لهاء وألقى يَدَيهِ خلفَ ظَهْرِه مُعتَمِداً عليها يسمَع منه . 

ثم انتهّى رسول الله ل إلى السَجْدَةٍ منهاء فسجّدَء ثم قال: «قد 


سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك» . 


سمّي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرأيء مِنْ قولهم : فلان رن قومه : 
إذا كان صاحب رأيهم. وقد تكسرٌ راؤها لإتباعها ما بعدهاء وقد تقدّم . 

قوله : (الطب): هو ملت الطّاء : العلاج في النَمْسِ والجسم . 

قوله: (حتى يداوّى): هو بفتح الواو» مبننٌ لما لم يسم فاعله» وهذا ظاهة. 

قوله: (قال: أفعل): هو مجزوم. جوابٌ الاأمرء وتخور ارفغة وقد تقدّم 
مثله أعلاه . 


ذكر المبعث 
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نحلف بام لقد جاءكم أبو الوليدٍ بغير الوجه الذي ذهب به» فلمًا جلسَ 
إليهم. قالوا: ما وراءَكٌ يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أي سمِعْتُ قولاً والله 
ر في 5 5 
ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر. ولا بالسّحر. ولا بالكهانة. 
ان 7 و 2 0 ت 0" 9 
يا مَعشر قرَيش ؛ أطيعوني واجعلوها بي. خلوا بين هذا الرجلٍ وبين 
ل 7 : ا 
ما هو فيه. فاعتزلوه. فوالله ليكوننَ لقوله الذي سمعت منه نبأء فإن 
و و 0 ۶ ه ع ع 
تصبه العربُ فقد كفِيتَمُوه بغي ركم» وإن يظهّرْ على العرب فمُلكه مُلككم. 
و وو ع م 
وعزه عزکم» وكنتم أسعد الناس به . 
قالوا: سَّحَرَكَ والشريا أبا الوليدٍ بلسانهء قال: هذا رأبي فيه. 
فاصتعوا ما بَّدَا لكم . 
ورُوّينا عن الطَبّرانيٌ : ثنا القاسمٌ بن عياش بن حَمَادٍ أبو محمَّدٍ 
الحُهنى الحَذَاءُ المَوصليٌ ا 0 طظط15 
قوله : (قط): تقدّمت اللغاث فيها ومعناها. 
قوله: (بالكهانة): تقدم ما الكهانة. وأنها بالكسر : المصدد؛ مثل كدب 
يكتب كتابة» وإن أردت أنه صار كاهناء قلت : كهُنَ بضم الهاءِ كهانة بفتح الكاف . 
قوله : (وروينا عن الطبراني): تقدم أنه أبو القاسم مُسْندٌ الدنياء الحافظ 
الك الطرّاف» ذو المشايخ سليمان بن أحمد». وتقدّم بعض ترجمته . 
قوله : (ثنا القاسم بن عياش): (عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة . 
قال ابن ماكولا في «إكماله» في (عياش): بالمثاة والشين المعجمةء والقاسم 
ابن عياش الحذَاءٌ مَوصلىٌ» روى عن مُعلی بن مَهّدي» ونظرائه من المَواصلة› 
وسمع أحمد بن عبدة الصَّمّار وكان شيخاً صالحاء توفي سنة تسعين ومئتين» 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ بجججحصحصص ‏ ___ جج کک ا 


ثنا محمد بن مُوسَى الحَرّشئٌ» ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى الحَرَارٌء 
ثنا داودُ بن أبي هندء ون رب ع ان عا اذ ريسا عه 
رسول الله ية إلى أن يُعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بِمَكَةَ» ESE‏ 
ذكره أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس د بن القاسم الأزدي في «طبقات العلماء» 
من أهل الموصل»› هذا لفظه20©. 

قوله: (ثنا محمد بن موسى الحرشي): هو بفتح الحاءِ والرًاء وبالشين 
المعجمة. نسبة إلى بني الحريش بن كعبٍ بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَّعةء وهم 
بالبصرة» يروي هذا عن حمّاد بن زيد وغيره» وعنه (ت س)» وابنٌ صاعد» صويلح. 
ومّاه (د)» وقوّاه غيرُه. توفي سنة .)۲٤۸(‏ أخرج له مَّنْ روى عنه من الأئمة» 
وله ترجمة يسيرة في «الميزان»”" . 

قوله: (ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى الخزاز): هو بالخاء والزايين المُعْجماتِ» 
نسبة إلى بيع الخزّء يروي عن داود بن أبي هند a‏ وعنه 
عمرٌ بن شبّة» ومحمد بن موسى الحَرَشي وغيرهما. 

قال ا الخدت 

وقال (س): ليس بثقةء أخرج له (ت)» له ترجمةٌ في «الميزان» فيها: قال 
ابن عدي : يروي عن يونس وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات› أحاديثه 


أفراد كلهاء وساق له جملة" . 
)١(‏ انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (5/ .)۷٤‏ 
(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 3”:9). 


(۳) المرجع السابق (4/ .)١59‏ 


ذكر المبعث 
56١‏ 


ويرَوجُوه ما أراد من النّساءء فقالوا: هذا لك عندنا يا محمَّدٌء وكفت عن 
شنم آلهتناء ولا كه ُو فان لم تفل فال عرض عليك خضل 
ا ولك فيها صلاح . 

قال : اد ا تعد آلهّنا سنة اللآتَ والعرّى» وا 
إلهكَ سنة. قال: «حتَّى أنظرَ ما يَأتِيني من ربتي» . 

فجاء الوحيُ من عند الله كك من اللو المحفوظ : قل بايا 
ألكتفروت (: لا أعبد مَانسَبِدُونَ # السورة. 

وأن رل الله كك : 9# قل فر کے امروف عبد اا تهون €[الزمر : [٤‏ 
¥ بل الله اعبت وکن مرح آل کا [٦‏ 

وز وا من طردق الترقدئ: : ثنا عبد بن حمَید قال : TTT‏ 

قوله : (ما أراد من النساء): (ما) تقع موقع (من) والعكس» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (اللات والعزى): تقدَّم الكلام عليها. 

قا وها الحديت الس ف الكت المبعة»وفهبرايت ما دكت فق 
الخرّاز أعلاه. 

قوله: (ثنا عبد بن حميد): هو عبد بغير إضافةٍء وهو عبد بن حميدٍ بن 
نصرء أبو محمد الكسئٌ على الأصحّ. ويقال فيه : الكش - بالمعجمة » واسمه : 
eT‏ حافظ جوًالٌ» ذو تصانيف. عن علي بن عاصم» ومحمد بن بشرء 


0 2 . ع : 5 ا اء م ۶ و 
والنضر بن شميل» وخلائق» وعنه (م ت)» وابن خزيم الشاشيّ. وعمر البجيريّء 


ك 
وعدة. 
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آنا عبد الرَرّاقِّء عن مَعمَر» عن عبد الكريم الجَرّريّ» عن ابن عباس : 
#سَنَدْءالرََاتَةَ €[العلق : 1۸] قال : قال أبو جهل : ِئِنْ رأيتٌ محمّداً 
يُصلي لأَطَأَنَّ على عنقه» فقال رسول الله با : «لو فَعَلَ لأَحَذَتَهُ الملائكة 
عياناً» . 


قال : ثنا أبو سعدٍ الأشح. ثنا أبو خالد» عن داود بن أبى هند . 
عن عكرمة. عن ابن عباس قال : كان النبي يك يُصلي . فجاء أبو جهلٍ 
فقال: ألم أنهك عن هذاء ألم أنهّك عن هذا؟ فانصّرف النبيٌ بء 

قال (خ) في (باب دلائل النبوة): وقال عبدٌ الحميد0©: ثنا عثمان بن عمر› 
فهذا هو إن شاء الله فذكر حديث حَنين الجذّع . 

توفي سنة »)۲٤۱(‏ أخرج له (م ت) . 

قال ابن عساكر في «النيل» : مات بدمشق» وما ذكره في «تاريخ دمشق» . 

قال الذهبئٌ : ما أعتقد أنه دحل دمشق أبدا بل توفى يما وراء النهر . 


قوله: (عن مَعْمَّر): تقدَّم أنه بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنة» وأنه ابن راشدء 


)١(‏ في هامش «آ»: «قال شيخ الإسلام ابنُ حجر في «فتح الباري» [7/ 707]: عبد الحميدٍ 
هذا لم آرَ من ترجم له في رجال البّخاريٌ إلا أن المزيّ ومّن تبعه جزموا بأنه عبد بن حميدٍ 
الخافظ النشهن :رتال ٠‏ كان ادص لحي ي ا عل له عدر اها دة 
وقد راجعث الموجود من «مسنده» و«تفسيره»» فلم أرَ هذا الحديث فيهء نعم. وجدته 
من حديث رفيقه عبدالله بن عبد الرحمن الدّارميٌ» أخرجه في مسنده المشهور عن عثمان 
ابن عمر بهذا الإسناد» . 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (7/ 21111 . 


ذكر المبعث 


فقال أبو جهل : إِنَك لتعلمٌ ما بها ناد أكثرُ مني فأنزلَ الله تعالى : 
٭ لذ ينع ايهر سسَتَع اراي #[العلق : [AV‏ 
قال ابن عباس : والله لو دعا ناديّه ؛ لأحَذ 
وريا عن ابن عبّاس من طريقٍ محمد بن إسحاق اجتماع قَرَيشٍ 
وعَرْضَّهم على النبيٌ ية ما عرضوا عليه مِنَّ الأموالٍ وغير ذلك» وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «ما جد بما جتنم به َب مام ولا الشف 
فيكم » ولا المُلكَ علیکم» ولكنّ الله بِعَثَنِي إليكم رسولاء وأنرَّلَ على 
كتاباً: > وأمرتي أذ ن لكم بشيراً فذقا بتكم سالات ري 
نصحت لكمء ان تقلا يئي ما جتكم به فهو حَظكُم في الي 
الآرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حنَّى يَحكم الله بيني وبیتکم»» 
أو كما قال ل . 


1 ته رباقة ا 


مور اللو 
قوله : (ناد) : تقدَّم ما النّاديء والمراد أهل ناد. 
قوله : (الزبانية) : هم الشَّدادُ الغلاظ مِنْ ملائكة الله تعالى» يقال للواحدٍ : 
زَيْنيّة » مثال : : عفريّة وقيل : : يني وفيل ا وقيل رای 
قال بعضهم : والعربٌُ لا تكادُ تعرفٌ هذاء وتجعله من الجمع الذي لا واحد 


وقال قتادة: هم الشرط في كلام العرب» سمُوا زَبَانية؟ لقوتهم يقال: زَيََهُ: 
إذا دفعة بشدَّة وعنف . 


قوله : (آَصْبِئْ): هو بالسكون جوابُ الشرط . 


€“ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فقالوا له : فِسَلْ رك أن يُسَيّرَ عنّا هذه الجبالَ التي قد ضَيّقَتْ 
عليناء وليَئْسّط علينا بلادكاء dt‏ أنهارا کانهاز ر الشام والعراقء 
ولْيبَعَثْ لنا من مضَى من آبائناء وليكنْ فيمّن مبِعَثُ لنا منهم ‏ قصئٌّ بن 
کلاب» فاته كان شيخ صِدقٍ» فسألَهُم عمًا تقولٌ: احق هو. أم باطل؟ 

وفيه : وقالوا له: سَلْ ربَكَ أنْ يبِعَثَ معَكَ مَلَكا يُصَدَّقَكَ بما 
تقولٌ» ويُراجِعُنا عنكَ واسألّه فَلْيَجِمَلْ لنا جناناً وقصّوراً وكنوزاً من 
ذهب وفضة يُغتِيكَ بها عمّا نراك تبت تبتغي» فإِنَكٌ تقوم بالأسواق› ول 
المّعاش . 

وذكرَ قولهم: فأسقط السّماءَ علينا كسّفاً كما رَعَمْتَ أنَّ رتك إِنْ 
شاء يفعل . 

وقال قائلهم : نحن نعبّد الملائكة» وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نَوْمِنَ لك حنَّى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. 

قوله: (قصّي بن كلاب): تقدّم أنه بضمٌ القافٍ وفتح الصّاد المهملة مشدّد 
الياءء وتقدّم الكلامٌ عليه في (النسب الشريف) . 

قوله: (وقال قائلهم): قائلهم لا أعرفة بعينه . 

قوله: (قبيلاً): قال ابن عرفة: أي : جميعاء وأنشد بيت في ذلك . 

وقال غيره: أي: يأتي بهم كفيلاً يكفلون لما يقول. يقال : قبلت به أقبل 
قبالةَ وتقبلٹ به. وقیل : حتى يراهم مقابله . 

وقال ابن عبد السلام: كفيلاً. وقيل: شهيداء وقيل: قبيلاً قبيلاً؛ كقوله 
تعالى : رک طقلا [غافر : /11]» أو جمع قبيلة ؛ أي : أصنافاً. أو مقابله عياناً. 


ذكر الممبعث 


وقال : إِنَّه قد بلغنا أَنّكَ إنما يُعلَّمُكَ هذا رجلٌ باليّمامةء يقال له : 


الوحمنٌ» وإن والله لن نؤمِنَ بالرّحمن أبداً. 

فلا قالوا له ذلك قام رسول الل َة عنهم. ومعه عبدالله بن أبي 

ميّة المخزومئٌ ‏ وهو ابن عمَّته عاتكة بنتٍ بنتِ عبدٍ المُطْلِبِء فقال: واللم 
لا نۇم بك أبداً حنّى تتّخذ | الاه نم َقَى فيه وأنا أنه 
إليكَ حى تأتيهاء ثم تأتي معَكَ بِصّكٌ معه أربعةٌ مِنَ الملائكة يشهَدُونَ 
لك كما تقول» واي الل أن لو فعَلْتَ ذلك ما ظدَنْتُ أتي أَصَدَّفُكَ . 

قوله : (رجل باليمامة يقال له: الرحمن): اعلم : أنَّ مسيلمة بنَ حبيب 
الحنفيّ قد تسمّى بالرحمن في الجاهلية» وكان من المعكّرين» ذكر وثيمة بن موسى : 
أن مُسيلمة تسكَى بالرحمن قبل أن يولد عبدالله أبو رسول الله ية . 

و(اليمامة): بفتح الياءِ: مدينة من اليمن على مرْحلتين» والنسبةٌ إليها: يمان 

قوله: (ومعه عبدالله بن أبي أمية المخزومي): هذا ابن عمَّة النبِتّ يِه 
عاتكة» وكان عبدالله هذا شديدا على المسلمين» مُعَادياً لرسول الله کی ثم أسلم 
قبيل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» رمي عبدالله هذا يوم 
الطائف بسهمء فقتلهء لب . 

قوله : (بصَّكٌ): هو بفتح الصَّادِ المهملة وتشديد الكاف: الكتابُ» والجمع : 
صكاك وصكوك . 

قوله : (وايم الله): (وايم) من ألفاظ القسم؛ كقولك : لعمرو اله » وعهد الله 
وفيها لغاتٌ كثيرة: وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها همزة وصل» وقد تقطع. 
وأهل الكوفة من النحاة يقولون: إنها جمع يمين» وغيرهم يقول: هي اسم وضع 
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وقال أبو جهل : يا عفر فريش» إني أَعَاهِدٌ الله نه لأَجِلِسَنَ له غدا 
هر ای عن ا اوت ری شل تة ب 
رأسّهء فأسلمُوني عند ذلك» أو امتعوني» فليَصتع بعدَ ذلك بثو عبِدٍ مَنافي 
ما بدا لهم . 

قالوا: والله لا نَُلِمُكَ لشيء أبَداء فامضٍ لِمَا تريد» فلمًا أصبَح 
أبو جهلٍ أَخَذْ حجر اًكما وصّف» ثم جل لرسول الله ل يَنْتَظِه . 

وغدا رسو ل الله ی كما كان يعدو ا 
أبو جهل الحَجَر ثم أقبل نحوه حتّى إذا دنا منه رجع منهزماً منت مُنتقعاً لونه 
مرعُوبأء قد يٹ يداه على حَجَرِه حى قَذَفَ الحَجَرَ يبن يد 

وقامت إليه رجال قرَيش» فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ 
للقسمء وفيها كلامٌ ترکته اختصارا. 

قوله: (فأسلموني): هو بقطع الهمزة المفتوحة؛ لأنه رباعيٌ . 

قوله: (ما بدا): تقدّم أنه معتل غير مهموز؛ ا ظهر لهم. 

قوله: (منتقعاً لونه): تقدّم أنه بفتح القاف. يقال: انتّقع لونه مبنيقٌء فهو 

قال الكسائيٌ : امتقع لونه : إذا تغيّر من حُرْنٍ أو فرع . 

قال : وكذلك انتقع وابتقع» والميمٌ أجودٌ. وقد قدّمث ذلك . 

قوله: (على ححره): هو بفتح الحاءِ والجيمء وهذا ظاهر . 


قوله: (وقامت إليه رجال قريش): هؤلاء الرجال لا أعرفهم بأعيانهم . 


ذكر المبعث 


قال: قمت إليه لأفعَلَ ما قلت لكم البارحةء فلمًا دنوت منه عرض 
لی دونه فخل من الإبل» لا والله ما رأيت مثل هامته. ولا قصرته› 
ولا أنيابه بفخل قطء فهّم بي أن يأكلني . 
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قال ابن إسحاق : فذكرَ لى : أنَّ رسول الله بل قال: «ذلك جبريل» 
لو دتا لآَحَذة) . 

ع ا ع ل لا 0 

وذكر في الخبر بَعث قريش النضر بن الحارث بن كلدة. 00 

قوله: (قخل): هو بفتح الفاء وإسكان الحاءِ؛ أي : فخل من الإبل . 

قوله: (هامته): هو بتخفيف الميم المفتوحة: الرأسْ» والجمع : هام» بتخفيفها 


قوله: (ولا قصرته): هو بفتح القافٍ والصّاد المهملة والرَاءِء والقصّرة: 
أصلٌ العُنْقَء والجمع : فصر بفتحهماء وبه قرأ ابن عباس: (إنها ترمي بشرّر 
كالقصّر)ء وفسّره: قصَّرُ النخل؛ يعني : الأعناق . 

وفي «الغريبين»: قرأ ابن عباس: (إنها ترمي بشرر كالقصّر)؟ يعني : بفتحتين. 
وفسر أنها أعناق الإبل» الوااحدة اوقا ا اأ ل ا و 
كأعناق النخل . 

قوله : (قال ابن إسحاق : فذګر لي) (ذكر) مبنئٌ لما لم سم فاعله. والذاكرٌ 
ذلك لابن إسحاق لا أعرفه . 

(وَدْكْرَ في الحَبرٍ بَمْثُ قريش النَضْرَ بنَ الحَارثْ) . 

قوله : (النضر): هو بالضاد المعجمة غير المُسَالةِ وهذا ظاهرٌ لا يلس ؛ 
لأنَّ المعجم لا يأتي إلا بالألفٍ واللام بخلاف (نصر) المُهْمَلٌ؛ فإنه لا يأتي إلا 
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مجرداً منهماء وهو النّضْرْ بر الحارث هو ابن عَلقمة بن كلدةء كما قال هناء و(كلدة): 
بفتح الكاف واللام . 

ووقع في «السيرة» بالفكن : كلد ني علقي وعد تفن الكاي يقولن: 
علقم بن كلدة بن عبد مَتاف بن عبد الدار بن قصيمٌ العَبْدرَيُ» امايو بدو وك 
كافراًء قتله علي ته بأمره عليه السلام بالصّفراء . 

وأجمع أهلٌ السير أنه قتل بعد أن اسر يوم بدر كافراً وإنما قل ؛ لآنه كان 
شديد الأذى للإسلام والمسلمين» ولما قتل قالت أخته قتيلة أبياتاً مشهورة» من 
مار ةك لعسيو ور ا 

مَنّ الفققى وهو الم ا ن 

وسيأتي ذلك وأذكرٌ هناك الخلاف في أنها أخته أم ابنته إن شاء الله تعالى» 
وهذا الذي ذكرته من قتله هو الصَّوابٌ . 

وأما ابن مَنده وأبو نعيم الأصبهاني : فغلطا فيه غلطين فاحشين : 

أحدُهما: أنهما قالا في نسبه كلدة بن علقمة» وإنما هو بالعكس» كذا 
ذكره الزبيرٌ بن بكار وابنٌ الكلبيئَ وخلائق لا ُحصون من أهل هذا الشأن . 

والغلط الثاني : أنهما قالا : شهد النْضَرٌ بن الحارثِ حنيناً مع النبييٌ هة وأعطاه 
مئةَ مِنَ الإبل» وكان مسلما مِنَ المؤلفة» وعزوا ذلك إلى ابن إسحاق» وهذا غلطّ 
بإجماع أهل السّير والمغازي. رة ارا غل ادكه 

وقد أطنب ابن الأثير في تغليطهما والردٌ عليهماء وكذا غلّطهما غيره من 
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وبعَثوا معه عقبة بن أبي مَعَيط إلى أحبار يَهُودَء وقالوا لهما: سَلاَهم 
عن محمّد. وصفا لهم صِفته وأخبراهم بقوله. فإنهم أهل الكتاب 
الأَوّلِء وعندّهم علمٌ ليس عندنا من علم الأنبياءِ . 

فخرجا حنَّى قدما المدينةء وسألا أحبارَ يَهُودَ فقالت لهما: سَلوْه 
عن ثلاث فان أخبركم بهن فهو نبي مُرسَلء وإن لم قعل فالرّجل 
متقول ؛ سلوه عن فْيةٍ ذمَبُوا في الدَّهْرِ الأوّلِ» ا ا 


الحفّاظ2 . 


قوله : (ومعه عُقبةٌ بن أبي مُعيط): تقدَّم الكلامٌ عليه فيما مضىء وأنه قَتلّ 
بعد انصرافه عليه السّلام من بد 

قوله : (الكتاب الأول): يعني : التوراة؛ فإنها قبل الإنجيل في الإنزال» 
والله أعلم . 

قوله : : (سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن» فهو نبي مرسل . . . إلى آخره) : 
إن قلت : لم يُجبهم عن الرُوح؟ 

والجوابٌ: أن في قوله تعالى: 9 وَيَسْمَلُونلَكَ عن البو #[الإسراء: ]۸٥‏ إلى 
آخره جوابهم عنه؛ يعني : أنه تعالى استأثر بعلمه لم يُطلع عليه أحداً. 

وقد جاء في بعض التفاسير : إن أجابكم عن البعض» فهو نبيّء وفي كتابهم : 
إن الوح من الله» انتهى . 

فعلى هذا أجابَ عن البعض» والله أعلم . 

قوله : (عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول): سيأتي أنهم أصحابٌ الكهف. 


.)١۳۲ /٥( انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير‎ )١( 
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وهم على ما فيه من الاختلاف في التلفظ بأسمائهم: م اوک وروی 
وبرانس وأرئْطَانس وأؤبونس وشلططيُوش"» وقيل في 3 مدينتهم: أفو 

واختلف في بقائهم إلى الآن؛ فروي عن ابن عياس: أنه أنكرٌ أن يكون 
بقي منهم شيء» بل صاروا تراباً قبل المبعث . 

وقال بعضٌ أصحاب الأخبار غير هذاء وإِنَّ الأرضّ لم تأكلهم» ولم تغيترهم, 
وإنهم على مقرْبةٍ من القسْطّنطينية» والله أعلم . 

وروي: أنهم سيحجون البيت إذا نزل عيسى بن مريم . 

قال السُّهيلىٌ : ألفيت هذا الخبر في كتاب «البدء» لابن أبي خيثمة» انتهى“ 

وأما الاختلافٌ في عددهم» وفي مدَّة إقامتهم وغير ذلك : فهو موجودٌ في 
الكتب الكبار من التواريخ. فسارع إلى ذلك إن شعت» وبقرب زيزا مكانٌ يقال 

له: الكهف ويّزارء يقال: إنه مكان أهل الكهف . 

وذكر العلاّمَةٌ أثيء * الدين أبو حيّان النحويٌّ شيخ شيوخنا في «النهر» اختصار 
«البحر» في التفسير له: أن الكهفَ من جهة غرناطة بقرب قرية يقال لها: كوشة 
كهف فيه موتى . ومعهم كلب رم وأكثرهم قد انجرد لحمّه» وبعضهم متماسك » 
وقد مضت القرون السّالفةٌُ ولم نجد من علم شأنهم ويزعم أنهم أصحابُ الكهف . 

قالات بلاس ا 0 e‏ 
وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمّى : الرقيم» كأنه قصرٌ مُخْلِقٌ. 


)١(‏ فى «أ» و«ب»: «كلمينا»» والصواب المثبت. 
(۲( وقد ذكر الزبيدي في «تاج العروس» )۳٤۷ /۲٤(‏ خحمسة أقوال في ضبط أسمائهم» انظرها . 
(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ 08). 
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RS‏ ا عن رجل 


بعض جدرانه . . . 0 قال: E TE CTE lL‏ 
يقال لها: مدينة دقيو س(“ وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوهاء وإنما سهل 
ذکرٌ هذا مع بُعده؛ لأنه عجبٌ يتخْلَّدُ ذكره إن شاء الله تعالى» انتهى . 

وقال ابن عبد السلام: والرقيم اود مر فيه الكهف. من 
رَقَمَةَ الوادي. وهو موضع الماءء ثم ذكر في ذلك أقوالاً؛ أعني: في الرقيم» ويقال: 
الكهفٌ في أرض الروم في بل يقال له: [. . .]. 

قوله: (وسلوه عن رجل طوّاف . . .إلى آخره): سيأتي أنه ذو القرنين» 
وقد جاء عنه عليه السلام: أنه كان مَلِكاً؛ يعني : الرجل الطواف مسح الأرض 
بالأسباب . 

واختلف أهل التفسير في (الأسباب)؛ فقالوا في قوله تعالى : #وَءَائَيْنَهُ من 
ل و لضا : 4 أي : علمه يتبعه» وفي قوله : اع سببًا4[الكهف : : [Ao‏ 
أي : طريقا موسا 

وقال ابن هشام في غير «السيرة» : الس عسل من فون كان فلك ای 
ارين متايه و ا ق وار ا 11 
من قال : لسَبَئً#[الكهف: 85] أي : طريقاًء» ويقرب أن يكون تفسيراً لقوله عليه 
السلام: مسح الأرضّ بالأسباب» . 


)١(‏ في الأصل و«أ» و«ب»: «دقنوس». 
(۲( بياض ‏ في الأصل و«أ» ولاب»ء وقال في هامش «أ» : : «قال ولده: : هي عرنسوس قيل : : إنها 
آخر حدود الشام» 
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واختلف في تسميته بذي القرنين كما اختّلفَ في اسمه واسم أبيه» وأصحٌ 
ما جاءً في ذلك: ما روي عن أبي الطفيل عامر بن وَائْلةَ قال: سأل ابن الكوّاء عليّ 
ابن أبي طالب هه فقال: أرأيت ذا القرنين أنييًا کان أم مَلِكا؟ فقال: لا نبا كان 
ولا مَلِكآء ولكنْ كان عبداً صالحآ دعا قومّه إلى عبادة الله فضربوه على قرني رأسه 
ضربتين وفيكم مثله» يعني : نفسهء انتهى(" . 

وفي «المستدرك» في (البيوع) من جملة حديثٍ : «وما أدري ذا القرنين نبيًا 
كان أم لا» . ۰ 

قال الحاكمٌ: على شرط (خ م)» انتهى”" . 

وقيل: كان له ضفيرتان من شعرء والعربُ تسمّي الخَصلة من الشعر قَرْنآ 
وقيل: إنه رأى في المنام رؤيا طويلة : ادر الس فكان التأويل : أنه 
بلغ المشرق والمغرب. 

واسمه على ما قال ابن هشام : مَرْرْبَى بن مَرْدْبَة بذالٍ مفتوحة في اسم أبيه : 
وزاي في اسمه”". وقيل فيه: هرمس » وقیل : هرديس . 

وقال ابنُ هشام في موضع آخر: اسمه: الصَّعبُ بن ذي مراثد» وهو أولٌ 
التَتابعةَ وهو الذي حكم لوبراهيم َة في بثر السّبع حين حاكم إليه فيها . 

وقيل: إِنَّ اسمه: إفريون بن أَثفيَان الذي قتل الضحاك» ويروى في خطبه 


)١(‏ انظر: «الروض الأنف؛ للسهيلي (7/ 1۷ ). وأثر علي رواه المقدسي في «المختارة» (همه) 
ضرا 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك؛ .)٠١5(‏ 

69 انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)١5/8‏ 
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و 
وسلوه عن الرّوح ما هو؟ 
التي خطبها بعْكاظ أنه قال فيها: الصَّعبُ ذو القرنين مَلكَ الخافقينء وأذلٌ الثقلين. 
وعمّر ألفين» ثم كان ذلك كلحظة عين . 

وأنشد ابن هشام للأعشى : 
ا E EO‏ 

(الحنو): حنو قراقر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق . 

وقول“ ابن هشام: إنه من أهل مصرء وإنه الذي بنى الإسكندرية قول بعيدٌ 
مما تقدم» ويحتمل أن يكون الإسْكندرٌ سمّي ذا القرنين أيضاً تشبيهاً له بالأول؛ 
لأنه ملك ما بينَ المشرق والمغرب فيما قيل أيضاً» وفيما يتعلق بهذا كلام أكثر 
من هذاء وقصدي الاختصارٌء وإن أردت الزيادة فراجع «الروض». فإن الذي 
ذكرته ملخص منه . 

وفيه عن الڙبير بن بكار : اس انه ين الماك ن فا 

وفي «المحبر» : أنه الصّعبُ بن قرين” . 

قوله: (وسلوه عن الرُوح): سيأتي أن الله أنزل : # ويستثوتلى عن ارو » 
[الإسراء: ]۸٥‏ الاية. 

وقد روي عن ابن إسحاق من غير طريق البكّائيٌ : أنه جبريل» وهذا يُخالفُ 
ما روى غيره: أن يهود قالت لقريش: سلوه عن الرُوح» فإن أخبركم به»ء فليس 


. فى الأصل و«أ» و«ب»: «قال». والصواب المثبت‎ )١( 
.)38 /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
.)01/ /۲( المرجع السابق‎ )۳( 
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وإذا أخبركم بذلك؛ فاتبعُوهء فَإِنّهِ نبنٌّ» وإِنْ لم يفْعَلْ فهو رجلٌ 
مُتقوّلٌ . 

فأقبل النَضرٌ وعقبةٌ: فقالا: قد جثناكم فصل ما بيتكم وبينَ محمَّدٍ» 
فجاؤوا رسول الله بك فيما يذكرُون . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «أخبركم غداً). ولم يَستَشْنٍ» 
فانصّرَقواء ومكثٌ رسول الله يك فيما يذكُرُونَ خمسَ عشرة ليلد 
لا يُحَدِثْ اله إليه في ذلك وَخْياًء ولا يأتيه جِبْرِيلٌ» حنّى أَرَجَفَ أهلٌ 
مَك وقالوا: وعَدَنا محمّدٌ غداً واليوم خمسَ عشرة ليلةً قد أصبّخنا 
منها لا يُخبرُنا بشيءٍ مما سألناه عنه» حى أحزنَ رسول الله بك مَك 


بنبيٌ» وإن لم يخبركمء فهو نبي . 

فقيل : جبريل» وقيل : خلق من الملائكة على صورة بني أدم. وقيل : خلق 
يرون الملائكة» ولا يراهم الملائكة كالملائكة لبني آدم. وقيل غير ذلك مما يطول 
ذكرُه» فإن أردت زيادة» فانظر المطوّلات . 

قوله : (أخبركم غداً ولم يستفن. . .) إلى أن قال : (خمس عشرة ليلة 
لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا) : قال السُّهيليُ في «روضه» بعد ذكر هذا: وفى 
«سير التَّيمِيٌّ» ولاموسى بن عقنبة» : إنما أبطأ عنه ثلاثة أيام » انتهى”'' . 


قوله : (رسول الله يلل مُكث): (مكث) مرفوعٌ فاعلٌ (أحزن)ء و(رسول) 


.)01/ /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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وشّقَّ عليه ما يتكلَّهُ به أهلُ مَكَةء ثم جاءه جِبْرِيلٌ مِنَ الله ب (سورة 
أصحاب الكهف) . 

قال ابن إسحاق : فذكرَ لي : أن رسول الله َة قال : «لقد احتَسَسَتَ 
عنّى يا جِبْريلٌ!»» فقال : « ومانارلإ يمري 1#مريم: 14] الآية . 

وافتَتَحَ السورة بِحَمْدِهء وبذكر نبوّةِ رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وفيها ذكرٌ الفتية الذين ذهبوا وهم أصحابُ الكهفي, وذكرٌ الرجل الطُوّافٍ 
وهو ذو القرنينِء وقال فيما سألوه عنه من الرّوح: * ولون عن 
اروج فرُع يمري واا الام ايلا #الإسراء: 48]» . 
الحديث بطوله. وأنا اختصرنه. 

قال: وحُدَّْتْ عن ابن عباس : أنه قال: لكا قم رسول الله لا 
المّدينة قالت أحار تَهُودَ : با محمد أرأيت قولك: وما أُوتسمْنَألهمِ 
لاقي € [الإسراء: ٠۲۸١‏ إيّانا ترِيدٌء أم قومَكَ؟ قال: «کلاً». 

قالوا: فنك تتلو فيما جاءنا أنَّا قد أُوتِيْنا الّوراة فيها بیان كل 
شيءٍ» فقال رسولٌ الشريك: «إنّها في عِلم الله قليلٌ» وعندكم من ذلك 
ما فيكم لو أَقَمتُمُوه . 


منصوتٌ مفعولٌ» وهذا ظاهرٌ جدا. 
قوله : (فذكروا): وفي نسخة : (فذكر لي) الذاكرون له» والذاكرٌ له لا أعرفه . 
قوله : (وحدثت عن ابن عباس): (حدثت) مبنيٌّ لما لم يُسم عل ادى 


حدّث ابنَ إسحاق لا أعرفه. 


TE‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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قال : فأنرَل الله عليه فيما سألوه عنه من ذلك : * وو د 
من سشجرق اقلم والی خر یمد من بدو سبع حر مودت کلمت أله 
عَزِيرٌ حك €[لقمان: ۲۷]؛ أي : EOE‏ 

قال: وأنزل الله فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع 
الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى : “ولو أن فرءانا سِيّرتٌ به 
الجبال أ أو ملعت يارس أو کم يدالو به | El‏ موق بل كله لمر جيم #ل[الرعد: ۳۱]؛ 
أي : لا أصتع مِن ذلك الأمر إلآّ ما شعت شئ 


ت 
¢ ويڪو 


7 الله عليه فيما الو أن ياخذ لنفسه : وقالوأْمَالٍ ددا اسول 
بال الم ام ونی ی آ لشو وکوا را وما کے مع کدرا 


رم ر ے 


ملم n‏ . . . إلى #وكان ريك بصم €[الفرقان: ۷ ]۲١‏ . 

: 3 وَقَالُوا لن تومت لَك سی 
تفجر لان الارض يَنْبوًا © أو تكن لك ةين نيلي وَعِسسَى * . . . إلى 
قوله : لهل سْبَحَانَ ریی هل كُدث | لاسرا رسوا لا #*[الإسراء : .]9"_9٠‏ 
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وأنزل الله فيما قال عبدالله بن أبي أميّة 


وأنزلَ عليه في قولهم: إِنّما يُعَلَمُْكَ رجلٌ باليّمامة يقال له 


قوله: (فيما قال عبدالله بن أبي أمية): تقدّم قربا الكلام عليه». وأنه سل 
وصحب واستشهد بالطائف» رحمه الله . 

قوله: (ينبوعأ) : الينبوع : عينُ الماء» والجمع : الينا 

قوله: (رجل باليمامة): تقدّم الكلامُ عليه قريباً. 


ذكر المبعث 


واواوححيو م I‏ ويا إليِكَ 
وهم يَكفْرونَ يليم #[الرعد: ]٠‏ 

وأنزل عليه فيما قال أبو جهلٍ وما هم به : اریت آلیییت ی ابد 
صل #[العلق: 9 ]٠١‏ . . . حه حتّى آخر السّورة. 

وأنزلَ عليه فيما عرضوا من أموالهم : فل ما سالک ين جرفهو 
کک إن لجر یلآ عل آنه وهوعل كلمي شد #[سبأ: .]٤۷‏ 

فلا جاءهم رسول الله يك بما عرفو من الحَقّ حال الحسّد بينهم 
وبين اتباعه» فقال الي : لاما موا كالمو 5-2 
[فصلت: 5؟]؟ أي ا لغواً وباطلا ا هزو لعلكم تغلبُوته 
بذلك» فإتكم e‏ 

فقال أبو جهل يوماً وهو يهزأ برسول الله ية وما جاء به من الحَق : 


قوله : (فقال قائلهم : لا تسمعوا): قائلهم لا أعرفه بعينه. 
قوله : (والغوا فيه): هو مِنْ لَغِيَ : إذا تكلم بما لا محصول فيه» وقيل : 
الغوا فيه ؛ أي : يبدل أو يُنسى فتغلبوه» وقد فسر عقيبه» فقال: أي : اجعلوه لغوا 
وباطلاً . . . إلى آخره. 
قوله : (فقال أبو جهل): تقدَّم أنه عمرو بن هشام» وقد تقدَّم عليه بعض 
کلام وأنه فرعون هذه الأمة» وأنه هلك قتيلا ببدر . 
۰ # تنبيه : اعلم : أن أهل التفسير عزوا هذه المقالة لأبي الأشدين الجمحيَء 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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© © © © © © © © © ا © © © 0)0 GG ® G&G Gg GG GG G GG GG GG G0 4G G0. GGG dG ۳ 4 GG 4G 6G‏ اه اه هه هو ا له ا ها اه اه 


واسمه: كَلدَة بن أسيد بن خَلف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمّح» وكان بلغ من شدته 
فنا فوا ل ر ی تتشت تمده 
فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. 

وقد دعا النبيّ ية إلى المُصّارعة وقال: إن صرعتني آمنت بكّء فصرعه 
عليه السّلام مراراً فلم يؤمن. 

وقد نسب ابنْ إسحاق خبر المُصَّارعةٍ إلى رُكانة» وهو ركانة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب. المطلبیٌ» صحابئٌ» روى له (د ت ق) حديث طلاق امرأته 
سَهيّمة ألبتة وروی له (د ت) هذا الحديث الاتي» وهو حديث صراعه عليه السلام 
ركانةع رواه (د ت) من رواية أبي جعفر محمد بن رُكانةَ عن أبيه . 

قال (ت): غريبٌ. وليسَّ إسنادة بالقائم2» ورواه أبو داود في «المراسيل» 
من رواية سعيد بن جبير» وهو مرسل جي . 

الال ورون دا وا ی 

* فائدة: ما روي من مُصارعته عليه السَّلامٌ أبا جهل . فلا أصل له . 

وفي «الشفا» للقاضي عياض : أنه عليه السلام صارع أبا رُكَانةَ في الجاهلية 
مات فصرعه ثلاث مكات49). 


.)۱۷۸٤( رواه أبو داود (8/ا40)» والترمذي‎ )١( 
.)۳٠۸( رواه أبو داود في «المراسيل»‎ )۲( 


(۳) انظر : «السنن الكبرى» للبيهقي .)١8 /٠١(‏ 
)٤(‏ انظر : «الشفا» للقاضي عياض (ص : ۲۳۲). 


ذكر المبعث 


نيد بن ذكانة»: كذا قالع وهو طا وال وات ركا اه 

وكيف لا يصْرِعٌ ُكانة وأبا الأشدّين على ما قيل» وهو عليه السَّلامُ أعطي 
قوة أربعين رجلا من رجال أهل الجنة» ورجال أهل الجنة كل رجل بقوة مئة. 
كذا لابن حِبّانء ولفظه: «يُعْطى المؤمنُ في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» فقيل : 
أوَيطيقٌ ذلك؟ قال : «يُعطى قرَّة ئة . ْ 

وفي «الطبراني الأوسط» : «أنّ رجال الجنة يُعطى أحدهم قوة مئة رجل في 
الأكل وال والجماع والشهوة»”". 

وفي «الترمذيً»: «قوة سبعين» ‏ وقال: صحيح [غريبٌ] ‏ وفيه أيضاً: «أنه 
يُعطى قوة مئة») من حديث أنس 97 . 

وفي سنن الدارمي» من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: «قوة مئة» وهو في 
«المسند» و«النسائي»» ورواه الحاكم» ورواية القليل داخلة في رواية الكثيرء 
وهو من باب مفهوم العدد. والله أعلم . 

* تنبيه : تحصلنا من الأقوال فيمنْ صارعه عليه السّلام أو قيل: إنه صارعه 


.)5١5 /١( انظر : «المهذب» للشيرازي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في (صحيحه) .)11٠٠0(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۷۲۲)» ورواه ابن حبان في «صحيحه» (5 1/47), 
من حديث زيد بن أرقم ب . 

. رواه الترمذي (75015)», ولم نقف على رواية: «قوة سبعين» عنده‎ )٤( 

(5) رواه الدارمي في «سننه» (١۲۸۲)ء‏ والإمام أحمد في «مسنده» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والنسائي 


في «السئن الكبرى» 2»)١14178(‏ ولم نقف على رواية الحاكم . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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يزعم محمَّدٌ أن جُنود الله الذينَ يُعذّبُوتكم في النار ويَحبِسُوتكم 
فيها تسعة عشر» وأنتم الناسُ كثرة وعدداً أفْيَعجرٌ كل مئةِ رجل منكم 
عن رجلٍ منهم؟ 

فأنرَل ال كك في ذلك من قوله : ومَاجعلتا قصب لار دمي كه وا 
علا مدب تب هلين كفرواً €[المدثر : ]١‏ ...إلى آخر القصّة . 

فلا قال ذلك بعضهم لبعضي جعَلوا إذا هر سول انم لل بالقرآن 
وهو يصلي يت فقون عنه. ويأيون أن يستَمعُوا له فكان الرجل منهم إذا 
أراد أن يستمح من رسول ال بعض ما يعو منّ القرآن وهو يُصلّي 
استَرّق السَّمْعْ دُوتهم فرقاً منهم. فإِنْ رأى أَنّهم قد عرفوا أنه يستمع منه ؛ 
ذهب خشية أذاهم. فلم يُستمع . 

وان خفض رسول الله ية صوته. فظن الذي يسمّع نهم لا يسمَعون 
شيئاً من قراءته. وسمع هو شيئاً دونهم ؛ اصاخ له يستمع منه . 
على خمسة أشخاص: ركانة» وأبي ركانة» ويزيد بن ركانة» وأبي الأشدَّينء وأبي 
جهل. ولا أصل له. ويزيد غلط. والله أعلم . 

قوله: (فيعجز): هو بكسر الجيم هذا الأفصح وهي لغة القرآن» وفي لغة 
أخرى بالفتح . 

قوله : (فرقا): هو بفتح الرّاءِء وهو افرع . 

قوله: (أصاخ لهم): هو بالصّاد المهملة» وفي آخره خاء مُعْجِمةٌء يقال : 


صاخ : إذا استمع وأصاخ. وفي «الصحاح» الثانية فقط. وفي «القاموس» 


ذكر المبعث 
۲۸1 


وروي عن داود بن الخصين» عن عكرمة. عن ابن عباس : إتما 
ّث هذه الآ : مول هر سكوك امات يبا 1€الإسراء: 401٠١‏ يعني : 
في ذلك . 

قال أبو عمر: وكان المُجاهِئون بِالظلّم لرسول الله يك ولكل من 
آمَنَ به من بَنِي هاشم : عمّه أبا لهَبِء وابنَ عمّه أبا سفيان بنَ الحارث . 


اللغتان”" . 

قوله : (عن داود بن الحصين): تقدّم أنّ الأسماء بالضمٌ وإهمالٍ الحاءِ والصَّاد 
إلا حضين بن المُنذر ؛ فإنه بالضاد المعجمة فردٌ» والكنى بالفتح مع إهمال الحرفين 
إذا تجوّدت من الألف واللام . 

قوله: (قال أبو عمر) : تقدّم أن هذا هو شيخ الإسلام» رت الغرب 
وحافظه ابن عبد البو وقد تقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (عمه أبا لهب) : تَقَدّم الكلامٌ عليه وأنه هَلَكَ بعد بدر كما سيأتي . 

قوله: (وابن عمه أبا سفيان بن الحارث): هذا هو أبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف» اختلف فى اسمهء فقيل : المغيرة» قاله غير واحد. 

وقال آخرون: اسمه كنيته لا اسم له غيرهاء وهو أخو النبئّ ييو من الرضاعة » 
أرضعتهما حليمة. وكان يشبه النبئ به كما سيأتي في كلام المؤلف . 

وكان أبو سفيان شاعراء وأسلم وَحَسٌنَ إسلامه وشهد معه عليه السلام 
خنيناً وأبلى فيها بلاء حسناً» وهو من فضلاء الصحابة قال عند موته : لا تبكوا على ؛ 


. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: صاخ). و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة : صاخ)‎ )١( 
)017 /۳( ورقة» وينتهي هذا السقط عند‎ )١14( هنا سقط واضح في النسخة الأصل بمقدار‎ )۲( 
. من هذا المطبوع‎ 
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ومن بني عبد شمسن عتبة وشيبة ابتي ربيعة: وعقبة بن أبي معيط » 
وأبا سفيان بن حَرْبٍ  IDET ITE O E‏ ا 
فإني لم أعملّ خطيئة منذ أسلمت . 

توفي بالمدينة سنة عشرين» وصلَّى عليه عمرٌ بن الخطاب» وفيل : توفي 

قوله: (ومن بني عبد شمس): يقرأ عبد شمس بفتح السين المهملة من 

قال الصّعانِيُ في «العباب»: ونصنّ أبو علي في «التذكرة» على ترك الصَّرف 
في (عبد شمس) للتعريف والتأنيثِ . 

وقال اين الأنبارى: تقول قد أتفك عبد شمس يا فى فؤنت الفعل > 
ولا تجري الشّمس للتأنيثِ والتعريف . 

قال : وما يجيء في الشعر مصروفاً يحمل على الضرورة . 

قوله: (عتبة وشيبة ابني ربيعة): تقدّم الكلامٌ عليهما؛ وأنهما قلا ببدر كافرين» 
وتقدّم مَنْ قتلهماء وسيأتي في بدر أيضاً . 

قوله: (وعقبة بن أبي مُعيط) : دمت ا والكلام عليهء وأنه ا رر 
وحمل وقتل على كفره . 

قوله: (وأبا سفيان بن حرب): أيو سفيان اسمه: صَحْرٌُ بن حرب بن أمية 
ابن عبد شمس» كان من كبار التجّاره وكانت له راية الرؤساء التي تسمّى العُقَاب . 

وإذا حميت الحربٌ اجتمعت قريش فوضعها بين يديه» وهو الذي قاد قريشآ 
کا ا اکا کو واف مر فلا نطول بهاء أسلم ليلة يوم 
الفتح كما سيجيىء» وكان شيخ مكة إذ ذاك» ورئيس قريش. ولقيه عليه السلام 


ذكر المبعث 


بالطريق قبل دخوله لفتحهاء فأسلم هناك.ء وشهد حنيناًء وأعطاه عليه السّلامٌ مئة 
من الإبل وأربعينَ أوقية فضةء وشهد الطائف, وُفقئث عينه يومئذ» وشهد اليرموك. 
روى له (خ م) حديث هرقل من رواية ابن عباس عنه . 

وكان من المؤلفة» ثم حسّنَ إسلامّهء نزل المدينة وتوفي بها سنة إحدى 
وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثينَ» وهو ابن ثمان وثمانين سنة . 

هفانك اران ا راف ابو مان الا کور اقم ع ورایت 
ابن قيس» وجَريرٌ بن عبدالله» وعَدِي بن حاتم» وعمرو بن مَعْدِيي كرب. وقتادة بن 
النعمان» وقيس بن هُبّيرة» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية بن حَدِيج . 

ومن التابعين: الأحنفٌ بن قيس» وعطاء بن أبي رباح» ثم عَمِىَء وقسيصة 
5 ذُؤيبٍء رع بن أب سفياة» والأشعر لتخم + وإتراهة اللخ بوالمبختار 
ابن أبي عبيد» وأبو مَخْلدٍ السَّدوسِئٌ: وحبيبُ بن أبي ثابت» وجابر بن زيد أبو 
الشّعئاء» وعبيدة اللماني. 

وقد ذكرت العميّان من الأنبياءٍ ومن الأشراف . 

نو الأتاد: ا صر رشعو 

ومن الأشراف : عبد المطلب بن هاشم› وا ا و 
كلاب ومُطْعِمٌ بن عَدِيٌ . 

ومن الصّحابة ور : وَرَقة بن نؤفل على ما قدَّمت أنه صحابنٌ» والبراء بن 
عازه وار بن عدا وعينان بن اک الک ين أن الغامن» وعد 
ابن أبي وقاص» وسعيد بن يربوع» وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية المذكور. 


والعّاسنٌ بن عبد ا لمطلب. وعبدالله بن الأرقم» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن 
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وابته خنظلة) والحكم , بنَ أبي العاصي بن أ أميّة » ومعاوية بنَ المغيرة بن 
العاصى بن أميّة . 
عباس »© وعبدالله بن عميرء وعبدالله بن أبى أوفى» وغسان بن مالك ٠.‏ وعتبة بن 
مسعود الهُذَلِئٌ : وَعَكَمَان يه عاضر أنو فكافة وَالد الصدّيق أبي بكرء وعقيل بن 
ابی طالب» وعمرو بن أم مَكتوم المؤذن» وأبو أحمد بن جخش.» واسمه : عن 
بغير إضافةٍ كما تقدّم على الصّحيح» وقتادة بن النعمان. وكعبُ بن مالك» ومالك 
انقوشغة أبو أسيك الاغدى ومحررعة ن نوف 

ومن التابعين: عطاء بن أبي يطح وأبو بكر بن عبد الرحمن» وقتادة بن 
دعامةء وأبو عبد الرحمن الل وأبو هلال الرّاسبئٌ والله أعلم . 

و 

قوله: (وانه حنظلة) : اال بن أبي سفيان صخر بن حرب» قتل 
ف فة ندر مركا قله زيد ين خارقة: وسيأتي ذلك في قصة بدر في كلام 

قوله: (والحكم بن أبي العاصي بن أمية): انتهى 

ل ل ال ل 
ابن عفان» یون توفي في آخر خلافة عثمان ت ين قبل القيام على عثمان 


بأشهر . 


فال اتن غيل ال فا اس 
قوله : (ومعاوية بن المغيرة بن العاصي ب بن أمية من بني عبد الدار) : : هذا 
افر لا أعلدُ ماذا جرى له هل هلك على كفره أو قتلّ عليه؟ 


(۱) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ .)١۹‏ 


ذكر المبعث 


ومن بنى عبد الدّار النضر بن الحارث . 
5 عِ اب ووم مے 2 
المُطْلِبٍ بن أسدٍ بن عبدٍ العرّى, وابنه رَمْعة» وأبا البَختريٌ العاصي 
. عو م > يع ر من و - 

ومن بني زهرة الاسود بن عبدٍ يَغوث . 

ومن بني مخزوم ابا جهل بن هشام. TEE EEIE‏ 210000 

قوله : (ومن بني عبد الدار النضرٌ بنْ الحارث): تقدَّم أنه بالضاد المعجمة 
قبل هذا بقليل. وماذا جرى له. وأنه اسر بہدر» EA E‏ 

قوله: (الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العْرَّى): هذا هَلَكَ كافراً كما 
سيأتي في المستهزئين وعددهم» ثم قال: هلكوا بضروب من البلاء والعَمّى قبل 
الهجرة . 

وفي «نظم السيرة» لشيخنا العراقي : 
فی الاس ت الاي الل لك ا 

قوله : (وابئه وَمْعَة معي انالا ودين المظلب يق اس نه هذا 
قل ببدر كافراًء ويأتي في غزوة بدر في كلام المؤلف . 

قوله : (وأبا البختري): العاصي بن هشام» هذا فيل ببدر كافراً وفى قاتله 
خلاف يأتي في غزوة بدر في كلام المؤلف . 

قوله: (الأسود بن عبد يغوث): سيأتي قریباً ما جرى له. 


قوله : (أبا جهل بن هشام): تقدّم أنه عمرو بن هشام» فرعون هذه الأمةء 


.)07 : انظر : «ألفية السيرة» للعراقي (ص‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ج س e‏ 


وأخاه العاصي بن هشام. وعمّهما الوليد بن المغيرة» ا ا" 
وتقدّم أنه قَتِلّ ببدر كافراً» واختّلف في قاتله كما سيأتي . 

قوله: (وأخاه العاصي بن هشام) : ذكر المؤلفٌ في غزوة بدر أنه قتِلّ كافراء 
وأنه قتله عمرء وهذا في كلام أبي عمر بن عبد البر في ترجمة : (خالد بن العاصي 
ابن هشام). وكذا في ترجمة : (سلمة بن هشام). ولفظه: - وأما أبو جهل والعاصى : 
فتلا ببدر كافرين7 . 

وقال في ترجمة: (سعيد بن العاصي) ‏ يعني : العاصي بن هشام -: قتل 
ببدر كافراً قتله علىٌء ثم ذكرَ عن عمر أنه قال: قتلثُ خالي العاصي بن هشام» 
وكذا قال في ترجمة : (هشام بن العاصي بن هشام) ابنه» والله عله“ . 

وقال الذهبئيٌ في «التجريد» في ترجمة (خالدِ بن العاصي بن هشام بن المغيرة 
المّخزومي) : قتِل أبوه وعمٌّه أبو جهل يوم بدر. وولي إمرة مكة لعمرء ثم لعثمانء 
روى عنه ابنه خالد قليلاً . 

وقد ذكر الذهبئٌ في «تجريده» ما لفظه : العاصي بن هشام أخو أبي جهل 
المَخْزومِيٌ المَكيٌ جد عكرمة بن خالد بن العاصي. له حديث». انتهى فيحرّرٌ كلام 
الذَّهبِيٌ . 

فإن الذي يظهرٌ أنَّ كلام المؤلف تبعآ لأبي عمرء اللهم إلا أن يكون لأبي 
خيل أخوان كر سیا اس العاصي أحدذهما أسلمء والاخر قتل ببدرء وفيه 
ا والله أعلم . 


قوله: (وعمهما الوليد بن المغيرة): يعني : ابن عبدالله بن عمر بن مَخُزوم» 


.)١٤۳ /۲( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)777 /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


ذكر المبعث 


وابته أبا قيس , بن الوليدٍ بن المغيرق, بسي 
وزهير بن أبي أميّةَ بن المغيرة أخا أمٌ سَلَمَة 
هلك كافراً. 

قوله: (وابنه أبا قيس بن الوليد بن المغيرة): هذا فيل كافراً ببدرء وهو أخو 
خالدٍ بن الوليد» وقد ذكر ذلك المؤلف في غزوة بدر. 
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ثم قال بعد أن فرغ نر [من قتل : ا من ] بني مَحروم وحلفائهم 
يومئذ أربعة وعشرون رجلاء ومن بني عبد شمس وحلفائهم اثنا عشر رجلاء فعدّد 

ال وأسر من بني هاشم» نذكو جاع هكم ف0 ر بن الطاب 
ثم قال: ومن بني نوفل بن عدي» ومن بني عبدٍ الدّار. 

ثم قال: ومن سائر قريش» فذكر فلاناً وفلاناً. . . إلى أن قال: وأبو قيس 
ابن الوليد أخو خالد» فهذا يُوهِمُ أنه أسرَ وفدي فاعلمه» أو أنه أسر ثم فيل في 
الأسرء كبا حرق ةا وال رين الخارت. 

وليس كذلك بل قتل في المعركة» والله أعلم . 

قوله: (وابن عمّه قيس بن الفاكه): وهذا أيضاً قتل ببدر كافراً. 

قوله : (وزهير بن أبي أمية بن المغيرة): هذا الرجلٌ أسلم وذكر في المؤلّة 
قلوبهم» وهو أخو أم سلمة» وذلك لأن أمَّ سلمة اسمها هند بنت أبي أمية حذيفة 
ابن المغيرة» وأمها عَاتكة بنت عامر بن ربيعة» وأم هذا عاتكة عمَّةٌ النَّيّ بء وله 
إخوة عبدالله. ا وقريبة: بفتح القاف مُخْتلفٌ في صحبتهاء كذا قال المؤلفٌ» 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


وسيأتي ما فيه . 

قال أبو عمر في «الاستيعاب» في هير هذا: مذكورٌ في المولَفة قلوبهم» 
فيه نظرٌ لا أعرفه» انتهى (1) 

و كلام أبي عمر في حاشية «الاستيعاب» بخط أبي إسحاق بن الأمين : 
مثلّ أبي عمر لا يجهل أنَّ المغيرة صِهرٌ رسول الله ية أخو أم سلمة» زادٌ الراكب» 
وأحد أجواد قريش› انتهى . 

وقال المؤلف في هذه «السيرة»: أعمامه وعمّاته بعد أن ذكر عاتكة العمّةء 
وكانت عند أبي أمية بن المغيرة لي ا : ولدت له عبدالله. 
له صحبة: وزهير أو قريبة» مختلفٌ في صحبتهماء وفي , بعض الخ : (صحيتها)ء 
يعني : قريبة . 

تراتتسة زهيرا قرايه كما ذكره أولا: 

وأما قريب فقال فيها الذهبئنٌ ما لفظه: قريبة بنث أبي أمية بن المغيرة بن 
عبدالله المَخُزومية أخث أمّ سلمة» ذكرها الجماعة. فجزم بصحبتها أيضآء وكذا 
غير الذهبىّ . 

ولفط المؤلك يحمل أن بكرن الاج السلا + .وآن بكرن عدم فان 
لم يبيّن ما الرَّاجح في ذلك» فلهذا ذكرث كلام الذهبيّ وغيرهء والله أعلم . 

قوله : (وأخاه عبدالله بن أبي أمية): قد ذكرت أعلاه أنه أسلم» وقد أسلم 
قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. رُمِيَ عبدالله هذا يوم الطائف 
بسهم فقتله كما سيأتي» وقد قدّمت ذلك أيضاًء والله أعلم . 


.)017١ /۲( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 


والأسود بن عبد الأسدٍ أخا أبي سَلَمةَ» وصَّيْفيَ بنَ السّائبِ . 

ومن بني سهم العاصِيّ بنَ وائل» وابته عمراء e‏ 

قوله : (والأسود بن عبد الأسدٍ أخا أبي سَلمَةَ): هذا قتلهُ حمزة بر عبد المطلب 
كافراً كما سيأتي في بدر» ولم يذكره المؤلفٌ حين عدّد قتلى بدرٍ من المشركين» 
والله أعلم . 

قوله : (وصَّيْفِيَ بنَ السّائب): هذا كافرٌ معروفء ولا أعلمٌ ماذا جرى له» 
والله أعلم أنه هَلَكَ على كفره» أو قتل كافراً. 

قوله: (ومن بني سَهْم العاصي بن وائل): هذا كافرٌ معروفٌ» وهو وال 
عمرو وهشام ابني العاصي. هلك بالشّوكةٍ في رجله» كما سيأتي في كلام شيخنا 
العراقيّ . 

وقد ذكره أبو عمر في المستهزئين بعد هذا . 

وقال أبو عمر: فهلكوا بضروب من البلاءِ والعَمّى قبل الهجرة”" . 

قوله: (وابنه عمرا) : أي: ابن العاصي بن وائل السّهمي» هذا صحابنٌ معروفٌ» 
مناقبة جمّةٌ هاجر في صفر سنة ثمان» روى عنه ابنه عبدالله» وأبو عثمان النهديٌ 
وخلق» وأمّره عليه السلام على جيش ذات السَّلاسلٍ كما سيأتي» توفي ليلة عيد 
الفطر سنة .)٤۳(‏ 

# لطيفة: يقال في السؤال عنها: هل تعرفون صحابيًا(" أسلم على يدي 
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تابعی 


(۲) فى «أ» و«ب»: «صحابى»» والصواب المثبت . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
نود اراس على سيرة بن سيد اناس 


وابنَ عمّه الحارث بن قيس بن عدي ونبيهاً ومُنبهاً ابني الحَجّاج . 

وجوابه : عمرو بن العاصي؛ لأنه أسلم على يدي النجاشي أَضْحَمة» والنجاشيٌ 
تابعئٌ ؟ لأنه رأى الصحابة . 

* ثانية : يقال فيها: هل تعرفون أباً أكبر من ابنه باثنتي عشرة سنة أو إحدى 
عشرة؟ 

وجوابه : عمرو بن العاصي أكبرٌ من ولده عبدالله بن عمرو بهذاء والله أعلم . 

قوله: (وابن عمه): أي: ابن عم العاصي بن وائل الحارث بن قيس بن 
عَدِي هذا هو ابن العيْطلةء وهي أمّه وهي من كنانة . 

قال ابن عبد البّر في «الاستيعاب»: الحارث بن قيس بن عَدِيٍ بن سَعْدٍ بن سَّهُم 
القرشيٌ السّهُمنٌ كان أحدٌ أشراف قريش في الجاهلية» وله كاتف لكوم والأموال 
التي كانوا يسمونها لالهتهم. ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع بنيه الحارث 
وبشر ومعمرء انتهى'" . 

وفي هذا الكلام انتقاد . 

قال الذهبئٌ في الحارث هذا: أحد أشراف قريش في الجاهلية . . . إلى أن 
قال: قاله ابن عبد البر وحده» وهذا أحدٌ المستهزئينء وما ذكر أنه أسلم إلا أبو 
عمو تھی 

وسيجيء في كلام شيخنا الجراقيّ وأنه اجتيحٌ بقيْح بَرّقاء والله أعلم . 

قوله: (ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج): هذان فتلا في بدر كافرين» كما ساق 
في كلام المؤلف . 


.)٥٠۳ /١( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


۲4۱ 


2 
ومن بني جُمَحَ أميّة واد ا بتي خلف بن وَهْبٍ بن حُذافة بن جُمَحَ؛ 
ويس بنَ معير أخا أبي E‏ والحارث ب الطلاطلة الخُزاعيّء 


e 


وعدي ابن الحمراء الثقفىئّ . 

فهؤلاءٍ كانوا أشَدَّ على المؤمنينَ مُثابرة بالأذى, 500 

قوله : (ومن بني جُمَح أمية وبا ابي حَلّف): تقدّمثْ ترجمةٌ الأول في 
كلامي» وأنَّ أمية قتتل كافراً ببدرء واختلف في قاتلهء وأما أبينٌّ: قتله رسولٌ الله د 
يوم أحد بحربته» فحُمل إلى سَرِفَ فهلك بهاء وسيأتي ذلك في كلام المؤلف . 

قوله : (وأنيس بن یر): هذا تصغیر أنس» و(معیر) بکسر الميم وإسكان 
العين المهملةء ثم مثناة تحت ساكنة» ثم راء» وقيل في اسم مِغير هذا غيرُ ذلك» 
قيل: عمير» ويقال: مُعين بضمٌ الميم وفتح العين المهملة» ثم مثنّاة تحثُ مشدَّدةٍ 
مفتوحة» ثم نون» وقيل: سَمُرة وا لأس هذا ا ولا أعلم ما جرى 
له والله أعلم . 

قوله : (والحارثٌ بن الطَلاطِلة الخُرَاعيُ): الطلاطلة : بضم الطاء المهملة 
الأولى» وتخفيف اللام» وكسر الطاءٍ الثانية» ثم لام مفتوحة» ثم تاءِ التأنيثٍ . 

و(الطلطلة) في اللغة: الدَّاءُ العُضَالٌ الذي لا دواءً لهء يقال: رماءٌ الل 
بالطلاَطلة» والحارث هذا هَلكَ على كفْره» فإنه مر على انب بل فأشار إلى رأسه 
فامتخض قَيْحا فقتله» كذا في «سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام»» والله أعله”". 

قوله: (وعَدِي بن الحمراء): الظاهِرٌ هلاك على كقره» والله أعلم . 


قوله: (مثابرة) : أي : مواظبة. وهذا ظاهر. 


.)7١01/ /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


ا نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ومهم سائرُ فُرّيش» فينهم من يُعَذَّبُونَ ممّن لا متعةً له ولا جوارَ من 
قومه» ومنهم من يُؤذون» ولقيّ المسلمون من کقار 5 وحلفائهم 
من الأذى والعذاب والبلاءِ عظيماًء وررّقهم الله من الصَّبْر على ذلك 
عظيماً؛ ليَدَخْرَ لهم ذلك في الآخرةء ويرفع به درجاتهم في الجنَةٍ . 

والإسلامٌ في كلّ ذلك يفشو في ذلك» ويظهَرُ في الرّجالٍ والنّساءِ . 

وأسلم الوليدٌ بن الولِيدِ بن المغيرق» 1000 

قوله: (متعة): هو بفتح النونِ ويجورٌ سكوتهاء أما فت النون: أي : جماعةٌ 
فر وهو جه المح رو آنا الشكون ف دااع يمت ا 

قوله: (ولا جوار): هو بكسر الجيم والضمً: الدّمامُء والعهدٌ, والتأمينُ. 

قوله: (يفشو): آي : يظهرٌ. 

قوله: (وأسلم الوليد بن الوليد بن المغيرة): هذا هو أخو خالدٍ بن الوليدء 
ومقتضى ما أورده المؤلفُ هنا أن يكون أسلم في أوائل الاسر . 

ولكني رأيته في «الاستيعاب» وغيره: أنه حضر الوليد بدراً مشركا”" . 

وبعضهُم ذكرَ ذلك بصيغة تمريض فأسره عبدالله بن جَحش» وقيل: أسره 
سيط بن قيس الأنصاريٌ المازنئ: فقدم في فدائه أخواه خالد وهشام» فتمنع عبد الله 
ابن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف درهم. فلمًا قدِم أسلم» فقيل له: هلاً أسلمتَ 
قبل أن تفتدي؟ فقال: كرهت أن يُظنّ بي أني جزعت من الإسار. فلمًا أسلم حبسه 
أهلّ مكة عن الهجرة . 


.)٠١١۸ / 5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 


و ء ع و وو و 
وسّلمة بن هشام أخو أبي جهلٍ» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وجماعة 
أراد الله هداهم . 

وكان عليه السلام يدعو له في القنوتِ كما ثبت في (خ م) ثم أفلت من 
حبسهم ولح برسول الله ي وشهدَ معه عَمْرَة القضية» مات بالمدينة في حياة 
النبئ بلا . 

قوله: (وسلمة بن هشام) : هو المَحْزوميٌ أخو أبي جهل . قديم الإسلام» 
وهو المسمّى في القنوت» هاجر إلى الحيشة» ثم قدم مكة. فمنعوه من الهجرة 
وعدّبوه» ثم هاجر بعد الخندق» وشهد مؤتة» واستشهد بمرج الصّمَرِء وقيل: 
بأجنادين في جمادى الأولى قبل وفاة الصديق بأربع وعشرين ليلة» حي . 

قوله : (وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة): اسم أبي حذيفة: مَهّشم» وقيل : 
متيو و اقم ين ی روه رخ عند ن بو داف دن نص ا 
العَبْسُمِي من السابقين» قديم الإسلام» هاجر إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» وهو 
زوج سهلة بنت سهيل بن عمرو» وهو الذي نهاه النبئٌ ييه عن قتل أبيه» استشهد 
أبو حذيفة يوم اليمامة ولا عقب له» كذا قال ابن إسحاق وغيره”" . 

وكان من فضلاء الصحابة» جمع الله له الشرف والفضل» وكان إسلامة قبل 
دخوله عليه السلام دار الأرقم . 

وسيأتي في (إسلام عمر #5نه) أين دار الأرقم» وكم أقامٌ بها عليه السلامء 
وآحَى عليه السلام بينه وبين عبّاد بن بشرء وشهد المشاهدَ كلها معه عليه السلام» 
واستشهد يوم اليمامة كما تقدّم» وله ثلاث أو أربع وخمسون سنةء وقتل أبوه عتبة 


6 رواه البخاري (١/1/ا).‏ ومسلم (11/6). من حديث أبي هريرة رتنه . 
(۲) انظر : «سيرة ابن إسحاق» .)٠٠٠ /٤(‏ 


- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وأسرف بنو جُمَحَ على بلالٍ بالأذى والعذاب» فاشتراه أبو بكر 
الصَّدّيقَ منهم. واشترى أمّه حَّمامة» فأعتقهماء وأعتّقَ عامر بن 
يوم بدر كافراً كما قدمته» وألقي في القليب . 

قوله: (وأسرف بنو جَمّح على بلال بالأذى والعذاب» فاشتراه أبو بكر 
الصديق منهم» واشترى أمه حمامة): حَمَامَةٌ ذكرها الذهبئٌ في «تجريده» فقال : 
حمامة ذكرها أبو عمر فيمن كان يُعدّب في الله» فاشتراها أبو بكر وأعتقهاء هي 
أمّ بلال» انتهى . 

ومن الغريبٍ ما وقع في «صحاح الجوهري» في (بلال): أنه بلالُ بن حمام 


بغير ناء التأنيث ا 


* فائدة: لم يذكر المؤلفٌ بكم اشتراهُ الصَّديقٌء فقيل : بخمس أواق» وقيل : 
بي وفيل : بتسع › ورف ا کون رها والله أعلم . 

# فائدة شاردة: لا اعرف ف الضحابنات فن اسمها حمافة إلا هدم غ 
أن ابن أبي الدنيا ذكر في كتاب «العيدين»: أن إحدى الجاريتين اللتين كانتا تغنيان 
عند عائشة ة بغناء بُعَاثْ؛ أن إحداهما اسمها : حمامة» انتهى . 
والله أعلم . 

قوله: (وأعتق عامر بن فهيرة): هو مذكورٌ في جديث الهجرة» وقيل: ببثر 
معونة. وكان أسود. كته ابو عجرو واقان سين عدت ف الل وين . 


. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة : بلل)‎ )١( 


ذكر المبعث 


ص ع 4 ا ع و ع اي و -> 
روي : أن أبا قحافة قال لاينه أبي بكر : يا بنيّ ؛ أراك تعتّق قوماً 


يب 


و 1 1 8 2 £ مث ى ص ع ا 
7 فلو O‏ قوما جلداء يملعوك»› فقال : يا ابت إني أريد 
ما رید فقيل : فيه نَل : رسي الى )الى بق تاگ 


وَمَالِانحدٍ عِنْدَه, من يْعْمَةٍ رئ [الليل : 17 -14] . . . إلى آخر السورة . 

وذكر الزّهْريٌ : أنّ أبا سفيان بن حَرْبٍ وأبا جهل بن هشام. . . 

* تنبيه : : لم يذكر المؤلف أنه أعتق غير هؤلاء» وقد قال غييره : بلالأء وستة 
آخرين: غامر .بن فهيرة وأم عن وزتيرة > والتّهدية وبضها:والمؤمّلة + انتهى» 
وهذا في «سيرة ابن هشام»”''. 

قوله : (وروي أن أبا قحافة): هذا هو والدُ أبي بكر الصديق» واسمه: عثمانٌ 
ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم التيميٌ» أسلم في الفتح» وتوفي سنة أربع عشرة 
بعد ابنه الصديق . 

قوله: (جُلداء): هو بضمٌ الجيم وبالمد» جمع: جَلدِء وهو القويٌ الشديدٌء 
يتقان الو اهو د ولد والجمعٌ: أجلاد وجلداء وجلاد وجلد. 

قوله: (وذكر الزهري): تقدّم مراراً أنه شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن 
لساري کم وی ی ا 

قوله : (أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل): أما أبو سفيان: فاسمه ص 
ابن حَرْبٍ» وتقدّم أنه أسلم في ليلة الفتح» وتقدّم متى توفي» وأنه بالمدينة. 

وأما أبو جهل : فقد تقدّم أنه فرعون هذه الأمةء وأنه عمرو بن هشامء وأنه 
َيِل على كفره ببدر . 


.) /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ل ييي 


والأخنس بنَ شريتي خرَجُوا ليلة؛ ليستمعُوا من رسول الله يك وهو 
ُصلي من اليل في بيټه» فأخَد كل رجلي منهم مجلساً يستوع فيه. وکل 
لا يلم بمكانٍ صاحبه» فباتوا يستمِعُونَ له حى إذا طلع الفجر : تفرّقواء 
فجمّمَهِم الطريق» فتَلاوَمُواء وقال بعضهم لبعض : لا تَعُودُواء فلو 
رآكم بعض سُفهائكم لأوقَعْتم في نفسه شيئاً ثم انصَّرَفوا . 

حى إذا كانت اليل انيه عاد كل رجل منهم إلى مجيه فباتوا 
يستِعُونَ له حتّى إذا طلع الفجرُ : تفرقوا» فجمَعَهم الطريق» فقال بعضهم 
لبعض مثلما قالوا أوَّلَ مرَةِء ثم انصرفوا. 

حتّى إذا كانت الليلة الَلشةُ أذ كل رجلٍ منهم مَجِلِسَه ؛ فباتوا 
يستوِمُونَ له حتّى إذا طلع الفجرٌ : تفرقَواء فجمّمَهم الطريقٌء فقال 
ااي يم ياي فتعامّدّوا على ذلكٌ» 
ثم تفقوا 

کیا ا 
سفيان في بيته» فقال : أخبرني يا أبا حَنظلة عن ريك فيما سمعْتَ من 


قوله : (والأخنس بن شريق): هو بفتح الهمزةء ثم خاء معجمةٍ ساكنة 
ثم نون مفتوحة» ثم سين مهملة. و(شريق) بفتح الشين المعجمة وكسر الراءِء 
ثم مثتاة تحت ساكنة ثم قافي» واسم الأخنس : 2 وهو حليف لبني زهرة» له 
ا قديمٌ الوفاة» كنيته : أبو علبة كما سيأتي. وهو ثقفىٌ . 


قوله : (يا أبا حنظلة) : حنظلة هذا قتلّ في بدر على كفره» قتله زيدُ بن حَارئة . 


ذكر المبعث 
: 


فقال: يا أبا تعلبة ؛ والله لقد سمعْثُ أشياءَ أعرفهاء وأعرفٌ ما يُرَادُ 


بهاء وسمعْت أشياءَ ما عرفت معناهاء ولا مايُِرَادُ بها . 

قال الأخسسن : وأنا والذي حلفت به. 

نه خرج من عنده حّی أتى أبا جهل» فدخَلَ عليه بیته» فقال: 
يا أبا الحكم ؛ ما رأيّكَ فيما سمِعْتَ من محمَّد؟ 

قال : ماذا سمعْت؟ تنارَعنا نحن وبنو عبد ماف الشرَفٌء َطعَمُوَا 
فََطعَمْناء وحَمَلوا فَحَمَلناء وأعطًوا فأَعطَيّناء حتّى إذا تجاذينا على 
الركبٍ» وكنًا كفرسي رهَانٍ؛ قالوا: متا نبي يأتيه الوّحيٌ من السّماءِء 

TT‏ و و و 6م 
فمَتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداء ولا نصدقه» فقام عنه الاخلس 
وتركه . 

قوله: (حلفت به): هو بفتح التاءِ على الخطاب» وهذا ظاهرٌ . 

قوله : (تجاذينا على الركب): قال السَّهيلِيٌ فيما تجاذبنا: وقع في «الجمهرة : 
الجاذي : المقعي على قدميه . 

قال: وربما جعلوا الجاذي والجائي سواءء انتهى0". 

والجاذي بالجيم وبع الألف ذال معجمةٌ» ثم ياء مثّاة تحت ساكنةٌ» كالقاضي . 

وقد راجعت «الجمهرة» لابن دريد فرأيته قال : الجاذي : المُقَعي منتصبت 
القدمين» وکل ثابتٍ على شيء فقد جذا عليه؛ انتهى”". 


. )۸١ /۲( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


68 انظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ °۸ (. 


۹۸ د 


وذكر ابنُ إسحاق حديث الأراشيّ الذي ابتَاعَ منه أبو جهلٍ الإبل 
ومطله بأنْمَانِهاء ودلالة قَریش إيّاه على رسول الله يكل ؛ 020000 

ولفظ «الصحاح»: والجاذي: المقعي: منتصب القدمين» وهو على أطراف 
أصابعه» ثم أنشد بيتاً شاهدا لذلك» ثم قال: والجمع: جذاء مثل نائم ونيام» ثم 
أنشد بيتأء ثم قال: وقال أبو عمرو: جذا وجثا لغتان. 

قال : والجاذي القائمُ على أطراف الأصابع» وأنشد لأبي ذُؤيب بيتاً. 

ثم قال الجوهريٌ : وقال ابن الأعرابي: الجاذي على قدميه»ء والجاثي على 
رکبتیه ‏ وأجذى وجذى: إذا ثبت قائماًء انتهى(" . 

وقال ابن فارس في «المجمل»: ويقال: جذوت على أطراف أصابعي : إذا 
قمت › ادا ا ثم قال: قال الخليل : جدى عدو يعر سا كر 
إلا أن جذا أدلّ على اللزوم . 

وفي «النهاية» لابن الأثير: ومنه حديث ابن عباس ًا : «فجَذا على ركبتيه» ؛ 
أي : جثاء إلا أنه بالدًال أدلٌ على اللزوم والثبوت منه بالثاء» انتهى"» والله أعلم . 

وإنما أطلت في هذه اللفظة الكلام؛ لأنها قد تتصحفٌ على بعض الناس : 
ب (تحاذينا) بالحاءِ المهملةء والله أعلم . 

(وذكر ابن [سْحَاقَ حَدِيث الأراشئّ) . 

قوله : (ابن إسحاق): تقدّم أنه محمد بن إسحاق بن يسار إمامُ أهمل 
المغازي. وتقدّم مترجما بترجمة طويلة في كلام المؤلف في أول هذه «السيرة» 


)١(‏ انظر : «الصحاح؟ للجوهري (مادة: جذا). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7807). 


ذكر المبعث 
۳۹۹ 


ليتصفه من أبي جهل استهزاءً؛ لِمَا يعلمُون من العّداوة بينهما. 

ب . e‏ سات ت لاف ت 2 

قال : وخرج رسول الله ميو حتى جاءه. فضرت عليه بانه. فقال : 
من هذا؟ 

فقال: ١محمّذ).‏ 

فخرج إليه وما في وَجهه من رائحةٍ E‏ 
والجوابٌ عما رمي به . 

رأيث في نسخة: أنَّ الأراشي اسمه: كَهْلَهٌ الأصعْر ابن عصّام بن كَهْلَة 
الأكبر بن وَهُب بن ذبيان بن سّبلان بن مُودع بن عبدالله. وهو أراشة» 
انتهت . 

والأراشئئٌ هذا لا أعلم له إسلاماً. 

وقال السهيلئٌ في اروضه»: قال ابن إسحاق: هو من أراش» وهو ابن العْوْثِ» 
أو ابن عمرو بن الغوث ابن بنت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وهو والد أنمار 

وأراشة الذي ذكر ابن هشام : بطنْ من خثعم» انتهى” . 

قوله: (من رائحة): أي : بقية روح . 

قال السُّهيلينُ : فكأن معناه: روح باقيةٌ» وكذلك جاء على وزن فاعلة. والدليل 


)١(‏ في «أ»: «ذيبان»» وفي: «ب»©: «ذوبيان»» وفي «نسب معد واليمن» «ذبيان؛» وساق نسبه 
ابن حجر في «الإصابة؛ (7/ )20١‏ فقال «بن وهب بن سبلان بن دينار بن موزع . . . إلخ» 
كذا في المطبوع» ولم نقف على من ضبط هذه الأسماء في هذا النسب . 

(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ .)١۷۷‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ا 


قد انتقع لونه . 

فقال : «أغط هذا حَقَّه» ؛ قال : نعم لا تبرح حئَّى أعطيه الذي لهء 
فدَفعه إليه . 

فذكرَ لهم الأراشئٌ ذلك فقالوا لأبي جهل : ويلك! ما رأينا مثل 


0 ص 


ما صنعت! 

قال: وَيحَكم! والله ما هو إلا أن ضرب على بابي» وسمِعُتٌ 
صوته فَمُلِفْتُ رُْبا» ثم خرَجْث إليه» وإنَّ فوق رأسه لَمَحْلاً مِنَ الإبلٍ» 
ما رایت مثلّ هامّته. ولا قصرته› رە قط والله لو أَبَيتُ 


ا 


حلي . 


وذكر الواقديٌ عن يزيد بن رُوْمان» e‏ 
على أنه أراد معنى الوح وإِنْ جاءَ به على بناءٍ فاعلة قول الأراشي في آخر الحديث: 
«خرج إليّ وما معه روح»ء انتهى”'' . 

و را ریه ای ال ی فاع وقد یت 
اللغات فيه» ومعناه: تحبر لونه . 

قوله: (مثل هامته) : تقدّم أنه بتخفيف الميم» وتقدَّم ما هو في ترجمة (إسلام 
حمزة). 

قوله: (ولا قصرته): تقدَّم ضبطه وما هو في (ترجمة إسلام حمزة) . 

قوله: (قط): تقدّمت اللغات فيهاء وما معناها. 


(وذكر الوّاقديٌ) . 


.)١79 /۲( المرجع السابق‎ )١( 


ذكر المبعث 
۳۰١‏ 


قال : بَيْنَا رسول الله ية جالساً في المَسجدِ معّه رجالٌ من أصحابه أَقَلَ 
رجل من بني رَبَيدِ» قول :نا قرش ؛ كيف تدخُلٌ عليكم المادّة: 
و يلب إليكم لَب أو حل تاج بساحیکم وام طون ن دحل 
عليكم في حَریکم؟ 

يقفُ على الجلتي حَلقة حَلقة حنَّى انتهى إلى رسول الله ب في 


ص 0 


فقال رسول الله ل : «ومَن ظَلَمَكَ؟) TTT TTY‏ 

قوله : (الواقديٌ): تقدّم أنه الحافظ محمد بن عمر بن واقد الأسلمئٌ» وقدّم 
المؤلفُ الكلامَ عليه مطولاً في أول هذه «السيرة» . 

قوله : (أقبل رجل من بني زَّبِيد): هذا الرجل لا أعرفٌ اسمهء و(زبيد) 
بموحّدة بعد الاي مفتوحة» وهذا غير الأراشي . 

قوله : (المادة): هو بتشديد الدَّالٍ المهملةء وهذا معروفٌ. قوله: (أو يحل) : 
هر الجا أ يرل 

قوله : (على الحلق حلقة): الحلقة بإسكانٍ اللام وتفتح» وجمع الساكنة اللام : 
حَلقء بفتح الحاء واللام على غير قياس . ۰ 

وقال الأصمعييٌ : الجمع : 58 يعني : بكسر الحاء وفتح اللام» مثل بدرة 
وا ۰ 

وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلقَة بفتحهما في الواجد» والجمع : 
حلقات . 

ا ا كلي غ ت 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


2 0 ء‎ 0 e 
فذكر أنه قدِمَ بثلاثة أجمالٍ كانت خيّرة إبلهء فسامّه بها أبو جهل ثلث‎ 
. أثمانهاء ثم لم يَسْمْه بها لأجله سائجٌء قال: فأكسّدَ على سلعَتي وَظَلمَنِي‎ 
. قال رسول الله كله : (وأينَ أَجِمّالكَ؟» قال : هى هذه بالحزورة‎ 


فقام سوال الله للا معه. وقام أصحابه فنظرَ إلى الجملٍ»ء فرأى 


قال أبو يوسف: سمعت أبا عمرو الشيبانيئّ يقول: ليس في الكلام حَلقَة 
بالتحريكِ إلا في قولهم: هؤلاء قوم حَلقة الذين يحلقون الشعرء جمع حالق» 
والله أعلم . 

قولف رة إل قال :خت إبلهبالتشدير وة زه بالتشفيناء وها 
الفاضلة من كلّ شيء» وقد تقدَّم مثله . 

قوله: (بالحزورة): هي بفتح الحاء المهملةء ثم زاي ساكنةء ثم واو مفتوحةء 
ثم راء مفتوحةء ثم تاءِ التأنيث . ۰ 

قال الدَّارمَطنينٌ : كذا صوايّه. والمحدّثونّ: يفتحون الزاي ويشِدّدونَ الواوَ 
وهو تصحيف . 

قال ابن الأثير: وهو بوزن قسْوّرة. قال الشّافعنٌ : الناسنٌ يشدّدون الحزورة 
الخد وها يان ا 

وكانت سوق مكة» وقد دخلت في المسجد لكا زيدَ فيه» وقد ضبط بالوجهين . 

قال أبو عبيد: الحزورة الَدَابية» وبعضهم قال : الصغيرة. 

قوله: (فرها): هو بضم الفاءِ وإسكان الواوء الفاره: الحاذق بالشيء» وقد 


.)378٠ /١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ذكر المبعث 
.م 


فساوَم الرَِّيديٌ حٌى ألحقه برضاهء فأخَذها رسول الله يك فباع جَمَلِينِ 
منها بِالثّمَنْء وأفضل بعيراً باه وأعطى أراملَ بني عبد المُطَلِبٍ نَمَنَه 
وأبو جهل جالسٌ في ناحيةٍ من السُّوقٍِ لا يتكلم > ثم أقبّل إليه 
رسول الله يكل فقال: «يا عمرو؛ إَِاكَ أن تعود لمشل ما صنعْت بهذا 
الأعرابيّ. فتری مني ما تكرة 3 فجعَلٌ يقول : لا أعود يا محمد لاأعود 


ري 


و 


فانصرف رسول الله ف وأقبلَ عليه أميّهُ بن خلفٍ ومن حضر من 
القوم» فقالوا: ذَلَلْتَ في يدي محمَّدِء فإمًا أنْ تكون تريدٌ أن تتَِعَه 
وإمًا دُعْتٌ دخَلَكَ منه. 

قال: لا آتیځه ادل إن الذي رأيتّم متي لِمَا رأيثُ معَه» لقد رأيتُ 
رجالا غن يته وشا > معهم رمَاح يشرعونها إلىّ» TTY‏ 
فرْهَ بالضم يفره به أيضاًء فهو فارةٌ» وهو نادرٌء مثل : حامض» وقياسه : فريه وحميض» 
مثل : صغر فهو صغيث واخ هر 

ويقال للبِرْذونٍ والبغلٍ والجمار : فرظ E aN‏ 
مثل : ماعن وما بود ٥‏ أيضاًء مل : بازل ورل وحائل وحول» ولا يقال 
للفرس فاردٌ. ولكن رائع وواد وقد قيل» وغلط قائله» والله أعلم . 

قوله: (أمية بن خلف): تقدّم عليه بعض كلام وأنه قتل ببدر كافراً. 

قوله : (رجالاً عن يمينه وشماله): هؤلاء الرجال هم الملائكة» ولا أعرفهم 
بأعيانهم . 

قوله: (يشرعونها إلي): يقال: أشرعث الرمّ قبله؛ أي : سَدَّدتُء 
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لو خالقته لكاتث إِيّاها؛ أي : لأتوا على نفسى . 


قال أبو عمرّ: وكان المستهزئون الذينَ قال الله فيهم : * إِنَا كفيك 
لْمُسَتَهَزْء بے €[الحجر: 40] عمّه أبا لهب» وعقبة بنَ أبي مُعيطء والحكم 
ابنَ أبي العاصي» والأسود بنَ المُطَلِبٍ بن أسدٍ أبا رَّمْعَةَ والأسود بن 
عبد يَغْوثَء والعاصي بن وائل» والوليد بنَّ المُغيرة» والحارثٌ بن 
وشرع هو. 

(وكان المُسْتَهِرئونَ) . 

اعلم : أنه قد ذكرهم البغوي فيما يغلب على ظني فقال في «تفسيره» : فقال : 
كذا كانوا خمسة نفر من رؤساء قريش : الوليد بن المغيرة» وكان رأسهم» والعاصي 
ابن وائل» والأسود بن المطلب بن عبد الحارث» والحارث بن قيس . . . إلى أن 
قال: فأوما ‏ يعني : جبريل - إلى ساق الوليدء فعرضت شظيةٌ من نبل» فأصابت 
عرقاً من عقبه» فمرض فمات› وأومأً ‏ يعني : خر یل د إلى أخمص العاصي» 
فخرح يتنزه» فنزل شعْباً فدخلث في أخمص رجله شوكةٌ فانتفخت حتى صارت 
[مثل] عنق البعير» فمات مقامه . 

وأشار ‏ يعني : جبريل - إلى عيني الأسود بن المطلب فرجعت عينه فضرب 
برأسه الجدار حتى هَلكَء وأشار - يعني : جبريل - إلى بطن الأسود بن عبدٍ يغوث» 


فاستسقي بطنه فمات”' . 


وفى «زوائد معجمي الطبراني الصغير والأوسط» من قول ابن عباس قال : 


(۱) انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (۳/ 05). 
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«الأوسط» فقط ‏ وأشار - يعني : جبريل - إلى أنف الحارث بن قيس فامتخط قيحاً 
فمات. انتهى ملخصاً. 

وفي «زوائد معجمي الطبراني الصغير والأوسط» موقوفاً عن ابن عباس - وذلك 
في كلامه موقوفاء إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي - قال : واجده الما الات 
في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات”"'2. 

وذكرهم المؤلف ثمانية» عمه أبا لهب» وقد تقدَّم الكلام عليه» والاختلاف 
في اسمه» والصّحيح : عبد العزى . 

واي ان لاض نا ع بد سر لي انه قت ضاي 
ابن أبي ثابت بن أبي الأفلح» ويقال: علي ياء وتقدَّم نسبه. 

والحكم بن أبي العاصي» تقدّم الكلام عليه وأنه والد مروان» وأنه أسلم . 

والأسودٌ بن عبد المطلب» تقدّم الكلام عليه» وماذا جرى له» وسأذكر هنا 
ماذا جرى له . 

والأسود بن عبد يغوث. تقدّم أيضآء وسأذكر هنا أيضاً ماذا جرى . 

والعاصي بن وائل» تقدم» وماذا جرى عليه» وسأذكره قريباً هنا . 

والوليد بن المغيرة» تقدم» وأنه والد خالد بن الوليدء وسأذكر ما جرى 
له» وقد قدمته أيضاً. 

والحارثٌ بن الغْيْطلة قدَّمتْ قريباً الكلام عليه» وما هي العَيْطَلهُ. . . إلى 


. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5487)» من قول ابن عباس ك‎ )١( 
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فكان جبْريل مع رسول الله ب فمرّ بهما من المُستهزئينَ الوليد بن 
المغيرة» والأسودُ بن المُطَّلِبِء ااا ع وت والحارث بن 
العْيُطلق والعاصي بن وائلٍ واحدا بعد واحدٍء فشكاهم رسول الله ككل 
إلى جَبْرِيل» فقال: كَمَيكَهُم . 

فهلكوا بضرُوب من البلاء والعَمَى قبل الهجرة . 
أن قال : فهلكوا بضروب من البلاء والعمى قبل الهجرة . 

فقوله: (قبل الهجرة) فيه مجارٌ ؛ لأنّ أبا لهب مَلَكَ بعد بدر كما سيأتي» 
وعقبة بُعَيدَ بدر كما سيأتي» والحكم بن أبي العاصي أسلم» والأسودٌ بن المطلب 
سيأتي ذكره في غزوة بدرء وقد هلك بعد ذلك على كفره . 


ال 


ت ا ت را ا ی ا ا 
اا افا "السب را و 
عشم ET EE‏ والحارث اجتيح بقيح بَرّقَا 
وعُقبِةٌ في يومبدر قتلا أبو لهب باءً سريعاً بالبَلاً 


0(۶ و 1 > 0 ا و ا هذ‎ e 
والأسود الذي عمي هو الأسود , بن المطلب رماه جبريل بورقة خحضراءء‎ 
. والله أعلم‎ 


وقول شيخنا: (وعقبة في يوم بدر قتِلآ)» فيه مجاز تقدّم . 


. )٥١ انظر : «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 
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۳۰۷ 


وفيما لَقَيَ بلالٌ وعكَارٌ والمقدادُ وحَبَابٌ وسعدٌ بن أبي وقّاص 
وغيرهم مِمّن لم تكنْ له متعة من قومه من البلاءِ والأذى ما يطول 
قرت على أبي النور إسماعيلَ بن نور بن فَمَرِ ابي بالصالحية : 
أخبركم أبو نصر مُوسَى بن الشيخ عبد القادر يلي لد قال: 
أنا أبو القاسم سعيدٌ بن أحمد بن البتاءِء قال: أنا أبو نصر الرَبتبيّ قال : 
الى كر اا بو سردن ن افيه و :آنا او ااي 


صا 


ا د 2 2 2 
داود» ثنا أبو مُوسّى عِيسَى بن حَمَّاد زغبة. عن الليث بن سعد . 
قوله : (منعة) : : تقدّم أنه ره بفتح النونٍ وإسكانهاء وان الفتح معنأه ا 


يمنعونه» جمع مانع. ا ا فيه. وأما السكون فمعناه: عزة امتناع 
يمتنع بها اسم الفِعْلة من مَنع» أو الحال بتلك الصفة» أو مكان تلك الصفةء والله 


اعلم . 

قوله : (الهيتي) : هي بكسر الهاء. ثم مثناة تحت ساكنة» ثم مشنّاة فوق» 
ثم تاءِ النسبة إلى بلدٍ بالفراتِ. 
قال الأصمعىٌ ا ال 


قوله : افا هو بكسر الجيم. ثم مثتاة تحت ساكنة» وتقَدّم لماذا 


قوله : (عيسى بن حماد رُغبة): تقدَّم أنه بضم الرّاي» ثم غين معجمة ساكنة» 
ثم موحّدةء ثم تاء التأنيث» وأنه لقبٌ لحمّاد لا لعيسى» وقد ذكر ذلك أبو علي 
الغسّانى فى «تقييده» لماذا قيل له: زغبة . 
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عن هشام» عن أبيه: أنه قال: مرّ ورَقة بن نوف على بلالٍ وهو 


قوله: (عن هشام» عن أبيه: أنه قال: مرّ ورقة): هذا مرسّلٌ» عروة حكى 
قصة لم يدركهاء وأينَ عروة وأينَ مرورٌ ورقة على بلال؟! وموت ورقة متقدّمٌ على 
إسلام بلال» وقد مات في الفترة . 

وفي «الصحيح) : «فلم ينشبْ وَرَقه أن مات وفتّر الوحيتٌ»07" . 

فالظاهرٌ موته بُعيد (اقرأ) في أول الفترةء وسند ما في هذه «السيرة» جيذ 
من ابن أبي داود . . . إلى آخره» وما فيه إلا الإرسالٌ. 

والرّاوي عن ابن ابي داود» وهو أبو بكر محمد بن عمر بن لف بن زنبور 
البَغداديٌ الورّاق. روى عن أبي بكر بن أبي داود وجماعة» آخر من حدّث عنه 
اتو یکر الزينين : 

قال الخطيبُ البَغداديٌ : ضعيفٌ جدا. 

وقال العقيليٌ : فيه تساهل . 

وقال الأزهريٌ: ضعيف في روايته عن ابن مَنيع . 

قال الذهبئنٌ في «ميزانه» : توفي سنة ست وتسعينَ وثلاث مئة» انتهى”" . 

وقد تقدَّم الوعد بهذا المكان فيما مضىء والله أعلم . 

قوله: (مرّ ورقة بن نوفل): هذا الرجلٌ الالح تقدّم الكلامُ عليه» وأنه 
توفي في الفترة بما فيه كفاية رحمه الله تعالى . 


(0) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (57/ ۲۸۲) . 
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ع لا کہ لابه 
: احد احد 


لصو لهو مضا الها ء في الحَر وهو يقول: 
فقال: يا بلال؛ صَيْراً يا بلال» لم تعذّبُونَه؟ فوّالذي نفسي بيده ؛ 
إن قَتَلتَمُوةُ لأتخذنه حَتَاناً: يقول : ا 


نينط ¥ ¥ 


و ا ی ا ا 
نائبٌ مناب الفاعل» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (برمضاء البطحاء): المضاء : بفتح الرَاءِ» ثم ميم ساكنة» ثم ضاد 
ا یو نوهو ا اكيت ا وا تيك الاك وركذا 
الأبطح - کل موضع مت متسعء والأبطح والبطحاء بين مكة ومتى» والله أعلم . 

قوله : (أحد أحد): هو مرفوع منون» كنذا مقط وكذا هو في أصلنا 
ب «سئن ابن ماجه»» وهو خبر مبتداً محذوف؛ أي : الله أحدء كأنه شير إلى ا 
لا أشرك بالله شيئاًء ويحتمل أن يكون مرفوعاً غير منون؛ أي : يا أحدء والله أعلم . 

قوله : (لأتخذنه حناناً يقول: لأتمسحن به» انتهى) . 

قال السهيلىٌ في «روضه»: أي: لأتخذن قبره مَنسكاً ومُسْئَرحمآء والحتان: 
التحمة» انتهى < 

و(حَناناً): قال الأزهريٌ معناه: لأتعطفنّ عليه ولأترحمنً؛ لأنه من أهلٍ 
الجنة» انتهى . 


2000 رواه ابن ماجه .)١6٠(‏ 


(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ ۸۹). 
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ذكرُ انشقاقٍ القمر 
قال الله تعالى : #أفيريتٍ السَاحَةٌ وَأَشمَىَّ لصم €[القمر: .]١‏ 
ورُوّينا من طريق البخاريٌ : ثنا مُسدَّدٌ ثنا يحبى عن شعبة» وسُّفيانٌ 
عن الأعمشِ» عن إبراهيم» عن أبي مَعمَرِ» عن ابنِ مسعود قال : 
(ذكرٌ إنشقاق القَمْرِ) 


قوله: (عن الأعمش): تقدّم أنه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلئ القارى 
أحد الأعلام . 


قوله: (عن أبي مَعْمّر): هو بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنة» واسمه : عبدالله 
ابن سَحبرة . 

قوله: (عن ابن مسعود): هو عبلالله بنْ مسعود بن غافل» بالغين المعجمة 
وبالفاء المكسورة» اسم فاعلٍ. وقد قدّمتهء الهذلىٌ الصَّحابٌ المشهور َيه . 

* تنبيه : حديث انشقاقٍ القمر رواه عدَّة من الصحابة مع ظاهر الآيةء وهنو 
متواترٌ كما سيأتي» وهو من حديث ابن مسعود في (خ م ت س)“. 

قال شيخنا العراقي في «سيرته» : 
وذاك مرتين بالإجماع والنصٌّ والتواتر السّماعي”" 


كذا قال: إنه مرتين» وهذا اللفظ وقع في (م) و«الترمذيٌ» ؛ أعني : أنه انشقّ 


)١(‏ رواه البخاري (/5777 '7). ومسلم (۲۸۰۰)» والترمذي (۳۲۸۷). والنسائي في «السنن الكبرى» 


.)١١ةهه٠(‎ 


(۲) انظر : «ألفية السيرة» للعراقي (ص: 09). 
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مرتين”''. 
قال الإمام شمسنٌ الدين ابن يم الجوزية في «إغاثة اللهفان» في مسألة الطلاق» 
ونحوه في «الهدي»» وما أذكره هنا لفظ «الإغائة»؛ لأنه أطول وأحسنٌ: الموّاثُ 
تراد بها الأفعال تارةء والأعيان تارة» وأكثرٌ ما تستعمل في الأفعال» وأما الأعيانٌ : 
فلقوله في الحديث : (انشق القمرٌ مرّتين» ؟ [أي : شقتين] وفلقتين. 

ولمًا خَفِيَ هذا على من لم يُحط به علماًء زعم أن الانشقاق وقع مرّة بعدَ 
مرّة في زمانين» وهذا مما يعلمُ أهلّ الحديثٍ ومَنْ له خبرة بأحوالٍ الرسول عليه 
السلام وسيرنة ا وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرَّة واحدة ا 

وقد كاتبث شيخنا العراقيَ بما قال ابن قيم الجوزيّة» فلم يَرْدّ جواباً بالكلية . 

* تنبيه : ما يقال: إنه دحل القمرُ في كم النبيّ ول وخرج من الكم الآخر 
فباطل لا صل له» كذا قال الشيخ محبي الدين النوويٌ في «الفتاوى» . 

وصورة السؤالٍ عنه : رجلان تنازعا في انشقاق القمر على عهد رسول الله ف 
فقال أحدهما: انشقٌّ فرقتين » دخلث إحداهما في كمّه وخرجت من الكم الآخر. 

وقال الاخر: بل نزل إلى ما بين يديه فرقتانء ولم يدخل في كمّه . 

قال: الجوابٌ: الاثنانٍ مخطئانٍء بل الصَّوابُ : أنه انشقَّ» وهو فى موضعه 
من السَّماء» وظهرت إحدى الشقتين فوق الجبل» والأخرى دونه» هكذا ثبت في 
«الصحيحين» من رواية ابن مسعود طب › انتهى”” . 


. رواه مسلم (۲۸۰۲)». والترمذي (١۳۲۸)ء من حديث أنس ذه‎ )١( 
.)٠١ /١( انظر : «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )۲( 
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۳1۲ 


انشق القَمَدُ على عَهْدٍ رسول اله يله فرقتين» فرقة فوق الجَبَلٍ» وفرقة 
دونه فقال 105 الله علا : TT‏ 


6 
KA 
78 
:ئ6‎ 


وذكرَ القاضي عياض رحمه الله قال : ورواه عنه مسرو 


واه : فقال قار قرَیش : سكركم ابن أبي كبشّة . 

* تنبيه ثان: ذكر الحَلِيمِيٌ الفقية الشافعينٌ : أنه انشقّ في زمانه ‏ أي : زمان 
الحليميّ ‏ وكان ابن ليلتين ورآه هو وجمع معه. قال: وما زلتٌ أنظرٌ إليهما حتى 
اتصلا ثم تماماًء قال : وكان معي جماعةٌ من الثّقاتِ شاهدوا ذلك . 

قال: وأخبرني مّن وثقت به» وكان خبره عندي كعياني : أنه رأى الهلال 
وهو ابن ثلاث منشقا بنصفين» انتهى . نقله عنه القرطبي في «تذكرته»(. 

قوله: (سحركم ابن أبي كَبْشّة) : يعنون النبئ ية . وابن أبي كبّشة رجل 
من خرّاعة خالفَ قريشاً في عبادة الأوثان» وعبدَ الشعرى العَبُورَء فلمًا خالفهم 
النبيئٌ بي في عبادة الأوثان» شبّهوه به . 

وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطنيّ: أنَّ اسمه وجْرٌ بن غالب» من بني 
ان :نتم ين نلق ا 

وقال بعضهم في معنى تشبيه الجاهلية النبئّ ية لابن أبي كبْشة : إنما ذلك 
لع ل نر لان ال a o‏ 
جذه أبو ا آنا كنيف وكذلك عمرو بن زيد بن أسد النجّاريٌء أبو سلمى». 
أم عبد المطلب» كان يُدعى : أبا كبْشة» وكان وَجْرٌ بن غالب بن حارث أبو قيلة 


() انظر : «التذكرة» للقرطبي (ص: 778) . 
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فقال رجل منهم : إنَّ محبّداً إِنْ كان سحَر القَمَرَ؛ فإنه لا يبلغ من 
سخره أن يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بل خر : هل رأوا 
هذا؟ فسألواء فأخبَرُوهم أتهم رأوا مثلَّ ذلك . 

وجك اسم فد ی عن الضّكَاكِ نحوه. وقال : E‏ 
أم وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو أم جدّه لأمه» يكنى: أبا كبشة» وهو خرَّاعيٌ» 
وكان أبوه من الدّضاعة الحارث بن عبد العرّى بن رفاعة السعدئ» يكنى بذلك 
EGE Î‏ را 

وذَكَرَ الكلبيئٌ في كتاب «الدقائق» : أنَّ أبا كبْشةَ هو حاضن النبيّ ية زوج 
حليمة ظئره عليه السلام» واسمه: الحارث» كما سلف . 

وعن ابن التين - والنطق به كالنطقٍ بالتين المأكول ‏ في «الجهاد»» عن الشيخ 
أي الحسن: أن أبا كبشة جد ظثر النبيّ بل فقيل له وقيل: إن في أجداده ستة يسمّون : 
أبا كيْشة» وأنكنَ ذلك . 

وقد أطلث الكلام في هذه المسألة في أول «تعليقي على البُخاريّ»» فإِنْ 
أردت زيادة» فانظرةٌ» والله أعلم . 

قوله: (فقال رجل منهم): هذا الرجلٌ لا أعرفة بعينه» ويحتملٌ أن يكون 
أبا جهل كما سيآتي» والله أعلم . 

قوله: (وحكى السّمرقندئ): هذا هو الإمامٌ نصح بن محمدٍ بن إبراهيم 
السَّمرْقنديٌ» إمامٌ مشهورٌ» توفي سنة (07070, حنفىٌ مشهورٌء له مؤلفات. 

قوله : (عن الضحاك نحوه): الضّحاكُ هو الضحاك بن مُرَاحم البلخيٌ 


.)۱۷۹ /٤( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فقال أبو جهل : هذا سخرء ایوا إلى أهل الآفاقي حثى ينظرواء أرأو 
ذلك» أم لا؟ فأخبر أهل الفاق نهم رآوه مُنْشْقَاء فقالوا - يعنى : الكمَارَ - 
هذا سحرٌ مستمر . 

وروينا من طريق الترمذىٌ : : ثنا عبد بن حَمَّيدٍ قال : i‏ 
المُقشت أبو القاسمء كاه ابن من وأا الفلا :.فكتاة: با متحمن: 

وكان يؤدّبُء فيقال: في مكتبه ثلاث آلاف صب » وكان يطوفٌ عليهم على 


جوا 


ص 


قال يحيى القطَّانَ: كان شعبةٌ يُنكر أن يكون الضَّحاكٌ لقي ابنَ عباس قط . 

وال اال ااا يقث ف ال رن اشر الم يهاه 
لم يلق ابنَ عباس» إنما لقي سعيد بنَ جبير بالرّي» فأخذ عنه . 

وال جي ر تد الا ي داو ننه احمد واب معي 
وأبو زرْعة وغيرهم . 

وكان ابن مَعين يقول: الضّحاكٌ المشرقنٌ هو ابن مُرَاحم» وتبعه على هذا 
يعقوت الفُسَويُ وإنما الضحاكٌ المُشرقينٌ ابن شراحيل . رت را 

وقد أخرج له (ع)» توفي سنة (١٠٠)ء‏ وقيل: سنة (25)» له ترجمةٌ في 
«الميزان»' . 

قوله: (فقال أبو جهل): تقدّم أنه عمرو بن هشام» وتقدَّم بعض ترجمته» 
وأنه قتل على كفره ببدر . 

قوله: (حدّئنا عبد بن حميدٍ): تقدّم الكلامٌ على هذا الحافظ. وأنه روى 


.)٤٤١ /7( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


ذكر الممعث 


أنا عبد الرّزاق» عن معمر. عن قتادة عن أنس قال: سألّ أهلّ مَكَةَ 
النبيّ كيد آي“ فانشقٌّ القمر بِمَكَةَ مرّتين» فَنرَلَتْ #أفتريتٍ الساعة وا ۴ ES‏ 
الم € إلى قوله : #سرحرٌ مسح € [القمر: ١‏ - ؟] يقول : ذاهبٌ . 


* ي هذ 8 
قال الترمذىٌ : ثنا عبد بر حمَيد» ثنا محمد بن كثيرء DS‏ 


له (م ت). وأن البّخارِيَ سمّاه في «صحيحه» في (كتاب الأنبياء): عبد الحميد» 
والله أعلم . 

قوله: (عن مَعمَر): : تقدّم غير مَرَ مَةِ أنه بفتح الميمين بينهما عينُ ساكنة. وأنه 
ابن راشد» تقدّم . 

قوله : (عن أنس قال: سأل هل مكة النبّ كل آيةًء فانشق القمرُ بمكة 
مرتين. . . الحديث): هذا الذي أخرجه من «الترمذيٌ» من طريق أنس» هو في 
(خ م ت س) من هذه الطريق طريق مَعمّر به . 

قال (ت): حسنٌ صحيح» فكان ينبغي أن يقول: وروينا من طريق (م ت 
س)» ويذكرٌ هذاء ويقول: واللفظ للتّرمذيٌ إن كان بينهم اختلافٌ فيه» والله أعلم . 

قوله : (مرتين): تقدَّم الكلامٌ عليه بظاهرها . 

قوله : (ثنا محمد بن كثير): هو بفتح الكافٍ وكسر الثاءٍ المثلنَةَ» هذا هو 
العَبْديٌ لا الصَّنعانِنٌ» ثم المصيصئيٌ» يروي العَبْديٌ البتصريٌ عن أخيه سليمان بن 
كثير وشعبة» والشوريّ» وعنه (خ د)» وعبد بن حميدٍ والكجي. عاش تسعين 
سنة» توفي سنة (۲۲۳). أخرج له (ع). 


2000 رواه البخاري (2)95566, ومسلم (۲۸۰۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» )١١665(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
uA‏ 


و 3 ' 7 
ثنا سليمان بن كثيرء عن حُصَّينِء عن محمَّدٍ بن جبيرِ بن مُطعِمٍء عن أبيه 
قال: انش القَمَرُ على عَهْدِ النبيّ ية حى صار فِرْقتَينِ على هذا الجَبّلٍ» 
وعلى هذا الحبل . فقالوا: فاا مد فقال د 212111 لعن كان وس 


ل 


ما يستطيع أن يسحَر الئاس كلهم . 


وروى أحمد بن أبي خَيّئمة عن ابن مَعين: لا تكتبوا عنه لم يكن بالثقة . 

وقال ابن حبّان: كان تقياً فاضلاً2 . له ترجمة فى «الميزان»" . 

قال الذهبيئٌ في «تذهيبه»: إِنَّ قول ابنَ مَعِين ذلك إنما هو في محمدٍ بن كثير 
الفهْري . 

قوله: (عن خصين): تقدَّم مرّات أنَّ الأسماءً بالضمً» وأنَّ الكنى بالفتح › 
وهذا هو حصين بن عبد الرحمن السّلمئٌ أبو الهذيل الكوفيٌء ابن عم منصورء 
وهو ثقة حجةء أخرج له (ع). تقدّم . 

3 1 72 و ع ۶ے و 
هذا انفرد به (ت)40) . 


قوله : (وروي عن ابن عباس): حديث ابن عباس في انشقاق القمرء 


ل سس سس سم مي ست س مدا م 


)7١ /8( انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۷۸ /9( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )۲( 
.)3١١ /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )۳( 


€3 رواه الترمدي (۲۸۹). 


ذكر المبعث 


وابن عمر) وحذيفة وعلىي . 


¥ ¥ * 


ا 0 9 کم ج >ي م 
ذكرٌ الهجرة إلى أرض الحبشة 
و 

وكانتٍ الهجرة | إلى أرض الحبشة مرَّتينٍ» د10 E‏ 
خر جه (خ م)20. 

قوله: (وابن عمر): حديث ابن عمر في (م ت 

قوله: (وحذيفة): : لم أره في شيءِ من ¿ الكتب الستة . 

قوله : (وعلي): لم أرهٌ في شيءٍ من الكتب الستة . 

(ذكرٌ الهجرة إِلَى أَرْضٍ الْحَبِشَةٍ) 

* تنبيه : أهمل المؤلف غير واحد ممن هاجر إلى الحبشة» منهم: أم أيمن 
بركة حاضنة الي ا م واد وبري كيه وعم 
مع زوجها عثمان بن عفان ور ؟ لأنها جارية ابنهاء والله أعلم» ومنهم : ا 
العرّام . 

# تنبيه ثان : الهجرة إلى الحبشة كانت في رجب سنة خمس» وهذا يأتي 
في كلام المؤلف عن الوّاقديٌ» ويذكر المؤلف هناك كم أقامواء وذكره أيضاً لما 
)۱( رواه البخاري )10۷(« ومسلم .(YA‘T)‏ 


(۲( رواه مسلم «c(YA‘T)‏ والتر مذي .(TYTAA)‏ 
(۳) انظر : «(الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / ۱۷۹۳)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ .)١٠١‏ 


Ty‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فكان عد المهاجرين في المرّة الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوةء 
ثم رجَعُوا عندما بلقهم عن المشركين سُجُودُهم مح رسول الله ل عند 
قراءة (سورة والتجم)» وسيأتي ذكرُ ذلك . 

فلقوا من المشركين أشدّ مما عهدّواء فَهِاجَرُوا ثانية» وكانوا ثلاثة 
وثمانِينَ رجلاً» إن كان فيهم عمَّارٌء ففيه خلافٌ بين أهل النقلٍ» وثمانى 
عشرة امرأة إحدى عشرة قَرَشيّات وسبعاً غرباءً . 

وبعَدّت قرش في شأنهم إلى النجاشيّ مرّتين» الأولى عند هجرتهم . 
والثانية عقيبَ وقعة يَدرِء وكان عمرٌو بن العاص رسو لا في المرّتين» 
ومعه في إحداهما عمارة بن الوليدِء وفي الأخرى عبدالله بن أبي ربيعة 
المَخْرُو ميان . 
ذكره قبل مُدَّةَ الإقامة. والظاهرٌ أنه من عند ابن إسحاق . 

قوله: (وكان عد المهاجرينّ في المرّة الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوة) : 
سيأتي في كلام المؤلف ذكرٌ بنتِ سُهِيلٍ فيهنٌ» وأنها خامسة . 

قال: ولم يذكرها ابن إسحاق» انتهى . 

وذكر بعضهم هذا العدد وزاد: وقيل: أحدَ عشر وامرأتان . 

وعن كتاب «الاقتصار على صحيح الأخبار» : غير رسال وأربع نسوةء 
وأميرهم عثمان بن مَظعون» وأنكرَ ذلك الزُهريٌ فقال: لم يكن لهم أميد. 

قوله: (عْمّارة بن الوليد): هو بضمٌ العين وتخفيفف الميم» وقد تقدّم الكلامُ 
علدب اذا جرى لدده .وهو احدٌالسيعة الاين افر اللا على طهر الي كله . 


قوله: (وفي الأخرى : عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميان): عبدالله هذا عبثالله 


ذكر المبعث 


وروی عبد الرَرَاقِء عن مَعمَر» عن الزهْرِيٌ قال: فلم كثرَ المسلمون. 
وظهرَ الإيمان؛ أقبلَ كمَارُ قرَيشٍ على مَن آمَنَ من قبائلهم يُعذَبُوهم. 
ويُؤذوتهم ؛ ِيَرْدُوهم عن دينهم . 

قال: فَبدَمَا أن رسول اللو يك قال لمن آمَنَّ به: ١تَقَرَهُوا‏ في 
الأرضء فان الله تعالى سَيَحِمَعُكم». قالوا: إلى أينَ نذهّبُ؟ قال: «إلى 
هاهنا»» وأشار بيده إلى أرض الحبشة . 


ابن أبي ربيعة» واسمه: عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المكيٌ 
صحابىٌ ‏ كان اسمه فى الجاهلية بحيراء وكان من أحسن الناس وجهاً. عه قريش 
ولاه لنب ية الجَنَدَ ومخاليفهاء وبقي عليها إلى أيام عثمان» فلا خصر 
عثمان» جاء لينصره. فوقع عن راحلته بقرب مكة فمات» وكان من أشراف قريش . 
فعمى (مسند أحمد»4: س وكيعء ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن 
أبي رَبيعة المخزومئٌ؛ عن أبيه» عن جذه: أنه عليه السلام استَّسْلفَ منه حين 
غزا حَنيّنا ثلاثينَ أو أربعينَ ألفاء فلمًا انصرف» قضاه إِيّاُ ثم قال : «بارك الله“ لك 
فى آهلك ومالك إنما جزاء السّلف الوَقَاءٌ والحَمْدُ0©» وليس له غير هذا الحديث . 
قوله: (عن مَعْمَّر): تقدّم مرّاتٍ أنه بفتح الميمين بينهُما عينٌ ساكنةٌ» وأنه 
ابن راشد . 
د 2 ۶ و رو ٤‏ 5 


بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب . 


.)۳١ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فهاجَرَ إليها ناس دوو عَدَّدِء منهم من هاجَّر بأَهْلِه» ومنهم مَن 
هاجَر بنفسه» حى قدِمُوا أرض الحبّشةء فكان اول مَن خرج عثمان بن 
عََانَ معه امرأته ريه بنثُ رسول الله يك . 

وقد قيل : إِنَّ أوَّلَ مَّن هاجَّرَ إلى أرض الحبشة حاطِبُ بن عمرو 
ابن عبد شمس بن عبدٍ ود أخو سهَيلِ بن عمرو» وقيل : هو سيط بن 
عمرد. 


وأبو حُذيفة بِنُ عتبةَ بن ربيعة هارباً عن أبيه بدِينه» ومعه امرأته سَهْلَةُ 
بنث سُهَيلٍ مسلمة مُراغمة لأبيهاء فارّة عنه بدينها» فولَّدَتْ له بأرض 

وة اولس كاج ال اسن السيدية + قال ال لقف هنا + كان ول 
من خرج عثمان بن عفانء إلى أن قال: وقيل: أول مَّن هاجر حاطب بن عمروء 
إلى أن قال: وقيل: سُلَيْط بن عمروء وذكرَ في أزواجه عليه السلام في أمّ سلمة 
وزوجها أبو سلمة» وهما أول مَنْ هاجر إلى أرض الحبشة ؛ فبقي في المسألة أربعة 
أقوال» والله أعلم . 

قوله: (وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة): هذا تقدّم بعض ترجمته» وأنَّ اسمه 
فيما يقال مُهشمء وقيل: هشيم. وقيل: هاشم . 

قوله: (محمد بن أبي حذيفة): تقدّم أعلاه اسم أبيه. ومحمد هذا حكر“ 


الذهبئٌ ؛ فهو تابعيٌ عنذه . 


)١(‏ أي: جعله باللون الأحمرء وهو لون جعل علامة لمن هو تابعي في كتابه «تجريد أسماء 
الصحابة؛ . 


ذكر المبعث 


و ىر ی و 58 0 0 
ومصعب بن عميرء وعبد الرّحمن بن عوف» وأبو سّلمة بن عبد 


الأسدء ومعه امرأته أمّ سَلّمة بنثُ أبي أميّة ”52 

وذكره ابن عبد البر» وقال: ولَى علي بن أبي طالب مصر محمد بن أبي حُذيفَة 
ثم عزله» وولى قيس بن سعدٍ بن عبّادة» ثم عزله» وولى الأشئّر مالك بن الحارثِ 
النّحْعِيَ فمات قبل أن يَصلّ إليهاء فولى محمد بنّ أبي بكر فقَيِلٌ» وَغَلْبَ عمرو 
ابن العاصي على مصر . 

وكان محمد بن أبي خذيفة أشدّ الناس تأليباً على عثمان» وكذلك كان عمرو 
ابن الاي يواد عو له ضن تعر توا ا ی ع 

ذكان عتنان فد كفل مید بن آی ای بمرت اه ابى حه ول 
يزل في كفالته ونفقته سنين» فلمًا قاموا على عثمان» كان محمد بن أبي حذيفة أحدَ 
من أعانَ عليه وأنّبَء وحرّضَ أهل مصرء فلما فيل عثمان هَربَ إلى الشامء فوجده 
رشدينٌ مولى معاويةً فقتله. 

وقال أهل النسب: انقرضّ ولد أبي حذيفة وولد أبيه عتبة» إلا من قبل الوليدٍ 
ابن عتبةً فن منهم طائفة بالشام . ۰ 

قال الواقديٌ : كان محمد بن الحنفية» ومحمد بن أبي حذيفة ومحمدٌ بن 


مَنْ هَاجَّر إلى الحبشة» وقيل: مصعب بن عمير» فراجعه. 
قوله: (ومعه امرأته أمٌ سلمة بنت أبي أمية): سأذكر وفاتهاء والاختلافٌ 
في اسمها في (الهجرة إلى المدينة) . 


.)10/٠ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


٠ 2‏ ص 2 4 م 2 2 
وعثمان بن مَظعونِ» وعامرٌ بن ربيعة حَلِيفَ آل الحَطاب» ومعه امراته 


ليلى بنث أبي حَيثمة بن غانم العَدَوبَةٌء وأبو سَبْرة بن أبي رهم 


قوله: (وعثمان بن مظعون): تقدّم أنَّ (مظعونا) بالظاءٍ المعجمة 
المُشالة. 

قوله: (وعامر بن ربيعة حليف آل الخطّاب): كذا في الأصل» وفي نسخة : 
(عمرو) عوض (عامر)» والصّواث الأول. 

وهو عامرٌ بن ربيعة بن كعبٍ بن مالك بن ربيعة» أبو عبدالله العَنزيُء بإسكان 
النونٍء حليفُ آل الخطّاب» ويقال: بفتح النونء والصَّحيحٌ الأولٌ» في نسبه 
اختلاف . 

وقيل: هو من مَدْحِجٍ مِنَ المهاجرين الأولينَ» شَهدَ بدراً والمشاهد كلّهاء 
روى عنه ابنه عبدالله» وعبثالله بن الربير» وابن عمرء وأبو أمامة بن سهل» مناقبه 
معو 

قال المدائنئ: توفي سنة ثلاث وثلاثينَ؛ يعني : قبل عثمان» وقيل : سنة 
اثنتين» أخرج له (ع)» وأحمد في «المسند» . 

قوله: (وأبو سَبْرة بن أبي رهم العامريٌ) : وأبو سَبْرة بن أبي رهم بن عبد العرّى 
القرشئ العَامِريُء هاجر الهجرتين» وشْهدَ بدرآء وهو أخو أبي سلمة المخزوميّ لأمهء 
هما رة بنث عبد المطلب» سكن مكة بعد وفاة رسول الله يك وتوفي في خلافة 
عثمان . 


قال أبو عمر: وقد اختّلفَ في هجرته إلى الحبشةء ولم يختلف في شهوده 


ذكر المبعث 
ته أمٌ كلثوم بنثُ سُّهِيلٍ بن عمروء ولم يذكزها ابن إسحاق» فهي 

وسُّهيلٌ بن بيضاءَ وهو سّهَيلُ بن وهب بن ربيعة الفِهُريٌ وعبدالله 
ابن مسعود الهُذْلىٌ . 

فخرجُوا متسلَّلِينَ سرًا حتّى انتَهُوا إلى الشْعَيبَةَ» منهم الراكبُ» 
ومنهم المَاشي» فود ال لهم سفيتتينِ للتُجّارِ حمّلوهم فيهما بنصف 
دينار» وكان مَخرَجُهم في رجب من السنة الخامسةٍ من الوق فرج 
ریش في آثارهم . حتّى جاوٌوا البحر من حيث ركبواء فلم يَحدوا أحدا 
مهم 
ندرا ھی 03 

وك أرَ أحدا سمًّاهء والله ا 


قولة 4( إل الشعيبة): هو ب بضم الشين المعجَّمة وم العين المهملةء د 
تحت ساكنة» ثم موحدةء ثم تاء التأنيث وران جُهينة . 


قال الصغانيّ ذ في «الذيل والصلة لكتاب التكملة») ‏ وتابعه شحنا محد الدين › 
فى «القاموس» -: أنه واد انتهى . والظاهر المراد هناء والله أعلم . 

قوله : (للتجار): تقدّم اللغتان فيه . 

قوله : (فخرجث قريش في آثارهم) : هذا فيه مجازٌء ولا شاك أنَّ قريشاً كلّها 


لم تخرج» وإنما خرج بعضهم ٠‏ ولا أعرف من خرج بعيئه . 


.)١١١١ /5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۲آ ج ڇڪ کے 


ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب في المرّة الثّانية» ومعَه امرأته أسماءً 
بنثُ عمَيس»› فولدت له هناك بيه محمّداً وعبدالله وعوناً. 

وعمرُو بن سعيدٍ بن العاصي بن أميِّةَء ومعّه امرأته فاطمةٌ بنثُ 
صفوان بن أميّةَ بن مُحرَّثِ الكنانيٌ . 


0 و 2 3 0 2 و ل 
وأخوه خالد بن سعيدٍ. ومعه امراته امينة بنت خلف 


09Ö ©0 GO © © © © 


قوله في نسب فاطمة زوج عمرو بن سعيد بن العاصي : (محرّث) : هو بضم 
الميم» وفتح الحاء المهملةء ثم راء مشدّدة مفتوحةء ثم ثاء مثلثة . 
فإنه قال : واتسموا حَارثة ET‏ ورا وحرتان: وحَدائاً کان وكمحَمّد 


O 
/ انتهى‎ 


يعني : مُحرَثاًء وليسَ عندي غير ذلك والله أعلم . 

قوله: (ومعه): أي: مع خالدٍ بن سعيدٍ امرأتة أمينة بنثُ حَلف بن أسعّد 
ابن عامر بن بيّاضة الحْرَاعية» كذا في ا (أمينة)» وكذا في «إكمال ابن ماكو لا» 
بخط الحافظ ابن خليل في (مليح) في موضعين. 


م 
ا 


رها اي ار او فال ا ات ا قال 


وقيل : اسمها أمينة » قاله اب إسحاق . 
وق هة ]إلى أن قال إل أن اب مده قال مثيه ت الد الخراعية ؛ 


والأول هو الصَّحَيحٌ» وهذا وَهم منه. ا 
)١(‏ انظر : «القاموس المحيط؛» للفيروزأبادي (مادة: حرث). 


(۲) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ 5 77). 
(۳) انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ )7٠١‏ . 


ت 


ابن أسعدٍ بن عامر بن بَياضة الخرَاعية » فولدّت له هناك ابته سعيداً» وابنته 


يعنى : أنَّ أباها اسمه خَلَفتٌ لا خالدٌ» وقد تقدّم ذكرها في (إسلام أبي عبيدة)ء 
وذكرث هناك في اسمها ثلاثة أقوال» فانظره ويجيء هنا قول رابعٌ» وتحصّلنا في 
اسم أبيها على قولين» الصَّحيحٌ : خَلفٌ. 

وقال ابن عبد البر : E‏ إلى أن قال : ويُقال في أمَيمة : هة 
وال الا أمينة فصځف» ا 

وفي حاشية «الاستيعاب» بخط ابن الأمين ما لفظه: ابن إسحاق إمامٌ هذا 
الشأن سمَّاها ا بالهمز والنون"» وكذلك فى كتاب ابن السّكن بخط ابن مفرج . 

وقال ابن هشام : اسمُها همّينة» بالهاء والنون» انتهت” . 

قوله : (وابنته أم خالد واسمها أمة) : هو كما قال (أمة) بغير إضافة» وهى 
من صغار الصحابة » لها حديثان فى بعض الكتب الستة : 

الأول: في «خ»: «وأتى النبنٌ ية بثياب فيها حميصة سَؤْداءُ. . .» الحديث!؟). 

والثاني : م كان وهو : سمعت الب و وهو يتعوَّذ من عذاب 


.)۱۷۹۰ /5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر : «سيرة ابن إسحاق» (۲/ .)٠١١‏ 

(9) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 646. 

.)06586( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) في «أ» و«ب»: (م س)» والصواب المثبت٠‏ فإن مسلما لم يرو لها. 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


نوق ان Ss RIE‏ عقوي الت رب اول as‏ 2 
معه امرأته أمّ حَبيبةَ بنت أبي سفيان» فتنصّرَ هناك» ثم توفي على النصرانيةء 
2010 > اث لت 25 - م أ | ا 
وتزوّح رسول الله َة أمّ حبيبة كما سياتي إن شاء الله تعالى . 

وأخوه عبدالله بن جَخُْش» وقيسسُ بن عبدالل حَلِيفٌ لبني أميّة بن 
ي 2 و و و ص 
أميّةَ بن عبد شمس» معّه امرأته بركة بنت يسار مَولاة أبى سفيان بن 
الق : 

تزوج أمة هذه الزبِيرٌ بن العرّام فأولدها عمراً وخالداء روى عنها موسى بن 
ذكر الواقديٌ بسنده إلى أم خالد قالت: سمعت النجاشيّ يقول يوم خرجنا لأصحاب 
السفينتين : أقرؤوا جميعاً رسول الله ب مني السَّلامَ» قال: فكنتُ فين أقراً 
رسول الله ي مِنَ النجاشيّ السلا . 

روى لها (خ د س). والله أعلم . 

قوله: (أم حبيبة بنت أبي سفيان): هذه هي آَم المؤمنين» اهار قله 
وقيل: هند والصّحيح المشهورٌ الأول ج ها مو وكيف لا ومناقبها 
جمَّةٌء توفيت سنة (٤٤)ء‏ أخرج لها (ع)» رضي الله عنها. 

تول (بركة بعك سان (نسار بال اة تحت ثم السينُ المهملةء 


قوله: (ومُعيقيبٌ بن أبي فاطمة الدُوسئٌ) : مُعَيقيبٌ بضم الميم وفتح العينِ 


)20230 رواه الببخاري .)١7١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (VVY ٠(‏ 
(۲) ذكرهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 775). 


ذكر الممعث 

حَلِيفٌ لبنى العاصى بن أمبّة وعتبة بن غزوان بن جابر المازنيٌ حَلِيفٌ 
د 7 2 م 

بني نوفل»› ويزيد بن رَمْعة بن الأسود. وعمرو بن أميّة بن الحارث بن 

0 ع و ا 0 دخ 027 ےه 

أسدٍء والأسود بن نوفل بن خُويِلِدٍ بن أسَّدِء وكليبٌ بن عمير بن وهب 
8 ل 4< 7 2 0 

ابن أبى كبير بن عبد قصئىٌ» وسويبط بن سعدٍ بن حرملة» ويقال: 

حريملة بن مالك العبدريٌ . 


المهملةء ثم مثنّاة تحت ساكنة» ثم قاف مكسورةء ثم مثناة تحثُ أخرى ساكنةء 
ثم موحّدةء أسلم قديماء وكان على خاتمه ما واستعمله أبو بكر وعمّر چيا على 
بيت المال. 

وهو الذي سقط منه الخاتم في خلافة عثمان في بئر أريس» ومن حين سقط 
اختلفت الكلمة بين المسلمين» وكان الخاتمٌ كالأمانٍ للناس مِنّ الفتن . 

وفي «خ»: أنه سقط من عثمان» وفي «م: من مُعَيقيب› وفي «ت» : 
أنه سقط من رجل من الأنصار”” . 

والكلٌ من رواية ابن عمر» وقد جمعت بينها في «تعليقي على (خ)4» توفي 
مُعَيقِيبٌ في آخر خلافة عثمان» وقيل : سنة أربعين» وله عَقَبٌء وكان به جُذامٌ له . 

تولداق نبب کیا ی ای كصراة هوف ا ےر لحرن 
وكذا رأيته بخط ابن الأمين» وابن سيد الناس بالقلم» ولم أره في «الإكمال». 


ولا في «مشتبه الأسامي» للزمخشري» ولا في «مشتبه النسبة» للذهبيّ . 


. من حديث ابن عمر وها‎ »)٥٥۲۸( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۲۰۹۱)» من حديث ابن عمر يها . 

6 الحديث لم يروه الترمذي. بل رواه النسائي »)٥۲۱۷(‏ وكذا عزاه الحافظ ابن حجر فى 
«فتح الباري» )۳٠۹ /٠١(‏ للنسائي . ۰ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳۸ 
> هم بير 5 17 ههه 
وجهم بن قيس بن عبد شرحبيلٍ بن هاشم بن عب مُناف بن عبد 
ره > 4 عو 4 ع 
الدار العَبْدَريّ» معه امرأته أمُّ حرملة بنث عبد الأسود 


0 0 تي - 2 : 1 
عمر قو «الاستيعاب)2(0. وتجاه ذلك 1 حاشية 7لاستیعابت» خط الحافظ فتح 
الدين ابن سيد الناس مؤلف هذه «السيرة» ما لفظه: عند ابن الكلبي: وهب بن 

وكليبٌ هذا: ابن عمّة النبيئ َل أمه : أروى لب . 

قوله: (وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل) : كذا هنا . 

وفي «الاستيعاب»: جهم بن قيس بن عبد بن شرحبيل"» وتجاه ذلك بخط 
ابن الأمين : عيد شرحبيل» لابن إسحاق» انتهون:: 

ويقال فيه: حَهَِيمٌء كذا قاله أبو عمر© . 

قوله: (معه) : ا مع جهم بن قيس امرأته اَم حرملة بنت عبد الأسود بن 
خريمة فخ خراعةة كذا هنا فى هذه «السيرة» . 

وفي «الاستيعاب»: أمّ حرملة بنت عبد بن الأسود»› را فر 
ابن الأمين في ترجمة زوجها جهم : عبد الأسود لابن إسحاق» انتهى . 

وفي ترجمتها: أمّ حرملة بنث الأسود بن حُذافة» هاجرث إلى الحبشة مع 
زوجها جهيم بن قيس» كذا في نسخة صحيحة» ولم يذكره أبو عمر في مكانه إلا 


. انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 7/ا97)‎ )١( 
.)١١١ /7١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ذكر المبعث 


ابن جذيمة من خزاعة. وابناه عمرُو بن جهم. وخزيمة بنث جهم . 


وأبو الرُوم بن عمّير أخو مُصِعَبٍ بن عمَير» وفراسُ بن النضرٍ بن 
الحارثٍ بن كلدة وعامرٌ بن أبي وَقَاصٍ أخو سعدٍء eT‏ 
مكيرا: ها 

وقال في ترجمة جهم زؤجها: 1 حرملة» ويقال: حريملة» توفيت بأرض 
الحبشة . 

قوله في نسبها : (جذيمة): كذا في النسخ. 

وفي «أسد الغابة» في الكنى كذلك”" . 

وفي «(الأسماء: دة في انسح التي وقفت غلا 

وفي «تجريد الذهبي»: في الكنى : خزيمة» والله أعلم . 

قوله: (وأبو الروم بن عمير أخو مصعب بن عمير): أبو الرّوم» هو: بضم 
الرّاءِء وهذا ظاهرٌء قيل : اسمه: منصور» قتل باليرموك سنة »)١5(‏ وجزم بعضهم: 

قوله : (وفراس بن النضر): هو بالضاد المعجمة غير المُشالةء وقد قدَّمتُ 
أنه لا يلبس ؛ لان ال ا واللام» بخلاف النضر بالمعجمة ؛ 
فإنه لا يأتي إلا بهما. 


قوله فيه : (ابن كلدة) : تقدّم أنَّ كلدَة بفتح الكافف واللامء وسب بعضهم 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ 47 "3) , 
)۳( المرجع السابق )۷/ .(V‏ 


سس نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


٠ ع و‎ ٠ 
والمُطلِبُ بن أزهر بن عبدٍ عوف» معه امرأته رَمْلة بنث أبي عوفٍ بن‎ 
0 2 - س 2 ى‎ o رب ا‎ 
ولدت له هناك عبدالله بن المطلب» وعبدالله بن مسعود‎ A صثرة‎ 
و و‎ 7 
وأخوه عتبة بن مسعود.‎  ٌيلذهلا‎ 


٤‏ 2 ء و - 2 ه 
والمقداد بن السود تناه السود بن عبد يغوث الزهر 


6 


(ni 


ص 


٠ 47‏ °4 
وهو حَلِيفٌ له» فنسب إليه» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة 
البتهرانىٌ . 
٠ : 1‏ € 
2 7 و 1 
مرّة» ومعه امرأته ريْطْة بنثُ الحارث التَيمِيَةّ» فولّدت له هناك مُوسَى 
وزينب وعائشة وفاطمة . 
وعمرو بن عثمان بن عمرو التيميٌ عم طلحة» وشماسٌ بن عثمان 
و ت أ 
ابن الشريد المخزومئٌ واسمه عثمان بن عثمان» وهبّارٌ بن سفيان بن 
عبد الأسدٍ بن هلال المخزومئىٌ . وأخوه عبدالله بن سفيان» وهشام بن 
/ و 2 0 5 57 0 ًَ 
بي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. وعيّاش بن ابي 
ربيعة بن المغيرة المخزوميٌ . 
فراسآ هذا فقال: فراسٌ بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَة قتل باليرموك, 
واليرموك سنة خمس عشرة كما تقدّم أعلاه. وقد تقدّم الكلامٌ في نسب النضر بن 
الحارث ». وعلط كر علط افك 
قوله: (وعياش بن أبي ربيعة) : هو بالمُشناة تحثُ والشين المعجمةء وهذا 


ذكر المبعث 


و جو 


۰ و و 5 

ومُعتّبُ بن عوفب بن عامر الخزاعيْ» وبعض الناس يقول: مُعْتِبٌ 
ب م ل ل e‏ | 
حَلِيف بني مخزوم. والسائبٌ بن عثمان بن مظعون. وعماه قدامة وعبدالله 
ابنا مظعون . 

وحاطبٌ وحطات ابنا الحارث بن مَعمّر الجَمَحىٌ . 20000 

قوله : (ومعتب بن عوف. . .) إلى أن قال: (وبعض الناس يقول: معْتب) : 
الأولى : بفتح العين وتشديدٍ المثنّاة فوق مكسورة, والثانية : بإسكانٍ العين وكسر 
المثنّاة فوق . 

وبالضبط الأول ذكره الأميرُ ابن ماكولا فقال: مُعتّب بن عوف بن عامر بن 
الفضل بن عفيف» أبو عوف. من خزاعة يقال له: مَعَتّب بن الحمراءء شهد 
بدرا وأحدا وما بعدهماء ومات في سنة سبع وخمسين› قاله الطبريٌّ؛ اه 7 

وذكر أبو عمر في «الاستيعاب» : فيل : إنه توفي سنة »)٥۷(‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين» قاله الطبريٌ» وفي ذلك نظرء انتهى”" . 

ثم ذكر ابن ماكولا غير من الأسماءء ثم قال في آخر الكلام : وريما قيل 
في هذه كلها : مُعَتَّبٍ ومُغْتب بفتح العين» ومرة بتسكينهاء قاله غير واحد من الحفّاظ . 
انتهى7”" . 
المُشالة. 

قوله : (وحاطب وحطاب): هما بالحاءِ المهملةء وليسَ فى الصحابة مَنَ 
)١(‏ انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ .)7١5‏ 


(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)١575‏ 
(۳) انظر : الإكمال» لابن ماكولا (۷/ .)5١1‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۲ 


5 5 و 95 ص 0 و 

ومع حاطب زوجه فاطمة بنث المُجلل العامريّء وولدّت له هناك محمّدا 
ا ر رات 0 و مه و 

والحارث ابنى حاطب › ومع حَطاب زوجه فكيهة بنت يسار . 


وسفيان بن مَعمّرِ بن حبيب البجْمَحِيٌ ‏ ومعه ابناه جابرٌ وجنادة» 
اا وأخوهيا اا و 520000 
اسمّه خطّابٌ بالخاء المعجمة فيما أعلمٌء ولا خَاطِبٌ بها فيما أعلىٌ والله أعلم . 

قوله: (فاطمةٌ بنت المُجَلّل): أما فاطمةٌ هذه: فإنه اختلف في اسمها كما 
تقدَّم على ثلاثة أقوال: فقيل : فاطمة» وقيل: جُويَرِيةء وقيل: أسماء»ء وقد ذكر 
الأقوال الثلاثة النووئيٌ في «تهذيبه» في اينها محمد(" . 

وذكر ابن عبد البّر القولين: فاطمة» وجويرية» وهي بالكنية أشهرٌء كنيتها : 
آم جَّميل» بالجيم المفتوحةٍ والميم المكسورة. 

وأما (المجلل): فهو بضمٌ الميم وفتح الجيم وتشديد اللام المفتوحة7". 
اسم مفعول» وهذا ظاهرٌ. ا 0 ۰ 

إلا أني رأيت في بعض النسخ بهذه «السيرة» : قد ضبطها بالقلم : بالحاءِ 
المهملة» وهذا تصحيف,. والله أعلم . ٠‏ 

قوله: (فكيهة بنت يسار): (فكيهة) بضمٌ الفاءِ وفتح الكافء و(يسار) بالمثناة 
تحت والسين المهملة. زفي اقيرف اکرو تر دك 


قوله : (وسفيان بن معمر): هو بفتح الميمين» وإسكان العينٍ بينهماء توفي 

.)457/١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / .)١971‏ وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة ولدها 
محمد بن حاطب. ثلاثة أقوال في اسمهاء وذكر في ترجمتها القولين فقط . 

(۳) في هامش «ته : «قال الشيخ مجد الدين في «القاموس» /١[‏ 66 :: وأم جميل» فاطمة 
فك المجلل كات محا 


ذكر المبعث 


0 و 5 ع 95 ًَ 
وهو شرحبيل بن عبدالل بن المُطاع الكنديٌ» وقيل : إنه من بني الغوثِ 


> و 


05 2 ء0 ۶ a‏ 2۶ےے 
وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حدافة بن جمح› وحنيس 
OE‏ 5 5 يم 6ه و 
ابن حذافة بن قيس بن عدي السهمي . 


وسهم بن عمرو بن هصّيص » وأخواه عبدالله وقيسسٌ ابنا حذافة» 


° | -) في ه 0 5. 2 o‏ 000 ع ان ١‏ و 
سفيان وابناه جَابِدٌ وجبارة وأخوه جميل بن مَعْمر زمنّ عمر» وانقطع نسلهم ونسل 
أخيه جميل » وسيأتي ذكر جميل في (إسلام عمر) ذِيْهًا. 

قوله في نسب شرحبيل بن حَسّنة : (ابن مُرٌ): هو بضم الميم وتشديدٍ الرَاء 
تقر اء التانيف» 

قوله : (وخنيس بن خذافة): هو بضمٌ الخاءِ المعجمةء ثم نون مفتوحةء 
وفى آخره سير" مهملةٌء وهذا ظاهرٌ عند هله . 

قوله : في نسبه (ابن هصيص): تقدّم أنه بضمٌ الهاءِ وفتح الصاد المهملة 
الأولى› ثم مثناة تحت ساكنة» ثم صاد مهملة أخرى . 

قوله: (ورجل من بني تميم اسمه: سعيد بن عمر): كذا في النسخ بضم 
العين وحذف الواو. وفى ذلك نظو . 

وقد ذكره المؤلفٌ على الصّواب بُعيدَ هذا بيسير مع إخوته لأمه» وقد ذكره 
غير واحد من الحفاظ. وسموا أباه: عمْرًا بفتح العين وزيادة واو فى آخره» منهم 


ابن عبد البر”" . 


() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 155). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ججج قط تاشلل لللللللللللْلل ري يُيُُيُييريري أ زرئ 2222222222255 


وكان أخا بشر بن الحارث بن قيس بن عدي لامّهء وهشام بن العاصي 
أخو عمروء وعميرٌ بن رئاب بن حذيفة السَّهُمٌ . 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي السَّهُمئٌ . TTT‏ 

وقيل: اسم سعيد هذا معْبدء وكذا سمّاه الواقديٌ وأبو معشرء وا 
ابنُ إسحاق وابن عقبة» قتل بأجنادينَ› وهو تميميٌ حليفٌ بني سَهُمٍ والله أعلم . 

قوله: (وكان أخا بشر بن الحارثِ بن قيس بن عَدِي لأمه): بشر بموحَّدةٍ 
وبالشين المعجمة. ولا أعلم في الصحابة مَن اسمه بُسْرُ بن الحارث» بضم الموخدة» 
ولا من اسمه نسر بالنونٍ والسين المهملة. 

قوله : (وهشام بن العاصي) : يأتي التنبية عليه في (الهجرة إلى المدينة) إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (وعميرٌ بنْ رياب بن حذيفة السَّهمئٌ). كذا قال . 

و(رياب) بكسر الرَاءِ ثم مثنّاة تحت وفي آخره موحّدةء و(حذيفة) هو ابن 
كيني اكزانيت عميرا ابر الكل 

وقال الواقديٌ : عُميرُ بن رياب بن حذيفة بن مهشم بن سُعيدٍ بن سهم» وسعید 
بضمٌ السين وفتح العين» كذا ذكره الأميرُ ابن ماكولا . 

وقد ذكره في القسم المختلف فيه فقال: سعيد بن سهمء. إلى أن قال : 
اسمه سّعِيدء بفتح السين وكسر العين: E NT OT‏ 
ا 


ت ترك .ان ت Es‏ 
وقد قدمت هذاء رجعنا إلى د 


. 0705-37١١ /5( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


لك اعد 


E? 000‏ و 5 - م ٍِ 
وإخوته الحارث ومَعمَرٌ وسعيد والسائبٌ وبشرٌ وأخ لهم من آمهم من 
1 0 و 8 ُ ب 8 ر عو ع 
تميم يقال له: سعيد بن عمروء ومَحمئة بن جزء الرّتيديٌ حليف بني 

وقال الزبِيرُ بن بكار: عميرٌ بن رياب بن مُهَشْم بن سعيدء انتهى . 


قوله: (وإخوته الحارث ومعمر): هو بفتح الميمين وإسكان العين بينهماء 
زا اجر ےه و قار هنا 

قوله : (وبشر): هو بكسر الموحّدة وبالشين المعجمة» وقد تقدّم ذكره 
وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هنا فقط ولا يكرره» وهذا المكان أمسنٌ به» والله أعلم . 

قوله: (ومَحمئة بن جَرْء الزبيدي): (محمئة) بفتح الميم الأولى وإسكان 
ااا و الع ا ا وی ۰ 

وقال آبو علي الخسًانيٌ في «تقييده»: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ا 
مهملة ساكنةء وياء خفيفة في آخر الاسم. وقن ناي حييد ا 
حماية ومحمية» انتهى . 

و(جزء): بفتح الجيم وإسكانٍ الزاي» بعدها همزة. 

و(الزبيدي): بضم الزاي وفتح الموحّدة» منسوبٌ إلى القبيلة. 

وقوله: وكذا قول غيره: أنه رُبيديٌ . 


ووقع في (صحيح (م)» : أنه رجل من بني أسدل0", كذا وقع. وإنما هو زييديّ ‏ 


.)1١9/7( انظر : «صحیح مسلم»‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳۳٦‏ 


م 0 is e‏ و 0 ET ٠‏ 
ومعمر بن عبدالله بن نضلة› ويقال : ابن عبدالله بن نافع بن نضلة 


(ni 
هخ‎ 
3 


وت ىه 5 E‏ ص 0 
وعروة بن عبد العزى بن حرثان العدويّء» وعن مصعب الزبيري : 
5 06006 ت ۳ ۹ 
عروة بن أبي أثاثة بن عبد العزى» أو عمرُو بن أثاثة . 


3 5 2 ت 2 5 2 4 
وعدي بن نضلة بن عبد العرَّى العَدَويٌ وابنه النعمان» ومالك بن 


نه عليه القاضي عياض في «شرحه»» والله أعلم”" . 
عمّر معمرٌ هذا دهرا طويلاء وهو الذي حلق شعر النبيّ ية في حجته» روى عنه 
افق الب وغيره. أخرج له (م د ت ق)» واحود فى ال 


قوله في نسب عزوة: (بن حرثان): هو بضمٌ الحاءِ المهملةء ثم راء ساكنةء 
ثم ثاءِ مثلثة . 


قال الذهبئٌ : لا رواية لعروة. 

قوله: (وعن مصعب الزبيري): الْرُبِيريٌ : بضمٌ الرّاي وفتح الموحدة» وهذا 
مصعبٌ تقدَّم الكلامٌ عليه . 

قوله في نسب عروة: (أثاثة): هو بضم الهمزةء ثم ثاءان مثلثتان الثانيةٌ مفتوحة » 
ثم تاء التأنيثِ» وهذا ظاهرٌ . 

قوله: (وتالك بن رة بن فين كنا في الس (ربيعنة) + وقد اذكره 
أبو عمر والذهبقء ECE E O E o‏ 


.)1۲۷ /7( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


ذكر المبعث 

2 و و ع e‏ ر و 
وامراته عمرة بنت أسعدٍ بن وقدان بن عبد شمس العامريّة. وسعد بن 
ؤم ع سر 5ن ¢ 1 . ر م 
خولة من آهل اليْمَنِ حليف لبني عامر بن لؤيّ. وعبدالله بن مَخرمة بن 
عبد العرَّى . 


وعبد الله بن سْهَيلٍ بن عمروء وعمّاه ب سبط والسّكْرانٌ اننا عمرو 


العامريُون. وامرأته و ف وأبو مبيدة بن لجرا ا 
وسميا أباه : (زمعة)» وصرّحا تأنه أخو و5 وإدا كان كذلك» فين رامع ن 


ولكني رأيثُ في حاشية على «الاستيعاب» بخط ابن الأمين: أنه ربيعة في 
قول ابن إسحاق وابن عقبة . 

EERE 

قوله : (عمرة بنت أسعد بن وقدان): فقوله : (بنت أسعد) كذا في النسخ» 
وفي كلام الذهبيّ في موضعين من «تجريده»: (بنت السّعديٌ) . 

قال: ويقال: عميرة» كذا ذكرهما في مكان آخر: عميرة بنت الحّعديٌ: 
تقدّمت في عَمْرة» وذكرها ابن الجوزيٌ في «تلقيحه» فقال: عميرة بنت السّعديٌ 
واس عون تدان ا 

كدان كاف 

قوله: (وعمّاه: سَليط واليّكران) : سَلِيط بفتح السينِ وكسر اللام» وهذا 
ظاهرٌ عند أهله . 


قوله : (وأبو عبيدة بن الجراح): أبو عبيدة» اسمه: عامر بن عبدالله بن الجّراح 


.)٠١١١۲ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 

۴۸ 

و أر يه 2 . / 20 200 
وعمرو بن أبي سَرّح بن ربيعة» وعياض بن زهير بن ابي شداد» وعثمان 

۰ 1 2 و 0 

ابن عبد غنم بن زهير بن ابي شداد. وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر 
. 3 2 4 » 3 ل م 6 
الفهريّون. وعمَار بن ياسر. وفيه خلاف بين آهل السير . 
ابن هلال بن وُهّيب بن ضَبّة بن الحارث بن فهر القرشيٌ نّ الفهُريّ › أمينْ الأمَّة ولخد 
العشرة. أمّه : أميمة بنت غنم الفهريةء وا د 00 وقتل أباه يوم بدر 
كافرا» ترجتمعة :مغروفة + فلا نطول بها 

توفي في طاعونٍ عمّواس سنة ثماني عشرة» وهو ابن ثمان و : خمسين سنة »› 
أخرج له (ع)» ذنهدء وأحمد في «المسند» . 

قوله: (وعمرو بن أبي سَرْح): هو بالسين المفتوحةء ثم راء ساكنةء ثم 
حواء هلين دا ظهاب ماكر ل وذكر هو وغيرُه في اسم عمرو خلافاً. 

قالأميرٌ قال: مَعْمر بن أبي سَرْحء وقيل: عمْروء شهدَ بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء قاله الطبرئٌ» مات سنة ثلاثين بالمدينة2» وكذا قال غيره. 

قوله: (وعياض د بن زهير بن أبي شدّاد) : سأذكر في (غزوة بدر) تنبيهاً على 
وَهَم وقع فيه لابن هشام أو ممن دونه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعمار بن ياسر): وفيه خلاف بينَ أهل السير. 

00 في (روضه)» : وشكٌ ابن إسحاق في عمار , بن ياسرء هل هاجر 

والأصح عند أهل السيرء كالواقديٌ وابن عقبة وغيرهما: أنه لم يكن فيهم. 


انتهى”" . 


.)۲۸۷ /5( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
.)99 /۲( انظر : «الروض الأنف»‎ )۲( 


ذكر المبعث 


وقال بعض أهل السّير: إنَّ أبا مُوسَى الأشعريّ كان فيمّن هاجَرَ 
إلى أرض الحبشة . 

وليس كذلك» ولكنه خرّج في طائفةٍ من قومه من أرضهم بِاليَمَنِ 
يريد المدينة» فركبوا البحره فرمتهم اليح إلى أرض الحبّشةء فأقام 
ودف ا ب ين ل د 


و ١.‏ ا ء 3¢ ٠‏ 
فلمًا نزل هؤلاءٍ بأرض الحبشة امنوا على دينهم . وأقاموا بخير دارء 
2 و أ- 
عند خير جار. وطلبَنُهم قرّيش عندّه» فكان ذلك سب إسلامه . 


قرأث على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن على الحنبليٌ 


وفي «الاستيعاب»: جزم بأنه هاجر إلى الحبشة.» وعبارة المؤلف تقتضى 
الإخبارَ بأنه هاجر»ء والله أعلم . 

قوله : (وقال بعض أهل السّيّر: إن أبا موسى الأشعري): تقدّم أنه عبدالله 

قوله : (أمنوا): هو بكسر الميم» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (قرأت على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحنبلي) : 
تقدّم أنَّ هذا هو العلامة تقينٌ الدين الواسطئٌ» وتقدّم بعض ترجمته»ء وأنه سمع 
منه شيخانا صلاح الدين بن أبي عمر وابن الهَبّلء وقد أجازانى» وسمعتُ على 


الأول وقرأت وأجازني غير مرة بدمشق . 


.)١١١١ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أخبركم أبو الحسن عل بن النفيس بن بُورندارًّء قال: أنا أبو القاسم 
محمود بن عبد الكريم» قال : آنا أبو بكر بن ماجَهُ» قال : آنا أبو جعفر . 
عن أبي جعفر أحمد بن محكَلٍِ بن المَرِرْبَانَء عن محمَّدٍ بن إبراهيم بن 
يحبى بن الحكم الحَرَّوَرِيّء عن محمّد بن سليمان لَوَينِء ا 


قوله : (ابن بُوْرَنَدَاز) : هو بضمٌ الموحّدة. ثم واو ساكنة» ثم راء مفتوحةء 


ثم نون ساكنة. ثم دال مهملةء وفى آخره زاي» كذا أحفظه. وهو أعجميٌ لا ينصرفٌ 
للعجمة والعلمية» والله أعلم . 

قوله: (ابن المرربان): هو بفتح الميم» ثم راء ساكنة» ثم زاي مضمومة› 
والباقي معروفٌ». وقد تقدّم ما معنى المَرَزُبان في (المولد) . 

قوله : (الحَزّوري): هو بفتح الحاءِ المهملة» ثم زاي مشدّدة مفتوحةء ثم 
واو مفتوحةء ثم راءء ثم ياء النسبة» وهذه النسبةٌ في النسخ مصحَفةٌ . 

وقد ذكرها الأميرُ ابن ماكولا على الصَّواب كما ذكرتهاء وقال: هو أبو جعفر 
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن الحكم بن الحزور الثقفىٌ الحزوريٌء يروي عن لوين 
ويعقوب الدّورقئٌ» روى عنه أحمد بن محمد بن المرزبان الأبهريٌ وغيره. اهر ي 

قوله: (عن محمد بن سليمان لوين): هو تصغيرٌ لونء وهذا روف 
وهو محمد بن سليمان بن حبيب بن جبيرء أبو جعفر الأسديٌ الكوفيٌ» ثم المُصيصيٌ 
العلاّفْ» لوین › عن سليمان بن بلال» وإبراهيم بن سعد» ومالك› وحمّاد بن زيد. 


وخديج بن معاوية. وأبي عوانة وطائفة. وعنه (د س). وأبو حاتم. وابن أبي الدنياء 


)١(‏ انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۳/ ۳۲). وضبطه : وأما الحزوري : بعد الحاء زاي مفتوحة 
وواو مشددة. فتأمل ضبطه وقول المؤلف هنا: وقد ذكرها الأمير ابن ماكولا على الصواب 
كا كني 


:كر المىعث 
ذكر الم 


وعبدالله بن أحمدء والبغويٌ» وابن أبي داود» وخلق. 

قال محمد بن جرير : ا لأنه كان يبيع الدَّوابٌ بيغداد. فيقول : 
ا الرس له لوين اله نيت 

رل ع بن الا الوق فال رین ف أت را وقد وضبيت: 

قال أبو حاتم : صدوق صالخ الحديث. 

وال( ثقة: 

قال محمد ين على الطرائئرة# مات لرن بار شنة (66 © وکت ممن 
صلى عليه . 

قال قاسم ين [تراهيع ل و مالك نيد ا وا د 
بالمّصيصة» أخرج له مَنْ روى عنه مِنّ الأئمة . 

قوله : (ثنا حدَيج بن معاوية): هو بضمٌ الحاء وفتح الدالٍ المهملتين» والباقي 
معروف . 

حديج هذا ضعفه ابن مَعين والنسائيٌ . 

وقال أبو حاتم : E TATE‏ 

وقال (خ): يتكلمون في بعض حديئه. 

قوله : (عن أبي إسحاق): هذا هو السّبِيعىُء عمرو بن عبدالله الكوفئٌ» أحدٌ 
)١(‏ انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ ۲۹۸). 


(۲) المرجع السابق (۳/ .)71١١‏ 
(۳) انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ .)١١6‏ 
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عن عبدالله بن مسعود ڪب قال : بعتا رسول الله يكل إلى التجاشيت ٹمانين 
رجلا منهم عبدالله بن مسعود. وجعفر SEER CESSES ES‏ 
الأعلام» تقدّم» أخرج له (ع). 

قوله: (ثمانين رجلاً): تقدّم أنهم كانوا ثلاثةً وثمانينَ رجلاً إِنْ كان فيهم 
عار بن ياسرء وقد تقدّم الكلامٌ في إثباته ونفيه» وكأنَّ ابن مسعود ڪه لم يذكر 
الكسرء ولم يتعرض للنسوةء والله أعلم . 

وهذا الحديث ليس في الكتب» إنما روى عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
عمّه في (م س) حديثاًء وانفرد مسلم بحديث عنه عن ابن مسعود» وثالث انفرد 
به ابن ماجهء والله أعلم . 

قوله: (إلى النجاشيّ): هو بتشديد الياءِ في آخره وتخفيفهاء كذا قال المحبٌ 
الطبريٌّ في «أحكامه» . 

لكن قال : وقيل : الصّوابٌ : تخفيفها 

وكذا قاله بععض شيوخ شيوخي» وكذا رأيتّه في بعض كتب اللغة بالقلم في 
نسخةٍ صحيحة جدآاء وبفتح النون وكسرها. 

وقال المحبٌ: بفتح النونء ولا يقالُ: بكسرهاء مَلِكُ الحبشة» واسمه 
E N‏ ا أَنْجّره وجاء: صخْمة» بتقديم الحاء 
على الميم وعكسه. وقيل : بالخاءِ المعجمة. 

وقال مقاتل : اسمه: مكحول بن صصة» كذا قاله بعض شيوخي . 


وقال بعض مشايخ مشايخي : إن المقوقسَ اسمه جريج بن مِيْناء ثم قال : 


ذكر المبعث 


وعبدالله بن عَرْفطَة وعثمان بن مظعون . 
و و 

وبعثت فرّيش عمرو بن العاصي ETT‏ لي 
وقيل : مكحولٌ بن صصة فيما ذكره مقاتل» فينبغي أن يحرّر ما قاله مقاتل . 

ويحتمل أن يكون هذا الاسم واسم الأب للاثنين» وكون المقوقس اسمه 
جريج بن مِيّنا هو الذي أعرفه . 

وقال النوويٌ في «مبهماته» في (حرف الجيم) بعد أن ذكر أنَّ اسمه أصحَمة : 
إن البخاريّ نقل أن اسمه سّلِيم بضمّ السين» وكذا حكاه غير البُخاريّ» وقيل : 
اسمه: حازمء انتهى7"' . 

ترجمة النجاشيٌ معروفة» توفي في السنة التاسعة من الهجرة كما سيأتي. 
وأسلم في السنة السابعةء كذا قاله تعلطا في لاسيرته)؛ يعني : من النبوة» 
وسيأتي في ذلك كلام قريباً. 

قوله : (وعبدالله بن عُرْفطة): هو بضم العين وإسكان الرّاء وبفاء مضمومة 
وطاءِ مهملتين مفتوحة» ثم تاء التأنيث» كذا في «السيرة» . 

ولا أعرفٌ أحداً في المهاجرين من أهل مكة يقال له: عبدالله بن عرفطة» إلا 
أن في الأنصار شخصا اسمه: عبدالله بن عرفطة بن على بن أمية بن خدارة بن عوف 
ابن التجار بن الخزرج الأنصاريّء شَهِدَ بدراً وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة 
مع جعفر بن أبي طالب» وهو حليف لبني الحارثِ بن الخزرج. ذكره أبو عمر 
رظي انه وهو هنذا وا ااام ا ` 


.)١١۳ انظر : «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي (ص:‎ )١( 
.)١5١ انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )۲( 
.)۹٤۹ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )۳( 
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وعمارة بن الوليدٍ بهديّةِ» فقدما على النجاشيئّ» فدخَلا عليه» وسجّدًا 
له وابتَدَرَاه عد واحدٌ عن يمينه؛ والآخَرُ عن شمالهء فقالا: إن نقراً 
من بَنِي عمّنا نرَلُوا أرضَّكَء فرَغِيُوا عتا وعن مِلَّينا. 

قال: وأينَ هم؟ قالوا: بأرضِك» فأرسَلَ في طبهم . 


فقال جعفر ص : أنا حطيبكم اليوم ا فدخَل فسَلَّم » فقال : 
مالك لا تسجُدٌ للمَلكِ؟ 


قال: إت لا تسد إلا شك قالوا: ولم ذاكَ؟ 
قال: إِنَّ الله تعالى أرسّلَ فينا رسولاًء وأمَرَنا آلا نسحد إلا ث كك 
وأمَرنا بالصّلاة والرّكاة. 


3 
الأب 


قال عمرٌو بن العاص : وا ان 


ا 

قوله: (وعمّارة بن الوليد) : تقدم أنه بضمٌ العين وتخفيف الميم» وتقدَّم 
ماڏا حرق 84 واد هلا على کرم وشو أجل الم الا الف اع هره عا 
الام الكلى. 

قوله: (وأمرنا بالصلاة): هذا يجيء على قول في فرض الصلاة في اللإسراءء 
وإن أراد ما قاله بعضهم : إنها فرضث قبل الإسراء ركعتان في أول النهار وركعتان 
في آخره» وسيجيء هذا القول؛ فهو يتمشى على هذاء والله أعلم . 


قوله : (والزكاة) : هذا فيه نظرٌ إن أراد الزكاة المعروفة ؛ فإنها إنما فرضتُْ 


ته سد 


بالمدينة في السنة الثانية» وقيل في قول ضعيف: قبل الهجرة» وإن أراد غير ذلك 
كالطهارة ؛ فالله أعلم . 

وقد رأيت غيرَ واحدٍ صرّح بأن النجاشيّ أسلم في السنة السابعة يعنون من 
الهجرة. و كف غ رود هنا 

ورأيث مُغلطاي في «سيرته» قال: أسلم في السنة السابعة» قد كتب مَن 
قرأ عليه هذه «السيرة» من العلماء؛ أي : قن الوق 

قال مُعْلْطاي : وقد توفي في السنة التاسعة» كتب هذا العالم؛ أي: مِنَّ الهجرةء 
والظاهب أن ذلك من مُغلطاي فإنَّ هذا القارى“ ما هو فنه الحديث ولا السّير . 

ركان اتوت أظاقع ذا الموقر ف فى اعرد ا واد عله 
يكون ابن مسعود لم يحضر هذه القصةء وكان إذ ذاك بمكة بعد رجوعه من الحبشة» 
فحكى ما جرى لهما مع النجاشي وتصديقه» فذكرها مِنْ قبل نفسه. ولم يسندها 
لأحد. وسيجيء أنهم أرسلوا بعد وقعة بدر عمراً ومعه ابن أبي ربيعة» وأنه عليه 
السلام لمّا عَلم بذلك أرسل عمرو بن أمية بكتابه إلى النجاشيّ» ذكر ذلك المؤلف 
من عند أبي عمر بن عبد البر. 

وقال في آخر الكلام : إن أبا عمر ذكرها هنا عقيب بدرء قال: وفيه نظرء 
نھ 
ولا شك أن فيه نظراً من حيث إن عمرو بن أبي أمية لم يُسلم إذ ذاك» هذا 
تعقبه المؤلف . 


() انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص: .)١١١‏ 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 477 ) . 
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قال : كما قال ا 5: رُح الل وكَلِمَُه أله ها إلى مريم العَذَْراءِ 
البولٍ التي لم يَمَسّها ب بَشَرٌء ولم يَفرضها ولد 

قال: فرفع التجاشيئٌ عؤداً مِن الأرض» فقال: يا مَعشر الحبشة 
والقسّيسينَ والرّهْبِانِ؛ ما تزيدون على ما يقولون. ا 
أنه الذي بشّرَ به عيسى في الإنجيل » والله لولا ما أنا فيه مِنَ المُلكِ لأتيئهء 
فأكون أنا الذي أحمل تعليه وأوَضحه . 

وقال: انزلوا حيثُ شم وأمَرَ بِهَديّةِ الآخَرَينِ فرذت عليهما . 

ومن جهة أخرى إن كانت هذه القصة التي ذكرها هنا الموقوفة على ابن مسعود ؛ 
فإنه يكون الإرسالٌ مرتين. 

وفيه بُعْدَءِ لأنه ردّهم في المرّة الأولى» فبعيدٌ أنهم يسألونه ثانياً في ذلك 
بعد ردّهمء والله أعلم ما كان من ذلك» ولكل من الإرسالين وجه والله أعلم . 


قوله : (العذراء البتول): أما العَذْراءٌء فالبكرُء وأما البُنّولء فهي العذراء التي 
انقطعت عن الرجال . 

U,‏ بالغوول 0 NAE sell EY‏ وديا 
وحسباً. 

وقيل : لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى . 

وتصح هذه المعاني المقولة في فاطمة في مريم» كيف وقد وصفها الله تعالى 
بالعذراء؟ فينبغي أن لا تكون البتول تأكيداء تمعن راج رين نه ايعان 
أولى. والله أعلم . 

قوله: (ولم يفرضها ولد): هو بالفاءِ والرًاءِ والضاد المعجمة؛ أي: لم يؤثر 


لك دلت 


 -2 5‏ “لين ل ا 2 7 
قال: وتعجّل عبدالله بن مسعود» فشهد بدراء وقال : إنه لما انتهى 


إلى رسول الله يله موته استغْفَرَ له. 

ولعمارة بن الوليد مع عمرو بن العاصي في هذا الوجه خبرٌ مشهورٌ. 
ذكره أبو الفرَج علي بن الحسين الأصبَهانيّ وغيره. 

وقال عمرٌو يُحَْاطبُ عمارة: 


فيهاء ولم يخزها. 

قال ابن الأثير : قيل : المسيح . 

قوله : (ذكره أبو الفرج علي بن الحسين الأصبَهانئٌ وغيره): أبو الفرج هذا 
هو صاحب «الأغاني» . ۰ ۰ 

قال الذهبئٌ في «ميزانه» وقد نسبه: الأمويٌء شيع وهذا نادرٌ في أمويّ» 
كان إليه المُنتهى في معرفة الأخبارء وأيام الناس» والشعرء والغناءء والمحاضراتٍ. 
فأتى بأعاجيب بحدّثنا وأخبرناء وكان طلبه في حدود الثلاث مئة» فكتب ما لا يُوصفٌ 
كثرةً» حتى لقد اتهم» والظاهرُ أنه صدوقٌ. 

وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: إنه حلط قبل موته. ا و 
وثلاث مئة في ذي الحجة» ومولده سنة أربع وثمانين ومئتين . 

قال الذهبئٌ : قلت : أكبرٌ شيخ عنده مُطيّن ومحمد بن جعفر القتّات» وار 
أصحابه علي بن أحمد الزراد. 

وتصانيفه كثيرة سائرة» وكان سريع البادرة. 

حكى بعضٌ شیوخ الكتّاب ‏ ممن كان بهم بحضرته: أنه دخل مدينة يطول 
فيها النعنع ويغلظ» حتى يُتخذ منه سلّم للقطاف. فبدر أبو الفرج وقال: عندنا في 
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إذا المّرْءُ لم يرك طعاماً بُحِيّه ولم ينه قلبآ غاوياً حيثٌ يَمّما 
م و ت 000 E‏ م5 i‏ 
قضى وَطراً منه وغادر سَُبَهُ إذا ذكرّت أمثالهًا تملا الفمَا 
n 7‏ 0 32 رمث 32000 
ولمياكر ابن إسحاق مع عمرو إلا عبداهرين ابي ربيعة ي روا 
زياد. وفي رواية ابن بُكير لعمارة , بن الوليدٍ ذكة. 


الدار أعجبٌُ من هذاء زوج حمام وضعتا في بيضها صنجة عشرينَ» وصنجة عشرةء 
ون و الحاضرون» وخجل ذلك الكاتب . 


لا رب ير اي ا 
شيع اا فحن الخ ن الجن ا 2 ل و الفرج الأصبهاني 
أكذبٌ الناس» كان يث ر نينا کي يب E o‏ 

ثم قال العَلويُ : وكان أبو الحسن البتّي يقول: لم يكن أحدٌ أوثق من أبي 
الفرج الأصبهانيّ . انتهى» والله أعلم”" . 

قوله: (سْبَّة): هي بضمٌ السين المهملة وتشديدٍ الموحّدة المفتوحة» ثم 
تاو تايف العا 

قوله: (إذا ذكرت أمثالها) : (ذكرت) مبنيٌ لما لم يسم فاعله» و(أمثالها) 
مرفوع نائبٌ مناب الفاعل» وهذا ظاهرٌ . 

قوله: (تملاً الفما): أي : من شدّة فتحهاء والله أعلم . 

قوله: (ولم يذكر ابن إسحاق مع عمرو إلا عبدالله بن أبي ربيعة في رواية 
زياد): عبدالله هذا هو عبدالله بن أبي ربيعة. واسمه: عمرو بن المغيرة بن عبدالله 


ابن عمر بن مخزوم. كان اسمه في الجاهلية بحيرا» وكان من أحسن الناس وجهاًء 


() انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبى .)٠١١ /٥(‏ 
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i A r 
وحبس‎ aS رجلا ن‎ 


بِمَكَةَ سبعة نقر» وشهد بَدْراً منهم أربعةٌ وعشرون رجلاً. 

فلمّا كان شهرٌ ربيع الأوَّلء وقيل : المحرّم سنة سبع من هخرة 
رسولٍ الله يكل إلى المدينة كت رسول الله بي إلى النجاشييّ كتاباً يدعوه 
فيه إلى الإسلام» وبعث به مع عمرو بن أميّة الضمْريٌ» فلمًا فى" عليه 
الكتابُ اسل وقال: لو قرت أن آنه لأتيثه . 
أسلم وهو صحابىٌ» ولاه عليه السلامٌ الجند ومخاليفهاء فبقيّ عليها إلى أيام 
عثمان ڪيه فلمًا حضر عثمان جاءً لنصره فوقع عن راحلته بقرب مكة فمات» وكان 
من أشراففب قريش» تقدَّم الكلامٌ عليه في (الهجرة إلى أرض الحبشة) قبل هذا . 

قوله : (بمهاجره): هو بفتح الجيم. وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (وحُبسَ بمكة سبعة نفر): (حبس) مبنينٌ لما لم يسم فاعله» و(سبعة) 
مرفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . . . إلى آخره) : 
اعلم : أنَّ أمّ حبيبة اسمها: رَمْلةُ» وقيل: هند» وقد تقدَّم ذلك» ومات عنها زوجها : 
عبيدالله بالتصغير بن جَخْشء وتنضّر بالحبشة» وهلك نصرانيًا . 

* تنبيةٌ شاردٌ: وقع في «صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمّار» عن 
أبي زُمَيلٍ عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال للنبي بي : أسألك ثلاث . :/ الخذيف: 
إلى كنال تاملا eG‏ 
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زتها( و الد غلط غه 

قال أبو محمد بن حزم الظاهريٌ : هو موضوعٌ بلا شكٌ» كذّبة عكرمة بن 
عمال 

قال ابن الجوزيٌ : في هذا الحديث وَهَُمٌ من بعض الرّواة لا شك فيه ولا ترددء 
وقد اتهموا عكرمة بنَ عمّار؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أمَّ حبيبة كانت تحت 
عبيدالله بن جحش» وولدت له وهاجر يهاء وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم 
تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامهاء فبعثٌ رسولٌ الله َة إلى النجاشيّ يخطبها 
عليه فزوّجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله يِه صدّاقاًء وذلك في سنة سبع من 
الهجرة . 

وجاء أبو سفيان في زمن الهَدْنةٍ فدخل عليهاء فثنت فراش رسول الله يا 
حتى لا يجلس عليه . 

ولا خلاف أنَّ أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان» انتهى . 

فقوله في معاوية: (لا حلاف أنه أسلم في فتح مكة) سيأتي فيه خلاف إن 
شاء الله تعالى ؛ فإنه قد روي: أن معاوية قال: أسلمث يوم القضية ولقيث النبيت كَل 
مسلماًء ذكره أبو عمر بن عبد البر. 

قال ابن الجوزيٌ : وأيضاً في هذا الحديث أنه قال: وتؤمّرني حتى أقاتلَ الكقار 
كما كنث أقاتل المسلمينَ» فقال: نعم . 


فلا نعرف أن رسول الله َة أمّر أبا سفيان آلبتةء انتهى . 


.)50٠١( رواه مسلم‎ 2١1) 


ذكر المبعث 


قال شيحُنا العراقيٌ في سيرته) : إنه عليه السَّلامُ ولّى أبا سفيانَ تَجْرانَ» 
ذكره في (أمرائه عليه السلام). انتهى”" . 

قال بعضٌ الحمّاظ : وقد أكثر الناسنٌ الكلام في هذا الحديث» وتعدّدت 
طرقهم» فمنهم من قال : الصّحيحٌ أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث . 

قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرخين . 

وهذه طريقةٌ باطلةٌ عند مَنْ له أدنى علم بالسّير والتواريخ» وما قد كان. 

وقالت طائفةٌ: بل سأله أن يجدّد له العقد تطييباً لقلبه ؛ فإنه كان تزوجها 
بغير اختياره» وهذا قد سمعته من شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص البّلقينيٌ بزيادة : 
أنه حَفِيَ عليه أن العقّدَ بغير رضاه في تلك الحالة غير صحيح» انتهى معناه أو قريب 
مه . 

ال الا وهذا أيضاً باطل لا يظنٌ بالنبيّ َة ولا يلي بعقل 
بي سفيان» ولم يكن شيء من ذلك . 

وقالت طائفة منهم البيهقنٌ والمُنذريٌ : يحتمل أن تكون هذه المسألة من 
أبي سفيان وقعت في بعض خَرَجّاته إلى المدينة» وهو كافرٌ حين سَّمع نعي زوج 
أمّ حبيبة بالحبشة» فلمًا ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن 
يؤمّره حتى يقاتلَ الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباً. 

قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعث منه بعد الفتح» فجمع الراوي ذلك كلّه 
في حديث» والتعسفث والتكلّفُ الشديدُ الذي في هذا الكلام يُغني عن ردّه. 


)١(‏ انظر : «ألفية السيرة» للعراقى (ص : .)٠١١‏ وقوله هو: 
ككمناك نهد ولسئ E EE‏ مسكويي اعدة ا 
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وقالت طائفة : للحديثٍ مَحْملٌ صحيحٌ» وهو أن يكون المعنى: أرضى أن 
تكون زوجتكٌ الآنء فإني قبل ذلك لم أكنْ راضيا بذلك» والآن فإني قد رضيتٌ» 
وأسألك أن تكون زوجتك . 

وهنا و اتفال لوال أله ت :ود كفت فبه الكتدة و 
لكان الأولى بنا الرغبة عنه؛ لضيق الرّمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به؛ فإنه 
من رَبَدِ الصّدور لا من زَيَدِهًا. 

وقالت طائفةً : لما سمع أبو سفيان أن رسول الله َل طلق نساءه لما آلى 
مهن أقل إلى 'المدينة »> وقال ل شرل اة وما قال ا هة أنه ف ظلقيا فى 
طلق» وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة : بل الحديث صحيحٌ» ولكنْ وقع الغلطٌ والوَهَمٌ من أحدٍ رواته 
ف مه [ تي بو ماسالة أوبيروحه الخها رملة. 

ولا يبعد خفاءً التحريم للجمع عليه؛ فقد حَفي على ابنته وهي أفقة منه 
وأعلم حين قالت : ارملا هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: «أفعل 
ماذا؟» قلت : تنكحهاء قال: «أوتحيين ذلك؟» قلت: لست لك بمُخليةء وأحَثٌ 
مَنْ شركني في الخير أختي» قال : «فإنها لا تح لي»“. 

فهذه التي عرضها أبو سفيان على النبي ية فسمّاها الراوي من عنده أم حبيبة . 

وقيل : كانت كنيتها أيضا أمَّ حبيبة . 

وهذا الجوابُ حسنٌ لولا قوله في الحديث : فأعطاه رسول الله ية ما سألء 
فيقال حينئذ : هذه اللفظة وهم من الراوي ؛ فإنه أعطاه بعض ما سأل. فقال الراوي : 


)210 رواه البخاري (A۱)‏ . 


ذكر المبعث 
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وكتب إليه رسول اله ا أن يُرَوْجَّه آم حَبيبة بنت أبي سّفيان» 
ففعل» وأصدَقَ عنه تسع مئةٍ دينار, . is‏ براحن الاي با EEE‏ 
أعطاه ما سأل وأطلقها اتكالاً على فَهُم المخاطب أنه أعطاه ما يجورٌ إعطاؤه مما 
سأل» والله أعلم» انتهى لفظه. 

وقد قال المؤلفٌ رحمه الله تعالى في (ذكر أزواجه وسراريه عليه السلآم) 
ما لفظه: وقد وقع في «الصحيح» - يعني : «صحيح مسلم» - قول أبي سفيان يوم 
الفتح للنبيّ كلِ: أسألك ثلاثآء فذكر منهنّ أن يتزوج رسول الله يل أم حبيبة؛ يعني : 
ابنته» فأجابه عليه السلام لما سأل” . 

وهذا مخالف لما اتفق عليه أربابٌُ السّير والعلم بالخبر. 

وقد أجاب عنه الحافظ المُنذريٌ جواباً يتساوك هزلاً فقال: يكون أبو سفيان 
ظنّ أن بما حصل له من الإسلام تجددت له عليها ولاية» فأراد تجديد العقدِ يوم 
ذاكَ لا غيرء انتهى» والله أعلم . 

قوله: (وأصدق عنه تسع مئة دينار): كذا في نسختي» وفي نسخة أخرى 
صحيحة : (أربع مئة دينار)» وهذه الثانية هي الصَّوابُء وما في نسختي غلط لا شاك 

وفي نكاح «المستدرك»: (وأمْهّرها عنة أربعة آلافٍ دينار) سكت عليه الذهبئٌ 
في «تلخیصه» . ْ 


.)١١5-١١١ /١( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم(١0١50).‏ 


(۳) انظر : «المستدرك» للحاكم .)۲۷٤١(‏ 


بمج ڪڪ ڪڪ ار 2لا کک 


وكان الذي تولى التَرويسجَ خالد بن سعيدٍ بن العاصي بن أميّة . 
وكتب إليه رسول الله ية أن يبِعَثَ إليه من بقىّ عنده من أصحابه» 
ويتحملهم. ففعل. فجاؤوا حنَّى قدِمُوا المدينة» فيجدّون رسول الله لا 


«أربعة آلاف درهم)""'. 

وفي «المستدرك» في (ترجمة أم حَبيبة): أن النجاشيَّ أصدقها أربع مئة 
ا 

قال الحاكم: وإنما أصدق ذلك استعمالاً لأخلاق الملوك في المبالغة في 
الصنائع ؛ لاستعانة النبي ييه في ذلك» انتهى . 

وسيأتي في (أزواجه وسراريه) من عند المؤلف : أنَّ النجاشيئّ أصدقها أربع 
مئة دينار» ثم بعده بقليل قال: وكان الصداق مئتي دينار» قال: وقيل : أربعة آلاف 
درهمء انتهى . ْ 

قوله: (وكان الذي تولى التزويجح خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية): اعلم 
أنه اختلفَ في الذي ولي تزويجها فجزمَ هناء وفي (أزواجه وسراريه) المؤلف 
ار سعيند بق ا قتا ا كل هعمات بن 
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عفان . 
ثم قال: وقيل: عقدَ عليها التجاشئٌ؛ وكان قد أسلمء وقيل: إنما تزوجها 
إِيّاه عثمان . 


.)۲۱۰۸( انظر: «سنن أبي داود»‎ )١( 


(۲) انظر: «المستدرك» للحاكم .)١۷۷١(‏ 


ذكر المبعث 


فشخَصُوا إليه» فوجَدُوه قد فتَحَ خَيْيَرَه فكلّم رسو ل الله يك المسلمين أن 
و و 
يُدخِلوهم في سُهْمانِهم» ففعَلوا. 
. 00 5 و 
وكان سببٌ رجوع الاوّلين الاثني عشر رجلاء ومّن ذكرٌ معهم من 


والأصحٌ أنها وكّلتْ خالد بن سعيدٍ فزوجهاء وهذا ذكره المؤلفٌ هناء ولم 
يذكر الوكالة ؛ اا وف 

وقيل: زوّجه إيّاها النجاشيٌ ؛ لأنه أميرٌ المدينة» وهذا سيجيء في كلام 
المؤلف في (زوجاته وسراريه عليه السلام) كما تقدّم» وسيقت إليه من الحبشة . 

وجزم ابنٌ قيتّم الجوزيّة في «الهدي» : بأنَّ الذي زوجها خالدُ بن سعيدِ بن 
العاصي » والله أعلم”"' . 

قوله: (فشخصوا إليه): يقال: شخَصَ من بلدٍ إلى بلدٍ [يشْخَصُ] شخُوصاً 
إا دته وأ صة غه 

قوله : (فكلّم رسولٌ الله المسلمينَ أن يدخلوهم في سهمانهم ففعلوا): 
وهذا هو الصّحيح . 

وما وقع في الصحيح من أنه عليه السلام أسهم لهم؛ ولم ُسهم لأحدٍ لمن 
يحضرها إلا أصحاب السفينة جعفراً وأصحابه» فمحمولٌ على هذاء وكذا هو في 
البّيهقيّ أنه استطاب خواطر الغانمينَ في الإسهام لهم. وقد ذكرته في «تعليقي 
على صحيح البخاري»» والله أعلم . 

قوله : (فيما رُوِيَّ): هو مبنئٌ لما لم يُسمّ فاعله» وهذه صيغةٌ تمريض» 


.)۲۷ /۳( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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الجر إِدَامَوَئ © . و أو يم الت والْعرّ ری ن موه الال 
لمرو 4[التجم : 0-١‏ ألقى الشطان كلممَينٍ على لسانه : «تلك الغرانيق 
لما و سََعَهنَلترجى»+ فكلَمَ رسولٌ اله بهماء ثم مضّى فقرا 
السّورة كلّهاء فسجّدَء وسجّدَ القوم جميعاً. 

ورفع الوليدٌ بن المغيرة تراباً إلى جبهته» فسجَدَ علیه» وكان شيخاً 
كبيراً لا يقدِرٌ على السُّجود . 

ويقال: إل أبا أحيحة سعيدَ بن العاص أَخَدَ تراباً فسجَدَ عليه . 
وسيأتي الكلامٌ عليه أنه لا يصح والله أعلم . 

قوله: (اللات والعرّى): تقدّم الكلامٌ عليهماء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (تلك الغرانيق العٌلا): الغرانيق هاهنا: الأصنامٌ. وهي في الأصل 
الذكور من طير الماءء واحدّها: غرّنوق» بكسر الغين المعجمة وإسكان الرَاءِ 
ثم نون مفتوحة . 

وغرنوق بضم الغين والنون أيضآء وغرنيق» بضم الغين وفتح النونٍ» وهو 
من طير الماءِ قو الحّنق» TT‏ بفتح الغين» وغرانيق» وغرانقة . 

س الك باضه وهو الكر ك والغروق أيض] :لشاف الناعة الأيض: 
وكانوا يزعمون أنَّ الأصنام تقربهم من الله وتَشْفْع لهم» فشبّهث بالطيور التي تعلو 
في السماء وترتفع . 

قوله : (ورفع الوليد بن المغيرة ترابأ إلى جبهته فسجد عليه . . .) إلى أن 
قال : (ويقال: إن أبا أَحَيْحَةَ سعيد بن العاصي أخذ تراباً فسجد عليه ويقال: 


ذكر المبعث 


كلاهما فعّل ذلك . 
فرضوا بما تكلم به رسوا ال 6إا رالو ا أن الله يُحبِي 
وتيت ويخلق ورز ولكنّ آلهتنا هذه تشفع ر لتا عند فأنا فما إذ جِعَلتَ 
فكبّرَ ذلك على رسول اله َة من قولهم حتى جلسن في البيتِ» 
فلمًا أمسّى أتاه رن : فعرّضَ عليه السّورة. 
كلاهما فعل ذلك انتهى) . 
أن ندا اكد اهن كرات ف يكفيني هذاء فرأيته بعد قتل كافراً؛ 


و 
8 
ت 


هو في (خ م220 وجاء في رواية البخاري في (تفسير سورة والنجم) : أنه أميّة ر 
حلف» انه 


وكان ذلك في رمضان سنة خمس من المبعث» قاله الواقدیٌ . 

وقال المؤلفٌ عن الواقديّ : إنهم خرجوا من الحبشة في رجب سنة خمس» 
فهذا تباين» ولكن يحتمل أنه تحدّث بذلك قبل أن يقع» وفيه ما فيه» والله أعلم . 

قال المؤلفٌ عن الواقدى : فخرجوا في رجب سنة خمس فأقاموا گال 
وَقنه ومضنان» :وكانت التتجدة فى شهر رمضان: فقدِموا في شوال سنة خمس. 

وقد حكى المُنذريُ في الذي أخذ كما من حَصّى فسجد عليه كما رأيته عنه 
اراي الولو المعر سوط ذبن e‏ 


.)01/5( رواه البخاري (۱۰۱۷)» ومسلم‎ )1١( 


(۲( رواه البخاري .(OAY)‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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قال جبریل : ما جنك بهاتين الکلمتين» فقال رسول الله َة : «قلت 
على الله ما لم يَقَلْ!»» فأوحَی الله إليه : < ون ڪاد وتك ّى 
وکا کک لتفری اتا عر وا قدو لکد € . . . إلى قوله : 
م لايجمد لك ليما توا €[الإسراء: : .[Vo_ VY‏ 

قالوا: ففشت تلك السّجدة في الناس حى بلغت أرضَ الحبشة . 

فقال القومٌ : عشائرنا أحبٌ إليناء فخرجوا راجعينَ» حى إذا كانوا 
دون مَكَةَ بساعةٍ من نهار لقوا ركباناً من كنانة» فسألُوهم عن فُرَيش . 

فقال اكب : ذكرَ محمد آلهتهم بخیر» فتابعّه الملا : نم ارد 
عنهاء فعاد شنم آلهتهم» وعادوا له بالشرّء فتركتاهم على ذلك . 

َأتمَرَ القومٌ في الرُجوع إلى أرض الحبشةء ثم قالوا: قد بلغنا 
مك فل فط ماه ا ويُحَدِثُ عَهْداً مَن أراد بأَهْلِه» ثم 
يرجم فدخَلوا مَكَةَ 7[ [ز[ز[ز[ز ز ا 20000 

قال: وما رواه (خ) صخ وقتل - أعني : أمية - يوم بدر مشركاًء ولم ييحكِ 
بعضهم فيه غير الوليدِ بن المغيرة . 

وعن ابن بزيزة: أنه كان مِنَّ المنافقينَ» وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ النفاق إنما كان 
بالمدينة» فهو وَهُمَّء والله أعلم. 

قوله: (قلت على الله): قلت بضهٌ التاء على التكلم» وهذا ظاهث. 

قوله: (ففشث تلك السجدة): فشا: ظهر وقد تقدّم. 


قوله : (فتابعه الملا : هو بالمثنّاة فوق» وبالموحّدة بعد الألف. وهذا ظاهة. 


ذكر المبعث 


ولم يدخل أحدٌ منهم إلا بجوار إلا ابنَ مسعودء فإنّه مكث يسيراء ٹہ 
رجّع إلى أرض الحبشة . 

قال الواقديٌ : وكانوا خرجوا فى رجب سنة خمسء فأقاموا شعبان 
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وشهرَ رمضان». وكانت السّحدة فى شهر رمضات» فقدِموا فى شوَّالٍ سنة 


عسي 

قال السّهيليُ : ذكر هذا الخبر ‏ يعني : خبر هذه الستّجدةٍ ‏ مُوسَى 
ابن عقبة وا سحاد من عبن طريق الا حٌ» وأهل الأصولٍ يدفعون 
هذا الحديث بِالحُجَّةَ ومّن صحّحه قال فيه أقوالا : 

منها: أنَّ الشّيطانَ قال ذلك» وأشاعه» والرسول لم ينطق به» وهذا 
جيدٌ لولا أن في حديثهم أنَّ جِبْرِيلَ قال لمحمَّدٍ : ما أتيتكَ بهذا . 

ومنها ا ئكة أن 

ها أ ل تاها يا عن اکر ولم يخاو ذلك 

اا 

قوله : (إلا بجوار): تقدّم أنه الأمَان والعَهْدٌ والذّمامء وأنه بكسر الجيم 
وضمّهاء والله أعلم. 

قوله : (قال الواقديٌ) : تقدّم أنه الإمامٌ الحافظ محمد بن عمر بن واقدٍ الأسلميٌ 
وقد ترجمه المؤلفٌ في أول هذه «السيرة» فأغنى عن ترجمته . 

قوله: (من قبل نفسه): هو بكسر القافٍ وفتح الموحدة» وهذا ظاهرٌ. 
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قال : والحديث على ما حَيّلت غير مقطوع بصكّتِه . 

قلتُ: وبلغني عن الحافظ عبد العظيم المُنذريّ رحمه الله أنه كان 
يد هذا الحديث من جهة الرٌواة بالكليّة» وكان شيخنا الحافظ عبد المؤمن 
الدَّمِيَاطنٌ يُخَالِفه في ذلك . 

قوله : (على ما خيلت): هو بالخاءِ المعجمة» ثم مثتاة تحت مفتوحة مشدّدق 
ثم لام» ثم تاءِ التأنيث الساكنء كذا في نسخ» يقال: خيّلت؛ أي: شبّهت؛ يعني : 
على غرر من غير يقين› وخيئّل إليه أنه كذا : على ما لم يسم فاعلة من التخييل 
والوهم. 

قال أبو زيدٍ: يقال : تخيلت على الرّجل إذا وَجَهْتُ التَهْمَةَ إليه» والله أعلم . 

قوله: (قلت: وبلغني عن الحافظ عبد العظيم المُنذريّ : أنه كان يرذ هذا 
الحديث من جهة الرُواة بالكلية» وكان شيحُنا الحافظ عبد المؤمن بن خَلف يخالفه 
في ذلك . . .إلى آخر کلامه» انتهى) . 

قال النوويٌ رحمه الله عن القاضي عياض : وأما ما يرويه الأخباريون والمفسّرون : 
أن سبب ذلك يعني : سجود الإنس والجنّ والمشركين مع رسول الله يل ما جرى 
على لسان رسول الله ية من الثناء على آلهة المشركين في (سورة النجم)؛ فباطل 
لا يصح فيه شيء. لا من جهة النقل. ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله 
اک و بصت هه ذلك إلى الأسان وسنولا ا و ن رة لطن 
على لات ولا بض اط ال طا على ذلك وا غلم شى تمر 


وقال القاضي أيضاً في «الشفا» : فيكفيك أنّ هذا حديث لم يخر جه أحد من 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)۷١ /٥(‏ 


ذكر المبعث 


آهل الصَّحدَء ولا رواه ثقةٌ بسند سليم متصل» وإنما أوقع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون المولّعون بل غريب. المتلقّفونَ من الضّحف كل صحيح وسقيم 
...إلى آخر كلام“ 

وينبغي لك أن تنظره؛ فإنه في نهاية من الحُسن . 

وقال بعض شيوخ شيوخي : فألقى الشيطان في أمنيته» على ما ذكره الكلبىٌ 
وهو منَّهِمٌ عن باذان» وهو مثله عن ابن عباس» ولم يسمع منه: (تلك الغرانيق 
العلا وإِنَّ شفاعِتَهنَ لتّرتجى)» فسجد النبئٌ َه وسجد المشركون؛ ليوهم أنه 
ذَكرَ آلهتهم بخير» فلمًا تبّن لهم عدم ذلك رجعوا إلى أشدّ ما كانوا عليه . 

ويؤول على تقدير الصّحةٍ: بأنَّ الشيطان نطق به على لسانه عند انقطاع نفس 
النبيّ ليه أو أنه قالها مريدا بها الملائكة» أو قالها تعجباً وتهكماًء | ۰ 

وقال بعض مشايخي فيما قرأتٌ عليه : وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون : 
أن سبب ذلك 00 : سجودهم معه في (التجم) - ما جرى على لسان رسول الله ص 
من الثناء على آلهة المشركين في (سورة النجم) ‏ قلت: ومن جملتهم الدَّاوديٌ 
وآخرهم ابنُ التَّينِ -؛ فباطل لا يصح منه شيء. لا من جهة النقل» ولا من جهة 
العقل؛ لأن مدح إله غير الله كفرٌء ولا يصح نسبةٌ ذلك إلى لسان رسول الله ب 
ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطانٍ على ذلك» انتهى . 

وكأنه أخذه من القاضي أو النوويّ . 

واعلم : أنَّ ابنَ سيد الناس في هذه «السيرة» لم يسندٌ هذاء وإنما قال: 


وكان سببُ رجوع الأوَّلِينَ الاثني عشر رجلا ومَنْ ذكر معهم من النساء فيما 


.)159 انظر : «الشفا» للقاضي عياض (ص:‎ )١( 
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روي . . .إلى آخره. 

وكأن شيخ شيوخي استوعب طرق هذه القصةء أو أنها ليس لها إلا طريق 
واحد مدارها عليه فوجدها عن الكلبئّ ء وهو كما قال: عن يَاذَانَء ويقال فيه : 
اذام بالميم والنونٍ . وهو كما قال أيضاً عن ابن عباس » ولم يسمع منه كما قال. 

وقد قال المؤلفٌ بعد ذلك: إلا أن يثبت بسند لا مَطعنّ فيه بوجه» ولا سبيل 
إلى ذلك» انتهى . 

وش بعد اع ا أن اللي يروي عن أبي صالچ؛ 
عن ابن عباس التفسير» وأبو صالج لغ ان عباس ولا سمّع الكلبيٌ من أبي 
صالح إلا الحرف بعد الحرف» فلما احتيج إليه أخرجت الأرضٌ أفلاد كبدهاء لا يحل 
كن قن الدب فكيف الاحتجاح به؟» انتهى لفظة . 

وترجمة محمد بن السّائبٍ الكَلبِيَ أشهرُ م مِنْ أن تذكر» وقد تقدَّم بعضها في 
كلامي» وكذا أبو صالح ترجمته اوه اناد روا ق ت اها فيه عفن 
كلام في أوائل هذا التعليق» والله أعلم . 

وقول المؤلف: (بلغني عن الحافظ عبدٍ العظيم المُنذريّ): هذا الرّجل 
عبد العظيم بن عبد القويّ بن عبدالله بن سَلامَة بن سعد الإمامُ الحافظ الكبيد الحجّةٌ 
زكيٌ الدينء أبو محمد المنذريٌ الشَّامِئٌُ» ثم المصريٌ ولد في شعبانٌ سنة إحدى 
وثمانين وخمس مئةء وقرأ القرآنَ بالسّبع» وتفقه وعنيَ بهذا الشأن وبرع فيه» وكان 
من بحور العلم» سمع أبا عبدالله لَرْتَاحيَ» والحافظ أبا الحسن المقدسيّ» وصحبة 
وتخرّج به» وسمع بدمشق من ابن طْبَرْرّد والكنديٌّ. وسمع بَحرّان والإسكندرية 
والرّها والمدينة المشرّفة وبيت المقدس . 


ذكر المبعث 
۳۳ 


وعمل «المعجم!» واختصر «صحيح مسلم؟» و«سنن اف داود»» وجمع 
وصنّفء وظهر له قريب كتابٌ اسمه : «الترغيب والترهيب»» وهو مُولّفٌ حسنٌ 
في غاية . 

حدّث عنه الحافظ الدّمياطيٌ والشيخٌ جمالٌ الدين بن الظاهريٌ ‏ بالظاء 
المُعْجمةٍ المُشالةء نسبة إلى الملكِ الظاهر غازي سلطان حلب» الحلبيٌ الأصل - وابنُ 
دقيقٍ العيد أبو الفتح» وأبو الحسين اليُونِينينٌ» وخلقٌ» ودرّس بالجامع الظاهريٌ 
بالقاهرة» ووّلي مشيخة دار الحديث الكامليّة» وانقطع بها ينشرُ العلم عشرينٌ سنة. 

قال الشريفُ عر الدين : كان شيخنا زك الدين عديم النظير في معرفة علم 
الحديثِ على اختلاف فنونه» علماً بصحيحه وسقيمه» ومعلوله وطرقه» متبحراً 
في معرفة أحكامه ومعانيه ومُشكله؛ قيّماً بمعرفة غريبه وإعرابه» واختلاف ألفاظه . 

إمامآ حجّة ثبتآء ورعا متحرّيا فيما يقوله» مُتثبتتاً فيما يرويهء فرت عليه 
قطعة حسنة من حديثه» وانتفعت به انتفاعاً كثيراً. 

وقال الدمياطيٌ: هو شيخي ومخرجيء أتيتةُ مبتدئاًء وفارقتّه مُعيداً له في 
الحديث . 

قال: وتوفي في رابع ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مئة رحمه الله . 

وأما قول المصنف: (وكان شيحُنا الحافظ عبدٌ المؤمن الدّمِياطيٌ يخالفه) : 
فهذا هو شيخ جماعة مِنْ شيوخناء وهو الحافظ الفقية المقرى العلامة النسّابة 
شيخ المحدّثينَ» شرف الدين» أبو محمد» عبد المؤمن بن خَلَفِ بن أبي الحسن 
الو الشافعينٌ صاحبُ التصانيف» ولد في آخر سنة ثلاث عشرة وست مئة» 
وتفقه بدمياط» ثم طلب الحديث» فارتحل إلى الإسكندرية» وسمع بها مِنْ على 
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ابن زيد التسارسيّ وجماعة . 

وبمصر من ابن المُقيّر وعلي بن مُختارء ويوسف بن المُجتليٌّ» وطبقتهم› 
ويبغداد من أبي نَصر بن العلَيْق وإبراهيم بن الخير» وخلق» وبحلب من أبي القاسم 
ابن رواحة . 

وسمع من الحافظ أبي الحجّاج يوسف بن خليل بن عبدالله شيعا كثيرا» وسمع 
بحماة من صفيّة القرشية» وبماردينَ من عبد الخالق النشنبري» وبحَرّان من عيسى 
الخئاط . 

وكتب العالي والنازل» وسكنّ دمشق فأكثر بها عن ابن مَسْلمةَ وغيره» وعدد 
شيوخه كما قال الذهبي في «طبقاته» : آلف وثلاث مئة» انتهى . 

وقد رأيت أنا نقلآً عن خطبة «(معجمه» : أنه يشتمل على آلف شيخ › ومئتي 
شيخ » وخمسين شيخا”" . ا 

وكان ثقة» حجّة. متقنآء ضابطاء ديئّنآء متواضعاًء بارعا في الأنساب» 
وتلا بالسّبع على الكمالٍ الضريرء حدّث عنه الحفاظ : المزنينٌ والذهبنٌ والبرزالتٌ» 
ل (السيرة» اين د الاس التعسيرى) ولاف نطف الد الحلبيٌ 
وغيرهم من مشايخنا؛ كسليمانَ الصّابونيّء وناصر الدين الطَبْردار الدُمياطيٌ» وبالإجازة 
ال لكين بوني 

توفي فجأة بعد أن قر عليه الحديث في ذي القعدة سنة خمس وسبع مئة 


بالقاهرة» وكانت جنازته مشهودة. رحمه الله تعالى . 


(۱) انظر : «معجم الشيوخ» للذهبي (۲/ + 5). 


ذكر الممعث 
هكم 


والذي عندي في هذا الخبر : أنّه جار مَجرى ما يُذْكرٌ من أخبار 
هذا الباب من المَغازي والسَّيرِ والذي ذهب إليه كثيرٌ من أهل العلم 
ارحص في الرّقائق» وما لا حكم فيه من أخبار المَغازي» وما يجري 
مَجرى ذلك» وأنَّه يُقبَلُ فيها مَن لا يُقبَلُ في الحَلال والحرام؛ لعدم 
تعلّقٍ الأحكام بها. 
وأا هذا الخبر: فينبغي بهذا الاعتبار أن يرد إلى ما يتعلّقُ به إلا أن 
يت بسندٍ لا مَطعَنَ فيه بوجه» ولا سبل إلى ذلك» فَيُرجَع إلى تأويله . 
*# 3# ¥ 
ذكرُ إسلام عمر بن الخَطَابٍ وه 
قوله: (والذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما يذكر من أخبار هذا 
الباب من المغازي والسير . . . إلى آخر كلامه؛ انتهى) . 
قال شيحُنا العراقيٌ في أول «السيرة» التي نظمها : 
وليعلم ا ال جا وا 
(ذكر إسْلم عُمَرَ بن الحَاب فب ) 
هو عُمر بن الخطّاب بن نيل بن عبد العُرّى بن رياح بكسر الرَاءِء ثم 
مثئّاة تحت - وأبدلها بعضهم : بموحٌدةٍ وفتح الراء وهو بعيدٌ ‏ ابن عبدالله . 


بكسر الرَاءء قيّده الشيخ أبو بحر . 


.)۲۹ انظر : «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 
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وزعم الدارقطنيٌ: أنه بفتحهاء وأما (رزاح): بكسر الراءء فهو رزاح بن 


رسعة . 


وكذا قال ابن ماكولا فيهما في جد عمر: أنه بالفتح» وفي ابن ربيعة : أنه 
٠.‏ - و 5 کے 5 ع و 

بالكسر» ورزاح بن ربيعة هو ابن حرام بن ضنه بن عبد كبير» وهو أخو قصي وزهرة 
لأمهما بكسر الراءء انتهى. 

و(رزاح) في نسب عمر: هو ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيٌ 
العدويٌّ. أبو حفص » انی الخلماء حه . 

* فائدة: أسلم عمرٌ بن الخطاب بعد حمزة بثلاثة أيام فيما قاله أبو نعيم» 
كما نقله عنه بعضهب'". 

وقال محمد بن سعد : أسلم سنة ستٌء وكذا قدّمت في إسلام حمزة : أنه 
أسلم سنة س . 

وحكى في «التلقيح» خلافاًء فقال : ال س وقيل : سنة خمس » 
انتهن. 

وقال بعضهم: حمزة أسلم في السنة الثانية» فعلى هذا القول يكونٌ بينهما 
كتير وقد أسلم عمرٌ بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأةء وقيل: بعد تسعة 
وثلاثينَ رجلاً وثلاث وعشرينّ امرأة. 
)١(‏ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (57/5). 


(؟) انظر : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ .)711٠١‏ 
(۳) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 719). 


ذكر المبعث 


قرات على عبد الرّحيم بن يوسف المزيّ : أخبركم أبو حفص بن 
طْبَرْرّذ قال : آنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أنا أبو علي الحسن بن 
غالب الحَربينٌ» ثنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد المالكئٌ القاضى» ثنا 
الحسين بن إسحاق» ثنا أبو علقمة عبداله بن عيسى الفرويٌ e‏ 


وعن ابن المُسيّب : أنه أسلم بعد أربعينَ رجلاء وعشر نسوة. 

وقال الزبيث: أسلم عمرٌ قبل دخوله عليه السلام دارَ الأرقم بعد أربعينَ رجلا 
أو نيف وأربعينَ بين رجال ونساءء انتهى . 

فإن قيل : كان ينبغي للمؤلف أن يجعل إسلام عمر قبل الهجرة الثانية إلى 
الحبشة؟ 

فالجوابٌ: أنه إنما جعله هنا؛ لأنه لما ذكر الأولى ضم إليها الثانية ؛ لارتباط 
الهجرتين بعضهما ببعض» ثم ذكرٌ إسلام عمرَ»ء والله أعلم . 

قوله: (قرأت على عبد الرحيم بن يوسف المزيّ): هذا الشيخ تقدّم بعض 
ترجمته . 

قوله : (أبو حفص بن طَبَرْرّذ): تقدَّم أنَّ هذا المُسْنِدُ الكبيدُ عمر بن محمد 
ابن معمر بن طَبَرْرَّذء وقد تقدّم الكلام عليه» وعلى اللغات في طَبَرْرّد وما هو؟ 


قوله : (ثنا أبو علقمة عبدالله بن عيسى الفْرُويٌ): هو بالفاءِ المفتوحة وإسكان 
الوَاءِ . 


قال ا لأمي” ابن ماكو لا : من آل أبي ف 


.)101 /1/( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
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و 
ثنا عبد الملكِ بن الماجشون» 


قال الذّهبئٌّ في «المشتبه» له : تقو( وتكلم فيه في غير «المشتبه» نقلآً عن 
انو دكات 

قال في «الميزان»: عبدالله بن عيسى» أبو علقمة الفُرُويٌ المدنينٌ الأصمٌ 
عن عبدالله بن نافع» ومُطرّف بن عبدالله اليَساريّ العجائبت» ويقلب الأخبار» قاله 
ابن حبّان . 

روى عن ابن نافع » عن مالكِ» عن نافع» عن ابن عمر ؤيهًا: «سافروا تصځوا 
و ر 

قوله : (ثنا عبد الملك بن الماجشون): هو بكسر الجيم وضم الشين 
e.‏ 1 

قال أبو علي الغسّانِيُ في «تقييده» : والماجشون بالفارسية: ماه كؤن» فرب 
ومعناه: المُورّدُ ويقال: الأبيضٌ الأحمرٌ . . . إلى آخر الكلام في الماجشون» 
فانظرة إن آرت زيادة: 

وهو عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجسُون» أبو مروان 
التيميٌ مولاهمء المدنينٌ الفقية» صاحبُ مالك» وأحد الأئمة. 

عن أبيه» ومالك» ومسلم بن خالد الزنجىٌ وغيرهم . 

وغه لفان بق داوة ال وعمرو بن علي الفلاس» ومحمد بن يحيى 
الذهْلنْء وخلق . 

قال مصعبٌ الزبيريٌ : كان في زمانه مفتي أهل المدينة . 
)١(‏ انظر: «المشتبه» للذهبي (۲/ .)0١1‏ 
(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي .)٠١۹ /٤(‏ 


ذكر المبعث 
۳۹۹ 


C° 0 


عن الرّنجىٌ بن خالدِء عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة #: أ 
رسول الله يك قال : «اللهم أعِرً الإسلام بعمرَ بن الخَطَّاب» . 

وقال اب عبد البّر: كان فصيحاً فقيهاء دارث عليه الفتيا في زمانه إلى موتهء 
وعلى أبيه من قبله» وهو فقي ابن فقيه. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال : مات سنة اثنتي عشرة» وقيل : نه 
أربع عشرة ومئتين» أخرج له (س ق). 

وقال الذهبئٌ : ضعَفة السَّاجمئٌ والأَرْديُُء وذكر غير ذلك في «الميزان»0©. 

قوله : (عن الرَّنجيٌ بن خالد): هو بفتح الزاي وكسرهاء وهو مسلم بن خالدٍ 
ابن قَرْقَرَة الإمامٌ أبو خالد» شيخ الإمام الشافعيٌّ» ومولى سفيان بن عبدالله بن 
عبد الأسدء وهو من تابعي التَابعينَ روى عن جماعة» وعنه جماعة» نرجمته 
معروفةٌ فلا نطول بها. 

وكان أبيض مُشرباً بحُمْرة» مَليحاًء وإنما لقب بالزّنجي؛ لمحبته النَّمرّه قالت 
له جاريتة يومآ: ما أنت إلا زنجيٌ؛ لأكله الكّمرَ» فقي عليه هذا اللّقبُ. 

زقاك اراسي O‏ انع ونان ار 

وقال سويد بن سعيدٍ: سمّي زنجيًا ؛ لأنه كان شديدَ السّواد. 

مختلفٌ في توثيقه وجَرْحهء والكلامٌ فيه معروف» توفي سنة ثمانين ومئة . 

وقال الشيخ أبو إسحاق: سنة تسع وسبعين ومئة» وقيل : سنة ثمانين ومئة . 

قال: وعنه أخذ الشافعئٌ الفقه» انتهى . 

وهو أحدٌ أجداد الشافعية في سلسلة الفقه المتصلة إلى رسول الله يكو وقد 


.)1 ٠7 /٤( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 

۳۷۰ 

وقرأثُ على أبي الفداء إسماعيلَ بن عبد الّحمن بن عمرو الفرّاء . 

تفقّه الشّافعيٌ على جماعات» منهم : مالك بن أنس الإمامٌء ومالك على ربيعة 
وا و و 

ومن مشايخ الشافعيٌ أيضاً: سفيان بن عيّينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 
وابن عباس» ومن مشايخه أيضا المذكور مُسلمٌ بن خالدء مفتي أهل مكة» وتفقه 
مسلم على أبي الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جرّيج» وعلى عطاء بن أبي 
ربَاحء واسمه أسلم» وهو على عبدالله بن عبّاس» وهو عنه عليه الصلاة والسلامٌ» 
دعق عض و وا ا هليه الساذة اسار 

ولولا خوف الإطالة لذكرثُ سلسلة الفقه من مشايخي إلى الشافعيٌ» من 
طريق العراقينَ والخُراسانيينَ؛ ولكن إن فعلتُ خرجث عن موضوع الكتاب؛ وهذه 
الأباح الا توغيد يذلاك ولا و قن يندا إلى ف ی يتن 
ولا يُعرف له شيخ في العلم» وبعضهم له شيخ واحدٌ مدَّة يسيرةً» وهو قليلٌ النفع» 
بل بعضهم ما قطع الهجَاءً» والله المستعان . ٠‏ 

* تنبيه : الحديث الذي ساقه المؤلف بسنده هو في «سنن ابن ماجه» من طريق 
عبد الملكِ» أخرجه في السنة من «السنن» عن أبي عبيد محمدٍ بن عُبِيدٍ المَدِيني» 
عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون به“؛ لأنه وقع له أعلى بدرجة؛ لأنه 
مِنَ الطريتٍ التي ساقها يكون الماجشون ثامنة» ومن ابن ماجه كان يكون الماجشّون 
تاسعه» فوقع له بدلاً عالياًء والله أعلم . 

قوله: (وقرأت على أبي الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو الفرّاء) : 
هذا الشيخ حدَّث عنه شيحُنا صلاح الدين , بن أبي عمر في مشيخته التي خر جها له 


.)٠١١0( انظر: «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


ذكر المبعث 


بسفح قاسيون : أخبركم أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن 


الحافظ اليَاسُوفِيٌ» وقد سمعتها على المخرّجةٍ له» واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن عمرو بن موسى بن عميرة» الفرّاء المَرْداويٌ شهرتة بابن المنادي» رحمه الله 
ورَوَى عنه من مشايخنا ابن أُمَلَةَ وابن اهَل الدّقَاقٌ» والله أعلم . 

قوله: (بسفح قاسيون): تقدّم ما السّفحٌ» وتقدّم أنَّ قاسيون جبلُ صالحية 
دمشقء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (ابنُ صَصّرى): هو بصّادين مهملتين» الأولى مفتوحة والثانية ساكنة: 
وهو مقصور. 

قوله في نسبة : (اللغلبي): هو بالمثناة فوق» ثم بالغينٍ المُعْجمةٍ وفتح اللام ؛ 
استيحاشاً لتوالي الكسرتين مع ياء النسبة» وربما قالوه بالكسر؛ لأن فيه حرفين 
غير کور وا ا إلى فهر + ا و | 

ولم يذكر شحنا في «القاموس» إلا الفتحَ» والله أعله”" . 

قوله : (فأقر به): اعلم : أنَّ القارى“ إذا قرأ على الشيخ المُسْمع حديثاً فأكثرء 
وسكت الشيخ على ذلك غير منكر له مع إصغائه وفَهْمه ر 
أقيَ هنا قال : فأقر به» أو لم يقل: نعم» وما أشبه ذلك؛ فذهب جمهورٌ الفقهاء 
والمحدّثين والنظار كما قال القاضي عياض إلى صحّة السّماعء وأنَّ الإقرارَ غي 


شرط» وقال: إنه الصّحيح . 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: غلب6. 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: غلب). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
VY‏ 


أنا الشيخانٍ الشريفٌ أبو طالب على بن حَيدرة بن جعفر الحسينيٌ » وأبو 
القاسم الحسين بن الحسن بن محمَّدٍ بن البَنّ الأسّديٌّ . 9 2525 

قال : وشرطه بعض الظاهرية» وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق7" . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح: وقطع به أبو الفتح سّليم بن أيوب الرَّازَيٌ » 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ وأبو نصر بن الصّبَاغْ من الشّافعيينَ . 

قال ابن الصبّاغ : وله أن يعمل بما قرىء عليه» وإذا أراد روايته عنه» فليسَ 
له أن شرل لإندتقى) ولا( E‏ ار رو عله وهر e‏ 

وما قاله ابن الصبّاغ : مِنْ أنه لا يطلق فيه (ثنا) ولا (أخبرنا) هو الذي صحّحه 
الغزالي» وحكاه الامدِئٌ عن المتكلمين» وصكّحه . 

وحكى الامدِيٌ تجويزه عن الفقهاء والمحدّثين» وصحّحه ابن الحاجب . 

وحكي عن الحاكم : أنه مذهث الأئمةٍ الأربعة. 

وإن أشار الشيخ برأسه أو إصبعه للإقرار به» ولم يتلفظ ؛ فجزم صاحبٌ 
«المحصول» بأنه لا يقولٌ في الأداء: (حدثني) ولا (أخبرني) ولا (سمعت)» وفيه 
نظرٌّء واه أعلم© . 

قوله : (ابن حَيّدرة): هو بالحاءِ المهملةء ثم بالمثناة تحت» والباقي معروفٌ. 
ويشتبة بجندرة بن حَيْشتة الصّحابيٌ أبي قرْصافة . 

و نقتم ايقن الموكهه ودين الوذه روا اه يد 
أهله . 


.)۷۸ : انظر: «الإلماع» (ص‎ )١( 
.6١57 انظر : «مقدمة ابن الصلاح» (ص:‎ )۲( 
.)1551 ⁄/٤( انظر : «المحصول» للرازي‎ )۳( 


ذكر المبعث 
فض 


قا لا : أنا أبو القاسم علي بن محمّدٍ بن أبي العلاءء قال : أنا أبو محمّد 
عبد التحمن بن عثمان بن أبى نصر التَمِيمئٌ : قال : أنا أبو حَيْثمة بن 


2 مع 5 ع ع‎ 4 ٠ 1 ٠ 2 ٠ ٠ 
سليمان » ثنا محمّد بن عوف». نا سفيان الطائىٌ  قال: قرات على إسحاق‎ 
ابن إبراهيم الخنينيٌ  قال: ذكره أسامة بن :زيل عن أبيه» عن جده أسلم‎ 


قوله : (قرأث على إسحاق بن إبراهيم الحُنينيّ): هو بضمٌ الحاءِ المُهْملةٍ 
وفتح النون» والباقي معروف. يروي هذا الرجل عن مالك وغيره أوابد. 

قال ابن عدي : مع ضعفه يُكتبٌ حديثة0" . 

(TJS. ° f 3 

اا 

وقال (س): ليس بثقَة . 

وفيه غير ما ذكرت من الكلام وأبلغ. تركتة اختصاراء أخرج له (د ق)» توفي 
سنة عشر ومئتين» له ترجمة فى «الميزان»”2" . 

قوله: (ذكره أسامة بن زيد عن أبيه عن جدّه أسلم): أسامةٌ هذا قال الذهي 
في «ميزانه»: رجل صالح»› ضعفه أحمد وغيره لسوءِ حفظهء حدّث عنه ابر“ وهب 
والقعنبينُ ؛ وأصبغ فيما قيل» وما أظنٌ أصيغ أدركه . 

وقد قال (س): ليس بالقويّ . 


: ل ل ل 
وقال ابن مَعين : ضعيف » انتهى 147 . 


.)"15١ /١( انظر : «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ )١( 
.)۳۷۹ /١( انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )0( 

(۳) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (۱/ ۴۲۹). 

.)۴۲۳ /١( المرجع السابق‎ )٤( 


02 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
77 ڪڪ ڪڪ ګګ ڪڪ 


قال لنا عمرٌ بن الحَصًّاب : أتحبُونَ أنْ أعلمَكم كيف كان بَدْءٌ إسلامي؟ 


قال SE‏ ع بنا آنا في يوم 


0 APFRFTTE TEETER 
الثلائةٌ ضعفاء في الحديث من غير بدعةٍ ولا زيغ» انتهى7"‎ 

يعني : عبدالله» وأسامةء وعبد الرحمن ن أولاد زيدٍ بن أسلمء والله أعلم . 

قوله: (عن أبيه): يعني : زيداء له ترجمة في «الميزان»» وصح عليه . 

قوله: (عن جده أسلم): هذا أسلم مولى عمر بن الخطاب» أبو خالدء 
ويقال: أبو زيدِء قيل: من سبي عين التَّمرِه وقيل: حَبَسْيٌُء عن أبي بكرء وعمرء 
ومعاذ» اشتراه عمر سنة إحدى عشرة . 

قال أبو زرعة : ثقة» انتهى . 

توفي سنة ثمانين» أخرج له (ع). 

قوله: (بدء إسلامي): الظاهر أنه بفتح الموخّدةء مهمورٌ؛ أي : ابتداءء 
وتصريفة ؛ كمتع . O‏ انسوفن الطيوية أي: ظهور إسلامي» وإذا كان 
كذلك» فهو بضمٌ الموحدة وإسكانٍ الدالٍ وتشديدٍ الواو"» مثل قعد قعوداء 
ولا أعلم له مصدراً غيره» والذي يظهرٌ الأول» والله أعلم . 

قوله: (بالهاجرة): هي وسط النهار. 


(۲) المرجع السابق (۳⁄ .)١57‏ 
فو أ : دو 


ذكر المبعث 


MU ه ي و‎ 5 4 rE 
إذ لقني رجل من بعض قريشء فقال لي : أينَ تذَهّبُ يا بنَ الخَطاب؟‎ 
: أنت تزعج أك هكذا وقد دخَلَ عليك هذا الأمرٌ في بيتك . قال: قلت‎ 
وما ذاك؟ قال : أختك قد صَبَأت.‎ 

قال: فرجَعْتُ مُغضباً وقد كان رسول اله يك يجمّع الرّجل والرّجلين 


5 


إدا أسلم عند الرجل به قوّة. فيكونان معه » ويُصیبان من طعامه . 


قال : وقد ضَمّ إلى زوج أختي رجلينٍ . 


قوله: (إذ لقيني رجل من بعض قريش . . . إلى آخره): هذا الرجل ذكر 
رج فقال له: أين تريدٌ يا ابنَ الخطاب؟ قال: محمداء قال: أتريدٌ محمداً وأختك 
قد صَبِعْتُ . . . إلى أن قال: وكان خبَّابٌ عندهم» فاختبأ في المَخْدَع» فضربت 

وات خمر: فاطمة بنت الخطاب» وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
والرجل الذي لقي عمر في طريقه : تعیم بر عبدالله النځام» وشاهذه فى «الصحابة» 
لأبى القاسم عبدالله بن محمد البغوي. انتهى . 

ون فرش فالظاهر أنه هوى والله أعلم . 

وسيجيء أن الذي قال لَعُمرَ ما قال نعي وأنَّ خبًاباً كان في بيت أخته يُقرئهم 
القرآن» والله أعلم . 

قوله: (وقد ضم)؛ يعني : رسول الله مد . 


(إلى روج أختي رجلين) : َقَدّم أعلاه أ زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٦‏ ۳۷ 


قلت : ابن الخَطّاب . 
i 71‏ ا ل 5 501 
قال: وكان القومٌ جلوساً يقرؤون صحيفة معَهم› قال : فلمًا سمعوا 
ا ع ”5 كه 1 
صوتي تبَادَروا واختفواء وتركوا أو نسوا الصّحيفة من أيديهم . 
Os + 0‏ 0 ص 
قال: فقامتٍ المرأة ففتَحَتٌ لى» قال: فقلتٌ لها : يا عدوّة نفسها! 
قد بِلََِي أنَكِ قد صَبَاتِ» قال : فأرفَحٌ شيئاً في يدي فأضرثها به» قال : 
فسال الم . 
0-1 د ع 5 ع هس 2 خانم 
قال : فلمًا رأتٍ المرأة الم يكث؛» ثم قالت: يا بنَ الخطاب ؛ 
ما كنت فاعلاً فافعَلٌ» فقد أسلمُتٌ . 
قال: فدخَلتُ وأنا مُغضبٌء قال: فجلسْث على السّرير» فنظءتٌ 
فإذا بكتاب فى ناحية البيتِ» فقلت : ما هذا الكتابثُ» أعطنيه . 
ابن نفيل» أجل اة وهذا روف ظاه” جداء وتقدّم أعلاه أنَّ أخت عمر فاطمة 
بنت الخطاب» أسلمتث هى وزوجها قبل عمرء وهذا معروف أيضاً عند أهلهء 
N SN,‏ معد لغ SNL‏ أنه 
كان معهما في البيت كما تقدّم أعلاه» و سيجيء أنه كان معهما في البيت» 7م 
لا أعرفه» والله أعلم . 
قوله: (قد صبوت): صبأ مهموزٌ إذا خرج من دينه إلى دين آخره والصّابئون : 
أهل ملَّةِ تشبة النصرانية وتخالفها في وجوه تعلقوا فيها بشيء من اليهودية» فكأنهم 
خرجوا من الدينين إلى ثالثْ. ومنهم من يعبد الملائكة. ومنهم من يعبد الدّراريّ» 
الظاهر أنها الكواكت» وقبلة صلاتهم مهب الجنوب. ويزعمون أنهم على دين 
نوح عليه السلام» قاله ابن قرْقولٍ. 


أت نط 


فقالت : لا أعطيكه» لست من أهله. أنتَ لا تغتسل من الجنابة» 


ولا تطهَر وهذا لا يم ينه ال 

قال : فلم رن بها حٌى أعطنيه. فإذا فيه : (بسم الله الرّحمن الرحيم)» 
فلمًا مرَرْتُ باليّحمن الرّحيم ذُعِرْتُ ورمّيثُ الصَّحيفةَ من يدي . 

قال: ثم رجَّعَث إليّ نفسي ؛ فإذا فيها: لسَبّمَنِمَاف لمات 
والارض وهو الْعيِرٌ را الحديد: : ]١‏ قال : فكلّما مرَرْتُ بالاسم من أسماء 
الله كك ذعرت» رج ااا ع ا LR‏ 
انفقو امكًاجمككَكَْلفْيَمِةٌ4 حنَّى بلغ إلى قوله: لن از 
[الحديد: .]۸-١‏ 


E 5‏ 5 ¢2 ت 0 ¢ ر > ' 
قال : فقلث : أشهد أن لا إلهَ إلا اله وأنّ محمّداً رسول الله . 


وقالت الشّافعية : وإن خالفت الامرة اليهود» والصَّابئُونَ النصارى في أصل 
دينهم حَرمن» وإلا فلا . 

قوله : (ولا تَطَهَّدُ) : هو بفتح أولهٍ» وهو محذوفٌ إحدى التاءين» مرفوعٌ. 

قوله: (ذعرث) : ES‏ المُهْملةء مبنئٌ لما 
لم يسم فاعلة» يقال : ذعرته أذعرّه ذَعْراً: أفزعتة» والاسم الذّعْر بالضمٌ» وقد 
ذْعِرَء فهو مَلْعورٌ. 

قوله: (إلىّ نفسي): إلي بتشديدٍ الياء؛ وهذا ظاهرٌ. 


.)44 انظر : «منهاج الطالبين» للنووي (ص:‎ )١( 
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۳7۸ 

فخرّج القومٌ يتبادرُون بالتكبير استبشاراً بما سمِعُوا مني» وحَمدوا 
الله كك ثم قالوا: يا بنَ الخَطَاب ؛ أبشرْ فإنَّ رسول الله بي دعا يوم 
الاثتينء فقال: «اللهم أَعِرَ الإسلام بأَحَدٍ الرّجلين» إا أبو جهل بن 
هشامء وإمًا عمر , بن الخَطّاب»» وإتاً نرجُو أن تكونَ دعوة رسول الله يكل 
للك فاش 3 

قوله: (أبشر): هو بفتح الهمزة وكسر الشين» رباعيٌ» وهذا ظاهرٌء وهو 
فعلٌ أمر. 

قوله: (دعا يوم الاثنين» فقال: «اللهم؛ أعرّ الإسلامَ بأحدٍ الرَّجَلِينِ . 
الحديث): اعلم أن في «مستدرك الحاكم»: «اللهم» أيّد الإسلام بعمر بن الخطّاب». 
ولم يذكر أبا جهل . 

سنده: مباركٌ بن فضالة» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» 
عن ابن عباس : أنَّ التب ل قال: «اللهم» أعرّ الإسلام بعمن»0©. 

ورواه شبابة» ولفظه: «اللهہ» أيتّد الإسلامٌ بعمرَ بن الخطاب خاصة» (خ م)0"©, 
سكت عليه الذهبئٌ في «تلخيصه» . 

وفيه أيضاً عن مجالدٍ» عن الشعبيّء عن مسروق» عن ابن مسعود مرفوعاً: 
«اللهم. أعرّ الإسلام بعمر أو أبي جهل ». فجعل الله دعوة رسوله لعمر. . .» الحديكة 2 
لم يتعقبة الذهبيٌ . 


)220 رواه الحاكم في «المستدرك» (5585). 

(۲) قول المؤلف هنا (خ م) أي: (قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين). انظر : 
«المستدرك» للحاكم (5580). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٤۸١(‏ 


ذكر المبعث 


قال: فلمًا أن عرفوا مني الصَّدْقَ قلت لهم : أخبروني بِمَكانٍ 
رسول الله يك قالوا: هو فى بيت فى أسفل الصّفاء وَصفوه. 
قال: فخرجث حبّى قرعت البات» قيل: مَن هذا؟ قلت: ابن 
1 1 4 7 ا 3 
الخطاب. قال : وعرفوا شدتى على رسول الله يك ولم يعلموا إسلامي: 


قال : فما اجتّراً أحدٌ أن يفنح الباب . 
قال : فقال رسول الله ل : «افتَحُوا له. فان برد الله به خير يَهْدِِ) . 
قال : ففتَځُوا لي» وأخَذ رجلان بِعَضَدَيٌّ e‏ 
قوله: (هو في بيت في أسفل الصّفا) : هذا البيت هو دارٌ الأرقم بن أبي 
الأَرْقم» والأرقمُ صحابيٌ» واسمه: عبد مناف» ذكره مسلم في (الإخوة والأخوات): 


عو 2 
مى ڪھ 


أن للأرقم ولأبيه صحبةء وكذا ذكر أباه ابن أبى خيثمة» وتعقت عليه . 

اختفى عليه السلام في دار الأرقم» وهي في أسفل الضّفاء ويقال لها اليوم : 
دار الحَيرٌرَانَء قاله المحبٌ الطبريٌ . 

والمسلمون معه لما خافوا المشر كين ء ولم يزالوا بها حتى كملوا أربعينَ» 
وكان آخرهم إسلاماً عمرء وقد تقدّم قبل هذاء متى أسلم؟ وبعد كم رجل أسلم؟ 
والتكللاف فة أيضا. 

قوله: (فما اجترأ): هو بهمزة مفتوحة فى آخره» وهذا ظاهرٌ جداً. 

e‏ و 

قوله: (وأخذ رجلان بعضدىّ) : هذان الرجلان لا أعرفهماء غير أنه يأتي 
أن الذي أذن في دخول عمر على رسول الله اة حمزة» فلعله أحد الَجَِلِين» والله 
أعلم . 


و 
رل عي ادهو عدي الا ي وعدا عاو رال مروف 
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ص 


: 7 ےم في ےم و 
حتّی دنوت من النبئّ يكل فقال: «أرسلوة». قال: فأرسّلونی» فحلشت 


ص ص 
e‏ 


قال : فأخذ بمَجمَع قميصي » فجَبّذني إليهء ثم قال: «أسلم 


يا بنَ الخَطَّابٍء اللهم اهده»» قال: قلت : أشهّدُ أن لا إلهَ إلا الك وأتّك 
ستول الله 

ال فک العسلموة كير شيعت طق ك 

قال : وقد كان الرجل إذا أسلم استخقی » ثم خرَجْٹ فكنثٌ لا أشاءُ 
أن رى رجلاً إذا أسلم ضرب إِلاً رأيثه» قال : فلمًا رأيت ذلك؛ قلت : 
e SS‏ 

قال: : فذَهَبْتُ إلى خالي وكان شريفاً فيهم»› ذ فقرعت الباب عليه 
فقال: من هذا؟ قلتُ: ابن الخَطَّاب . 

قوله: (فقال أرسلوه): هو بفتح الهمزةء رُباعىٌ» وهذا ظاهرٌ جدًا. 


7 الإسهعيت): هو بضم السين وكسر الميم» مبنيٌ لما لم يسم ت فاعله » 


قوله: (ضرب): هو مبنىٌ لما لم يُسمّ فاعلة . 
قوله: (فأتيت خالى وكان شريفاً) : وكذا فيما يأتى: (فقال خالى: ما هذا؟) 
لعله أراد بخاله : أبا جَهُلء وهو الظاهرٌ كما سيأتي . 

ويحتمل أن يكون أخاه الحارث بن هشام. ويحتمل أن يكون خالد بن هشام 
أخا أبي جهل من المؤلّفة» استدركه في الصحابة أبو بو مو سى ٠‏ ودکره وان “عبن الي 


ذكر المبعث 


فى «الاستيعاب») مختصم وفع(" . 

ويحتمل أن يكون أحداً من بني مَخُزوم» وذلك لأن أَمّ عمرَ اسمها: حَنْتَمهُ 
- بحاء مُهْملةٍ مفتوحة» ثم نونٍ ساكنةٍ» ثم مثا فوق مفتوحةء ثم تاءِ التأنيث ‏ بنثْ 
هشام بن المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظه بن مرّة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب» فعلى هذا أبو جهل خاله» وكذا أخوه الحارث بن هشام؛ لأنهما ابنا 
هشام بن ١‏ لمغيرة . 

ومن قال: حنتمة بنثُ هاشم تكون ابنة عم أبي جهل . 

قال ابنُ عبد البّر: الصَّحِيحٌ: بنت هاشم» ومن قال: بنث هشام؛ فقد 
أخملا . | | 

وكذا قال الشهيلك فى (غروة بدو) فى تسب خديفة بن أبن عليفة المقتول 
كافرا: وهشام والد أبي جهل› وهاشم جد عمر لأمه. ومُهَسْم هو أبو حذيفة. 
يعنى : والدا لمفتو ل7" , 

NEES a 
ابن الحارث» عن بعض آل عمرَ  أو بعض أهله  قال: قال عمر: لمّا أسلمتث‎ 
تلك الليلة تذكرث أي أهل مكة أشدٌ لرسول الله ية عداوة حتى آنيه فأخبره أني‎ 
2 1 ل ا ا‎ E 
- قد أسلمت» قال : قلت : ابو جهل  وكان عمر لحنتمة بنتٍ هاشم بن المغيرة‎ 
. قال : فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه‎ 


)21 انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ .(ETT‏ 
(۲) المرجع السابق (۳/ .)١١55‏ 
(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۳/ .)٠۷١‏ 
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AY‏ 


قال : فحَرَجَ إلىّ» فقلث له : أشعرت أني قد صِبأت؟ 

قال: نعمء فقلث: نعمء قال: لا تفعل . 

قال: قلت : بَلى قد فَعَلتْء قال: لا تفعلٌ . 

وأجاف الباب دوني وترکني» قال : قلت : ما هذا بشيء . 

قال: فخرح إلى أبو جهل» فقال : مرحباً وأهلا يا ابن أختي» ما جاء بك؟ 
قال: قلت: جت أخبرك أنى قد أمنث بالله وبرسوله محمد كله وصدّقت ما جاء 
به. قال: فضرب الباب في وجهي› وقال: قحك الل وقبّح ماجئت به» 
اھ 

وهذه نسبة القصة التي في الأصل» وسأذكرٌ ذلك في (غزوة بدر)» والله أعلم . 

وقال الرَّبيدُ: بنثُ هاشمء كما ذكر ابن عبد البّر. 

وقال ابن منده وأبو نعيم : بنث هشام أخت أبي جهل» ونقله أبو نعيم عن 

فعلى كل تقدير أبو جهل وأخوه الحارث ابنا هشام» إما خالاه أو ابنا عم 
أمّه وعصبة الأ أخوالٌ الابنء والله أعلم . 

قوله: (أشعرت): أي : أعلمت» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (قد صبأت): تقدَّم الكلامٌ قريب على صبأء وما هو الصاب؟ 

قوله: (وأجاف الباب دوني) : أجافه ؛ أي : رده وهو بالجيم والفاء. وهذا 


ىو 


ظاهر. 


.)١915 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
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TAT‏ 


۶ - 


الباب» قال: مَن هذا؟ قلت: عمرٌ بن الخَطَاب . 

قال : فخرج إلى فقلت له: هل شعَرت أي قد صَبَأْتُ؟ فقال: 
أَوَقَعَلتَ؟ قلتُ: تَعَم. قال: فلا تفعَلْ» قلث: قد فَعَلتْء قال: 
لا تَفعَلْ . ثم قامّ فدخل فأجافَ الباب دوني . 

قال : فلمًا ريت ذلك ؛ انصرفت» فقال لي رجل : تحب أن يُعلمَ 
إسلامك؟ 

قال : قلت : نَعَمْء قال: فإذا جلس الناسٌ في الججر e‏ 


قوله : (حتى جعت رجلاً من عظماء قريش فقرعت عليه الباب): هذا الرجل 


لا أعرفه بعينه . 

قوله : (أشعرت أني قد صبوت): تقدّم الكلامٌ عليهما على (أشعرت) أعلاهء 
وغلى (ضبوت) قبل ذلك. 

قوله : (أوفعلت؟): هو بفتح الوا على استفهام الإنكار . 

قوله : (وأجاف الباب): تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه. 

قوله: (فقال لي رجل: تحب أن يُعْلَم إسلامُك): هذا الوَجِلٌ لا أعرفٌ 
اسمّهء والذي ظهّر لي أنه مسلم . 

قوله : (أن يُعلم إسلامك): (يُعلم) مبنيٌ لما لم يسم فاعلة» و(إسلامك) 
مرفوع نائبٌ منابَ الفاعل . 

قوله : (في الحِجُر): تقدّم أنه بكسر الحاءِء وهو معروفٌ. وتقدّم عَلَط مَنْ 
عط فيهء فقاله بالفتح . 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


واجتمَعُوا أتيت فلاناً» لرجل لم يكن يكثّم السو اضغ إليه» فقل له فيما 
بيتك وبينه : إني قد صَبَأْتْ فإنه سوف يُظهِرُ عليك ذلك» ويصيح ويُعلنه . 

قال: فلمًا اجتمع الناسُ في الججر جئت إلى الرجلٍ» فدنوت 
منهء فأصغيت إليه فيما بيني وبينه» فقلثُ: أَعَلِمْتَ أني قد صَبَأْتْ؟ 
قال: فقال: أَصَّبَأْتَ؟ قلتُ: نَعَحْ. قال : فرقعَ صوته بأعلاه» قال : آلآ 
إن ابنَ الخَطَابٍ قد صَبَاً. 

قال: فما زال الناسُ يضربُوني وضرَبْتّهمء قال: فقال خالي : 
ما هذا؟ قال: فقيل : ابن الخَطّاب . 

قوله: (أتيث فلاناً رجلاً لم يكن يكتم السّرّ) : هذا الرّجل قال المؤلفٌ فيما 
يأتي : E A‏ ب ري 
له: ذو القلبينء > وفيه نزلث: * ماجعل اله لرل لبت ف جوف *[الأحزاب: 4] 
على أحدٍ الأقوال . . . إلى آخره» انتهى . 

و(جميل): هو بفتح الجيم وكسر الميم» و(مَعْمَّر) بفتح الميمين بينهما عين 
ساكنة » وهو جَميل بن مَعْمّر بن حَبيب الجُمّحىٌ. أخو سُفيان بن مَعْمَر» وقد 
تقدّمت ترجمتهماء أسلم جَمِيلٌ يوم الفتح. وقد شاخَ» وشهد معه عليه السلام 
حنیناًء وقد شهد الفجَارَ مع أبيه. وكان لا يكتم اسر وشهد فتحّ مصرَ ومات 
رَمنَ عمرَ» وحزن عليه عمرٌ حزن شديداء قاله ابن يونس . 

قوله: (فأصغ إليه): هو بقطع الهمزة» وبالضّاد المَهْمَّلة» مكسورة الغين 
المُعْجَمَة فعل أمر. ۰ 


قوله : (فقال خالي : ما هذا؟) : تقدّم الكلام على خاله آعاده فانظره . 


ذكر المبعث 


قال : فقام علىَ في الحجْر فأشار بكمّهء فقال: ألا ني قد أَجَرْتْ 
ابن أختى . 

قال : فانكشّف الناسئ عتّىء قال: وكنثٌ لا أشاء أن أ 
المسلمين يُضرَبُ إلا رأيتّه» وأنا لا أَضِربُ. 

قال: فقلٹ : ما هذا بشىءٍ حئّى يُصيبنى مثل ما يصيبُ المسلمين . 

قال : فأمهلت حتّى !| إو اد في ار وضلت بي اي 
فقلت : اسمّع. فقال : ما أسمّع؟ 

قال: قلتُ: جوارٌكَ عليك رذ قال: فقال: لا تفعل يا : بن أختي . 
قال : قلت : بلى» هو ذاكَء فقال : :“ما شت 


رى أحدا من 


قال : فما زلت ضرت وأَضرَبُ حى أعزَّ اللهالإسلام . 

Ey O eb AS 
عمر فيما بلغني أنَّ أختَه فاطمة وكانت عند سعيدٍ بن زيدِ» كانت قد‎ 
أسلمّث؛» وأسلّمَ زوجُها سعيدٌ وهم مُستخفونَ بإسلامهم من عمر.‎ 

قوله: (قد أجرت ابن أختي): أي: هو في ذمَامي وعَهُدي وجواري» وكذا 
قوله : (لا أضربُ) مبنىٌ أيضاً . 

قوله : (فضرب): : هو مبنيٌ لما لم يسم هَ فاعلة» وهذا ظَاهرٌ جداء وكذا قوله : 
(لآ أضرث)افية اغا 

قوله: (أضرب): هو مبنيٌ للفاعل » وهذا ظاهرٌ. 


قوله : (واضرت: ا وهذا ظاهر . 
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وكان نعَيمُ النََامُ ‏ رجلٌ من قومه ‏ قد أسلم. 

وفيه : أن عمر خرج متوشحاً سيفه يقصدٌ رسول الله ية ومن معّه» 
وهم قريبٌ من أربعين بينَ رجالٍ ونساءٍ . 

وأنَّ الذي قال له ما قال نعيمٌ. وأنَّ حَبًاباً كان في بيتِ أخته يُقَرِئَهم 
القرآنَء وأنَّ الذي كان في الصحيفة (سورة طه) . 

وأنَّ الذي أذن في دخوله على رسول الله ية حمزة بن عبد 
المطلب . 

والرجل الذي صرخ بإسلام عمر عندما قاله جميل بن مَعَمَر 
الجَمَّحيٌّ الذي يقال له : ذو القلبين» وفيه نزلت : 3 ماجعل الله لر من 
لبن فی جوف €[الأحزاب: ¢[ EL MIETTINEN‏ 

قوله : (نعيمٌ النام رجلٌ مِنْ قومه قد أسلم): تقدّمت ترجمة (نعيم)» و(رجلٌ) 
مرفوعٌ منوّن بدل من (نعيم)» و(قد أسلم) هو الخبد. 

قوله : (من قومه): الضميرٌ راجع إلى (عمر)ء وإن شئت إلى سعيدٍ بن زي ؛ 
لأنهم كلهم من بني عَدِي بن كعب بن لؤي» والله أعلم . 

لأنه نعيمُ بن عبدالله بن أسيد بن عَبِدِ عوف بن عَبِيدٍ بن عَويج بن عَدِي بن 
كعب بن لؤي» والله أعلم . 

قوله: (وأنّ حَبَاباً هو ابنُ الأرثٌ): وهو بفتح الخاءِ المُعْجَمَةٍ وبموحّدتين؛ 
الأولى مُشْدَّدةء و(الأرث) بالمشتاة فوق ال سحا مشهورء تقدّم. 

وله رطع بإسلايه )م تعر اا لمتحي وا و كارن 
النسخ» ومعناهما صحيحٌ . 


ذكر المبعث 
على أحدٍ الأقوال» وفيه يقول الشاعرٌ: 
وک قوائي بالمّدينةٍ بعذما قضى وَطراً منها جَميل بن ا 
دا سن شرن ن ماز قان انیو ااا بن سان کان: 
حدّثني عمر بن محمّدٍ قال : حدّثني أبي محمّدٌ بن زيدٍ بن عبرالله بن 
عمر. فذكر القصّة . 


قوله : (على أحدٍ الأقوال): والقول الثاني: أنه رجل من بني الحارث بن 
فهْرء ذكرة زكريا بن عيسى عن ابن شهاب» ذكره ابن عبد البّرء انتهى'" 

وقال غيره: لا يستقرٌ التقوى ونقض العهد في قلب . 

وقيل : غفا عليه السّلامُ في صلاته فقال المنافقون: إن له قلبين» قلباً عندكم» 
وقلبآ عند أصحابهء ويقال: مَل للمنافقين؛ أي: لا يجتمع الإيمان والكَفْرُ في 


قوله: (وفيه يقول الشاعر): هذا الشاعرٌ لا أعرفه. 

قوله : (وروينا من طريق ابن عائذ): هو بالمثتاة تحت وبالدَّالٍ المُعْجَمةٍ 
ابت تنح وهو حاف مون واسمّه محمد بن عَائذٍ قرسي الد 
الكاتبُ» أبو أحمد» ويقال: أبو عبدالله » صاحبٌ «الفتوح والمغازي»» أخرج له 
(د س) . 


قال ابن مَعين : ثقة . 


.)۲٤۷ /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
FAA‏ 


وفيها: فأتيته بصحيفة فيها (طه)» فقراً فيها ما شاء الله”. 
قال عم فلگا بلع : یشک عتھا تن ايها واي مون 
فَتَرّدمْ #[طه: : ]1١‏ قال : : أشهدٌ أن لا إله إلا امت أن فا غد ورسو له 


وفيها: قالوا: يا رسول الل؛ هذا عمرٌ بن الخَطَّابِ يستفتِحٌ» فقال 
رسول اله ی : «ائذنوا لهء فان برد الله“ به حيرا يَهْدوء وإلاً موه إن 
الله» . 

قال محمّدٌ ‏ يعني : ابنَ عائذٍ ‏ وهذا وهم وإِتّما الذي قال: (إِنْ 
برد الله“ به خَيراً وإلاً كفِيُمُوهُ) حمزة . 


وقال دحيم : 0022 


و 


وقال صالح جَرّرة: ثقةء إلا أنه قَدَريٌ . 

وقال (س): ليس به باس . 

ولد سنة .)٠١١(‏ ومات يوم الخميس لخمس بقينَ من ربيع الآخر سنة (۲۳۳). 
وقال أبو TEE‏ ام له ترجمةٌ هينة في «الميزان»22 . 


قوله : (فإن يرد الله به خيراً يهديه): كذا في النسخ : (يهديه). والجادةٌ: 


نينةف وس لق 
قال ابن مالك : 
وبعد ماض رفعك الجَّزا حَسَن وا ةا ا 


(۱) انظر: امراف لاال ا ر .))١5‏ 
(۲) انظر: «ألفية ابن مالك (ص: .)٤١‏ 


ذكر المبعث 


وفي الخبر عن ابن عائذٍ: قال عمرٌ: فحدّئني أبي محمّد بن زيدٍ 
ابن عبدالله بن عم أن أباء زي بن عبدالله بن عمر حدّثه عن عبَّيدالل 
ابن عمر قال : فَبَيْنَا هو خائفٌ على نفسه إذ جاءه العاصي بن وائل عليه 
حُلَةٌ وقميصٌ مُكقَّفٌ بالحريرء فقال: ما لك يا بنَ الخَطَّاب؟ 

قال: زعم قومّك أنهم سَيعُلونيَي إذا أسلمت. قال العاصي : 
لا سبيلَ إليكَ . فما عدا أن قالها العاصي فأمنث عليه . 


قال عبدالله بن عمر: فخرَج عمرٌ والعاصي فإذا الوادي قد سال 
بالناس» فقال لهم : أين تريدُونَ؟ قالوا: هذا الذي قد خالّفَ دينَ قومه. 
قال: لا سبيل إليهء فارجعواء فرجَعوا. 

وك خاد عند ارين م 000 00 

قوله : (فجاءه العاصي بن وائل): تقدَّم الكلامٌ على يائه» وعلى إثباتها وحذفهاء 
وأنَّ النوويّ قال : الصحيح إثباتها مع ياء ابن أبي الموالي وابن اليماني» وتقدّم أن 
هذا العاصي بن وائل السَّهْمىٌ وأنه والد عمرو وهشامء وأنه كافرٌ معروف. وتقدَّم 
بما هلّكَ على كفره» وأنه من المستهزئين . 

قوله : (وقميصٌ مكففُ بالحرير): يقال: ثوب مُكَمفٌ بالحرير» ومكفوفٌ 
بالححرير» أي له كم وهي الطرة تكون فيه من ديباج . 

قوله : (فأمنت): هو بقصر الهمزة وكسر الميمء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (سال بالناس): أي: امتلأ كامتلائه من السَّيل؛ أي : كثرتهم وسرعة 

قوله : (وذكر محمد بن عبدالله بن سَنْجَر): هذا هو الإمامٌ الحافظ الجر جانئء 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


الحافظ فيما رآیشُه عنه بإسناده إلى شرّيح بن عُبيدٍ قال : ال م 
الخَطَّاب : حرجت أتعوّضُ رسول اله 8 قبل أن أُسلِمء فوجَّدته قد 
سبقني إلى المَسجِدٍء فقمثُ خلفه. فاستفتح (سورة الحاقة)» فجعَلتُ 
أتَعَجَبُ من تأليف القرآن . 

فقلت : هذا والله شاع كما قالت قَرَيشنٌ» فقراً: هلقو ل رسول 
كي ) وَمَاهْويعَولٍ ساعر ليام ومون [الحاقة: ]4١ - 4١‏ . 

قال: قلت : كاهنٌء علِمَ ما في نفسي» فقراً : #ولايقولكاهن كليم 
درون € [الحاقة : ١‏ ...إلى آخر السورة . 
وخالد بي تخد والخميدي وكيرفية وعنه عيسى بن مسّكين» وأحمد بن عمرو 
ابن منصور» ومحمدٌ بن المسيّب الأَرْغيَاننٌ وآخرون. 

ا و 
جنانيث: 

قال بعض المتأخرين: وعندي له مسند علىّ» روى فيه عن يَعْلى بن عَبَيد 
ويزيدء وابن َمَير وخلائق 

قال ابن أبي حاتم : ابن سَنْجر ثقةٌ . 

وقال ابن سَنْجر: رحلث ومعي إسحاق الكؤسج» ومعي تسعةٌ آلاف دينار» 
فكانَ إسحاق يورق لي ويتزوج في كل بلدٍء وأنا أؤدي عنه المهر. 

قال ابن يونس : توفي في ربيع الأول سنة (/590) . 


قوله: (إلى شريح بن عُبيد قال: قال عمر بن الخطاب): هو بالشين المعجمةء 


ذكر الممعث 


قال: فوقع الإسلامٌُ في قلبي كل مَوقع . 
وقد ذكرَ غير هذا في خبر إسلام عمر 5ه أيضاًء فال أعلمُ أيّ 
ذلك كان؟ 


م 


وفي آخره حاءٌ مُهْملةٌ» وتفه دحيم وغيره . 

وَقَال (من): هة "ننه : 

أخرج له (د س ق). 

* تنبيه : شري هذا أرسلَ عن جماعة منّ الصّحابة» كأبي ذرٌء وأبي الدرداءء 
وسعدٍ بن أبي وقاص . 

قال المزيٌ في «تهذيبه»: إنه روى عن أبي اا والمقدام بن مَعْدي 
کا 

وقد قال أو عات الارى عه لم برك أا أمامة ولا الحارت بن الحاركهة 
ولا المقدام. 

قال ابنه عبد الرحمن: وسمعتّه يقول : بع عن أبي مالك الأشعري 
مَرْسّل . 

وقال أبو زُرْعَة: شريح بن عبيد عن أبي بكر مرسلء» انتهى . 

ورأيثُ بخط الحافظ صدر الدّين الياسوفيٌ: أنه لم يسمع من علىّ شيئاً 
انتهى» والله أعلم . 

وَآظلة أن روات عن عر مرس 


وقد عزا السّهيلئ ما ذكره المؤلفٌ هنا في «روضه» إلى ابن سَنْجَّر قال: حدَّثنا 


.)٤٤۷ /١؟( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
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أخبرنا الإمامٌ أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم المَقَدِسيٌ » وأبو العز 
عبد العزيز بن عبد المنعم الحَرَانييُ قراءة عليهما وأنا حاضرٌ في الرًابعةء 
قال الأول: أنا أبو اليّمْنِ الكنديٌ قراءة عليه وأنا أسمّعٌ» وقال الثاني : 
أنا أبو علىّ بن الخريف قراءة عليه وأنا حاضرٌ أسمّعٌ في الخامسة . 

قالا: أنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاريٌ. قال: آنا أبو 
الحسينٍ محمّدٌ بن أحمد بن حَسْنونَ» قال : آنا مُعاقی بن إبراهيم بن 


أبو المغيرة» ثنا صفوان بن عمروء حدثني شريحُ بن عُبيد قال: قال عمرء فذكركٌ 
والمؤلفٌ راه في كلام السّهيليٌ في «الروض». والله أعلم”" . 

قوله: (أخبرنا الإمامٌ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المقدسئ): هذا الشيخ 
تقدّم بعض ترجمته . 

قوله : (وأبو الع عبد العزيز بن عبد المُنعم الحَرَانئٌ): تقدّم أن هذا هو 
أخو النجيب الحرّانيٌ» مشهورٌ الترجمة . 

قوله: (أنا أبو اليْمْن الكنديٌ): تقدَّم أنه العلاآمةٌ المُسَْنِدُ تاج الدّين أبو 
الْمن» بض الياء وإسكانٍ الميم» زيدٌ بن الحسن بن زيدٍ الكنديٌ» وتقدَّم بعض 
تر جمته . 

قوله : (أنا أبو علي بن الخُرّيف): هو بالخاءِ المعجمة المضمومة وفتح 
الوَاءِء ثم مُثْنّاةَ تحث ساكنةء ثم فاءء تقدّم . ۰ 


قوله: (حَسُنون): هو بفتح الحاءِ فيما يظهرٌء وإسكان السين المهملتين . 


.)٠٠١ /۲( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


كر المبعث 
: 


ابن طرار» قال : آنا عبدالله؛ يعنى : البَغوىّ. ثنا عبَيدالله بن عمرَء ثنا 


قوله: (ابن طزاز”“): هو بكسر الطاءٍ المُهْمَلةَء ثم زايين» الأولى مكسورة 
ق ع,. في ف َ 1 
مخففة بينهما الف› كذا في النسخ . 

قوله : (ثنا عبدالله بن خراش) : هو بالخاءٍ المعجمة» واسمٌ والدِ خرّاش 
حؤرشتٌ» عن عمّه العوّام بن حؤشب» ضعّفه الدّارقطنئٌ وغيزه. 

وقال أبو زرعة : ليس بشيء . 

وقال أبو حاتم : مُنكر الحديث» ذاهبُ الحديث» ضعيف الحديث» وهو أخو 
شيا 

وقال (خ): منكرٌ الحديثٍ2 . 

* تنبيه : ذكر له الذهبئٌ ترجمة في «الميزان». وذكرَ له هذا الحديث الذي 
في الأصل وأحاديث. وكأنه استنكرها عليهء ثم قال: وقال ابن عَدِي : عام ما يرويه 
غير محفوظ» والله أعلم9' . 


)١(‏ في هامش «أ24: «صوايُه طَرَارٌ: بفتح الطاء والرّاءٍ الأولى والثانية المّهْمَلاتء ثم ألف أخرى» 
وهو أبو الفرج المعافى بن زكريا النهروانيٌ»؛ وهو محدّثٌ مشهورٌ». وكذا ذكره الزبيدي 
في تاج العروس» (۱۲/ 579)» وفيه : طرَارٌ كسّحَاب . 

(۲) انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٥(‏ 10). 

(۳) انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ .)8١‏ 

)٤(‏ انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ ۸۸)۔ 
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عن العَوَّام بن حَوْشبٍ» عن مُجاهدء عن ابن عباس قال: لَمَا أسلم 
م وس" فقال: يا محمّد؛ لقد 
تمش ستبشر أهل السّماءِ بإسلام عمر له . 
رواه ابن ماجَهُ» عن إسماعيل بن محمَّدٍ الطلحيّ عن عبديالله بن 
خراش 


# # # 


قوله: (عن العوَّام بن حَؤشب): هو بفتح الحاء المَهُملةء ثم واو ساكنة» 
ثم شين معجمةٍ مفتوحة» ثم مودق العرّام أحدٌ الأعلام» ثقةء أخرج له (ع)ء 
وتوفي سنة )۱٤۸(‏ . 

قوله: (رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطّلْحيَ عن عبدالله بن خراش) : 
هو كما ذكر المؤلف انفرد به ابن ماجه”'2» وإنما ذكره المؤلف من هذه الطريق» 
ولم يذكره من طريق ابن ماجه؛ لأنه من هذه يقع له أعلى برجل» ودا ای 
بدلا والله أعلم . 

وهذا الحديث في «مستدرك الحاكم» مِنْ طريقٍ عبدالله بن خراش». وقال : 
صحيح"» وتعقبه الحافظ الذهبئٌ في «تلخيصه» فقال: قلتُ: عبثالله بن خراش» 
ضعّفه الدّارقطنئٌ انتهى . 
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(۱) انظر : «سنن ابن ماجه» (۱۰۳). 


(۲) انظر : «المستدرك» للحاكم .)559١(‏ 


ذكر المبعث 


ذكرٌ الخبّرٍ عن دُخولٍ بني هاشم وبني المُطلِبٍ 
ص 00 مو و 
ابتي عبد مَناف في الشعْب» وما لقوا من سائر قرّيشٍ في ذلك 


قال أبو عمرَ: آنا عبدالله بن محمد ثنا محمد بن بكرء TIS‏ 


(ذكرُ الخَبَرِ عَنْ دُخولٍ يني ها 5 
بي المُطلب ابت عَبْدِ ماف في الشّمْبٍ) 
# تنبيه : لصي وبا متى دخلوا؟ ومتى 
خرجوا؟ وكم أقاموا فيه؟ ويأتي أيضا شيءٌ يخالفه» وهو قوله: (فلمًا كان رأسٌ 
ثلاث سنينَ)» وكذا قوله بعده: (فلم يزالوا في الشعب إلى تمام ثلاث سنين) . 
والحاصلٌ هنا في مُّدّة الإقامة خلافٌ: ثلاث سنين» أو دخلوا في هلال 
المحم سنة سبع» وخرجوا في السنة العاشرةء وهذا قريبٌ من الذي قبله» أو هو 
هو ا أعلم . 
وزاد بعضهم : عن ابن سعدٍ بعد أن حكى أنهم أقاموا سنت سنتين أو ثلاثآء فقال: 
وفال ابن سح سين .وال اع . 
قوله : (في الشعب): هو بكسر الشين» هو الذي آوى إليه بنو هاشم وبنو 
المطلب» بمكة شرّفها الله تعالى» DT‏ ا ا 
وصار لنب يل فيه حظ أبيه وهو كان منزل بني هاشم غير مساکنهم» وهو الذي 
يُعرفٌ بشعب ابن يوسف» قاله في «المطالع»» انتهى . 
وفيه نظرٌ من حيثُ قوله: (وصار له حظّ أبيه)ء وذلك لأنَّ أباه توفي قبل 
جدّه عبد المطلب» فلم ينتقل لعبدالله شيء حتى يقال: إنه ورثه عليه السلامء 


.)51١١ /١( انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
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ثنا أبو داو تنا عدن سلمة المرادئ: قال : أنا ابن وَهب»ء قال : 
أخبرني ابن لَهِيمَةَ» عن محمّدٍ بن عبد الرّحمن أبي الأسودء وأنا 
عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبَعَء ثنا مُطرّف بن عبد التحمن 
ابن قيس » ثنا يعقوبٌ بن حَمَيدٍ بن كاسب» وأنا عبدالله بن محمّدٍء ثنا 
محمد بن بكرء ثنا أبو داود» ثنا محمّدٌ بن إسحاق المُسيّبِنٌ» قالا: 


5 و 1 2 ع يو ص و 
وعد دم عن موسّى بن عقبة. عن ابن شهاب» دخل حديث 


وحين توفي عبدٌ المطلب حُجِبَ عليه السلام بأولاده؛ لأن ابو الأب ليرت مع 
الابن شيئاً هذا شرغناء وما أظنهم أنهم كانوا يخالفونَ ذلك. والله أعلم . 

ويحتمل أنه وصل إليه حِصَّة أبيه بطري آخر . 

قوله : (ثنا أبو داود): هذا هو محدّتُ العصر الحافظ سليمانٌ بن الأشعثِ 
السَّجِسْتَانِنُ»؛ صاحبٌ «السنن» مشهورٌ الترجمة» فلا نطول به . 

* تنبيه : هذا الحديث الذي رواه عن الزُّهريٌّ ليس هو في «السنن»» ولا في 
«المراسيل»» فاعلمه. 

* تنبيه : بأن قول أبي عمر هو ابنُ عبد البّر : حدّثنا عبدالله بن محمدء الظاهرٌ 
أن هذا هو عبدالله بن محمدٍ بن عبدٍ المؤمن القرطبييٌ من قدماء شيوخ أبي عمر» 
كان تاجراً صدوقاء لقي أبا بكر بن دَاسّه والكبار. 1 

قال ابن الفَرَضْيٌ : لم يكن ضبطه جيدأ» وربما أخلّ بالهجّاء» انتهى . 

وكان يمكنٌ اختصارٌ هذا السند» ويأتي أحسن مما ساقه» والله أعلم . 


قوله : (عن موسى بن عُقَبَةَ عن ابن شهاب): فقد تقدّم مراراً أنه الزُهر 


¢ 


s(n 


كر المبعث 
: 


ثم إنّ كفا قرَيشٍ أجِمَمُوا نرهم واتَمَقَ رأيهم على قل 
رسول الله علب وقالوا: قد أفسَدَ أبناءنا ونساءناء فقالوا لقومه : خُذوا 
مِنَا ديه مُضاعَفة ويقثّله رجلٌ من غير قرّيش» وتريخوتنا وترِيحُونَ 
أنفسَكم . فى نول ريو عاضو بن ذلك فظاهَرَهم بنو المُطَلِبٍ بن عبدٍ 
متاف» فأجمع المشركون من قرَيشٍ على مُنابذتهم EY‏ ل ا 
أبو بكر محمد بن مُسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب . 
وقد قال الإسماعيليٌ أبو بكر : يقال : إنه لم يسمع - يعني : موسى بن عقبةَ - 
من الزّهريٌ شيئا . 
قال شيخ شيوخي الحافظ صلا الدين العلائيٌ : قلتُ: وذلك بعيدٌ؛ لأن 
البُخاريٌ لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء» ولم أرَ مَنْ ذكر موسى بن عقبةَ بالتدليس 


غيره» انتهي 0 


وأنا أستبعد أيضاً عدم سماع موسى من ابن شهاب» وهو بلديّه ومُعاصئه. 
وقد أطلت الكلام عليه في «تعليقي على صحيح البُخاريٌ». والله أعلم . 

قوله : (دية مضاعفة): الدية : مئةٌ من الإبل معروفةٌ. 

وقوله : (مضاعفة): قال الخليل: إِنَّ التضعيفَ أن يزاد على أصل الشىء» 
فيُجعل مثلين أو أكثر» وكذلك الإضعاف والمُضاعفةٌ . 

يقال : ضعّفت الشيء وأضعفته وضاعفتّه بمعئّى. وضِعْفُ الشَّىءٍ مله 
وضغفاه مثلآه وأضعافه أمثالفى وقد تقدّم . 


و 


قوله: (وظاهرهم): أي : عاونهم . 


(۱) انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص : .)١١٠٠‏ 
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1 < 7 2ه ر رد ا ے 
فلمّا دخلوا إلى الشعب أمَّرَ رسول الله َي مَن كان بمّكة من 
ر و 
المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكان مَنْجَراً لقَرّيش»› فكان 
يُثتى على النجاشيّ بأنه لا يُظلمٌ عنده أحدٌّء فانطلق إليها عامَّةٌ مَن آمَنَ 
بالله ورسوله . 
2 و 000 ۳ ۳ 
ودخل بنو هاشم وبنو المطلبٍ شعبهم مؤمنهم وكافرٌهم› فالمؤمن 
<s; 1‏ شه ci‏ از E Me‏ 2 
ديناء والكافرٌ حميّة فلمًا عرفت قَرَیش أن رسول الله يكل قد متعه قومٌه 
4 5 و ص َه ° ت 
أجمّعوا على ألا بُبايعُوهم» ولا يُدخِلوا إليهم شيئاً من الرّفق» وقطعوا 
عِ د و 9 ص ٍ ت 
عنهم الاسواق. ولم يتركوا طعاما ولا إداماء ولا بَيعاً إلا بادَرٌوا إليه. 
و ر 9 0 8 ٍ م 
واشترّوه دونهم . ولا يُناكحوهم. ولا يقبلوا منهم صلحاً أَبَدا ولا تأخذهم 
.. 2 > سه ٠‏ 2 2 سو 
بهم رأفة حتَّى يُسَلِمُوا رسول الله ية للقتل › وكتبوا بذلك صحيفة . وعلقوها 
فى الكعْبةء وتمّادوا على العمّل بما فيها من ذلك ثلاث سيْين. 
قوله : (وكان يُثْتى على النجاشيّ): الثناءً معروفٌ» و(يثنى عليه): مبنىٌّ 
لما لم يسم فاعلة . 
قوله: (على النجاشي): تقدَّم الكلامٌ عليه» رحمة الله عليه . 
قوله: (وكتبوا بذلك صحيفة): سيآتي في كلام المؤلف أن الذي كتبها هشام 
ابن عمرو بن الحارث العامريٌّ» وهو من الذين سعوا في نقضهاء وقيل : كتبها 
بَغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مّنافٍ» ولم يذكر لهما ثالثاء وقيل : الكاتبٌ منصور 
ابن عكرمةء ذكره ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق . 
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قال ابن هشام: ويقال: النَضْرُ بنَ الحارث» فدعا عليه رسول الله يك فَشَلَتْ 
عض ااه اک 

وقد أسلم هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث الحَامريّء وهو من المؤَلّفةٍ 
قلوبهم» أعطيّ خمسينّ من الإبل» كما سيأتي. 

وفي كلام الذهبيّ : دون مئة من الإبل . 

راض الأقوال :فى كايا هرر بن عكركة فل جه :نيما همون 
كذا في «سيرة ابن هشام»». وقيل : النضرٌ بن الحارث» وقيل : يض بن عامر بن 
هاشم بن عَبِدٍ مَنَافٍ فشَّلَتْ يده كما هناء وقيل : هشام بن عمرو العَامِرِيٌ . 

وكال "أ لقاب ا عاللفظه و أن ور من عكري كان كانت 
العف ف 

وللنْسَّابٍ من قريش في كاتب الصحيفة قولان : 

أحدهما: أن كاتب الصحيفة هو بَغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مَنَافِيٍ 
ابن عبد الدّار . ۰ 

والقول الثاني : أنه منصورٌ بن عبد شرحبيل بن هاشم . 

ولم يذكر الزْبِيرُ في كاتبٍ الصحيفةٍ غير هذين القولين» والرَبِيدُ أعلمُ بأنساب 
قومهمء انتهى . 

واعلم : أنَّ منصور بنَ عكرمة الظاهرٌ هلاكه على الكفرء ولم يقع منه إسلامٌ» 


.)١06 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)٠١١ /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
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فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم» وعلى كل مَّن معَهم› 
فلمًا كان راس ثلاثِ سين تلام قومٌ ِن قصييٌ ممّن ولدتهم بنو هاشمء 
ومن سواهم» فأجِمَعُوا أمرهم على نقض ما تعامَدُوا عليه من الغذر 
والبراءق» وبِعَثُ الله على صَّحيفتِهم الأرضّة» فأكلث ولَحِسَتْ ما في 
الصحيفة من ميثاق وعَهدٍ. 
والله أعلم . 

وأما بَِيضء فهو بَعِيضٌ كاسمه الظاهرٌ بقاؤه على كفره» ولم يقعْ منه إسلامٌ» 
وفي الصحابة شخصٌ يقال له : بتغيضء لکن ابنُ حَبِيبٍ تميمئٌ» له وفادة» قاله ابن 

و بالكاقي ا ا ااا ترد عيدو 

وأما هشامٌ بن عَمرو بن ربيعة» فقد قدّمتُ أنه أسلم» واه كانَ من المؤلّفة: 
وأما النّضر بن الحارث» فقتل كافراً» والله أعلم . 

والذى داخف تولا ل هو قيض أل متصرة 

والجمعٌ بين الأقوال: لعلّه كتب بها نُسَحَاء وهذا يجمع بينهماء وهو الذي 
يظهرٌ لِمّا سيأتي» والله أعلم . 

قوله: (وتلاوم قومٌ مِن قصَّيٌ): أي: لام بعضهّم بعضاء وهي مُفاعلةٌ» مِنْ 
امد يلوقه لما ]ذا عَذله وة 

قوله : (وبعث الله على صحيفتهم الأرّضة): الأرَضة : بفتح الهمزة والرَاءِ 
وا ا ق 0 


قوله : (ولحجسث ما في الصحيفة من ميثاق وعهد): لحس بكسر الحاءِ في 


١ \ 


ما 
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وكان أبو طالب في طول مُدَّتهم في الشعْب يِأمُرُ رسول الله يلك 
ا : ا ا 
و أت وسو الله يِه أن ا رد عليها . 
فلم يزالوا في الشّعْبٍ على ذلك إلى تمام ثلاث سنين» ولم تتركُ 
الآرضةٌ فى الصّحيفةٍ اسماً لله كك إلا لحسّنهء وبقيّ ما كان فيها من 
ع ۶ ,۽ 
شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . 


قوله: (أو إخوته): يجوز في إعرايه الجرٌ» ويجوز النصبُء ومعناهما ظاهرٌ 


5 


صحيح . 

قوله: (ولم د تترك الْأَرّضَةٌ في الصَّحيفَةٍ اسما لله إلا لحسته وبقي ما فيها مِنْ 
شرك أو ظَلْم أو ة قطيعة رحم): سيأتي قول اعنام : وذكر بعض أهل العلم : 
أنه عليه السلامٌ قال لأبي طالب: «يا عم» إِنَّ ربي قد ساط الأَرّصَةَ على صحيفةٍ 
قريش» فلم تدغ فيها اسما لله إلا أثبتته فيهاء ونفث منها القطيعة والظلم والُْتانَ» . 

وهذا ينافي الأولّء والأولٌ فيه ابن لَهِيعة» وفي الثاني : موسى بن عقبَةَ عن 
الزُهريٌ» وقد تقدّم أنه لم يلقة» وفيه نظرّء وهو من قول الزُهريٌ لم بسند وكيمّما 
كان هو أقوى من الثاني . 

فعلى تقدير التكافؤ: الجمع أنهم كتبوا نسختين فيهما كذاء ونسختين فيهما 
كذاء فأبقث في السختين ذِكْرَ الوه وأكلث مِنّ النسختين الأخريين غير ذلك» وعلّقوا 
إحدى الشسختين في البيت» وإحدى النسختين عندهم ) والله“أعلم ما كان من ذلك . 
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فأطلع ابه رسوله على ذلكَ» فذْكَرَ ذلك رسول الله يِه لأبي طالب» 
فقال أبو طالب : لا والثّواقِبٍ؛ ما كذبتني» فانطلقَ في عصابةٍ من بني 
عبدٍ المُطلِبٍ حى آتوا المَسجد وهم خائفونَ لقريش» فلمًا رأتهم قريش 
في جماعة أنكَرُوا ذلكَ» وظنوا أنّهم خرَجُوا من شدَة البَلاءِ؛ ليُسِلِمُوا 
رسول اللہ بِرْميِهِ إلى قريش . 

فتكلّم أبو طالب فقال: قد جرت أمورٌ بیتنا وبيتكم نذكرها لکم» 
فأتوا بِصَحِيفَيَكُمُ التي فيها مَواثيقكم» فلعلّه أنْ يكون بيئتا وبيتكم 


صلم وإِنّما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظرُوا في الصّحيفة قبل أن 


قوله: (لا والثواقب): الثواقب: النجومٌء جمع: ثاقب» وهو في القرآن : 
النّجِمُ المضيء المتومّجٌء والذي يثقبُ الشيطانَ حَرْقاً» وهو الثرياء وقيل: رُحل 
يطرق من السماء السابعة إلى الدّنياء فيرتفع إلى الصبّح» ويحتملٌ أن يكون بمعنى 
الجمع . والله أعلم . ۰ 

وقيل: أقسم بها تعظيمآً لها . 

قوله : (ما كذبتني): هو بتخفيف الدَّالٍ المُعْجمةٍ؛ أي : ما حدّثتني حديثٌ 

قوله: (في عصابة): العِصَابةٌ بكسر العين: الجماعة . 

قوله : (ليُسلموا): تقدّم قريبآ» وبعيدا بضم أوله؛ لأنه رُباعئىٌ. وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (برمته): هي بضم الرًاءِ وتشديد الميم المفتوحةء والرَّمَةُ : قطعة 
ی ل اا رات اا ر وای ر ا وج ر ون 
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فأتوا بص بصّحيفتهم مُعجَبِينَ لا يشكون أنْ رسول اله بلا يُدقَمُ إليهم . 

فوضّعُوها بيتهم. وقالوا لأبي طالب : قد آن لكم أن ترجِعُوا عمًا 
أحدَثّم علينا وعلى أنفسكم . 

فقال أبو طالب : إِنّما أتيثكم في أمر هو تَصَفٌ بيتنا وبيتكم, إنَّ 
ابنَ أخي أخبّرني ولم يكذبني أن هذه الصَّحيفة التي في أيديكم قد 
ِعَثَ الله عليها دابهء فلم ترك فيها اسماً له إلا لَحِسَنّْهء وتركث فيها 
غَدْرَكُم وتَظَامْرَكُم علينا بالظلّم: فإِنْ كان الحديث كما يقولٌ؛ فأفيقواء 
فلا والله لا تسمه حٌى نموت من عندٍ آخرناء ون كان الذي يقولٌ باطلاً 
دقعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استّحيَيم . 

فقالوا: قد رضينا بالذي تقول» ففتَحُوا الصّحيفةَ 000 


إليه الشيء برمّته؛ وأصله: أن رجلا دفع إلى رجل [بعيراً] بحبل في عنقه» فقيل 
ذلك لكل مَنْ دفع شيئاً بجملته . 

قوله: (يُدفع إليهم): هو بضم أولهء مبنىٌ لما لم يسم فاعله: وهذا ظاهرٌ . 

قوله : (نصف): هو بفتح النون والصّاد المهملةء وهي المرأة بين الحدثة 
والقسئة » وتصفيها نص أى: في أمر وسط بيننا وبینکم» لا فيه حَيْفتٌ علينا 
ولا عَليكم» والله أعلم . 

قوله: (ولم يكذبني): تقدّم أنه بتخفيفب الذَّالِ؛ أي: لم بُحدّثني حديثٌ 
كلاف 


- 


قوله : (وتظاهركم): تقدّم أنَّ المظاهرة: المعاونة. 
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فوجَدُوا الصَّادقَ المَصِدُوقَ ي قد أخبّرَ بخبّرها قبل أن تفتَح . 

فلمًا رأت قَرَيشٌ صِدْقَ ما جاء به أبو طالب عن النبيّ يكل قالوا : 
هذا سحرٌ ابن أخيك» وزادهم ذلك بَغياً وعَدُواناً. 

وقال ابن هشام : : وذكرَ بعضل آهل العلم : : أن رسول اله اة قال لأبي 
طالب : : «يا عم إن ربتي قد سط الأرضّة على صحيفة قريشي» فلم تدع 
فيها اسما لله إلا أنه ونقث منها القطيعة والظلّم والبُهْتانَ» . 

قال : أَرَبِّكَ أخبَرَكَ بهذا؟ قال : نعم . 

قال : فوالل ما يدخل عليك أحدء ثم خرج إلى ريش » فقال: 
يا مَعشر قرّيش ؛ إِنَّ ابنَ أخي أخبرنيء وساق الخبر بمعنى ما ذكرناه. 

وقال ابن إسحاق وابنُ عقبةَ وغيرُهما: وندِم منهم قوم فقالوا: 
هذا بغي ما على إخوانناء وظَلَمٌ لهم» فكان أوَّلَ مَّن مشّى في نقض 
الصحيفة هشام بن عمرو بن الحارث العامريّء وهو كان كاتت الصّحيفة» 
وأبو البتختريٌ العاصي بن هشام بن الحارثِ بن أسدٍ بن عبدٍ العرّى. 
والمطعم بن عدي . 

إلى هنا انتهى خبرٌ ابن لهيعة. عن أبي الأسود يتيم عروة» . 

قوله: (قبل أن نفتح): (تفيح) مني لما لم يسم فاع وهذا ظاهر . 

قوله: (بعض أهل العلم): , بعض آهل العلم لا أعرفه. والله أعلم به . 

قوله: (الأرضة): تقدّم قريباً ضبطهاء وما هي؟ 


قوله: (وندم منهم قوم) : هؤلاء النّادمونَ لا أعرفهم . 
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٣ 9‏ 0 53 
وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب . 

ET‏ ف ال ا أمئة 

وذكر ابن إسحاق فيهم زهير بن ابي | بن المغيرة المخزوميّ 
ورّمعةَ بنَ الأسود بن المُطَلِبٍ. 

وذكرَ ابنُ إسحاق في أوَّللِ هذا الخبر قال: وقد كان أبو جهل فيما 
كيد وري همياي وس 
ماب و اي فتعلى بء وقال: | 

فقال له أبو البختريّ: طعامٌ كان لعمّته عنده. أفتمتعه أن يأتيها 
بطعامها؟ خَلَّ سبيل الرّجلٍ . 

والظاهرٌ أن من النادمين هؤلاء المذكورين في نقض الصحيفة› وهم: هشام 
ابن عَمْرو بن الحارث» وقد تقدّم أنه أسلم» وأنه كان 5000 البَخَْريّ 
ابن هشام ؛ هذا قتلّ كافراً ببدر كما سيأتي» وَالمُطْعُم بن عَدِي ؛ ا فاك عل كدري 
وقد تقدّم علط من عَلِ فيه» وهي بن أبي أميةء وقد تقدمت ترجمتة مختصرة. 
وقد أسلم وصّحِب نه وَرَمْعة بن الأسود , بن المُطلّب؛ تقدَّم أنه فيل كافراً ببدرء 
وسيأتى في بدرء والله أعلم . 

قوله: (لقي حكيم بن حزام): تقدّم عليه بعض كلام وأنَ حَكيماً بفتح 
الحاءِ وكسر الكاف» وأ حرام بالزاي» وهو صَحابيٌ مشهورٌ» وأنه عاش ستين 
سنة في الشرك» وستينَ سنة في الإسلام» وذكرث له نظراءًء وذکرٹ من عاش 
من الصحابة مئةً وعشرينَ سنة لا بهذا القيد من عند ابن منده» وقد نظمتهم في 


بیت » فانظر ذلك» وهم. 
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2 9 ا‎ E a 
لحى بعير . فصربه به » فشحه ووطئه وطئًا شديدا.‎ 
هه كع‎ 


(n 


وذكر أبو عبدالل محمّدٌ بن سعدٍ هشامٌ بن عمرو العامريّ المذكور. 
وقال: كان أَوصَّلَ قريشٍ لبني هاشم حينَ حُصِرُوا في الشمْب» أدخَلَ 
عليهم في ليلةٍ ثلاثئة أحمالٍ طّعاماًء فَعَلِمَتْ بذلكَ قرَيشٌء فمشّوا إليه 
حينَ أصبَحَ» فكلّمُوه في ذلك . 

فقال: إِنّي غيرُ عائدٍ لشيءٍ خالفكم» فانصّرفوا عنه» ثم عاد التَانيةء 
فَأدخَلَ عليهم ليلاً حِمْلاً أو جِمْلين» فغالظته ريشن : وهمّت به. 


ىم 2 3 


وإن شت قلت : 


° 


مجع ونافع مع عام وسعدٌ اللّجْلاَج وابنُ حاتم 

قوله: (لحى بعير): لحى البعير: منبث اللّحِيةٍ من الإنسان وغيره» والنسبة 
إليه : لِحَوِيٌّء وهما لَحْيَانِء وثلاثة ألح على أفعُل إلا أنهم كسروا الحاءً لتسلم 
اليائ» والكثيرُ لحي على فعُولٍ . 

قوله : (وذكر أبو عبدالله محمد بن سعد) : هاا شر اا القلامة محمد 
ابن سعدء كاتث الواقديّ» وصاحث «الطبقات» وغيرهاء تقدّمت ترجمته . 

قوله : (حين حضروا): هو مبنىٌ لما لم يسه فاعلة . 

قوله : (أحمال): هو بالحاءِ المهملة» كذا رأيتهُ في النسخ» وكذا قوله: (جِمْلاً 
اوعد E‏ 


ذكر المبعث 


فقال أبو سفيان بر“ حرب : دعوه» رجلٌ وصّل أهل رحمه» أمَا 
إِنَى أحلفف بالله لو فعلنا مثلما فعَلَ كان أحسن بنا. 


وعن ابن سعدٍ: وكان الذي كتبَ الصّحيفة بغيض بن عامر بن 
هاشم ابن عبدٍ مّنافٍ بن عبد الدَّارِ بن قصيّ. فشلث يده. 


قوله : (فقال أبو سفيان بن حرب): تقدّم أنه أبو سفيان صخر بن حارث 
ابن أميةَ بن عبد شمس بن عبدٍ مَناف» وتقدّم بعض ترجمتهء وأنه أسلم ليلة الفتح . 

قوله : (أما إني أحلف): (إني) بكسر الهمزةء و(أما) بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم» وهي بمنزلة ألاًء ولهذا كسرث همزة (إن) بعدها. ۰ 

قوله: (وعن ابن سعدٍ): تقدّم أعلاهُ أنه محمد بن سعد كات الوَاقديّ, 
الحافظ العادَّمةٌ صاحبُ «الطبقات» وغيرهاء تقدّم مترجماً. 

قوله : (تغيض بن عامر . . . إلى آخره): تقدّم أنه هَلكَ على كفره فيما يظهرث 
وأنه لم يُذْكز له إسلام . 

قوله: (فَشَلَتْ يد : هو بفتح الشين وتشديدٍ اللام» ثم تاء التأنيث التاكةء 
ولا يجوز (شُلّت) بضمٌ الشين وكسر اللام المُْدَّدةِ تقول منه: لت يد وألا ا 
والشلل : فسادٌ في اليد وت عفد هد غات يال نل ف 
شُلَّتْ بضم الشين» والله أعلم . 

قوله: (من حين بنى رسول الله كلِ): الصّحيح في (حين) في هذا المكان 
أن نونها مفتوحةٌ» ويجورٌ فيها الكسرٌ على قَلَةِ؛ِ لأن ما بعدها مبنيئٌ» فإن جاء ما بعدها 
مُعْربٌ ؛ فالصّحيحٌ : الكسرُ» ويجورٌ فيها الفح على قَلَدَه والله أعلم . 
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9 0 9 د ص م 7 )اث لاد : 34 
ليلة هلال المحرّم سنة سبع من حين نی رسول الله يه وكان خروجهم 


في السنة العاشرة . 
وقيل : مكثوا في الشعبٍ سنتين . 


# ¥ “ا 
ذكرُ خبَرٍ أَهْلِ نَجُران 

قال ابنُ إسحاق : ثم قم على رسول الله ية وهو بِمَكَةَ عشرون 
رجلا» أو تروت من الاك من التعنازي سيج بلغهم زر من السادة 
فوجدوه في المَسجدٍ. فجلسُوا إليه ا ال ورجالٌ من قرّيشٍ 

أنديتهم حول الكغبة. 

فلا فرغوا من مسال رسول اليك عا أراُواء دعام رسول الثم ا 
وتلا علبهم رسول الله لا القرآن. e‏ 
ثم استَجَابُوا له وآمَنُوا به وصَدّقواء وعَرَفوا منه ما کان يُوصَّففٌ لهم . . 
مع قولٍ آخر. 

(حَبَدُْ آهل نَجْرَانَ) 
قوله: (أهل نجران): سيأتي أنهم كانوا عشرينَ رجلاء أو قريباً من ذلك» 
لا أعرفٌ آنا أسماءهمء والله أعلم . 

قوله : (نجران): تقدّم أنها بفتح النونٍ وإسكانٍ الجيم» وهي بلدة معروفة 

كانت منزلاً للنصارى. وهي بينَ مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة . 


قوله : (في أنديتهم): الأنديةُ: جمع نادء وقد تقدّم أنَّ النادي مُتَحدَّثُ القوم . 


ذكر المبعث 


فى کا من ار 

ا 1 رو هخ ل ETT‏ : 

فلمًا قاموا عنه» اعترّضهم ابو جهل بن هشام في نفر من فريشء 
51 و 0 ES‏ ا 0 و 
فقال لهم : خيّبكم الله من رکب»› بعکم من وراء من اهل دينكم 
0 ع دده زه li‏ ملعك حال > e‏ 
ترتادون لهم لتاتوهم بخبر الرّجِلٍ . فلم تطمَئِنَ مَجالسكم عنده حتى 
9 رعو 1 ١‏ ل ر و ر ج 
فارقتم ديتكم وصَدَقتَمُوه بما قال» ماد م راكبا أحمق منكم., أو كما 
قالوا. 

2 و و وو أ 0 
فقال لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم, لنا ما نحن عليه» ولكم 
06 ع 0 ها سه 

ما نشم عليه لم نأل من أنفسنا خيراً. 

ويقال: إن الثفرَ مِنَ النصارى من أهلٍ تجران. 

ويُقال: فيهم نزلت: #االيِينَ الهم لكب من لو هم به 
امون وَإدَابملَعلَقَالوأءَآمَنَاوء * . . . إلى قوله : لاب الْجَهِاِنَ * 
[القصص: ”7ه .]٠٥١‏ 

وقال الزّهْريُ : ما زلثُ أسمع من علمائنا 00 

قوله : (يرتادون لهم): أي : يطلبون لهم الأخبار ويتطلبونها. 

قوله : (أحمق منكم): الحمْق والحمّق» بإسكانٍ الميم وضمّها: قله العقل. 
وقد حمق الرَجِلٌ» بضم الميم حَمَاقة؛ فهو أحمقٌ. 

قوله: (لم نأل من أنفسنا خيرا): يقال: ألا يألو؛ أي: قصّر يُقصّر. 

قوله : (وقال الزْهريٌ): تقدّم مراراً أنه شيخ الإسلام» أبو بكر» محمد بن 
مسلم 7 عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الرهریٌء العَلمُ الفردد . 
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ُي تلن في التجاشيّ وأصحابه . 
HF ¥‏ 
ذكرُ وفاة خديجة وأبي طالب 

قوله : (في النجاشي): تقدّم الكلامٌ على نونه» وعلى تشديد الياء في آخره» 

وتخفيفهاء وعلى اسمه» ومتى توفي رحمه الله تعالى؟ 
(ذكُرُ وَفَاةِ حَدِيجة وَأَبِي طَالِبٍ) 

* تنبيه : قال ابن عبد البّر في أوائل «الاستيعاب»: ولم تمت خديجة فيما 
قال ابن إسحاق وغيره إلا بعد الإسراء» وبعد أن صلّت الفريضة مع رسول الله يله 
امي 7 

وقد ذكر أيضاً عن ابن إسحاق وغيره ما لفظه : لما توفي أبو طالب وتوفيت 
بعده خديجة بأيام يسيرة خرج رسول الله يل إلى الطائف ومعه زيدٌ بن حارثة» إلى 
أن قال: وفيها ‏ أي : في سنة إحدى وخمسين - قَدِمَ عليه جن نصيبين بعد ثلاثة 
أشهرء فأسلمواء وأسري به إلى بيت المقدس بعد سنة ونصف بعد رجوعه إلى 
مكة من الطائف سنة اثنتين وخمسين”" . 

* فائدة هي تنبيه : ذَكرَ المؤلفٌ رحمه الله الاختلافَ في سَنَة وفاتهماء ولم 
يذكر كم كان ذلك بعد خروجهم من الشعْب من المدة؟ وقد ذكرها شيخنا العراقيٌ 
في «سيرته» التي نظمها : 
بعد روجهم بثلفشيٰ عام واي اهر يسوم طام 


(۱) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ .)١۹‏ 


ذكر المبعث 
4۱1 


ينا عن الدُذلابيّ : ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام اليليء 

ثنا زهيرٌ بن العلاءِء ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة قال : :ا توْفَبّت 
خديجة بمَكة قبل الهجرة بثلاثِ سنِينَ» وهي أوَّلُ مَن آمَنَ بالنبين ک4 . 
ايق انق طالب للجمَام شمتلالانة الام 
موت خديجة الرّضافلم يَهُنْ على الرسول فقدٌذَئِن فَحَزن 

اهي 

وفى «الاستيعاب» ما لفظه فى أوائله: وتوفى أبو طالب بعد ذلك - أ 
بعد خروجهم من الشعب - بستة أشهرء وتوفيت خديجة بعده بثلاثة أيامء وقد فيل 
غير ذلك. انتھ ٩‏ 

قوله : (روينا عن الذّولابتّ) : تقدّم مرّاتٍ أنه الحافظ أبو بشر محمد بن 
أحمد بن حمّاد وتقدّم بعض ترجمته» رحمه الله . 

قول (ثنا أبو الأشعت) :هو بالفناء الك فى اخبرن» وقد سكا ر هة 
وليس لهم أشعبُ بالموحّدة في آخره إلا الطامع» وهو ابن أَمٌ حميلٍء وهو فردٌ 
روى عن عبدالله بن جعفر. وسالم بن عبدالله حدّث عنه عثمان بن فائد ‏ بالفاء - 
وغيره» وهو من التابعين › والله أعلم . 

قوله: (في وفاة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين): سيأتى أنهما ماتا فى 
عام واحدٍ بعد عشر سنين من المبعث»› 


وقال بعضهم : إنه لما أتثْ على رسول الله ب تسع وأرتعون ضيه وتمان 


.)57 انظر : «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 
, )*1/ /1( (؟) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 
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قال : وثنا أحمد بن عبد الجبّارء قال : حدّثني يونس بن بُكيرء 
عن ابن إسحاق» قال : ابر ميدي تيراب طالب ماتا في 
عام واحدٍء فتتابَحَتْ على رسول الله ية مُصيبتانء هلاك خديجة» وأبي 
طالب . 


وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام» وكان رسول الله يله 
يسكنٌ إليها . 

قال: وقال زياد البَكَاء > عن ابن إسحاق : إِنَّ خديجة وأبا طالب 
هلکا في عام واحدٍء وكان هلاكهما بعد عشرٍ سَنِينَ مضَّينَ من م مَبعثِ 
رسول الله ية وذلك قبل مُهاجَر ره ب إلى المدينة بثلاثِ سيين . 
ST E TR TT‏ 
سنين» ثم بعد النبوة بعشر سنين» ثم قال: وماتث خديجة بعد ذلك بثلاثة أيام . 

وكونها بعده بثلاثةٍ أيام ذكره المؤلف عن ابن قَتيبةً فيما يأتي . 

زاد المؤلف: وقيل: بخمس وثلاثينّ ليلة» وقد ذكر ذلك المؤلف عن 
الواقديٌ 

قال المؤلف : وقيل : غير ذلك» انتهى . 

وقال بعضهم في وفاة خديجة : قيل: توفيت قبل الهجرة بخمس سنين» 
وقيل: بأربع. وقيل: بعد الإسراء» انتهى . 

وقد قدّمت أنا ذلك في أول الكلام عن أبي عمر بن عبد البرّء والله أعلم . 

قوله: (وقال زياد البكائمنٌ): تقدّم الكلامٌ على زياد هذاء أنه زياد بن عبدالله 
ابن الطفيل البكائيٌ» وقد قدّمث الكلام على هذه النسبة» وأنه أخرج لزياد 


وقيل غيرٌ ذلك . 
(خ مت ق)» وأنه ثقةٌ في المغازي. وقدّمت الكلام فيه. وأنه له ترجمة في 
«الميزان»» وصحح عليه» وهو أثبت الناس في ابن إسحاق . 

قوله : (وذكر البَيهقُ): هذا هو الإمامٌ الحافظ العلآمةٌ شيحٌ خراسان» أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي؛ صاحبُ التصانيف» 
ولد في شعبان سنة (7”815)» وسمع أبا الحسن محمد بن الحسين العَلويٌء وأبا 
عبدالله الحاكم» وتخرج به وأكثر عنه» وأبا طاهر بن محمش» وأبا کن تررك 
وخلقاً بُخراسان» وجماعة ببغداد» وطائفة بمكة» وجماعة بالكوفة» ولم يكن 
عنده «سنن النسائي»», ولا «سنن ابن ماجه»» ولا ١اجامع‏ الترمذي» . 

وقد صف كتبا لم ؛ سبق إلى مثلها منها «السنن الكبير»» و«السنن الصغير؟» 
و«السنن الا وانصوص الشافعي». و«المدخل». و«الدعوات». و«الترغيب 
والترهيب»» و«الخلافيات»» و«الأربعون الكبرى»» و«الأربعون الصغرى»ء واجرّء 
في الرؤية»» و«مناقب الشافعي»» و«مناقب أحمد»ء وكتاب «الإسراء». وغير ذلك . 

حدّث عنه ابنه إسماعيل» وأبو عبدالله الفرَاويٌ وآخرون» وروی عنه شيخ 
الإسلام الأنصاريٌ بالإجازة. 

وروي عن إمام الحرمين أنه قال: ما مِنْ شافعيٌ إلا وللشافعيٌ عليه مِنّهٌ إلا 
أبا بكر البيهقئ ؛ فإن له المِنّةَ على الشافعيٌ لتصانيفه في نصّرة مذهبه . ثناءً الناس 
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فلمًا هلكَ أبو طالب نالت قَرَيشٌ من رسول الف ل من الأذى 
ما لم تكن تطمَعٌ فيه في حياة أبي طالب؛ حنَّى اعترّضه سفيةٌ من سُفهاءِ 
ريش » فنثرٌ على رأسه ترابأء فدحَل رسول الله ی بيته والتّرابٌ على 
رأسه» فقامت إليه إحدى بناته فجعَّلت تغسلٌ عنه التّرَابَ وهي تبكي »ء 
ورسول الله به يقول : «لا تبكي يا بيه ؛ فن الله مانعٌ أباك». 

ويقولٌ بينَ ذلك : «ما نالت متي قَريشٌ شيئاً أكرّهّه حئّى مات أبو 
طالب» . 


قال : ولا اشتكّى أبو طالب وبل ريشا ثقله؛ قال بعضّهم لبعض : 
إن نحموة وغ فيد أسلماةء وقد فشا أمرُ محمَدٍ في قبائل قري كلهاء 
فانطَلِقوا بنا إلى أبي طالب فلْأحُذٌ لنا على ابن أخيه» وليُعطه مناء فإنا 
والله ما نأمَنٌ أن يَبْتَرُونا أمرنا . 
عليه كثيرٌ» توفي بنيسَابورَ في عاشر جمادى الأولى من سنة (/55). 

ونقل في تابوت» فذفنَ ببَيْهقَء وهي ناحية من أعمال نيسابور على يومين 
منهاء وخسْرُوجرد هي أم الناحية» رحمه الله تعالى . 

قوله: (حتى اعترضه سفيهٌ من سفهاء قريش): هذا السّفيه لا أعرفه بعينه . 

قوله : (فقامت إليه إحدى بناته) : هذه البنث لا أعرفها بعينهاء وبناته عليه 
السَّلامٌ أربع : زينبٌ» رأ لوم ورقيةٌ» وفاطمة رضي الله عنهنٌ . 

قوله: (ولما اشتكى أبو طالب) : آي : مَرض» وهذا ظاه . 

قوله: (وقد فشا): معتلٌ؛ أي: ظهّرء وقد تقدّم . 


قوله : (أن يرونا أمرنا) : : هو بفتح المثثّاة ‏ تحت أولهء ثم موحّدة ساكنةء 


ذكر المبعث 


فمشوا إلى أبي طالب وكلَمُوه وهم أشراف قومه: عتبة» وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأميّهُ بن خَلفٍِ وأبو سفيان بن حَرْبٍ في 
رجال من أشرافهم . ۰ 

فقالوا: يا أبا طالب ؛ إِنَّكٌ متا حيث قد عَلِمْتَ» وقد حضرك ما ترى. 
وتخوّفنا عليكَ» وقد علِمْت الذي بيتنا وبينَ ابن أخيك» فادعهٌ وحُذْ له 
متا وخذ لنا منه؛ لكف عنّاء a‏ وليَدَغْنا وديئناء وندعه ودينه . 


فبعَت إليه أبو طالب فجاءَه» فقال: يا بنَ أخى ؛ هؤلاءِ أشرافٌ 
9و و . و و 6 
قومك› وقد اجتمعوا لك ؛ ليعطوك. ولياخذوا منك . 


و وو 


تعطونيهاء وتملكون بها 


و 


فقال رسول الله ي : «نَعَمْء كلِمَةَ واجدة 
العَربَء وتدين لكم بها العَجَم». 
ثم مثنّاة فوق مفتوحة» ثم زاي مشدّدة مضمومة» يقال: ابترّه يبترّه؛ِ أي : استلبه؛ 
ns‏ ملا و م عر بر أي : مع قلت أعد A‏ 

قوله : (عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خَلَفء وأبو 
سفيان صخرٌ بن حرب في رجال من أشرافهم): تقدّم الكلامٌ على عتبة» وأنه قتل 
ببدر کافراً وكذا شيبةٌ» وكذا أبو جهل» وكذا أميةٌ بن خَلف . 

وأما أبو سفيان صخْرٌ بن حرب بن أمية؛ فإنه أسلم ليله الفتح» وقد قدّمت 
بعض ترجمته» وقدّمت وفاته وأنه توفي بالمدينة المشرّفة» 07 بدمشق› 
وهو ظاهرٌ قوله في «الصحيح»: فلمًا جاء نعيٌ أبي سفيان وه . 


.)۱۲۸۰( انظر البخاري‎ )١( 
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0 نعَمْ وأبيك » وعشرَ كلمات . 


2 


صر و أ أ و 
تقولونّ : لا إله إلا ا الله» وتخلعون ما تعبّدون من دونه». 


قال : ا ثم قالوا : يا محمّدٌ؛ أتريدٌ أن تجعَلّ الآلهة 
إلهاً واحدا؟ إِنَّ أمرَ ا 


ثم قال بعضهم لبعض : والله ما هذا الرَجلٌ بمُعطيكم شيعا مِمَا 
و 0 ل في 52 2 ١‏ 2 َه 
تريدُون. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حنّى يحكم الله بیتکم وبیته 


100 


ثم تفرّقوا . 


فقال أبو طالب لرسول الله بي : والله يا بنَ أخى ما رأيتك سأكل 
فلمًا قاله طمع رسول اليك فيه» فجمَلَ يقولٌ له له ٠‏ ا“ عي ؛ فأنت 


وه 
فقلهاء أستَجِلٌ لك بها الشّفاعة يوم القيامة . 
فلمًا رأى حرص رسول اله َة عليه قال له: يابنَ أخى؛ واللم 
لولا مَخافة السب عليك وعلى بني أبيكَ من بعدي» e‏ 
قوله : (شخطا): هو بالشين المعجمة» ثم حاءِ مهملة ساكنة» ثم طاء مهملة 
أيضاً؛ أي : بعدا. 
شان حيطا يفط حيط و رطا وا ا وأشحطته : 
انعد ومعی الكلام : ما سألتهم شيا بعيدا عليهم التماسة وتناوله» بل هو أمرٌ 
قريبٌ. والله أعلم . 


قوله : (السّبّة) : تقدّم أنها بضمٌ السين المهملة وتشديدٍ الموخّدة المفتوحة» 


ذكر المبعث 


وأنْ تظنّ قرَيشن أي نما قلتُها جَرَّعاً من الموتِ؛ لقلنّهاء لا أقولها إلا 
لأَسُبَكَ بها . 

فلمًا تقارَبَ من أبي طالب الموث نظَر العبّاسُ إليه يُحرّك شفتيه 
فَأَصعَى إليه بِأَذْنِهء فقال: يا بنَ أخى ؛ والله لقد قال أخى الكلمة التى 


آم 


مته بقولها . 
فقال رسول الليكله: لم أسمّعء كذا في رواية ابن إسحاق: أ: 
أسلم عند الموث . 
ثم تاءِ التأنيثِ؟ أي : العارٌ الذي يُسبّ به. ورجل ل أي : يسه الناسنء والله 
افك 

قوله : ( خرعا) : هو بفتح الخاءِ المعجمة والرَاء وبالعين المَهملة» و 
الخور الف ب :سروف" بالجيم والزاي»› رخاوف 

E ET 

قال النوويٌ في «شرح مسلم» في هذه اللفظة : (الجَرّع)» هكذا في جميع 
الأصول؛ يعني : بالجيم والزاي» وجميع روايات المحدّئين وأصحاب الأخبار؛ 
أي التواريخ :والسين. 

وذهب جماعات من أهل اللغة: إلى [أنه] الخَرّعٌْء بالخاءٍ والرًاءِ المفتوحتين 
أيضاً . 
وممن نصنّ عليه كذلك الهٌرويٌ في «غريبيه»» ونقله الخطابِيٌ عن ثعلب 


Ê. 


A Ea‏ ومن المتأخرينَ: أبو القاسم الزمخشريّ. 
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وقد روي أنَّ عبدَاللم بنَ عبد المُطَلِبٍ وآمنة بنت وَهُْب أَبَوّي 
النبيّ يكل أسلما أيضآء وأنَّ الله أحياهما لهء فآمّنا به» وروي ذلك أيضاً 
في حقٌّ جَدَّه عبدٍ المُطَلِبِ» وهي روايات لا مُعوَّلَ عليها . 
قالوا: والخَرَعٌ هو الضَّعْفٌ والكَورٌُ. 

وقال الأزهريٌ : وقيل : الخرع: الدهَش 0 . 


قال شمر : کل رخو ضعیف : جَزيع وجزع» قال : والحرع : الهش قال: 
ومنه قول أبي طالب» والله أعلم. ای 

وهذه اللفظة و (صحيح مسلم»”" . 

وقد ذكرها ابن قرقولٍ ومِنْ قبله القاضي عياض وما قلثّه أولا هو عبارة 
«النهاية» لابن الأثيرء والله أعله9). 

قوله: (وقد رُوي: أنَّ عبدالله بن عبد المطلب» وآمنة بنت وهب أبوي 
التب بل أسلما أيضاء وأنَّ الله أحياهما لهء فآمنا به» ويروى أيضاً فی حى جذه 
عبد المطلب. وهي روايات لا مُعوّل عليها): ثم شرع يأخذ في الكلام في الردٌ 
عليهاء فذكر حديتٌ أبي طالب من عند مسلم» وفيه : «فأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله » ونزول الاية. وهو في (خ م0 


# تنميه : اعلم : أنَّ حديث عل دنه يرفعه : «هبط على جبريلٌ فقال : يا محمد» 


.)١١5 /١( انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١77/١(‏ 

(۳) انظر : «صحيح مسلم» .)۲١(‏ 

(:) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 5؟). 
)٥(‏ رواه البخاري .)771١(‏ ومسلم )۲٤(‏ . 


ذكر المبعث 


إن الله يقرئك السّلام ويقول: إني حرمث النارّ على صلب أنزلك وبطن حملك» 
فقلت : يا جبريل» بين لى . . ٠.‏ الحديث» وفى آخره: «وأما الحجرٌ فعبدٌ؛ يعنى : 
عبد المطلب» وفاطمة بنت أسد». 

قال ابن الجوزي فى «موضوعاته»: موضوع بلا شك . 

ثم شرع ابن الجوزي يتكلم عليه؛ ومنْ جملة كلامه: أن عبد المطلب لا يختلف 
المسلمون أنه مات كافراء وعبدالله مات ورسول الله يك حمْل» ولا خلاف أنه 
مات كافراًء وكذلك آمنة» وله عليه السلام ست سنين . 

وأما فاطمة بنثُ أسد؛ فإنها أسلمت وبايعت» ولا تختلط بهؤلاء» انتهى . 

وحديث عائشة رضي الله عنها: حح رسول الله َة حجة الوداع. فمر بی 
على عقبة الحَجُون» وهو باك حزينٌ مُعْتَمٌ فبكيث لبكاءِ رسول الله ل ثم إنه 
نزل فقال: فا مرا ام 6 فا مدت إلى جب العير» تمك ع 
طويلا وفي آخره: «فسألت الله أن يحبيها؛ يعني : أمه» فأحماهاء فآمنث بي وردّها» . 

قال ابن الجوزي: موضوع بلا شك» ثم شرع يبرهنْ على وضعه» ومن جملته 

5 م : 1 .اع 0 

وحديث ابن عباس ها : «شفعت في هؤلاء النفر : في أبي ١‏ وعمي أبي طالب » 

وأخى من الدضاعة ؛ يعنى : ابن السّعدية ليكونوا بعد البعث هباء» . 


قال ابن الجوزيٌ : موضوع بلا شك» ثم تكلم على رجاله» والله أعلم”؟؟. 


.)5١9 /١( انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
.)3١9 /۱( انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )۲( 
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st:‏ . ا م قال ۰ س * ل 
والصّحيح من ذلك : ما رُوّيناه من طريتٍ مسلم قال: حدّثني حَرْملة 
ابن يحبى التُجِيبىٌ قال : آنا عبدالله بن وص » قال : أخبرنى يونس › عن 


قوله : (والصّحِيحٌ من ذلك ما رويناه من طريق مسلم» کو )2 اديت 
المُشارٌ إليه أخرجه (خ م س)» والله أعلم“. 

قوله في نسب حرملة : (التجيبي): هو بضم التاءِ المثنّاة فوق وتفتح» و(يونس) 
هو ابن يزيد الأيليٌ» و(ابن شهاب) هو الزْهِريٌ وقد تقدّم . 

وسعدبرة ال ص اد اا ررك ارا د صر E O‏ 
لا يجوز فيه إلا الفتح. والمسيّب والده هو ابن حَرْنْء وود صا ا وهو 
خرن بن أبي ا ري ا SS‏ المّخزوميٌ» لِحَرْنٍ 
هة وكان أحد الأشراف› رخو عير كما 

قال سعيد بن المسيّب: كان اسم جدي حَرْناً من الطلقاء» روى عنه ابنه 
المسيب» وقتل يوم اليمامة» وكانت في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة في خلافة 
الصديق». أخرج لحزن (خ د) . 

وأما المسيّب؛ فقد تقدم أنه صحابيىٌ» ولم يرو عنه إلا ابنه سعيدٌء أخرج 
له (خ م د س)» وأحمد في «المسند»» كان رجلا تاجراء ولا أعلم تاريخ وفاته . 

وأما سعيدٌ فهو أحدٌ الأعلام» أبو محمد المَّخْزومِيٌ» وأحدٌ الفقهاء» وسيّد 
ا ا ا ويحيى بن سعيد . 


ا 


(۱) رواه مسلم (91/5)) والنسائي في «السنن الكبرى» )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نه . 


ذكر المبعث 
4۲١‏ 


قال : أخبرني سعد بن المُسيّبٍء عن أبيه قال : لكا حضرث أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله كل فوجَد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أميّة 
ابن المغيرة. 

فقال رسول الشيكل: يا عَم قَلْ: لا إلة إلا اللهكلمة أشهدُ لك 
بها عند الله. 

فقال أبو جهل وعبدَالله بن أبي أميّة: يا أبا طالب! أترعَبُ عن ما 
عبد المُطَّلِب؟ 

فلم یرل رسول الله يك يعرضها عليه ويُعِيِدَانِ تلك المَقالة حتّى 
قال أبو طالب آخر ما كلّمَّهم : هو على مل عبدٍ المُطَلِبِ» وأَيَى أن يقولٌ: 
لا إله إلا الله 

فقال رسولٌ الله يه : «أَمَا والله لأستَغفِرَنَ لك ما لم أنه عنكَ . 


وعاش تسعاً وسبعين سنة» أخرج له (ع)» رحمة الله عليه . 

قوله: (أبا جهل): هو عمرو بن هشام» تقدّم مراراء وهو فرعون الأمّدَ 
قتل ببدر مشركاًء وقد تقدّم . 

قوله : (وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة): تقدّم أنه أسلمّ وصّحب» وأنه ابن 
عمّة النبئّ ية عاتكة» وهو خو أمٌ سلمة» وأنه كان شديدا على الإسلام والمسلمين» 
مُعَادِياً لرسول الله يكو وأنه أسلم قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» وأنه رمي بسهم يوم الطائف فقتله ضيه . 

قوله : (يعرضها عليه): هو بفتح أوله وكسر ثالثه» ثُلائينّ وهذا ظاهرٌ. 


قوله : (أمَ والله لأستغفِرَنَ لك ما لم أنه عنكَ): قال النوويٌ في «شرح مسلم' : 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۲۲ 

فأنرّل الله كك : « ماکات لِلتَيَ ولذ بے اموا نس مَغْفْروأ لمیر کین ولو 
اا اول لك هر عنما ت آنه أصَحَدبُ ل ب احير *[التوبة : : [NY‏ 
هكذا ضبطناه: (آم) من غير ألف بعد الميم» وفي كثير من الأصول أو أكثرها: 
«أما والله» بالألف بعد الميم» وكلاهما صحيح . 

قال الإمام أبو السّعاداتِ هبة الله بن علي بن محمد العلويّ الحسنينٌ المعروفٌ 
بابن الشجريّ في كتابه «الأمالي»: (ما) المزيدة للتوكيدٍ ركّبوها مع همزة الاستفهام» 
واستعملوا مجموعهما على وجهين : ۰ 

أحدهما: أن يراد به معنى حقاً في قولهم : أما والله لأفعلنً . 

والآخر: أن تكون افتتاحاً للكلام بمنزلة : (ألا) كقولك : أما إن زيدا مُنطلق» 
وأكثرٌ ما تحذفٌ ألفها إذا وقع بعدها القسم؛ ليدلوا على شدَّة اتصال الثاني بالأول؛ 
لأن الكلمة إذا بقيث على حرف لم تق بنفسهاء فعلم بحذف ألف (ما) افتقارها 
إلى الاتصال بالهمزء والله أعلم» انتهى(© 

قوله تعالى : « ماكب للب ولیت ماروا لمر ين #[التوية: ]١١‏ : 
إن قيلَ: قد استغفر النبنٌ يل يوم أحدء فقال: «اللَّهِ: اغفرٌ لقومي؛ فَإنّهم 


لا يَعلمون:7(" .2 وذلك حين جرح المشركون وجهة» وقتلوا عمّه حمزة وكثيرا من 
الصحابة كما سيأتى . 


Cn 


ولا يصح أن تكون الآيةٌ نزلث في عمّه ناسخة لاستغفاره يوم أحد؛ لأ 
وفاة عمّه كانت قبل ذلك بمكة» ولا ينسخ المتقدّمٌ المتأخر. 


2 
وقد أجيب عنه بأجوبة : 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)۲٠١ /١(‏ 


(۲( رواه البخاري (۳۲۹۰) من حديث عبدالله بن مسعود قله . 


ذكر المبعث 
4۳ 


وأنرّل الله في أبي طالب» فقال لرسول اله ئل : * إنك ادى من 
e4‏ اا7 ر ر رہ ار ع چاو 2وو 
حببت وکا همودق من اء وهو أعلم باتیب €[القصص : .[]٦‏ 


6 14 ی 6م ۶ 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضأء وفيه: لولا أن تعيتّرتي 


منها: أنه قيل: إل استغفاره لقومه مشروط بتوبتهم من الشرك؛ كأنه أراد 
الدعاء لهم بالتوبة حتى يغفر لهم . 

ويقوّي هذا القول رواية من روى: «اللهم» اهدٍ قؤمي ؛ فإنْهم لا يَعْلمونَ»"2. 
وق ذكرها ادن حاف وؤاها تيعق رواو الات بهذا اللفظ: 

وقيل : أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ والخَسْفٍ وغير 
ذلك . ا 

ووجةٌ ثالث : وهو أن تكون الاية تأخّر نزولها فنزلت بالمدينة ناسخة للاستغفار 
للمشركين» فيكون سببُ نزولها متقدمآء ونزولها متأخراء لا سيّما وهي في (سورة 
براءة)ء و(براءة) من آخر ما أنزل» فتكون على هذا ناسخة للاستغفارين جميعآً: 
قاله السّهيليُ بنحوه» والله عله . 

قوله: (ورواه مسلم من حديث أبي هريرة» انتهى) . 

وحديث مسلم أخرجه أيضاً (ت) عن أبي هريرة» وعنه أبو حازم» وعنه 


UL 
. يزيد بن كيّسان”"‎ 


() روه الضياء المقدسي في «المختارة» (۲). 
(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (2577/5. 
)۳( رواه مسلم »)۲٥(‏ والترمذي (50). 
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إِنَّما حمّله على ذلك الخَرَعٌ؛ لأقرّرْتُ بها عَينَكَ . 
وفي «الصّحيح؛ ين حديث أبي سي ي الُذر ري طبه : أن 


صر صر 


رسول الله يكل ذكرَ عندّه عمّه أبو طالب» فقال : : «لعله ت: 0 تنفعه شفاعتى 


قوله: (الخرع): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً في ظاهرها . 

قوله: (وفي «الصحيح» من حديث أبي سعيد الخدري): تقدّم أنه سعد 
ابن مالك بن سنانٍ الحدري» بالدَّالٍ المهملةٍ بلا خلاف ذَنه» وحديثه هذا في (خ 
م(“ فاعلمه(''2. 

قوله: (لعله تنفعه شفاعتي): لعل معناها: الترجي . 


قال کی ا کے لذ إذا روود هف اشدووتتهواز لتاقي فإن مهاه : 


فإن قيل : ع ب ماين «لعله تنفعه شفاعتى»» وبين 


ق اتفه ىة GEG‏ 


قيل : yT‏ یال ر طالب شفاعة بالحال 
لا بالمقال. 

ويقال أيضاً: #قما تمده سَمَحة الشَّفْعِينَ € [المدثر : [EA‏ أ في الإخراج 
من النار بالكليةء والله أعلم . ۰ 

* تنبيه : اعلم : أنه كَكةِ له شفاعات قد ذكرتها في «تعليقي على البُخاريّ» ؛ 
فإن أردتهاء فانظرها منه» وقد ذكرها غير واحدٍ خمساء وأوصلتها إلى تسع » 


Oa .)5١1945( رواه البخاري‎ )۱( 


ذكر المبعث 


فِيُجعَلَ في ضخضاح من الثَّار) . 
وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله ية قال : «أهون أَمْلِ النَارِ في التار 


والله أعلم . 

قوله : (فيجعل): هو بالنصب» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (في ضخضاح) : هو بضادين معجمتين› الأولى مفتوحة» وحاءين 
مهملتين» الأولى ساكنةٌ» وهو في الأصل: ما رق من الماءِ على وجه الأرض» 
ما يبلغ الكعبين» فاستعارةٌ للنار . 

قوله: (وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله بل قال: «أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب . . .» الحديث): أخرجه (م)2 . 

* فائدة : sS‏ إنه أسلي 
وذْكرَ حديثاً سيأتي يرد على مّن قال: | ن أمه أسلمتُ» ولم يذكر شيئاً يتعلق بالأب . 

والذي يتعلّقُ به حديثٌ رواه (م د) عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله» 
أينَ أبي؟ قال : «في النار»» قال : فلمًا قَمَى دعاةٌ فقال: «إِنَّ أي وأباك : في النار»'" . 

هذا الرجلُ قبل : إنه أبو رزين العُقيلئٌ» ذكره ابن نكال في «منهماته» 
عن ابن أبي حيْنَمَة . 

قال: وقيل: حْصَّينُ بن عُبيدٍ والد عمْران بن حُصّينء ذكره ابن رشدين؛ 


انتهى . 


.)۲۱۲( رواه مسلم‎ )١( 


(۲( رواه مسلم (۲۰۴۳)» وأبو داود .)29/1١4(‏ 
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وفى «مسند أحمد» : أن أبا رزين هذا سأل عن أمّه أينَ هىّء فقال كذلك20 . 

والجمع أنه سأل عن أبيه مرّة وعن أمه أخرى . 

وقول ابن بشکوال فيه نظرٌ؛ لأن والدَ أبي رَزين» اسمه: عامرٌ بن صَبِرَة: 
وقد أسلم» والحُصَينْ”" والد عِمْران ذكره غيرٌ واحدٍ في الصحابة» والله أعلم . 

« فائدة: ذكر الإمام السّهيلىٌ بعد أن ذكر شيئاً يتعلقٌ بالأب والأمٌء قال: 
وليس لنا أن نقول نحن هذا في أبويه لقوله عليه السلام: «لا تؤذوا الأحياءً بسبٌ 
الأموات»"» والله تعالى يقول: © لالس دودو آل و E,‏ #[الأحزاب : [ov‏ 
الاية. 

وإنما قال عليه السّلام ذلك لرجل هذه المقالة؛ لأنه وجد فى نفسه» وقد 
قيل : إنه قيل : أين أبوك أ: نت؟ فحينئذ قال ذلك . 

وقد رواه مَعْمّرُ بِنُ راشدٍ بغير هذا اللفظ» فلم يقل إنه قال له : «إنَ أبي وأباكَ 
فى النار». ولكن ذكر أنه قال : إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار» ثم ذكر حديث 
إحياءِ الأبوين . 

وقال فى أوله: إنه غريبٌ» لعله أن يصمّء وأنه وجده بخط جذه أبى عمر 
أحمد بن الحسن القاضي بسند فيه مجهولون». لكنْ ذكرَ أنه نقله من كتاب انتسخ 
من كتاب مُعَوّذ بن داود بن مُعَوّذ الزاهدٍ يرفعة إلى أبي الرّناد» عن عروة» عن عائشة 


.)١١ /5( انظر : «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
في هامش «أ»: «قوله: والحصينء لا يرد به على ابن بشكوال؛ لأن السائل حصين عن‎ )۲( 
. أبيه عبيد» قاله ولده»‎ 


)۳( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /1١(‏ 65). وهو مرسل› وإسناده جيد. انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (375). 


ذكر المبعث 


وهو مُنتَعِلٌ بتَعْلَينِ مِن نار يَغلِي منهما دمَاغه؛ . 
فذكره0©. 

وفي «حاشية الروض» تجاه هذا الكلام عن الحافظ أي الحسن بن دخية 
أنه حديثٌ موضوعٌ في كلام طويل على هذا المقال؛ انتهى . 

وكان يختلجٌ في قلبي أنه ليس لنا أن نتكلم بهذا أو نقول شيئآً من ذلك» وكان 
يمنعني من ذلك ما صم من الأحاديث إلى أن رأيث كلام السّهيليٌ أنه لا يجوز لنا 
ذلك» والله أعلم . 

* تنبيه : رأيتٌ في «ميزان» الذهبيٌ في ترجمة (عبد الوهاب بن موسى) 
د الرسمن ين أن الئاه خد إن اله اال أ ا ی 
الحديث . 

قال الذهبئٌ : لا ندري من ذا الحيوان الكدّاب؛ فإن هذا الحديث كَذِبٌ مُُخَالفٌ 
لما صحّ من أنه عليه السّلام استأذن ربه في الاستغفار لهاء فلم يأذن له انتهى» 
والله عله . 

قوله : (وهو منتعل بنعلين): إِنْ قيل : ما الحكمة في ذلك؟ 

فالجوابٌ: أن أبا طالب كان معه عليه السلام بجملته إلا أنه كان مثبتاً لقدميه 
على ملَّةَ عبد المطلب حتى قال عند الموت : هو على مِلَّة عبدٍ المطلّب» فسلط 
العذابُ على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملَّة آبائه» ذكره بنحوه السَّهِيلنٌ 


والله أعله”© . 


.))48 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)4737 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )۲( 


(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ .)۲۲١‏ 
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وأخبرنا عبدٌ الرّحيم بقراءة والدي عليه : أخبركم أبو علييٌ حنبل بن 
عبداللم بن الفرج» قال : أنا أبو القاسم بن الخُْصَّينِء قال : أنا أبو عليّ 
ابن المذهبء قال : أنا أبو بكر القطيعيٌ قال : أنا عبدالله بن أحمد. 


و في 
ثنا أبى » ننا محمد بن جعقر» ثنا شعبة» 
6و 2 


قوله: (وأخبرنا عبد الرحيم المُزنيٌ): تقدّم الكلامٌ على هذا الشيخ» وأنه 
يُعرفٌ بابن العَلم . ۰ 

قوله: (ابن الخُْصّين): تقدّم أنه بضمٌ الحاءِ وفتح الصّاد المهملتين» وتقدّم 
أنَّ الأسماء بالضمٌ والكنى بالفتح . ۰ 1 

قوله: (ابن المُذّهب): هو بإسكان الذَّالٍ المُعْجمة» وأذْهَبَ وذهّب لغتان؛ 
ای طلاهٌ بالذّهب . 

وقال الجوهريٌ : الإذهابُ والتذهيب واحدء وكذا قال غيره . 

و(أبو علي) هذا اسمّه: الحسنٌ بن علي بن المُذهب» وهو أحدٌ سئدينا إلى 
(مسند أحمد) . 

قال الذهبئٌ : الظاهرٌ أنه شيخ ليس بالمتقن» وله ترجمة في «الميزان» وصححح 
غل 

قوله : (أنا أبو بكر القطيعي): هو بفتح القاف وكسر الطاءٍ المُهّملةء وهذا 
الرجلّ هو أحدٌ سندنا إلى «مسند الإمام ا 


ى 


قال الذهبنٌ في «ميزانه» ما ذكرته أعلاه في (ابن المذهب) من أنه شيخ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ذهب). 
(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/⁄ .)751١‏ 
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قال: وكذا شيحه ابن مالك ؛ يعني به: أبا بكر أحمد بن جعفر بن حَمْدان 
ابن مالك القطيعيّ . 

ومِنْ ثم وقع في «المسند»؛ يعني : «مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشياء 
غير مُحَكَّمَةٍ المتن ولا الإسناد» والله أعلمء وله ترجمة في «الميزان» وصح 
عليه( . 

سمع القطيعنٌ هذا مِن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل «المسندء 
و«الزّهدف. وتوفي سنة (3754) . 

روى عنه أبو نُعيمٍ الأصبِهَانيُ وآخرون كثيرون. 

* تنبيه : يتفق معه في الاسم واسم الأب والجدّ ثلائةٌ متعاصرون معه: 

الأول: أحمدٌ بن جُعفر بن حَمْدان بن عيسى السَّقَطئٌ البَصْرِيٌء يكنى : أبا 
بكر أيضاء يروي عن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الدورقيّ وغيره . 

روى عنه أيضاً أبو نعيم وغيره توفي في سنة (20778 وقد جاوز المئة . 

والثاني : أحمدٌ بن جعفر بن حَمْدان الدّينُوريٌ حدّث عن عبدالله بن محمد 
ابن سنان الرَوْحِيٌ » روى عنه علي بن القاسم بن شاذان الرَازیٌ وغيره. 

والثالث: أحمدٌ بنْ جعفر بن حَمْدان أبو الحسن الطْرَسُوْسيٌ؛ روى عن 
عبدالله بن جابر» ومحمد بن حصّين بن خالد الطَرسُوسيّين . 


روى عنه القاضي أبو الحسن بن الخصيب بن عبدالله بن محمد الخَصَيبئٌ 


.)۲۲١ /١( المرجع السابق‎ )١( 


ا د 


عن أبي إسحاق» قال: سمِعْتُ ناجية بن كعب يُحدَّثٌ : عن علي أنه 
أتى النبيّ بك فقال: إِنَّ أبا طالب مات»ء فقال له النبئٌ كلله: «اذهَبْ» 
فوارو»» فقال : إنه مات مُشرکاً“ قال : «اذهبٌ» فوارو»» فلمًا واريته 
رجَعْت إلى النبيّ بء فقال لي : «اغتّسل» . 

وأخبرنا أبو الفضل بن المَوصليّ» قال: أخبرنا أبو علي بن سعادة 
الؤْصَافىٌ. قال: أنا هبة الله بن محمد الشيبانئٌ» قال: أنا الحسنٌ بن 
على التميميٌ» أنا أحمدٌ بن جعفر بن حمدان» قال: أنا عبداللم بن أحمدَء 


6" م 2 ٠‏ .| هش 2 1 2 
ثنا أبي . ننا محمد بن جعفر ء ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاءٍ. عن وكيع 


قوله: (عن أبي إسحاق): هو عمرو بن عبدالله الهمداننٌ السّبِيعيُ الكوفيٌ 
أحد الأعلام» تقدّم . 
ابن العلم . 

قوله: (عن وكيع بن عَدّس): هو بالعين والدال المضمومتين وبالسين 
المهملات . 

ثم قال بعده: (قال عبد الله : قال لي اي الصواب حدس)؛ يعني : بالحاء 
والدال المضمومتين وبالسين المهملات . 

ترجمةٌ وكيع هذا معروفةٌ» وهو. عقيْلىٌ ‏ يروي عن ابن رزين» وعنه يَعلى 


ابن عطاء» و كانه وقد صځح له (ت) في اسننه» وحسّن» وقال: وكيع 
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عن أبي رين عمّه قال: قلت: يا رسول الله! أينَ أمّي ؟ قال : «أَمّكَ 
في التار»» قال: قلث: أينَ مَن مضى من أهلِك؟ قال: «أمَا ترضى أن 
تكون آمك مع أمَّي؟»›. 

قال عبدالله : قال أبي : الصَّوابٌ: (حدس). 

وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الرّواياتِ ما حاصله : 
أن النبِيَ ككل لم يرل راقياً في المقامات السَّبّة صاعدا في الرجاتِ 
العَليّة إلى أنْ قبَضّ الله روحَه الطّاهرة إليه» وأزلفه بما خصّه به لَدَيه من 
الكرامة حينَ القدوم عليه» فمن الجائز أن تكون هذه درجة حصّلت له ب 
بعد أن لم تكن» وأنْ يكون الإحياءً والإيمان متأخّراً عن تلك الأحاديث» 
فلا تعاض . 


أبن حدس أصح٬‏ ا 
E 3 8‏ ع I‏ و للف ا : و 

لوكيع ترجمة في «الميزان»» فقال فيها: لا يُعرف. تفرّد عنه يَعلى بن عطاء . 

٤ ٤ 2‏ 4 بير 

قوله: (عن عمه أبي رزين): أبو رَزين هذا هو العقيليٌء لقيط بن عامر بن 
صبرة» نسبه معروفٌ وهذا فى «المسند» قد سأل عن أمه . 

وقد قدَّمت أن في (م) من حديث أنس سأل عن أبيه وجمعت بينهما أعلا 
والله أعلم . 


صم س ‌ و 4 
وتعقبت کلام ابن بشكوال بأنه أبو رَزين؛ لأن أباه عامرٌ بن صّبرة صحابيٌ 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» (1/9؟؟). 
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وقال السّهَيلنٌ : شهادة العباس لأبى طالب لو أذَّاها بعدّما أسلم 
كانت مقبولة ؛ لان العَدْلَ إذا قال : سمعت» وقال من هو أعدل منه : 
لم أسمَعَ» أخذ بقولٍ مَن أنبّتَ السّماعٌَء ولكنّ العبّاسَ شه بذلكَ قبل 


عنه معناه في كلام غير واحدء والله أعلم . 

قوله : (قلت : قد أسلم العبّآس . . .إلى آخره): هذا استدراك على السٌّهيلي: 
وفي هذا الاستدراك نظرٌء فقد قال السَّهِيلِنُ في «روضه» عقب هذا الكلام ما لفظه : 
مع أن الصّحيحَ من الأثر قد أثبت لأبي طالب الموافاة على الكفر والشرك» وأثبتَ 
نزول هذه الاية فيه : # ماکات لِلتََيَ والب اموا يْمَغْفِرُوأ لمن رين 4 
[التوية: .]١١7‏ 

وثبت في «الصحيح» أيضا: أن العبّاسَ قال لرسول الله يك : إن أبا طالب 
كان يحوّطك وينصرك ويغخضث لك فهل ينفعه ذلك؟ قال : انعم » وعد داقو أت 
مِنَ النار» فأحَرْجنّةٌ إلى ضخضا»٠.‏ 

وفي «الصحيح" أيضا من حدیت أن سعيد : «فيُجعل في ضخضاح من 
النار يبلغ كَعْبِيهِ يغلي منه دمَاغَةُ»". 

وفى رواية أخرى: «كمّا 1 الال إلى أن قال: وفي رواية يونس 
)۱( رواه مسلم .)5١9(‏ 


(۲( رواه البخاري ›)۳٣۷۲(‏ ومسلم (۲۱۰) . 
(۳) رواه البخاري (٤1۱۹)ء‏ ولفظه : «إِنَّ أهون أهل النار عذاباً. . .» الحديث . 
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وسألَ رسول الله هة عن حال أبي طالب فيما أخبرنا عبد الرَّحيم بن 
يوسف بقراءة أبى عليه» وقرأت على أبى الهيجا غازي بن أبى الفضل » 
قال: أنا أبو حفص بن طَبَرْرَذ قال: أنا ابنُ الحسين» قال: أنا أبو 


عن ابن إسحاق زيادة» وهي أنه قال : «تغلي منهمًا دماغ حتى یسیل على قدميه». 
اھ 
فهذا قد استدرك على ذاك الكلام بهذا ولم يسكت عليه . 
والذي قاله المصنفٌ بعض ما قاله السَّهِيليٌء والله أعلم . 
وكأنة سقط من تسمه ف الوقن أو كتبه من حفظه» ولم يراجعه. 
والله أعلم . 

قوله : (وأخبرنا عبد الرحيم بن يوسف): تمذم هذاء وأنه يعرف بابن العَلمِ» 
وتقَدَّم مترجماً. 

قوله: (وقرأت على أبي الهَيّجا) : هو بالمد والقصر: الحرب. 

قوله : (أنا أبو حفص بن طَبَررَّذ) : تقدّم مرّات أنه المُسْندٌ عمرٌ بن محمد 
ابن مَعْمر الدَّاقرّيُ وتقدمت اللغاثُ في (طبرزذ)» وما هو؟ 

قوله : (أنا ابن الحصين): تقدّم أنه بضم الحاءء وفتح الصَّاد المهملتين» 
ون الأسماء بالضمٌ إلا حضينَ بن المنذرء ااا فإنه بالضاد الْمعَجّمةٌ 
وهو فردء والكنى بالفتح . 


)21 انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ «(Y0‏ والحديث روآه البخاري )ل ومسلم 
(۲۱۰). 


1 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


آنا أبو بكر الشّافعيٌء ثنا بشرٌ بن مُوسّىء ثنا الحُمَيديّء ثنا سفيان» ثنا 
عبدٌ الملكِ بن عمَيرِء قال : سمعث عبدَالل بنَ الحارث بن نوفل» قال : 
سمعث العبّاسَ يقولٌ: قلت : يا رسول الوا إِنَّ أبا طالب كان 0 

قوله : (أنا أبو بكر الشَّافعيٌ): تقدّم الكلامٌ عليه» وأنه الحافظ الإمامٌ الحُجَةُ 
محدّثٌ العراق» محمد بن عبدالله بن إبراهيم» وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (ثنا بشر بن موسى) : تقدّم أنه بكسر الموحّدة وبالشين المُعْجمة. 

قوله: (ثنا الحُميديٌ): هو بضمٌ الحاءِ وفتح الميم» واسمّه: عبدثالله بن 
الزبيرء والحُمَّيدى: نسبة إلى جدّه الأعلى» اقرش الأسدي المكينٌ الثقة أحد 
الآخذينَ عن الإمام الشافعىّ وهو من رواة الجديديء ثقةٌ إمامٌء أحدٌ الأئمة توفي 
بمكة سنة (518)» وقيل : سنة (080. 


وقال ابن السّمعانيٌ : هي نسبةٌ إلى حُميدٍ بطن مِنْ أسدٍ بن عبد العْرَّى بن 


وقال النوويٌّ في «إملاثه» : هو نسبةٌ إلى جدّه حميدٍ. 

وقال السّمعانيٌ : سمعث شيخي أبا القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ . 
يقول: هو منسوبٌ إلى الحُمَيْدَاتِء وهي قبيلةٌ» انتهى2 . 

ثناءً الناس عليه معروف,. والله أعلم . 

قوله : (ثنا سفيان): هو ابن عيينة»ء شيخ الإسلام وأحدٌ الأئمة الأعلام» 
لقي ال ف اا رلا مالك غات لتخي ع الان و ا 


قوله : (سمعت العبّاسَ يقول: قلت : يا رسول الله ء إن أبا طالب كان 


.)۲۹۸ ⁄/۲( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
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05 8 ر 1 ا ان 3 2 
تحفظك»› وفص كك فهل نفعه ذاك؟ قال : «نعم» وجدته فى غمرات من 
2 0 5 5 
النارء فاخ ر جته إل e‏ 


صحيح الإسناد مشهورء متف عليه من حديث العبّاس في 
«الصّحيحين»» ولو كانت هذه الشهادة عندّه لأَذّاها بعد إسلامهء وعلم 
حال أبي طالب» ولم يسألء والمُعتبَدُ حالة الأداءِ دون التَحمُلٍ . 

وفيما ذكره السَهيليٌ : أن الحارث بن عبد العرَّى أبا رسول الله عة 
من الرّضاعة قدِمٌَ على رسول الله كل مَكَدَ فأسلم وحسن إسلامه في 
خبر ذكرَه من طريقٍ يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن 


رجالٍ من بني سعدٍ بن بكر . 


يحفظك . . . الحديث) : 

هذا الحديث أخرجه (خ م) كما قاله هو أيضاء وإنما آثر ذكره مِنّ «الغيلآنياتِ» 
ولم يذكره من الكتابين؛ لوقوعه له منها أعلى بدرجتين» وعدّه أنتَ تجذْهٌ كذلك» 
وهو بدل من بعض طرق «الصحيحين» له عالياً» والله أعلم . 

قوله : (وفيما ذكر السّهيليٌ : أن الحارث بن عبد العُرَّى أبا رسول الله 25 
من الّضاعة قَدِم على رسول الله يلخ مكة فأسلم وحسنَ إسلامه في خبر ذكره 
من طريق يونس بن بُكيرٍء عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن رجالٍ من بني سعد 
ابن بكر )+ انتهى : 

الحارثُ هذا ذكره الحافظ الذهبئٌ في «تجريده» في الصحابة فقال: أدرك 
الإسلام وأسلم بمكة» وذكر الطريق التي ذكرها السهيلي ؛ وعده غير الذهبيٌ في 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ج سير اك 


ذكرٌ خرُوج النبيّ بلا إلى الطائف 
وذلكَ في لَالٍ بقينَ مِن شوَّالٍ سنة عشر من النبوّة . 
قال ابن إسحاق : ولَّما هلّكَ أبو طالب ونالت قَرَيشلٌ من رسول اريك 
ما لم تكن تال منه في حياتهء خرّج إلى الطّائبِ وحده ‏ وقال ابن سعد : 
ومعه زيدٌ بن حارثة ‏ يَلتَمِسُ النصّرة من نَّقِيفٍ والمَبّعةَ بهم من قومه. 
ورجاء أنْ يقبلوا منه ما جاءهم به من الى فلمًا انتهّى إلى الطّائف» عمد 


8 سم e ٠»‏ ء۶ و + 
إلى نفر من ثقيفب» وهم يومَئذٍ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة : 


الصحابة جازماً به» والله أعلم . 
(ذِكرٌ روج التب كله إلى الطَائف) 

قوله : (والمنعة): تقدّم أنها بفتح [النون] وإسكانها باختلاف المعنى . 

قوله: (عمّد): هو بفتح الميم في الماضي» وفي المستقبل بكسرها عكس 
صعد» وقد رأيت ‏ كما ليت دار TT N‏ عمد بكسر الميم» 
والله أعلم . ۰ 

قوله: (عبد يَالِيلِ): هو ابن عمرو بن عمير”"». لا أعلم له إسلاماً غير أن 
الذهبئَ في «تجريده» ذكره وعملّ عليه ضبةء وشرطه في «التجريد» أن مَنْ عَمِلَ 
عليه ضئة كان غلطاً. 

ولفظه : عبد يَالِيلٍ بن عمرو بن عمير الثقفىٌء من أشراف قومه» وكان في 


(۱) وقع في (أ) و(ب) : (حبيب)» وصوّب ولده في هامش «» : «عمير»ء وهو الصواب› 


والله أعلم . 
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و ور 0 وه ل - 
وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عواب بن عقدة بن يرة بن عوتب بن 
ثقيف› Ee Apes‏ 
فجلَس إليهم رسو ل اله َء وكلّمَهِم ما جاءهم له من نْصِرَتِه على 
الإسلام: والقيام معه على مّن خالف من قومه . 


وفد ثقيف» كذا قال ابن إسحاق . 

وقال موسى بن عقبةَ وابنٌ الكلبئّ وأبو عبيدة: مسعود بن عَبِدٍ ياليل» انتهى . 

ولع صوابه: مسعود أخو عبد ياليل» والله أعلم . 

وقد ذكر مسعوداً أخا عبدٍ ياليل في «تجريده» فقال: ذَكِرَ مع أخيهء 
انتهى . 

قوله : (وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف . . . إلى آخره) : هذا دکره 
الذهبيئٌ في «تجريده» فقال: حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفييٌ» أخو مسعود. 
فی صحبته نظرٌ» ذكره ابن منده» انتهى . 

قوله في نسبهم : (ابن غِيّرة): هو بكسر الغين المعجمة» ثم متاق تحت 
مفتوحةء ثم راءء ثم تاءِ التأنيثِ . 


و 


ت 


قوله ا ا ا كرو : هذه المرأة هي صفيّه صفيَّة بنت مَعمَّر 
ابن حبيب بن وهب بن خذافة بن جُمَح» ب وأم صفوان 
ابن أميةء هذا و ى وو 

وقال ابنُ الكلبيّ والهيثم بنُ عَدِي : كلدة بن الحدْبلٍ ابن أخي صفوان بن أمية 
قاله أبو عمرَ في «الاستيعاب»» والله عله . 


.)١١۴۳۲ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
س ڪڪ ڪڪ ج کے 


5 و 5 > 6 ٠‏ ' ا 
فقال له أحدهم : هو يَمرْط ثِيابَ الكعبةٍ إن كان الله أرسلك . 
ص ر ص و29 و و 
وقال الآخر: أمَا وحد الله أحدا يُرسله غيرك . 
5 2 5 و ء م ي الى 2 
وقال الثَّالت : والله لا أكلمُكَ أبدا» لمن كنت رسولا من الل كما 
تقول لأنت أعظم خَطراً مِن أن ار عليكَ الكلام» ولَيِنْ كنت تكذِبٌ 
1 ىم فير يه ع 
على الل ما ينبغى أن أكلمّك . 
0 برجم د - 
فقام رسول الله ييو من عندهم وقد يس من خير ثقيف» وقد قال 
ا ر 5و و 9 ا 
فيما ذکر لی : «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا علوت»» وکره رسول الله ل 
أن يبلغ قومه . 
٠.‏ 0 4 58 -ه -ه -ه و - 
فلم يفعلواء أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يَسَبّونه. TUTTE‏ 
قوله : (فقال له أحدهم): هذا لا أعرفة بعينه» وإنما هو أحد الثلاثة المذكورين 
أعلاه . 
فول زهو عاط ناث الكسية) ايفان سوط ال خر يم ةه ا که 
وال اط .قا سقط مي وأمرط الشعة: خان له أن تمووط:. 
قوله : (وقال الآخرٌ: أما وجد الله أحدا . . .إلى آخره): (أما) بفتح الهمزة 


وتخفيف الميم بمنزلة (ألا) التي للاستفتاح» وهذا لا أعرفه بعينه» ولكنه أحدٌ الثلاثة 
المذكووي: اع 

قوله : (الثالث): هذا لا أعرفة بعينه» ولكنه أحد الثلاثة المذكورين أعلاة . 

قوله : (خطرا): هو بفتح الخاء المعجمة والطاءٍ المهملة وبالرًاء : القَذْرُ 
والمنزلة . ۰ 

قوله : (أغروا به سفهاءهم) : أغروا به بفتح الهمزةء مبنيٌ للفاعلٍ . وهذا 
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۳۹ 


ويَصِيِحُونَ به» حنَّى اجتمّع عليه الناس. 

قال مُوسَى بن عقبة : قَمَدوا له صَفِينٍ على طريقه» فلمًا مر 
رسولٌ الويف بين صفَيهمء جل لا برقع رجليه ولا يضَعُهما إلأرضَحُوهما 
بالححارة. حنَّى أَدْمَوا رجليه . 

زاد سليمان المي : أنهي كان إذا أذلقته الحجارة قمَد إلى الأرض» 
5000 فيُقِيمُونه. فإذا مشى رجَموه وهم يضحكون. 

وقال ابن سعدٍ: وزيد بن حارثة يَقيه بنفسه. حٌى لقد شجّ في 
رأسه شجاجاً. 

قال ابن عقبة : فخلصَ منهم ورجلاه تسيلانٍ دمأ : فعمّد إلى حائط 


من حَوَائطهم . O‏ 
ظاه”؛ للح ل 

قوله : (رضخوهما): الوّضخ: الكسرء وهو بالخاءٍ المُعْجَمةَ يقال: رضخ 
ورضّمّ ؛ بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة إذا كسر. 

قوله : (كان إذا أذلقته الحجارة) : أَدْلَقَمّه بالذال المعجمة وبالقاف؛ أي 
وجد ألمها ومسّها. 

قوله: (فعمد): تقدّم قريباً أنه بفتح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل 
عكسّ صعد» وى لكر انع اف ا اش ا ا اكيبير 

قوله: (حتى لقد شج في رأسه شجاجًا): الضمير عائد على زيد بن حارثة وإ . 

قوله : (إلى حائط): الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدارٌء وجمعة 


كما هنا: حوائط . 


E0‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فاستظل في ظلّ حَبَلةٍ منه» وهو مكروبٌ مُوجَعٌ؛ وإذا في الحائط عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» فلمًا رآهما رة مَکاتهما؛ لِمَا يعلمُ مِن عداوتهما للم 
ورسوله. 

قال: فلمًا رآه ابنا ربيعة وما لقي تحركث له رَحِمُهماء فدَعوا 
غلاماً لهما نَصْرانيًا يقال له : عَدَّاسَء 200000 

قوله: (حَبّلة): هي بفتح الموخّدة: الأصل أو القضيبُ من الكرم» وربما 
جاء بالتسكين . 1 

* فائدة: لم يذكر المؤلفُ هنا الدّعاءَ المعروفٌ . 

قال ابن إسحاق : فلمًا اطمأنَ؛ أي : في ظل الحبَلة قال فيما ذُكِرَ: الله 
إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهّواني على الناس» أرحم الراحمينَ أنتَ 
رب المستضعفينَ» وأنتَ ربي» إلى مَن تكلني؟! إلى بعيدٍ يتجهمّني! أم إلى عدو ملكته 
آمری: وا كر يك عي عا ف الى بولك مدان عي ارس ابي أعوذ 
مرو نوعيك النى رفظ :ل الطلجات بوره لح ع ا او ر أن ينزل 
بي غضبّك» أو يحل علىَ سخطك. لك العْتّبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله . 

قوله: (عتبة وشيبة ابنا ربيعة): تقدم أنهما كافرانٍ معروفان» قتلا ببدر على 
شركهماء وتقدّم نسبهما. 

قوله : (غلاماً لهما نصرانيًا يقال له عَدّاس): هو بفتح العين» وتشديدٍ الدالٍ 
المهملتين» وفي آخره سينٌ مهملة أيضاء بای ا ا 
علم عاش إلى خروجهم إلى بدر. 

قال السَّهِيلنُ في «روضه»: وذكروا أن عدّاسا لما أراد سيّداهٌ الخروج إلى 


ذكر المبعث 
€١‏ 


فقالا له : خد قطفاً من هذا التب فضَعْه في هذا الطَّبَّيء : ثم اذهبٌ به 
لی ذلك ارجلی» فق لي مه فقتل ع غم أرب خی وض 
بين يدي رسول الل وكاو ثم قال له كل 

فلمًا وضع رسول الله اء يدّه قال : «باسم اله م أكل . 

فنظرَ عَدَامنٌ في وجهه» ثم قال : والله إن هذا لكلامٌ ما يقوله أهلٌ 
هذه البلاد. 

فقال له رسو ل الله لل : «ومن أيّ البلاد أت يا عَداس؟ 
وما ديُنكَ؟». 

قال: نصرانىٌ» ونا من آهل نِيُنوَى . 
بدر أمراه بالخروج معهماء فقال: لقتال ذاك الرجل الذي رأيت بحائطكما تريدان؟ 
[والله» ما تقومٌ له الجبال]ء فقالا له: ويحك يا عدّاس سحرك بلسانهء انتهى(" 

ولم أرَ له خبراً بعد هذا واللأعلم متى توفي طفن . 

قوله: (نينوى): هي بكسر النونٍ الأولى» ثم مثا تحثُ ساكنةء ثم نون 
أخرى مفتوحةٍ وفتح الواوء مقصورً» هكذا هي مضبوطة في نسختي من «الذيل 
والصلة لكتاب التكملة» للصّغاني» وهي في غاية الصّحةء قابلها الصَّغاني بنفسه 
وغالبٌ تخاريجها بخطه . 

قال: ونِيتوى قرية يونس النبيّ يل بالموصل» ونيتوى؛ يعني : مثل الذي 
قبلها أيضاً موضع بسواد الكوفة» انتهى . 


.)۲۳١١ /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۲ 


فقال له رسول الله كل : «مِن أهل قرية الرّجِلِ الصّالح يونس بنِ 


. وأنا نبىّ»‎ CES 
ا( ک عدا على رسول اللي قبل رأسّه يديه وقدَمَيِو‎ 
فلا جاءهما عاس قالا له : وَيْلَكَ! ما لك تقببلٌ رأس هذا الرجل ويديه‎ 


وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: ونِيْتوى مدينةٌ» رُويتْ هنا بض النونٍ الثانيةء 
ونيّتوى بفتجهاء والفتح أشهرٌء انتهى . 

قوله: (يونس بن مَتَّى): هذا هو رسول الله ية وفيه ست لغات» ثلاث في 
النون» وثلاث بالهمزة وعدمهء والفصيح منها ضمٌ النونٍ بلا همزء و(متّی) بح 
الميم وتشديدٍ المثنّاة فوق مقصورٌ. 

والاياثُ في رسالته وفضله معروفةً» قال الله تعالى: #وَإِنَّ بوس لَمِنَآلْمرْسَِتَ 4 
[الصافات : ۱۳۹] وغيرها من الايات . 

و(متّى) اسم أبيه» ترجمته معروفةٌ» وكيف لا وهو رسول رب العالمين؟ ! 
ومناقبة جمّة . 

قوله : (فأكتٌ عدَّاس على رسول الله 46) : أكبّ من النوادرء وهو أنه إذا 
كان راض تكو لدو درو ةا E‏ تعد نا .. وله إخيرة قله متها 
أجفل الظليم. وجَمَلنْه الريخ» وأ: شنق اليعيرُ إذا رفع رأسه وشنقته أناء وأنزفت 
البئرُ إذا ذهب ماؤها ونزفتّها أناء وأقشع الغيم» وقشعته الريح. وأنسل ريش الطائر 


ذكر المبعث 


1555 - 


قال: يا سيتّديّ؛ ما في الأرض شيءٌ خيرٌ من هذا؟ لقد أعلمَني 
بأمر لا يعلمُه إلا نبنّ . 


قالا: وَنْحَكَ يا عَدَاسُ! لا يِصِرِفتَكَ عن دِينِكَ» فان دينك خير 
كني 
ونسلته» وأمرت الناقة إذا در لبنهاء ومريتهاء وألوت الناقة بذنبها ولوّت ذنبهاء 
وصرَ الفرس أذنه وأصرَ بأذنه» وعلوت الوسّادة وأعليت عليهاء وكبه على وجهه 
وأكبّ هو» وحجمته فأحجم ؛ أي : كففته فانكفٌ. وعرضت الشيء فأعرض ؛ أي : 
أظهرتقتليي».واتعدظت ارا ومشطتها الماشطة . 

قوله: (يا سيديّ): هو بتشديدٍ الياء» مُتنّىء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ويحك يا عدّاس): (ويح) كلمةٌ تقال لِمنْ وقع في مَهْلَكةٍ لا يستحقها 
فيُرحم عليه ويُرثى له . 

و(ويل) لمَنْ يستحقها. 

وقال ابن كيسان عن المازنيٌ : الوح قبوح» والويل الترحُم ووَيسنٌ تصغيرُها؛ 
أي : هي دونها . 

وقال سيبّويه : (ويح): زجرٌ لمن أشرف [على] هلكدّء و(ويل) لمن وقع 

وعن علي 5ه : (الويح) رحمةٌ» و(الويل) بابُ عذاب. 

وقيل : (الويل) كلمة رؤْع» ويكون بمعنى الإغراء بما امتنع من فعله. 

وقيل : (الويل) الحَزن» وقيل: المشِقَةٌ من العذاب» و(الويل) مثله» ومنه : 
يا ويلتاء ويا ويلتي لغتانٍ. 


GB‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وروّينا في الصحيح من حديثِ عائشة رضي الله عنها : انها قالت 
للنبيّ ل : هل أتى عليكَ يوم كان أشدّ عليكَ من يوم أُحُدِ؟ 

فقال: «لقد ليث من قومِكء. وكان أشد ما لَقِيتُ منهم يوم 
العَقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليلَ بن عبد كلالٍ» فلم يُجِبْني 
إلى ما أَرَدْتُ» فانطلقت على وَجْهِي وأنا مهمومٌ. o‏ 

وقال القرّاء : الأصل : (وَيْ) حزن» ووي لفلان؛ آي : ا فوصلته 
العربٌ باللام وقدّروها فأعربوها. 

وقال الخليل : (وي) كلمة تعجب . 

وقال الحَسْبِيٌ : (ويلٌ أمّه) كلمة يتعجبُ بها العربٌُ ولا يريدون بها الدَّمَّ» 
والله أعلم» وقد أطلت جد في (ويح) و(ويل) . 

قوله: (ورُوّينا في «الصحيح» أنها قالت للنبي با : هل أتى عليك يومٌ كان 
أشد من يوم أحد. . . الحديث): هذا الحديث كما قال في الصحيح كما قال في 
(خ م س)» والله عله“ . 

قوله: (إذ عرضتُ نفسي على ابن عَبِدٍ ياليل بن عبدٍ كلآل» انتهى) . 

قال أبو القاسم السّهيلنُ: هكذا قال في الحديث: ابن عبدٍ كلآل» وهو خلافٌ 
ما نسبه ابن إسحاق» انتهى”" . 

وتعقّب بعضٌ مشايخي ما في (خ) فقال: رأيناه عبد ياليل كما سُقَناهُ وكذا 
ذكرة أبو عبيل وغيره. 
(۱) رواه رمد .)۱۷۹٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (5٠/ا92)‏ ., 
(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ 770). 


ذكر المبعث 
فلم أَستَفِق إلا وأنا بِقَرْنِ النّعالب» فرقَعْتُ رأسي فإذا أنا بسَحابةٍ قد 
واي 

فناداني فقال: إِنَّ الله قد سمح قول قومِكَ لك وما رَدُوا عليكَ» 
وقد بِعَثَ إلِيكَ مَلَكَ الجبَالٍ؛ لتأمرَه بما شئت فيهم . 

فناداني مَلَكُ الجبال» فسلّم علىَّ» فقال: يا محمَّدً! ذلكَ لك 

فما ششت؟ وإن شعت أن أطبقَ عليهم الأخشْبَين . 

وفي «الجمهرة» للكلبٌ : عبد ياليل» فنسبه كما نسبته» انتهى . 

و(كلآل): بض الكافٍ وتخفيف اللام» و(ابنٌ عبدٍ ياليل) لا أعلمُ له إسلاماًء 
وقد تقدّم الكلام على عبدٍ ياليل بظاهرها. ‏ 

قوله: (وأنا بقرن الثعالب): قَرْنْ الثعالب» هو فر المنازلء ميقات نجِدٍ 
كذا قال غير واحد» تلقاء مكة على يوم وليلة منهاء وافلا لسغي ا 
المنقطع عن الجبل الكبير» وی اف وإسكان البَاءِ بلا خلاف بين أحد من 
الناس . ۰ 

وغلطوا الججوهريٌ في «صحاحه» في قوله: إنه بفتح الرَّاءِ . 

وفي قوله : إن أويساً القرني منسوبٌ إليه" وأنَّ الضَواب أن هذا ساكنٌ الراءء 
وأنَّ أويساء رحمة الله عليه منسوبٌ إلى قَرَنِء بفتح الراءء بطل من مُرادء القبيلة 
المعروفة» والله أعلم . ۰ 

قوله : (ملك الجبال): ملك الجبالٍ عليه السلامٌ لا أعرفٌ اسمّه . 


قوله : (الأخشبين): الأخحشبٌ: بفتح الهمزة» ثم خاءِ ساكنة» ثم سين مفتوحةٍ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة : قرن). 
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فقال التب ب : «بل رجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَن يعبّدٌ الله 
لا بُشرك به شيئا». 

وذكر ابن هشام : أنَّ رسول ال ي لَمَا انصّرَفَ عن أهل الطَائفِ 
ولم يُجِيبُوه لما دعَاهم إليه مِن تصديقه ونصرته؛ صارَ إلى جرا ثم 
ِعَثَ إلى الأخنس بن شرَيقٍ ليُجيره» فقال: أنا حَلِيفٌ» والحَلِيفٌ 
لا جير . 
مُعجمتين» ثم موحّدة» والأخشبان: جبلانٍ يُضافانٍ مرّة إلى مكة ومرّة إلى متى» 
وقما واخدع أعنذهنها أبو قبيس والآخر قَعَيْقَعَانَ ويقال: بل الجبل المشرف الأحم* 
هنالك» ويسمّيان: الجَبجَبّان أيضاً . 

وقال ابن وهب : الجبلان اللَّذَانِ تحت العقبة بمنى فوق المسجدٍء والله أعلم . 

قوله: (وذكر ابن هشام): تقدَّم أنه العلآمة عبدٌ الملكِ بن هشام النحويٌ ‏ 
وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (صار إلى حراء): تقدَّمت اللغات التي فيه» وأنه على ثلاثة أميال 
من مكة عن يسار الذَّاهبٍ إلى منى . 

قوله: (بعث إلى الأخنس بن شريق): تقدّم أن اسمه أَبَىٌّء وأنه أسلم» وأنه 
قديم الوفاة طن . 

قوله: (ليجيره): أي : ليدخل في ذمَّامه وعهده وجوراه. 

قوله: (فقال آنا حليف): والحليفُ لا يُجِيرْء فإن قيل : فقد أجار ابن الدّغنة 
أبا بكر 5نء» كما هو في الصحيح وسيأتي . 

فالجواب : أن ابن الدَّغْنّة من القَارّة» والقارّة ‏ وإن لم تكن من قريش على 
الصّحيح ‏ إلا أنها عَضَلُ والدّيشٌ ابنا الهُونِ من خُرّيمة» وسمّوا قارة لاجتماعهم 


ذكر المبعث 


فبِعَث إلى سهَيلٍ بن عمرو. فقال: إن بني عامر لا تجيرٌ على بني 
كعب . 


٠ 
يس‎ 


إلى المُطعِم بن عدي فأجابه إلى ذلك. نه تَسَلَحَ المُطعِمُ 

3 بيتِه» وخرّجُوا حى أتوا المَسجدء ثم بعَثَ إلى رسول اله ل. . 
والتفافهم لما أراد ابن الشّدَّاخْ أن يفرقهم في بني كنانة وخزيمة بن مُذْركة بن إلياس 
ابن مُضر . 

فالهُون وكتانة وأسد إخوة؛ فهو قرشيٌ على قولٍ؛ لأن قريشاً ولد النضر 
ابن كنانة» وقد تقدّم الخلاف في قريش مَنْ هم؟ ولئن قلنا بأنه ليس من قريش إلا 
أنه قرينهم يجتمع معهم بعد ذلك والله أعلم . 

ثم اعلم أنَّ السّهِيليَ سأل عن قوله : (أنا حليفٌ والْحَلِيفُ لا يُجِيه): وأجاب 
عنه» ولكن لم يسأل عن قول سّهيل بن عمرو: إن بني عامر لا تجيرُ على بني كعب. 
وعمرو وكعبٌ أخوان» هما ابنا لؤي . 

وفي جواب سهيل نظرٌء وكذا في جواب الأخنس . 

ولولا أنهما من أهل الإجارة عند العرب في اصطلاحهم وإلا لما كان الي عه 
سألهما ذلك . 

نا من حيث الشرع» فلا حلاف في الجوازء والظاهرٌ عند العرب في 
اصطلاحهم الجوازء وإلا فلو كان عند العرب أن هذا لا يجورٌ لَمَا سألهما الي 35 
ذلك ولا كلّفهماء والله أعلم . 

قوله : (فبعث إلى سُّهِيلٍ بن عمرو): تقدّم أن سّهيلاً أسلم له 

قوله : (فبعث إلى المُطيم بن عَدِي فأجابه): تقدّم أنَّ المُطْعم بنَ عَدِي 
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أنِ ادخُلُ» فدخَلَ رسو ل الله يك فطاف بالبيت» وصلَّى عنده» ثم انصرفَ 
إلى منزله . 

ولأجل هذه السّابِقةٍ 3 التي سلقث لاطي بن عدي قال رسول الله 6 
في أسارى بدر: «لو كان المُطْعِحُ , بن عدي حيّاء ثم كلَّمَنِي في هؤلاءِ 
التثتى ؛ لتَرَكتهُم له» . 


# 3# + 


ذكرٌ إسلام الجن 


وفي انصراف رسول الله ية من الطّائف راجعاً إلى مَكة e‏ 


كافرٌ مشهورٌ معروف» تقدَّم أنه هلك على كفره» وتقدَّمٌ غلط مّن غلط فيه في موضعين › 
والله أعلم . 
(ذكرٌ شلام الجنٌ) 
* فائدة: لم يذكر المصنف کہ كان سنه عليه السلاَمٌ لكا جاءه وفدٌ الجنّ؟ 
وقد ذكره شيخنا الحافظ العراقئٌ فى «سيرته» التى نظمها فقال : 


وميد ان فت لے وا ونع عام ججاءءهٌ تسعونا 
2 7 و 2 0 - و لدم 
نين هيين سه :وكا نتا يققرافى صلاته قَرْانا 
ي د عير َو و 5 
بنخلة فا سس موا مهوا ور جعوافأزن ذرواة ا 


قوله : (وفي انصراف رسول الله كك من الطائف راجعاً إلى مكة. . .) إلى 


.)٠٤ انظر: «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 
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حين يئُس من خير ثقيف» مرّ به النفرٌ من الجن وهو بنخلة كما سياتي 
إِنْ شاء الله تعالى › O yy‏ 
أن قال : (مرَ به النفرُ من الجن وهو بنخلة): ظاهرٌ هذا يخالف ما في (خ م س) 
واللفظ للأولٍ في (الصلاة) . 

عن ابن عباس قال: انطلق النبئ يل في طائفةٍ من أصحابه عامدينَ إلى سوق 
كال وقد جيل بين الشياطين وبينَ خبر السماء وأرسلث عليهم الشهبٌ. فرجعت 
الشياطينٌ إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلمًا سمعوا القرآن. . . 
البعديف3, 

فالذي في «السيرة» اجتمع بهم في رجوعه من الطائف» ولم يكن معه إذ 
ذاكَ فى رجوعه من الطائف فيما أعلمه إلا زيد على ما قاله ابن سعد» وعلى ما قاله 
ابن إسحاق وحده» والذي في الصحيح وغيره أنه اجتمع بهم وهو خارج من مكة 
إلى سوق عكاظ ومعه أصحابه؛ فلعلهما قضيتان» فإن لم يمكن التعدد؛ فالقول 

فإن في «الصحيح) : وفويضاى لا جاه صلاة الفجر . 

وفي «السيرة» : قام مِنْ جوف الليل يُصلَىء راشا ضا الت عل جاع 
هنا لم تكن فرضت؛ لأن الصّلوات إنما فرضت في الإسراء» وهذه القصة ذكرها 
المؤلف قبل الإسراء . 

وقد قال: إنه تذكر ما دل عليه التاريخ كذا قال» ولم يخال ذلك إلا في 


قضايا يسيرة ذكرتها في أولٍ هذا التعليق . 


.)١١575( رواه البخاري (79/ا)» ومسلم (554)» والنسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


زده) نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
سح ڪڪ ڪڪ ل ل رج سم د تت 
ا 


وهم فيما ذَكَرَ ابن إسحاق سبعةٌ من جنّ نَصِيبِينَء وكان رسول الم 4لا 
قد قامَ من جوف اليل وهو يُصِلَّي . 

والخبرٌ بذلك ثابتٌ من طريقٍ عبدالله بن مسعود 5ك . 

قرأث على أبي عبدالله بن أبي الفتح الصّوْريٌ بمرج دمشق : 
أخبّركم أبو القاسم بن الحَرستانيٌ مواقا عله eh‏ 00 


وقد تقدّم أن في أول «الاستيعاب» : أل خديجة لم تمث حتى صَلَّتِ الفريضة 


مع رسول الله م نقله عن ابن إسحاق وغیره» وسيأتي في آخر خروجه عليه 
السلام إلى الطائف عن ابن إسحاق وغيره ما ينافى ذل ك» والله أعلم . 

و ا ويعويقر ا ی ا 

وفي «الصحيح»: التصريح بأن #فلأويى إل €[الجن: ]١‏ نزلث بعد استماعهم. 
والله عل . 

قوله : (وهو بنخلة) : هو موضع e‏ هناك» وكذا هو الصّواب: نخلةء 
ووقع في «مسلم»: وهو بنخل"» والصَّواب (بنخلة)» وكذا وقع (بنخلة) في (خ)» 
ويحتمل أن يقال الوجهان. والله أعلم . 

قوله : (سبعة من جنّ نصيبين) : تقدَّم الكلامٌ على هؤلاء الجن هل هم سبعة 
أو تسعة؟ وعلى أسمائهم» وعلى مَنْ عد من الصحابة من الجنٌ» وعلى غير ذلك 


(۱) انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ 7"9) . 

(۲) رواه البخاري (79/). ومسلم (559) من حديث ابن عباس ڳا . 
(۳) رواه مسلم (559). 

() رواه البخاري (۷۳۹). 
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قال : أنا أبو محمّد طاهرُ بن سهل» قال : أنا أبو الحسين مَكَيّء قال: 
أنا القاضى أبو الحسن الحلبئ» قال: حدّثنى إسحاق بن محمَّدٍ بن 


يزيد. ثنا أبو داود ‏ يعنى : سليمان بنّ سيف - ثنا أيوبٌ بن خالد. نا 


مع فوائد في (ذكر ما حُفظ من الأحبار واليُهبان والكهّان)» فراجعه» وعلى تصيبين. 

قوله : (ابنُ الحرستاني): تقدّم أنه بفتح الحاءِ غير مرّة. 

قوله: (ثنا أبو داود؛ يعني : سليمان بن سيف): هذا هو أبو داود الحرانيٌ 
الحافظ مولى طيءء عن يزيد بن هارون» وأبي علي الحنفيّ» وعنه (س) وأبو عُوانة: 
توفي سنة (۳۷۳) أخرج له (س) فقط وأكثر» ولقه عن ر 

قوله: (ثنا أيوب بن خالد» عن الأوزاعي): هو أيوب بن خالد الجهنيٌ 
الحرانِيٌ» عن الأوزاعيّ وغيره» وعنه أبو الأزهر وإبراهيم بن هانوء» وسليمان 
ابن سيف وآخرون . 

ونّقه غيرُ واحدٍ وهذا ليس له في الكتب شيء» وليس هو بأيوب بن خالد 
ابن صفوان بن أوس الأنصاري» نزيل بُرْقَةَ» هذا له في (م ت س)» والكّرانيٌ ذكره 
في «الميزان» الذهبنٌ فقال: عن الأوزاعي له مناكير”" . 

قوله : (ثنا الأوزاعي): هذا هو الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام» وأحدٌ الأعلام» 
عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو» عن عطاء» ومكحول» ومحمد بن إبراهيم التيميّ › 
ورأى ابن سيرينَ» وعنه قتادة ويحبى بن أبي كثير وهما شيخاهء وأبو عاصم والفريابيٌ 
وأممى وكان رأساً في العلم والعمل» مات في الحمّام في صفر سنة (/151)» أخرج 


.)450 /١( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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قال : حدّثني إبراهيم بن طرينفب» قال : حدّئنى يحيى بن سعيدٍ الأنصاريىٌ ‏ 
قال: حدّثنى عبدٌ الحمن بن أبى ليلى» قال : حدّثنى عبدالله بن مسعودء 


ت 


قال : كنت مع النبيئّ ية ليلةَ صرف الله النفر من الجن . . . الحديث . 
له (ع) مناقبه جكة» ومن جملتها أنه أفتى في سبعين ألف مسألة . 

قال في «الميزان»: وليس هو في الزُهريٌ كمالكِ وعَقيل(٠.‏ 

قوله: (حدّثني إبراهيم بن طريف): هذا شاميٌ عن ابن مُحَيريزء ومحمد 
ابن كعب القرظيئٌ » وعنه الأوزاعي» أخرج له أبو داود في «المراسيل»» ذكره ابن 


م 


حبّان في «الثقات»”". والله أعلم . 


* تنبيه : حديث ابن مسعود هذا ليس هو في الكتب الستة بهذه الطريق» 
وا الذى رو نوص ين ) عو ارق سوقم ی كامر هرا دال 
الشعبيٌ ‏ قال : سألث علقمة: هل كان ابن مسعود» شهد مع رسول الله ب ليلة 
الجنّ؟ فقال علقمة: أنا سألث ابن مسعود» فقلتُ: هل شهد أحدٌ منكم مع 
رسول الله يَف ليلة الجنٌ؟ قال: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله يك ذات ليلةّء ففقدناه. . 
الخذنف ‏ . 
الحديث/ '. 


.)٠٠١ /٤( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.)۲١ /75( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )۲( 
والنسائي في «السنن الكبرى»‎ «(TY0۸) والترمذي‎ «(Ao) رواه مسلم (5950). وأبو داود‎ (۳) 


.)١ 237 


620 رواه البخاري »)٤1۳۷(‏ ومسلم (559). والترمذي (۳۳۲۳)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۱۹۲۵). 


ذكر المبعث 


فقوله: (ما قرأ) وقد ذكر في (م) وغيره ما تقدّم من حديث ابن مسعود 

قال العلماءُ ر : حديث ابن عباس في إثر الأمر وأول النبوة حينَ أتوا فاستمعوا 
لفل ىإ €[الجن: »]١‏ وأما قصة ابن مسعود» فقصة أخرى جرت بعدَ ذلك 
بزمان» والله أعلم بقدره» وكان ذلك بعد اشتهار الإسلام» قاله النوويٌ في «شرح 
مسلم»''. 

وقال في حديث ابن مسعود: وقوله: (لا) هذا صريح في إبطالٍ الحديثِ 
المرويٌ في (د) وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود مع النبي يه 
ليلةَ الجن فإن هذا الحديث صحيحٌ» وحديث النبيذٍ ضعي باتفاق المحدّثين» 
ومدارُه على أبي زيدٍ مولى عمرو بن خُرَيْثِ وهو مجهول. انتهى7” . 

وقوله: في (د) وغيره: هو في (د ت ق)0", والله أعلم» وفي «مسند أحمد». 

فإن قيل: فقد جاء من غير طريق أبي زيدٍ رواة ابن ماجه. فقال: حدَّئنا العبّاسُ 
ابن الوليد الدَّمشْقِيُ: ثنا مروان بن محمدٍ: ثنا ابنٌ لهِيِمَة: ثنا قيس بن الحجّاج 
عن حَنْشٍ الصّنعانيٌ» عن عبدالله بن عباس : أن رسول الله َة قال لابن مسعود 
ليلة الجن : «هل معك ماء؟» قال: لا إلا نبيذاً في سَطِيَحدَء فقال رسول الله ية : 
اتمرة طيتبة وماء طَهُورٌء صب عليّ» فصبِبْتُ عليه فتوضّأ . 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١51//5(‏ 

(۲) «المرجع السابق» (5/ .)١19‏ 

)۳( رواه أبو داود (65). والترمذي «(AA)‏ وابن ماجه «(A0)‏ والإمام أحمد فى «مسنده» 
/١(‏ 66). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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وروّيناه من حدیث أبي المُعلى» عن عبدالله بن مسعود قال : خرج 


رسول الله كل قبل الهجرة إلى نواحي مَكَهَّه فخَطّ لي خطاء وقال: 
هذا بحديث اتفرة به ابن ماج0 : 
فجوابه: أنه مرضل صحابيٌ » وفي سنده ابن لهيعة والعمل على تضعيف 
حديثه» فلا یعارض حديث الصّحيح» والله أعلم . 
قوله: (ورويناه من حديث أبي المعلاً عن ابن مسعود) : ES‏ أبي المعلاً 
عن ابن مسعود لم أرهُ في شيء من الكتب الستة» وأبو المُعلاً هذا أنا لا أعرفه بعينه . 
ومن يُكنى بأبي المُعَلاً جماعة؛ منهم: أبو المعلاً زيدٌ بن مرّة» بَصريٌ يروي 
عن الس وعنه عبد الصمد الطيالسي . 
وأبو المعلاً هلال بن سويد الأحمريٌ سمع أنسآ» وعنه مروان بن معاوية . 
وأبو المعلاً صخر بن جَندلة» عن يونس بن ميسرة» وعنه أبو مِسْهرء وقيل : 
أبو جَندلٍ . 
وأبو المعلاً فراث بن السّائبٍ الجزريٌ» وقيل: أبو سليمان» واه. 
وأبو المعلاً سليمان بن مسلم العجليٌ عن أبيه» وعنه الفلاآس ومحمد بن 
وأبو المعلاً يحبى بن ميمون العطَارٌء بَصريٌ. عن سعيد بن جبير» وعد 
وأبو المُعلا كعب» عنه حَرمَيٌ . 


وأبو المُعلاً الأنصاريٌ. لس روى عنه ولده. 


)۱( رواه ابن ماجه (A0)‏ . 


ذكر المبعث 


_- 


«لا يَرُوعناء 2 أو لا يَرُوعنك شىء قرأة». ثم جلس ؛ فإدا كان سود 
قال : وكانوا كما قال الله : کا د وای نول € [الجن: 14]» فَأرَدتٌ 
r E‏ #2 6 ر ىم اس ٠‏ 
أن قوم فأذبٌ عنه بالغاً ما بلغت» ثم ذكرث عَهْدَ رسول الله جيف 
ف > 7 0 ٠‏ و 77 کا ا 
فمَكثث» ثم إنهم تفرّقوا عنه» فسمعتهم يقولون: يا رسول الله! إن شقتنا 
و o‏ 7 
بعيدة » ونحن منطلقون. فزودناء . . . الحديث. 
٠ 0‏ *١أا‏ هس 7 يب لو ”3 4 5 . 75 5 10 و 
وفيه : فلمًا ولوا قلت : من هؤلاء؟ قال : «هؤلاءِ جن نصيبين) . 


وأبو المعلاً بن رؤبة» عن إبراهيم النخعيّ . 

وأبو المعلاً عن الحكم بن عمرو الغفاريٌ؛ وعنه جميل بن عبيدٍ الطائفيٌ» 
والله أعلم . 

قوله: (لا يروعنك): أي : يفزعنك والرّوع : الفرّع . 

قوله: (رجال الرّط): الرّطء بضم الزاي وتشديد الطاء المُهُملةٍ: جنس 

قوله : (#كادوأيكونوْنَعَكيه هَا4[الجن: 15]): أي : يسقطون عليه ويتكابسون 
تعجباً منه وشتهوة للقرات: 

ومعنى (لبدا): يركب بعضهم بعضاء وكلٌ شيءٍ ألصقمّه بشيءٍ إلصاقاً شديداء 
فقد لبّدتهُ» واحد اللبدٍ: لِبْدَة» ومن قرأ (لبّدا) فهو جمع لابدء مثل راكع وركعء 
يقال: لد بالمكان إذا ثبت به . 

وأما قوله : #يَقُولٌ أَهدَكت مالا أا 4[البلد: 5] قال الفوّاء: هو المال الكثية. 


قوله : (نصيبين) : تقدم الكلام عليها . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ك6 E‏ 


ورٌوّينا من حديث أبي عبدالله الجَدليّ» عن عبدالل وفيه: قال : 
7 2 7 7 
ثم شبّك أصابعه في أصابعي » وقال : : «إني وُعڏٿ أن تومن بي الجن 
واللانس› فأمًا الإنسٌ فقد آمَنَتْ بى» وما الجن فقد رأيت». 
قوله: (من حديث أبي عبدالله الجَدليَ عن عبدالله الجَدّلي): , بفتح الجيم 
والدال المهملة» نسبة إلى جَدِيلة مثل النسبة إلى ثقيف تفي . 


واسمٌ أبي عبدالله الجَدّلِي : عبد بن عبدء وقيل: عبدٌ الرحمن بن عبدٍ» شيعيٌ 


2 


روى الجَدَلِيُ عن خزيمة بن ثابت» وعائشة» وسلمان» وابن مسعودء وأم 


وعنه الع وإبراهيم » ومسلم البَطينُ» وأبو إسحاق» وجماعة. 

ونّقه أحمدٌ وابنٌ معين» أخرج له (ت ق س) في (الخصائص). 

قال (خ): لا يُعرفٌ له سماعٌ من خزيمة بن ثابت» ذكر ذلك عنه (ت) في 
«جامعه» في (حديث المسح على الخفين)» وصحّحه ابن مَعين» وحُزيمةٌ قتلّ 
في صفين سنة سبع وثلاثينَء والظاهرٌ أنه لم يسمع ابن مسعود؛ لأنه توفي سنة 
اثنتين وثلاثين على الصّحيح» ولكن لا يزم من عدم سماعه من خُزيمة أن لا کون 
سمع ابن مسعود» والله أعلم . 

قوله: (إني وعدت): هو , بضمٌ الواو وكسر العين وضم التاء التي للمتكلم» 
مبنيٌ لما لم يسم فاعلة. وهذا ظاهرٌ . 


(۱) انظر: لاسنن الترمذي» /١(‏ ۱). 


ذكر المبعث 


وروی أبو عمر من طريقٍ أبي داود: ثنا محمد بن المُثنى . ثنا أبو 
معاويةء عن الأعمشِ» عن أبي ظبْيان» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود قال : لَمَا كانت ليلةٌ الجنّ تت النبيّ يكل سَمرة فاذتلّه بهم. 
قال أو ذاو ا هارون بن مغروف: 0 


قوله: (وروى أبو عمر): تقدَّم مراراً أنه ابن عبد ابر شيخ الإسلام» وحافظ 
المغرب» وتقدّم بعض ترجمته. ۰ 

قوله : (ثنا أبو معاوية): هو محمد بن خازم بالخاء المُعْجمة» الضريز 
ا عن هشام والأعمش› وعنه أحمد» E‏ وعلي بن المديني وابن 
مَعينِ» ثبت في الأعمش» وكان مُزجئاً» مات في صفر سنة (١۱۹)ء‏ أخرج له (ع)ء 
وله ترجمة في «الميزان» . 

و(الأعمش) هو سليمان بن مهران» أبو محمد الكاهليٌ القاري» أحدٌ الأعلام 
تقدم . ۰ 

و(أبو ظبيان) هو بكسر الظاءِ المعجمة المُشالةء وبفتح الطاء» واسمه: 
حُصّينٌ بن جُندب» بضمٌ الحاء وفتح الصاد الجَنْيّ الكوفيّ» عن حُذيفة» وعليء 
وعنه ابنه قابوس» والأعمش» أخرج له (ع) توفي سنة (40). 


و(أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود): اسمة عام وفيل : اسمه كنيته» ولم 


)١(‏ أي: شجرة. 

(؟) فى هامش «أ4»: و«بالزاي المعجمة». 

)۳( انظ : «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)١1١١‏ 

)٤(‏ كذا في «أ» و«ب»» وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله تعالى : «بفتح الظاء المعجمة المشالة 
وبكسرها». وانظر : «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠١۳‏ 
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و 


5 00 7 8 ۶ 0 اعت 0 
ثنا سفيان» عن مسعر» عن عمرو بن مرّة» عن ابي عبيدة : ان مسروقا 
قال له : أبوك أخبرنا : أن شجرة أنذرَتٍ النبئ ككل بالجنٌ. 


- 
هه 
6 


ع E 1 ۰ 7 . ١‏ 
0 - 0 ٹف اا ۶ 
ثنا عبدّالله بن مسعود قال : أتانا رسو ل الله به فقال : «إِنَى قد أَمِرث أنْ 
GE‏ 1 ا 2 2 1 م 
أقرا على إخوانكم من الجن فليقم معي رجل منكم. ولا يقم رجل في 


1 ا عي چ 0 0 و أ »© وو 7 
قلبه مثقال حبّة خردلٍ من كبر؛. هفعممث معه» وأخذت إداوة 


يسمع من أبيه شيئاً» وهنا لم يرو عن أبيهء وقد روى فيما يأتي هذا عن مسروق 
عن أنه 

وهذا الحديث لم يكن في شيءٍ من الكتب الستة» ولكنْ حديث مسروق 
من طريق عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عنه عن ابن مسعود في (خ م) البخاريّ 
في (المناقب) بعد إسلام سعدٍء ومسلمٌ في (الصلاة) والله أعلم . 

ولهذا ذكره عن أبي عمرء هو: ابنْ عبد البّر. 

قوله: (وروينا حديث أبي فرّارة عن أبي زيد. عن عمرو بن حريث : كنا 
عبدالله بن مسعود قال: أتانا رسول الله تلن فقال : إني قد أمرت أن أقرأ على إخوانكم 
من الجن. . . الحديث): هذا الحديث رواه (د ت ق) أبو داود في (الطهارة). 
وفيها أخرجه (ت)» وكذا (ق)20» قال الترمذيُ في «السنن»: أبو زيدٍ رجلٌ مجهولٌ 
عند أهل الحديث لا يُعرفٌ له كثير رواية غير هذا الحديث” . 


قوله : (إداوة): الإداوة: إناءٌ من جلد كالسَطيّحةَء وجمعها: أداوى. 


(۱) رواه أبو داود )& «(A‏ والتر مذي «<(AA)‏ وابن ماحه (8"). 


(؟) انظر: «سنن الترمذي» (۱/ .)۱٤١‏ 


ذكر المبعث 
0۹ 


لباه فانطلقت فك فلمًا بر خَطَّ لي حَطا وقال لي : ١لا‏ تخرج 
منهء فَإِنَّتَ إِنْ حرجت لم ترني» ولم أرَكَ إلى يوم القيّامة» . 

قال: ثم انطلقَ فتوارى عنّي حتَّى لم أره» فلمًا سطع الفَجْرٌ أقبل» 
فقال لي : «أراكَ قائماً!»» فقلثُ: ما قعَدّث,ء فقال: «ما عليك لو 
َمَلت؟» قلث: شيت أن أخرج منه. فقال: «أمَ أمَا إِنكَ لو خرَجت منه 

2 ولم رد إلى يوم القيامةء هل معَكَ وصوء؟» قلت : : لاء 
فقال: : «ما هذه الإداوة؟» قلت : فيها نبيذء قال : E ROE‏ وماء 
طَهُورٌ» فتوضّاً وأقامَ الصَّلاة فلمًا قضى الصّلاة قام إليه رجلان من 
الجن فسألاه المَتاع» فقال : «ألم آم لكما ولقومكما بما يُصلِحُكما؟» 
قالا: بلى» ولك أحبَيْنا أن يشهّدَ بعضنا معكَ الصَّلاةَ فقال: «مِمّن 
أنتما؟»» قالا: من أَهْل نَصِبِبِينَ» فقال: «أفلح هذانٍ وأفلحَ قومُهما». 
وآمَرَ لهما بالرّوثِ والعظم طعاماً ولحماًء ونهى الب ب أن يُستَنججَى 
بعَظم أو روث . 

رُؤيناه من حديث قيس بن الربيع» وهذا لفظه . 

ومن ديك التوري > وإسرافل > وشريك: 000 

قوله: (وضوء): هو بفتح الواو : الماء» ويجورٌ الضمٌء وأما الفعل فإنه بالضمّ 
ويجوز الفتح . 

قوله: (وماء طهور): هو بفتح الطاء: الماءء ويجوز الضمٌ وأما الفعلء 
فإنه بالضم ويجور الفتخ . 


قوله : (قام إليه رجلان من الجنًّ) : هذان الرجلان لا أعرفهما بأعيانهما. 


RS‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ل چ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ کک گے 


والجرّاح بن مليح» وأبي عمَيس» كلهم عن أبي فزارة . 

وغيرٌ طريقٍ أبي فزارة عن أبي زيدٍ لهذا الحديثِ أقوى منها؛ 
للجهالة الواقعة في أبي زيدٍِء ولكنّ أصل الحديث مشهورٌ عن ابن 
مسعود من طرق حِسَانٍ مُتضافرة» يشهّدٌ بعضها لبعض» ويشدٌ بعضها 
بعضاء ولم يتفرَُ طريقٌ أبي زيدٍ إلا بما فيها من التوضو تبي التَمْرِ 
وليس ذلك مقصودنا الآن. 

ويكفي من أمر الجن ما في (سورة الرّحمن)» وسورة قل أُوِىَ 
إِن4» و(سورة الأحقاف): وذ صرفا ك ترا مِنَ ألْحِنَ يَسْيَمِعُوت 


م كرس مر 


لمران #[الأحقاف : ٩4‏ الآيات . 


Q0 


وذکر ابن سعدٍ: أنَ رسول الله َة لم يشَعْرْ بالجنّ وهم يستمِعُون له 
ا 37 
يقرأ حتى نزّلت عليه : ولذ صرفاإ َك مرا ِن ألْحِنَ #[الأحقاف: ۲۹] 
الآية. 


قوله: (وذكر ابن سعدٍ): تقدّم أنه محمد بن سعد» الحافظ» كاتبٌ الوّاقديٌ 
وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (لم يشعر) : أي : لم يعلم. وقد تقدّم. 

(وَرُوَينا عَنِ ابْنِ هشام) . 

قوله: (عن ابن هشام): تقدّم أنه عبد الملكِ بِنُ هشام صاحب السيرة» وتقدَّم 


ع 
بعص بر جمنة . 


ذكر المبعث 
٤١‏ 


حدّئني خلا بن رة بن خالدٍ السَّدُوسِيٌ وغيره من مشايخ بكر بن وائلٍ 

من أهل العلم : أنَّ أعشى بني قيس بن تَعلبةَ خرج إلى رسول الله كل 
يريد الإسلامء فقال يمدّح رسول الله كله : 

قوله: (حدثني خلآد بن مُرَة بن خالدٍ السَّدوسِئيٌ وغيره): هذا الرجل لا أعرفة. 
ولم أرهٌ في رجال الكتب الستة» ولا رجال «مسند أحمد»» ولا في «ثقات ابن 
حبّان»» ولا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ولا في «ثقات العجليّ'. 
ولا في «ميزان الذهبيّ»» والله أعلم به. 

قوله : (وغيره): غيره لا أعرف مَنْ هوء والله أعلم به. 

قوله : (أنَّ أعشى بن قيس بن تُعلبة): اسم هذا الأعشى: ميمونُ بن قيس بن 
جَنْدل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن تَعْلبِةء الشَّاعدُ المشهورُء 
أدرك النبيَ ية ومدحه ولم يُسلم» كما سيأتي . 

* فائدة: الأعاشي خمسة عشر» ذكر ذلك السُّهِيليٌ : في اروضه» عن 
البکری : 

قوله : (الخَلِيّ): هو بفتح الخاء المعجمة ولام مكسورةء ثم ياء مشدَّدة 
وهو الخالي من الهم وهو خلاف الشجي» كذا في نسخة» وفي نسخة أخرى 
وهي الصحيحة : (السليم) وهو بفتح السين المهملة وكسر اللام» وهو الصّحيح› 
وهو اللديغ ؛ كأنهم تفاءلوا له بالسّلامة بل هذه هي الصّواب ؛ لأن الكل ينام بخلاف 
ا 


.)١55 /١( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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لهف 
گے 
7 


1١ 


ألم تغتيض عَيْنَاكَ لَيلةَ أَرمَدًا وت كما بات السَّلِيمُ مُسَهُدَا 
آلا ثتهذا السًائلى أبن يَكَمَتْ فإنَ لها فى آهل يشرب مَوعِدًا 


ہے ى 4 A‏ 2 د و ےت 
وآليت لاآوي لها من كلالة ولا من حفى حتى تلاقى محمّذا 


\ 


می ما تاخي عند باب ابن هاشم 

قوله: (مسهّداً): هو بتشديدِ الهاءِ المفتوحةء اسمٌ مفعول» والسَّهادُ: الأرق. 

قوله: (فذكر آبياتا) : اعلم أن ابنَ هشام ذكرها أربعة وعشرينّ بيتاً. 

قوله : (أينَ يممث)؛ أي : قصدت» والتيمم: القصدء وهذا ظاهة. 

قوله: (وآليت): هو بمدٌ الهمزة؛ أي : أقسمث؛» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (لا آوي): قال المؤلف فيما يأتي : (لا أرق) انتهى. وكذا قال 
ال 

قال أبو ذرٌ: ويروى: (لا أرڻي) وهو بمعناه. 

قوله: (من كلالة) : الكَلالٌ والکلالة مصدران»ء يقال : کللت منه اكل كَلالاً 
وكلالةَ وكلاً وكلّةَ وكلولاً؛ أي : أعييت . 

قوله: (ولا من حفاء): يقال: رجلٌ حاف بين الحفوة والحفية والحفاية» 
والجفاء بالمدّء وقد حَفي يَخفى» وهو الذي يمشي بلا خُففٌ ولا نعل» فأما الذي 
حَفِي من كثرة المشي ؛ أ وفك ا ا فإنه بتر الما مقصوث ااه 
غيره . 

ول (تاعى )هو يض ار وکر الات ن مالم بے فاع وها 
ظاه” . 


0© البعيدر اليناف 11/170 )1 


ذكر المبعث 


ل ا ى 
تراخى وتلقى من فوَاضله ندى 
نبا يرى مالايرون وذكرّةٌ أغارَ لِعَمْرِي في البلاد وأنجّدًا 


و 


قوله: (تراخى): هو مبننٌ لما لم يسم فاعله . 


قوله: (ندى): هو بفتح النون»ء مقصور. و(الندى): السخاء والجود». 
وفي نسخة: (يَدًا) بالمشتاة E‏ ل اله اجان ويجمع على يُديٌٍّ 
ويِدِيٌ» مثل: عصيّ وعِصِي . 

وقال أبو ذرٌ: الندا بالنون: الجودٌ» وبالياء من اليدِ» وهي النعمة هناء انتهى . 

قوله : (نبيًا): منصوبٌ بدل من (محمدا)» وهو مفعول (يلاقي). 

قوله: (أغار في البلاد وأنجدا): الْوْرٌ: ما انخفض من الأرض» والنَجْدٌ : 
ما ارتفع منهاء والمعروف في اللغة: غار وأنجد,ء وقد أنشدوا: أغار [لعَمْري] 
في البلاد وأنجداء وإنما تركوا القياس في الغور ولم يأت على أفعل إلا قليلآء وكان 
قياسه أن يكون مثل أنجد وأتهم ؛ لأن مَن أتى الغور فقد هبط ونزل فصار من باب 
غا تعيض را غ الفاء وتر کف فإن أردت أشرفّ على الغورء قلت : 
أغار ولا يكون خارجاً عن القياس» قاله السّهِيليٌ” . 

وقال الجوهريٌٍ : واختلفوا في قول الأعشى : أغار» فقال الأصمعيٌ : أغار: 
أسرع» وأنجد؛ أي: ارتفم» ولم يرد أتى الغور ولا نجدآء وليس عنده في إتيان 
الغور إلا غار» وزعم الفرًاء أنها لذ واحتج بهذا البيت : 

وناسٌ يقولون أغار وأنجدا 


فإذا أفرَدُواء قالوا: غارَ؛ كما قالوا: هنأني الطعامٌ ومَرّأئي» فإن أفردوا قالوا : 


. )١75 /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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له صّدقاتٌ ماتفتٌ ونائل وليس عَطَاءً اليوم مانمّه غدًا 
أجِدَّكَ لم تسمّع وَضَاةَ محمّدٍ 2 نبي الإله حينَ أوصّى وأآشهدا 


إذا أنتَ لم ترحَلْ برا مِنَ انى ولاقيت بعد الموتِ مَن قد ترود 


اراي اى 

قوله: (له صدقات ما تغب): هو بفتح المثنّاة فوق وكسر الغين المعجمة 
وتشديدٍ الموحدة؛ أي : ما يأتي يوماً دون es‏ يأتي كل يومء يقال: فلان لا يُعْسّا 
و أي » ا بوم و ذل أنيكا كل و والعراد في ات وة أل .- 
تواصل العطاءء وأنه لا ينقطع . ۰ ۰ 

قوله : (وليس عطاء اليوم مانعه غدا): إن رفعت (العطاء) نصبت مانعاًء 
وإن كس اتعكس:. 

وفي حفظي عن السّهيليٌ يجورٌ فيه رفع (العطاء) ونصب (مانع)» ولو نصبت 
(العطاء) لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ لأنه من باب اشتغال الفعل 
عن المفعول بضميره ويكون اسم (ليس) على هذا مضمراً فيها عائداً عليهء عليه 
السلام”" . 

قوله: (أجدّك): هو بهمزة مفتوحةٍ هي همزة الاستفهام وكسر الجيمء ونصب 
الدال المهملةٍ المشْدّدة . 

قال الجوهريٌ : وقولهم : أجدّك وأَجَدَك بمعنى. ولا يُتكلّمُ به إلا مضافا. 

قال الأصمعينٌ : معناةٌ: أبجدٌ منك هذا؟ ونصّبّها على طرح الباء . 


)۱( انظر : «الصحاح؟ للجوهري (مادة: غور). 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۲/⁄ .)١175‏ 


ذكر المبعث 


تَدِمْتَ على ألأتكون كمثله فترصد للمَوتِ الذي كان أرصّدًا 
21 ۰ ر TT‏ 1 3 5 ۴ 4 
فلمًا كان بمكة او قريبا منهاء اعترضه بعض المشركين من ريشن 
فسأله عن أَمْرهء فأخبره أنه جاء يريد رسول الله ل يُسلِم . 
وقال أبو عمرو: معناه أجدًا منك» ونصبها على المصدر . 


قال ثعلتٌ: ما أتاك فى الشعر من قولك: أجدّك» فهو بالكسرء وإذا أتاك 


بالواو وجَدَّكء فهو مفتوح› انتهى7" . 

قوله : (فترصد) : هو بضمٌ أوله وكسر الصّاد؛ لأنه رباعىٌ» ولهذا قال في 
آخر البيت: أرصدا. 

قوله : (فلمًا كان بمكة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين): قال السُّهيليٌ : 
قال ابن هشام : كان هذا القائل للأعشى هذه المقالة أبو جهل بن هشامء قالها في 
لواف و ا اذل عله انت وسيأتي شي ايعان بهذا فانظره . 

وقال المؤلف : (فلمًا كان بمكة) وَهُمٌ ظاهر؛ لأن تحريم الخمر إنما كان 
بعد أحدء انتهى . 1 

وقد سبقه الإمامٌ السّهيلنُ إلى ذلك فقال: وهذه غفلة من ابن هشام ومَنْ 
تالبرقولة» :فزن ای ی على ا ا ل ا 
أن مضت بدر وأحد وحرّمث في (سورة المائدة) وهي من آخر ما نزل. 

وفي «الصحيحين» من ذلك قصة حمزة حين شربها وغه القينتان. . . إلى 
أن قال : فإن صح خبر الأعشى وما ذكره له في الخمرء لم يكنْ هذا بمكةء وإنما 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جدد). 
(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ .)١097‏ 
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كان بالمدينة إن صحّء ويكون القائل له: أوّما علمت أنه يحرم الخمر؟ من المنافقين 
أو من اليهود» والله أعلم . 

وفى القصيدة ما يدل على هذا قوله : 

وقد ألفيت للقالي رواية عن أبي حاتم عن أبي عبيدَة قال: لقى الأعشى عام 
ابنَ الطفيل في بلاد قيس وهو مقبل إلى رسول الله َة فذكر له أنه يحرّمٌ الخمرَ فرجع ؛ 
فهذا أولى بالصّواب»ء انتهى”" . 

ولمًا ذكر مُغلطاي خبر الأعشى فى «سيرته»» وفيه: ويحرّم الخمرء قال 
ما لفظه : وكذا ذكره ابن إسحاق وغيره» وفيه نظرٌ من حيث إن الخمر إنما رمت 
بالمدينة» والصّواب ما ذكره الأصبهانيٌ من أن قدومه كان والنبيتٌ يلل بالمدينة» 
وأنه اجتازٌ بالحجازء فعرضّ له المشركون هناك والله أعلم» انتهى”" . 

قوله: (يا أبا بصير): هو بفتح الموحّدة وكسر الصاد المهملة» وهى كنيةٌ 
الأعشى» كذا ذكر الأميث ابن ماكو لا“ . 

قوله : (أرَبٌ): أي : حاجة» وهو بفتح الهمزة والّاءء وهذا ظاهر. 
)١(‏ المرجع السابق (۲/ .)١۷١‏ 


(۲) انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص: .)١١١‏ 
(۳) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۱/ .)7١9‏ 


ذكر المبعث 


قال الأعشى : أمّا هذه فوَالله إن في التفس لَعُلالاتِ منهاء ولكني 
مُنصَرفٌ فارتوي منها عامي هذا ثم آټيه فَأَسِلِم فانصّرَفَء فمات في 
عامه ذلك» ولم يعد إلى رسول الله يك . 

قولّه : (لا آوي لها من كلالَةٍ)؛ أي: لا أَرِقٌ. 

وفي هذه الأبياتٍ عن غير ابن هشام بعد قوله : 

أغارَ لَمَمْرِي في البلاد وأَنْجَدًا 

به أنقذ ال الأنَامَ مِنَ العَمَى وماكانفيهم من ريع إلى هُدَى 

قوله : (فإنه يحرم الخمر): تقدّم الكلام عليه أعلاه بما فيه كفاية» فانظره. 

قوله: (لعلالات): هي جمع علآلةٍ يضم العين فيهما وتخفيف اللام» والعلالة : 
8 الكو عو ررم كإضلةة إل gS‏ ۰ 

قوله: (ثم آنيه فأسلم): اعلم : أنَّ هذا الكلام لا يُخرجِهُ عن الكفر . 

قال السَّهِيليٌ : بالإجماع» قال الإسفرايبني في «عقيدته»: إذا قال المؤمن : 
سأكفر غدا أو بعد غد» ر ا وإذا قال الكافث: سأؤمنْ غدا أو 
بعد غدِء فهو على كفره لا بُخرجة عن حُكم الكفر إلا إيماته إذا آمن» ولا خلاف 
في هذاء انتهى”'"' . 000 

قوله: (وما كان فيهم من يربع إلى هدى): هو بفتح المثثاة تحتٌ» وكسر 
الراءء ثم مثنّاة أخرى تحت ساكنةٍ ثم عين مهملةٍ. 


(۱) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۲/ ١/7‏ ). 


لون الشراس على رة ابن سبد انان 
وقوله : (فلمًا كان بِمَكَةَ) وه ظاهة؛ لان تحر يم الخمر إتما كان 
اا وفي الأبيات : 
فإ لها في أَمْلٍ يشرب مَوعِدا 
وهو أيضاً مما بيسن ذلك». والله أعلم. 
¥ ¥ 


us aE ف "روص" : راع إذا عاد‎ E 


هل عاد منه شيء . 
ومنه قول الشاعر : 
طياصيت ايحي أن و ا 
تقشع أعناق الأجال المشامع 
انتهى كلام السهيلئ'. 


وإنما ذكرته لثلا يتوقف فى الضبط الذي ذكرته» وقد ذكر الجوهريٌ حديثٌ 
الحسن في (ريع) بالرَاءٍ والياءِ والعين المُهُملةَء وكذا ذكره ابن الآثير في 
«نهايته»"» وَأتشِيلك البيبت ابن فارس فى «المجمل». والجوهريٌ فون «(صحاحه)» » 


الله أعل ۳ 


(0) المرجع السابق (7/ .)١١17/‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غریب الحديث؛ لابن الأثير (۲/ 795). 
69 انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة : ريع) . 
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خبرُ الطفيلٍ بن عمرو الدّوْسِيٌ 
روينا عن محمّد بن سعد قال : آنا محمّد بن عم قال : حدّئني 
عبدالله بن جعقر؛ عن عبد الواحد بن أبي عَوْنٍ الدَّوْسِيٌ ‏ وكان له 
حِلْفٌ في فُرَشٍ ‏ قال: كان الطقيل شريفاًء شاعراء نبیلاًء كثير 
الضيافةء فقدِم مَكَةَ ورسول الله يكل بهاء فمشى إليه رجالٌ من ريش » 
فقالوا: يا طَفَيلُ ؛ إِنتَ قَدِمْت بلادئاء وهذا الرجلٌ الذي بين أظهُرنا قد 
أعضّلَ بناء وفرّقَ جَماعَتّناء وشْئَّتَ أَمْرَناء وإنّما قوله كالسّخْر يُفِرَقَ 
بين الرجل وأبيه» وبينَ الرجل وأخيه . 
(حَبُالطقَيلٍ بن عَْرو الدَوْسيَّ) 


هو الطفيل بن عمّرو بن طريف الأزدىٌ ادوس يلمب: دا النورء فتل يوم 


اليمامة كما سيأتي في آخر خبره» صحابيٌ مشهورٌ ذفن . 

قوله : (وروينا عن محمد بن سعد): تقدّم أن هذا هو الحافظ كاتبُ الواقديّ. 
وصاحبُ «الطبقات» وغيرهاء تقد بعضٌ ترجمته. 

قوله: (أنا محمد بن عمر): هذا هو الواقدى» وقد قدَّم المؤلف ترجمته 
مطوّلة» وذكرث أنا أن العمل على توهينه» والله أعلم . 

قوله : (رجال من قريش): هؤلاء الرّجال من قريش لا أعرفهم بأعيانهم . 

قوله: (قد أعضل بنا): معناه ‏ والله أعلم ‏ ضاقت علينا الجيّل في أمره» 
وصعبت علينا مُداراته» هذا ما ظهر لي في معناه» والله أعلم . 

قوله : (وأبيه): هو بقطع الهمزة وبالمثتاة تحثُ؛ أي: والده» كذا في الشسخة 
ب «السيرة»» وقد ذكر ابن ع حديثاً نحو ما في الأصل من حديث ابن عباس 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ 


1 4 2 0 3 -ه ا و 

قال : فوَاش ما زالوا بی حنّى أجِمَعْتْ ألا أسمّع منه شيئاء ولا أكلمّه 
فأیی الله إلا أن يُسمعَنِى بعضّ قوله» فمکثتٌ حئَّى انصرف إلى بَيته» 
. 0 ع 1 ٠‏ 5 - مه م 
فقلث : يا محمّذ! إن قومّك قالوا لي كذا وكذا حى سدّدث أذني 
3 5 2 و و م o,‏ ےر © 2 8 2 
بكرْسف لئلاً أسمّع قولك› فاعرض علي أمرّك. فعرض عليه الإسلام» 
وتلا عليه القرآن . 

فقال: لا والله ما سمغت قولا قط أحسّنَ من هذاء ولا أمراآً 
أعدل منه » فأسليت» فقلت : يا نبي الله ! إنى امرُؤٌ مُطاعٌ فى قومىي» 
وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام» فادعٌ الله أن يكون لي عَوْناً 

قال : «اللهم اجعَل له آية» . 
بإسنادين» وفي آخره زيادة على ما هناء لکن قال في آخره ابن سيد الناس هنا : 
والخيرٌ عند ابن سعد طويل أنا أختصئه . 

وفى «الاستيعاب» : (وانه) بيخط ابن الأمين بهمزة وصل وبالنون› والله 
أعله” . 

قوله : (بكرْسف): هو بضهٌ الكاف وإسكان الَاىء ثم سين مهملة مضمومة › 
ثم فاعى وهو القطنٌ» ويقال له: عطبٌ وبرْسسٌ. 

قوله: (قط): تقدّم معناهاء واللغات فيها. 


قوله: (آية): أي : علامة . 


.)۷١۷ /۲( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 
۷۱ 


فخرجتث حتی | إذا كنث بي تطلعُني على الحاضر وفع نور بين 
عَينيّ مثل المصباحء فقلث: اللهم في غير وَجُهي» فإني خشى أن يظنوا 
أنها مثلة فتحوّلَ في رأس سَوْطِي فجعَلّ الحاضِرٌ يتراءونَ ذلك النور 
كالقنديل المُعلّقٍ. 

قال : فأتاني أبي» فقلتُ له قال: دبني دينك فأسلم» ثم اني 
صاحبتي» فذكر مثشلَّ ذلك فأسلمّث؛ ثم دَعَوْتُ ؤسا إلى الإسلا 
فأبطَؤُوا علىّ. 

نم جدثُ رسول اليك مَك فقلثُ: يا رسول الله! 25250 

قوله : (بثنية): الثنية : الطريق في الجبل» والثنيّ أيضاً على مسيل مِن رأس 
الح : 

قوله: (على الحاضر): هم القومٌ النزولٌ على ما يقيمون لا يرحلون عنه» 
ويقال للمناهل : المحاضر؛ للاجتماع والحضور عليها 

قال الخطابئٌ : ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور؛ يقال: تزلنا 


حاضر بني فلانِ» فهو فاعل بمعنى مفعولٍ . 

زولا رعاناتي أي إبى الطايل) :ام لاون عمرو بن ا 
ذكره الذهبئٌ في «تجريده» في الصحابة» فقال: قيل: أسلم (س)؛ أي : ذكره الحافظ 
أبو موسى المديني . 

قوله : (صاحبتي)؛ يعني : زوجته» فذكر مثل ذلك فأسلمت. زوج الطفيل 
ابن عمرو لا أعرف اسمهاء والله أعلم . 


قوله : (فأبطؤوا): هو بهمزة مضمومة في آخره» وهذا معروفٌ. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قد غلبنتي دَوسٌ» فادع الله عليهم» فقال : ا دوبيا فخرجت 
إليهم. ثم قدمت على رسول الله َة بن أسلم من قومي وهو بِخَيبَر 
بسبعين أو ثمانين بيتأ من دَوْسِ» فأسهُم لنا مع المسلمين . 

وقلنا: يا رسول الله! اجِعَلْنا مَِمَتتَكَء واجمَلْ شعَارتا (مبرور)» 
ك 

قوله: (وهو بخيبر): سيأتي متى كانت غزوة خيبر» والخلاف في تاريخهاء 
والله أعلم . 

قوله: (فأسهم لنا مع المسلمين): لم يذكر فيه أنهم حضروا القتال» والذي 
رأيث أنه لم يحضرها إلا أهلٌ الحُديبيةء وأنها طعمةٌ من الله لهم لقوله : # ودک 
أسَّمُمَغَانِمَ ڪ ڻره ادوا #[الفتح: ]٠١‏ 

وقد غاب عنها جابر» فأعطاه رسول الله ية سهمه ؛ لأنها طعمةٌ لأهل الحديبيةء 
والظاهرٌ أن المسلمين طيّبوا لهؤلاء إن صح هذا الخبر» فشركوهم كما جرى لأهل 
سفينة جعفر» والله أعلم . 

وفي «الصحيح» ما ينفي هذا في قسمة خيبر؛ فإنه لم يُعط لأحدٍ لم يشهدها 
إلا لأهل السفينة» والله أعلم . 

وقد ذكرثٌ في غير هذا التعليق أنَّ المسلمين أشركوهم؛ أعني : أهل السفينة . 

وفي «البيهقي» ما يدل لهذا. 

قوله: (واجعل شعارنا): الشعارٌ: بكسر الشين المعجمة» وتخفيف العين 
المُهْمَّلةِ: العلآمةٌ في الحرب ليعرفٌ بعضهم بعضاً. 


ذكر المبعث 


إبعَثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حَمَّمَة حتى أحرقه. فبعثه» وجِعَل 
الطفيل يقول : 

ياذا الكفين لسث من عبّادكا 

ميلاذنًا أكبرٌ من ميلادكا 


9 لض 7 و 
آنا حَشؤت النارَ فى فوّادكا 


قوله: (إلى دي الكفين) : ذو الكمّين هو بفتح الكافٍ وتشديد الفاءء تثنية 


قال الصغانينٌ في كتاب «الذيل والصلة لكتاب التكملة» في (كفف): وذو 
ا اسم صنم لدوس . 

وقوله بعد هذا: (يا ذا الكفين): هو بتخفيف الفاء لأجل الوزن» وهذا جائرٌ 
للشاعرء وأصله التشديدٌ كما ذكرته» حقَمَّه ضرورةء ثم رأيتُ كلام السّهيليَ في 
«(روضه) : أراد يا ذا الكفين بالتشديدء دك اشرو غير أن في نسخة الشيخ : 
أنَّ الصنم كان يسمّى ذا الكفين» E‏ ا E‏ 
على أنه عنده مخمّف في غير الشعر؛ فإن صمّ هذاء فهو محذوفٌ اللام» كأنه تثنية 
كفء من كفأتُ الإناء» أو كف بمعنى كفءٍ ثم سملت الهمزةٌ وألقيت حركتها 
على الفاءِ» كما يقال: الخَبِء والخب» انتهى لفظه7'. 

قوله: (صنم عمرو بن حَمَيمّة) : كذا في النسخ بضم الحاء المهملةء والذي 
الخفرطل: (حْمَمّة) بضمٌ الحاءء وفتح الميمين» وتاء التأنيث: وكذا رأينُه في نسخةٍ 
صحيحة من (الاستيعاب» I TE‏ 


.)٠١١ /۲( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۷ 


5 2 2 ا ل 
قال: فلا أحرقته أسلموا جميعاً ثم قَتِلَ الطفيل باليّمامةٍ 
شهيدا. 
ص وه 5 و 
والخبرٌ عند ابن سعد طويل › وانا اختصرته . 


¥ 3# 3# 


دکر الحديث عن مَسرّى رسو ل الله اء 
ومعراجه» وفرض الصّلاة 


قرأث على أبي عبدالله بن أبي الفتح الصّوْريٌّ : أخبّركم الشيخانٍ 


بخط ابن الأمين. وكذا يأتي في هذه «السيرة» على الصواب قبيل (غزوة الطائف). 
وهوالصّواتٌء» والله أعلم . 
(ذكرٌ الْخَبِرٍ عَنْ صَمْرَى رَسُولٍ اله ل) 

* فائدة: في شهر الإسراء أقوالٌ: فقيل: ربيع الأول» وقيل: ربيع 
الاخرء وقيل: رجب. وقيل: رمضان. وعن الماورديٌ أنه في شوالء والله 
أعله: 

وقد ذكر المؤلفٌ منها رمضانء وربيع الأول . 

قوله: (ومعراجه): سيأتي الخلاف في ذلك في كلام المؤلف. وأزيد عليه 


إن شاء الله تعالى هناء والله أعلم . 


.)۷١١ /1۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 


البؤية بن عيد لأسيو بن اا بن يلين الغو وم حَبيبة عائشة 
بنثُ مَعمّر بن الفاخر القرشيّة شيّةُ إجازةء قالا: أنا أبو الفرج سعيد بن أبي 
الرّجاءِ الصَّيْرفِيُ قراءة عليه ونحنُ نسمّع بأصبّهان» قال: أنا أبو ضر 
إبراهيم بن محمدٍ بن علي الأصبهانيُ الكسَائيُ > قال: أنا أبو بكر محمد 
ابن إبراهيم : بن المقرىء › قال : أنا أبو يَعلى أحمدٌ بن على بن المُثنّى » 
ثنا محمّدٌ بن إسماعيل بن علي الوساوسيٌ» ثنا ضمرة بن ربيعة» عن 
بحيى بن أبي عمرو الشيبانيٌ 

قوله: (المؤيد): تقدّم أنه اسم مفعولٍ. 

r‏ رها مروف غد أهلة: 

قوله: (بنت مَعمّر): تقدّم أنه بفتح الميمين وإسكانٍ العين بينهماء وتقدّم 
a a oT‏ 

قوله: (بأصبهان): تقدّم الكلامٌ على لغاتها فيما مضى . 

قوله : (أنا أبو يَعْلى أحمد بن علي ين المُتَّى): هذا هو الحافظ أبو يَعْلى 
المَوصِلئٌ » تقدَّم بعض ترجمته . 

قوله : (عن يحبى بن أبي عمرو السّيباني): هو بكسر السين المُهُملة 
وفتحهاء كذا ضبطه الفُرضيٌ والباقي معروفء كنيته : أبو زُرْعَة يروي عن 
ابن مُحَيرِيز» والوليد بن سفيان وطائفة» وعنه ابن المبارك وضمرةء وجماعةء 
ثقةٌ» عاش خمساً وثمانين سئة» وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة» روى له 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ا 6 كك hoe ١‏ 7 > راث ل 

عن الى ضالح و قالت : دخل على رسول الله َا 
لی ونای فراشي» فال ات الى ت ال فی 
المسحد الحرام. فأتانى جبریل عليه السلام» فذهب بى إلى باب 


قوله: (عن أبي صالح مولى أم هات ): أبو صالح هذا اسمّه: باذام» ويقال: 
باڏان» عن مولاته» وعلي» وابن عباس . 

قال ابن حِبّان: لم ير ابنَ عباس وعنه إسماعيل السّديٌُ وسمَاكٌ بن حرب» 
وعاصم بن بَهْدلةَ» ومحمد بن السّائبٍ الكلبيّ وغيرهم . 

ترجمته تقدّم بعضها في قوله : (تلك الغرانيقٌ العلا وإِنَّ شفاعِتَهُنّ لتُرتَجى). 
وقبله أيضاًء والله أعلم . 

قوله: (عن أم هانىء ) : هي فاطمة بنٹ أبي طالب» وقيل في اسمها: فاختة 
سعد وا واو كذ فاحية: 

أسلمث يوم الفتح وهَرب زوجها هُبيرة المَخُزومي إلى رانء ولها منه 
O‏ كقره بان 

قال الذهبنٌ : لعلها توفيت بعد الخمسين» أخرج لها (ع)ء وأحمد في «المسندا» 
والله أعلم . 

و الظلمة آخر الليل. 


.)٠٠٠١ /۲( انظر : «المجروحین» لابن حبان‎ )١( 


ذكر المبعث 


فإذا دابة أبيض» فوق الحمار» ودُونَ البَغل, مضطربُ الْأَذْيْن فركيته» 
فكان يضع حافرِهُ مد بَصَرِهء إذا أحَذ في هْبوطٍ طالت يداه» وقصّرت 
رجلاهء وإذا أخَذ في صعود طالت رجلاه» وقصّرت يداه وجِبْرِيلٌ 


قوله : (فإذا دابة أبيض فوق الجمّار ودون البَغل): وفي «الصحيح» : 
(أبيض)'. 

اعلم : أن البُراق دابةٌ دون البغل وفوق الحمار كما هناء وهو في «الصَّحيح؟؛ 
سمي براقا لسّرعته» وقيل: لشدة صفائه وتلألؤه وبريقه» وقيل : لكونه أبيض . 

وقال القاضي عياض: سمي بذلك لكونه ذا لونين» يقال: شاة بَرْقَاء إذا 
كان في خلال صوفها طاقات سود . 

وقد وصففَ في الحديث بأنه أبييضّ» وقد يكون من نوع الشّاة البَرْقّاء» وهي 
معدودة في البيض . 

واعلم : أن في كتاب «الاحتفال» لابن أبي خالدٍ جاءً في بعض الروايات : 
أن البراق دون البغل وفوق الحمار» وجهه كوجه الإنسان» وجسده كجسد الفرس» 
وقوائمه كقوائم الثورء وذنبه كذنب الغزال» لا ذكر ولا أنئى» وكتاب «الاحتفال» 
في أسماء خيل النبيّ بَا . 

* مسألة يُسأل عنها كثيراً: وهو أن يقال : هل ركب البراق أحدٌّ قبل البح يكِ؟ 

والجوابٌ: نعم» وسيآتي ما يؤيده. 


. من حديث أنس بن مالك ده‎ )١11( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۲۷ /١( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
چڪ صصص ڪڪ 72777 ڪڪ 


وفي عبارة بعض مشايخي فيما قرأته عليه» وقد قيل : ركه الأنبياء قبله أيضاً. 

وقيل: إِنَّ جبريل ركب معه» انتهى . 

وقال الزبيديٌ في «مختصر كتاب العيين» في اللغة وصاحب «التحرير» : 
هي دابة كانت للأنبياء صلوات الله وسّلامه عليهم يركبونها . 

قال النوويٌ: وهذا الذي قالاه من اشتراكِ جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقَلٍ 


وقد قال أبو الحسن ابن بطَالٍ كلامآ معناه: أنه ركبها الأنبياء» وأقرَهُ السّهيليٌ 
على ذلك . 

وقال ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام»: أنه بلغه عن عبدالله أنه قالَ: وهي 
الدَّابةَ التي يُحملٌ عليها الأنبياء قبله» انتهى“ 

ومما يُستدل أنَ ايراق ركب غيرُ نبيتنا ب ما رواه الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» 
عن ابن الزبير في حح إبراهيم البيت» وفي آخره: (وكان إبراهيمٌ يحجّه كل سنةٍ 
على البراق)» انتهى . 

وقد ذكر الشّهِيلِنُ في أول (المولد) من «الروض»: فاحتملها؛ يعني : هاجر 
على البَرّاق» انتهى . 

ونقل القرطبينٌ في «تذكرته» قبيل (أبواب الجنة) بيسير عن ابن عباس» ومقاتل 
والكلبئَّ في قوله تعالى : الى لى المت وليه €[الملك : ؟] أن الموت والحياة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)5١١‏ 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۲/⁄ .)١95‏ 
(۳) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)۲٤۳‏ 


ذكر المبعث 


جسُمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء. ولا يجد ريحه شيء إلا مات. 
وخلق الحياة على صورة فرس 9 بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
السلام يركبونهاء خطوهًَا مد البصرء فوق الحمار ودون البغل» لا يمر بشيء يجد 
ريحها إلا حيي» إلى أن قال: حكاه الثعلبينٌ والقشيريٌ عن ابن عباس» والماورديٌ 
عن مقاتل والكلبيٌ» انتهى”''. 

وفيها أيضاً قبيل (باب صفة الجنة ونعيمها): كما أنَّ البُراق تركيّها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه» انتهى”". 

وهذا من تتمة كلام الترمذيٌ الحكيم . 

وحديث: «فما ركبك أحد أكرم على الله منْ محمدٍ» رواه (ت)» وقال: 
حسنٌ غريبٌء لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق؛ صريح في ذلك» وسيجيء 
قريباً أيضاً ما يَرْدُ عليه . 

وفي حفظي : فما زايّلا ظهر البراق حتى كذا وكذا؛ يعني: النبي َة وجبريل» 
وهو في الترمذي في (تفسير سورة سبحان) من حديث حذيفة» وعنه زر وقال : 
حسنٌ صحيخ 17 . 

وقد رواه (س) أيضاً في (التفسير) وهذا ليس في الرواية» ولم يذكره أبو 
القاسم ابن عساكر . 


.)01١ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص:‎ )١( 
.)017 (؟) المرجع السابق (ص:‎ 
.)۳۱۳۱٣( رواه الترمذي‎ (۳) 


.)۳۱٤١( رواه الترمذي‎ )٤( 
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وفي «الشفا» للقاضي عياض عن حذيفة : فما زايّلاً ظهر الباق حتى رجعاا» 
وقد قدَّمنّه من عند التّرمذَيٌ والنّسائيٌ» وسيأتي من عند أبي يَعْلى مثله» وهو في 
«المستدرك) . 

* مسألة يَسألٌ الناسُ عنها: جبريلٌ هل ركب خلقه» أو قُدّامه؟ ولم أستحض* 
أنا في ذلك شيئاًء وقد سئلت عنهاء فقلت: الظاهرٌ أنه خلفه واستندت فى ذلك 
إلى حديث رواه (د) في «سننه»: «أنث أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي“ بوب 
عليه أبو داود (باب : رت الدابة أحقٌّ بصدرها) وسكت عليه» فهو صالخ عنده» 
والنبئٌ ية صاحبهاء وأخرجه (ت) من حديث بريدة وقال: حسرٌ غريث”2 . 

وقد أخرج أحمد في «المسند» : «صاحب الدَابَةِ أولى بصدرها» من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة» ومن حديث عمر بن الخطاب : قضى رسول الله اة أنَّ 
صاحت الدابة أولى بصدرها!؟'. 

ثم إني رأيت في «مسند أبي يعلى» حديثاً قال فيه أبو يعلى : حدثنا هذبة بن 
خالد. وشيبان بن فرُوخ قالا: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن أبي حمزة» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبدالله: أن رسول الله ب قال: «أَنِيتُ بالبراق فركبتُه خلف جبريل»» 
فذكر الحديث» فهذا نقل في المسألة. وهو مُقدَّمٌ على التفقه الذي ذكرته. 


والله أعلم . 


. )۲۳۹ : انظر : «الشفا» للقاضي عياض (ص‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود .)۲٥۷۲(‏ 

(۳) روه الترمذي (۲۷۷۳). 

.)١9 رواهالإمام أحمد في «مسنده» (۳/ 71 5) و(۱/‎ )٤( 


.)ه١0"5( رواه أبو يعلى في امسنده»‎ )٥( 


ذكر المبعث 
١م‏ 


و2 و 


حى انتهّينا إلى بيتٍ المُقيسء فأوّقئُه بالحَلقةٍ التي كانت الأنبياء توق 


وفيه التصريح بأنهما ركبا البراق» ورأيته في «المستدرك» للحاكم في (كتاب 
الأهوال) في أواخره بالسند الذي ذكرته» ثم قال: تفرّد به أبو حمزة ميمون الأعور””" . 

وذكر بعض مشايخي أن في «صحيح ابن حِبَّان : أن جبريلَ عليه السلام حمله 
على البّراقٍ رديفآ له» ورجعا ولم يُصل فيه » ولو صلَّى فيه لكانت سنة. 

قال : و[هو] من أظرف ما يُستدلٌ به على الإرداف انتهى» وقد أطلتٌ اللا 
في ذلك وليس بعادتي» ولكن فيه فوائد» والله أعلم . 

قوله: (بالحلقة): هي بإسكان اللام» وكذا حَلْقَة القوم» والجمع: الحَلق 

وقال الأصمعييٌ : الجمع جلق. بكسر الحاءِ وفتح اللام» مثل: بَذْرة ودر 

وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء : حَلقَة في الواحدٍ بالتحريك» والجمع: 
حان ولات 

وقال تعلب: كلّهم يجيرة على ضعفه» قال أبو يوسف: سمعث أيا عفرو 
الشّيبانيَ يقول: ليس في الكلام حَلقة بالتحريكِ إلا في قولهم: هؤلاء قوم حَلقَةَ 
للذين يحلقون الشعر؛ جمع حالق» وقد ذكرث هذا قبل هذا . 

و فر ر و وكسر الشين المُعْجِمدَء مبنيٌ لما لم 
تن قاعله: نشر الميثُ ينشر نشوراً؛ أي : عاش بعد الموت» ومنه: يوم النشورء 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (14/ 118). 
(۲) انظر: «صحيح ابن حبان» .)٤٥(‏ 
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- 


رَهْط من الأنبياء. فيهم إبراهيمٌ ومُوسَى وعيسى عليهم السلا فصَلِيتٌ 
بهم وكلّمْتهم وأتيتُ بإناءينٍ أحمر وأبيض» فشربْت الأبيض.» فقال 
لي جَبِْلٌ عليه السلام: شربْت اللَبَنَّ وتركت الكَمْرَه لو شرت الخمر 
لارتدّث أمَتَكَء لم رکبته فأتيت المَسجد الحرامء فصَلَيتُ به الغداةه» 
فتعلّقتُ بردائه . 


0-0 1 2 لے هه EE‏ ل > 2 ی 51 و 
وقلت : َنشَدٌك اللهابنَ عم أن تحدّث بها قريشاً فيكذبك مَن 
صدقك› فضرتت بيده على ردائه فانترعه من يدى. فارتفع عن بطنه. 


وأنشرهم الله كك : أحياهم» ويكون أيضا النشرٌ ضدّ الطيّ» والله أعلم . 
a SE‏ ول 
لهم واحدٌ من لفظهم» مثل ذَوْد والجمع : أرهط. وأرمّاط» وأراهط كأنه جمع 
أرشطله وأراهيط. والله أعلم . 
قوله : : (وأت تيت) : هو مبنىٌ لما لم يسم فاعله. مضمومة التاء للمتكلم . 


قوله: (أحمر وأبيض) : الأاحي:: الخمرء والأنض: اللبنء كما جاء فى 


حديث آخر. 


قوله: (لارتدت أمتك) : : وفي «الصحيح) : العْوّت أَمَتَكَ َلك( ؛ أي : انهمكت 


e 
3 
م‎ 


في | 
قوله : (فتعلقتُ): هو بضمٌ التاءِ على التكلم» وهذا ظاهرٌ. 


قوله : (وقلت أنشدك): : هو به بفتح الهمزة وضمٌ الشين؛ أي : أسألك الله. 


)01 رواه البخاري )77١5(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


ذكر المبعث 
و ا اس ” 8 5 ِ 

إلى عكنه فوق ردائه» وكأنه طن القراطيس» وإذا نورٌ ساطع عند فؤاده 

كاد يَخْطف بصري» فَخَرَرْتُ ساجدة» فلمًا رفغت رأسي إذا هو قد خر 


ت 


فقلث لجاريتي تيع : وَبْحَكِ! اتبعيه فانظري ماذا يقولٌ؟ وماذا قال له؟ 


0 ETE ا‎ E 

فلمًا جعت نبعة أخبرتني أن رسول الله َة انتهى إلى نفر من قريش 
في الحَطيم» فيهم الم بحم بن عدىٌ 0000 

قوله : (إلى عكنه): العكن : بضمٌ العينِ المهملة وفتح الكاف» جمع : 
عكنة» وهي الطينٌ الذي في البطن من السّمن» والجمع: عكن وأغكان. 

قوله : (يخطف): هو بفتح الطاءِ على الأفصح؛ وهي له القرآن» ويجورٌ 
الكس”. 

قوله: (نبعة): هي بفتح النون» ثم موحدة ساكنةٍء ثم عين مهملة مفتوحة 
ثم تاءِ التأنيثِ» وهي حبشية» عدّوها في الصحابة . 

قوله: (في الحطيم) : هو بفتح الحاء وكسر الطاءٍ المهملتين › وشا مروف 
وهو الموضع المعروف في المسجد الحرام بِقّربٍ الكعبة الكريمة . 

روى الأزرقيٌ عن ابن جريج قال: الحطيم: ما بين الرُكن الأسود والمقام 
ورمزم والحجر» سمي حطيماً؛ لأن الناس يزدحمون على الدّعاء فيه » ويحطم 
بعضهم بعضاًء والدعاء فيه مستجاث . 

قال: وقلّ مَنْ حلفَ هناك كاذبا آثما إلا عجُلت عقوبته» وفي «صحيح البخاري» : 
أن الحجر يقال له: حطيم» والله أعلم . 

قوله : (فيهم المُطعِمُ بن عَدِي): تقدّم الكلامٌ عليهء وأنه هَلّكَ على كفره 


.)١195/5( انظر : «صحيح البخاري»‎ )١( 
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ابنٍ نوفلٍ» وعمرٌو بن هشام. والوليد بن المُغيرقء فقال : «إني صَلَيِتٌ 
اليل المشاءً في هذا المَسجِدٍ وَضاءَكٌ)بهالغذاة» وات فما ين ذلك 
بيت المَقدس. فشر لي رهط من الأنبياءِ. فيهم إبراهيم وموسّی وعيسى 
عليهم السلام ؛ صَلَّيتُ بهم , وكّمْتُهم . 
فقال عمرُو بن هشام كالمستهزئ' : صِفهُم لي . 
فقال: «أمَا عيسى ففوق الرَبْعَةٍ ودون الطّويل» عريض الصَّدرء 
ظاهرٌ الدّم E‏ 00 
قوله: (وعمرو بن هشام): تقدّم مراراً أنه أبو جهل قتل ببدر كافراً. 
قوله: (والوليد بن المغيرة): تقدَّم الكلامٌ عليه وأنه والدٌ خالدٍ بن الوليدء 
وأنه هلك على كفره» وأنه من المستهزئين . 
قوله : (فنشر): تقدّم ضبطه ومعناءٌ قريبآً بظاهرها . 
قوله: (رهط): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً بظاهرها. 
قوله: (فقال عمرو بن هشام): تقدّم أعلاه أنه أبو جهل . 
قوله: (الرّبعة): هو بفتح الرَاءِ وإسكانٍ الموحَّدةَء قال في «المطالع»: وفتحها 
وبالعين المهملة» وهو: رجل بينَ رجلين. لا طويل ولا قصيرء ارا ا 
وجمعهما جميعاً: و لأن فَعْلة إذا كانت صفة لا تحكك 
في الجمع» وإنما تحرك إذا كانث أسماء ولم يكن موضع العين واوا وياءء والله 
أعلم . 


قوله: (ظاهر الدم): معناه والله أعلم كما جاء في الحديث الاخر : و 


كأنما خرج من ديماس» كما جاء في «الصحيح». 

فإن قيل : ما ذكرته أنه أحمر» رواه أبو هريرة. 

وفي (م) «إلى الحمْرة والبئياض»؛ من حديث ابن عباس" وفي رواية ابن 
عمر: أنه آدم۳» والادم : الاسم ۰ 

وحلف ابن عمر بالله أن رسول الله َة لم يقل في عيسى : إنه أحمرء ولكن 
اشتبه على الراوي . 

قال النوويٌ : يجوز أن يُتأولَ الأحمرُ على الآدم» ولا يكون المرادٌ حقيقة 
اللشكرولة ]ل ذم مل E‏ 

وقال بعضٌ مشايخي : قال الدَّاوديٌ : أثبته قول ابن عمرً» وقد ذكرثٌ في 
«تعليقي على (خ)» هذه المسألة مشبّعة» فانظرها منه إن 3 زيادة» والله أعلم . 

قوله : (جعد الشعر): وهو ضدٌ السبطء وهو الذي في شعره تكسرٌ وتثرّ: 
وهو الذي ليس باللين في استرساله» فإذا وُصف بالقطط كان شدي الجُعودة الذي 
شعره كشعور السّودان . 

قوله: (يعلوه صهبة): هي بضهٌ الصاد المهملة وإسكان الهاءء ثم موحّدة 
ثم تاءِ التأنيثِ . 

والأصهيث" الذي يعر لوته صهبةٌ وهي اة قال الخطايث . 


.)۳۲۱۴٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)١16( رواه مسلم‎ 6 
.)060575( رواه البخاري‎ )۳( 


(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ 517) . 
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كأنه له عروة بن مسعود التَّقَفَىٌ : وأمًا مُوسَى عليه السلام فضخم» آدَمْء 
كاه ,: رجال شد 8 NE ONENESS ESE‏ 
ص ر 


قال ابنُ الأثير : والمعروفٌ أن الصّهبّة مختصة بالشعرء وهي حمرة» 
ومنه هذا الحديث إن جعلنا الضميرَ يعود على (الشعر)؛ لأنه أقربٌ مذكور ولم 
نذه إلى المحدّث عنه» فإن أعدناه إلى المحدّث عنه» فيحتمل ما قاله الخطابيٌ 
وما قاله ابن الأثير» والله أعلم . 

قوله: (كأنه عروة بن مسعود الثقفي): هذا صحابئٌ» وهو عروة بِنُ مسعود 
ابن مُعْتّبِ بن مالك الثقفييٌ» قتله قومه. أسلم بعدما انصرف عليه السلام من الطائف› 
فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم» مشهورٌء وقد رثاه عمر بن الخطاب» 
وشبهه النب لل بالمسيح ابن مريم كما في امسلم»”", ولما استشهد قال النبىٌ يله : 
«مثله في قومه کصاحب يس»"" . 

قوله : (آدم)؛ أي : اش 

قوله : (شنوءة): هو بفتح الشين المعجمةء ثم نون مضمومة» ثم همزة 
ماتتوددة هتقان نايك فلن قدولةم NNE‏ 
التقززء وهو التباعدٌ مِنَ الأدناس» ومنه زد شُنوّة وهم حيٌ من اليمن ينس إليهم 
شتات : 1 


نال اين الشكيكة وا رور الد ر فهرو ونت الا 


(n 
١ 
1 ١ 


.)١١ /7( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبدالله وا‎ )١571/( رواه مسلم‎ (۲( 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٦۹۰۰(‏ 


ذكر المبعث 


كثِيرُ الشعْرء غائرٌ العَيَينِء مُتَراكبُ الأسنانٍ, مُقلص الشفتين» خارج 
اللَنَة عابسسٌ» وأمًّا إبراهيمٌ عليه السلام فوالله لأَسبَهُ الناس بي حَلقا 
وخلقاً». ۰ 

فضَّحُوا وأعظّمُوا ذلك› فقال المُطِم بِنُ عدي بن توفل : كل أمركَ 
قبل اليوم كان أمَماً غير قولِكَ اليومء أشهّدُ أنَكَ كاذبٌء نحن نضربُ 
أكباد الإببل إلى بيت المَقِِس مُصعدأ شهْراً 10000 
الأسنان» وأصلها لني الها عر 2 وتفمغها : لثاث وى 

قوله : (مقلص): هو بتشديد اللام المفتوحة وبالصاد المهملةًء ومعناه 


معروفٌ . 

قوله: (عايس): هو الكالح . 

قوله : (خَلْقاً وحُلقا) : الأولى بفتح الخاءِ وإسكان اللام» والثانية بضمّ الحاءِ 
واللام» وقد تسكن. 

قوله : (فقال المُطعم بن عدِي): تقدّم أنه هلك على كقره» وتقدّم علط مَن 

قوله : (أَمَما): هو بفتح الهمزة والميم الأولى» وهو: الشيء اليسيرء يقال : 
ما سألت إلا أمماء ونا كلم OE‏ 

ورأيثُ في كتاب «الأضداد» للصغانيٌ أبي الحسن اللغويّ : أمرٌ أممٌ إذا كان 
نرا أو ادا کان كبيرا» انتهى: 

فعليه المراد: الصغير» والله أعلم . 

قوله : (مُصيِدا): هو بكسر العين» وهذا ظاهرٌ. 
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ودرا شهرا ترْعُمُ أك َيه في ليلةٍ» واللآّتِ والعُرّى لا أَصَدّقُكَ 
وما كان هذا الذي تقول قط . 

وكان للمُطيم بن عدي حوض على رَمرّمَ أعطاه اه عبدٌ المُطْلِبٍ» 
فهدَّمّهء فأقسّم باللآَتِ والعُرّى لا يَسقي منه قطرة أبداً. 

فقال أبو بكر 4 : يا مُطعِم! بئسَ ما قلت لابن أخيك» جبهته 
وكذِّينّه أنا أشهد أنه فذق 

فقال: يا محمّد؛ صف لنا بيت المَقَدِس . 

قال: «دخلته ليلاًء وخرجث منه ليلا فأتاه جبّرِيل عليه السلام 
فصوٌره في جناجه» فمل يقولٌ: باب ينه كذا في موضع كذاء وبابٌ 
منه كذا في موضع كذا). وأبو بكر ذه يقول : صدّقت» Ee‏ 

قوله: (واللات والعرّى): تقدَّم الكلامٌ عليهماء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (قط): تقدّمت اللغات فيها ومعناها. 

قوله: (جبهته وكذبته): جبهه بفتح الجيم والموحّدة والهاء: استقبلة بالمكروهء 
ا 

قوله: (فصوّره في جناحه): تقدّم الوعدٌ بذكر أجنحة الملائكة» والكلام 
عليهاء والكلام على جعفر بن أبي طالب وان الله أبدله بيديه جناحين يطيرُ بهما 
في الجنةء وسأذكره في (غزوة مؤتة)ء وأذكر كلام السّهيليٌ في ذلك. وهو غريبٌ» 
إن شاء الله تعالى . 


قوله: (صدقت صدقت): هما بفتح التاء فيهما على الخطاب› وهذا ظاهرٌ 


حدا. 


ذكر المبعث 


اخ 


قالت تَبعة: فسعت رسول الله يك قول يومَئذٍ : «يا أبا بكر ؛ إِنَّ 
الله كلك قد سباك الصديق) . ْ 

قالوا: يا مطعم ؛ دَعْنا نسأله عمّا هو أَعْنَى لنا من بيت المَقِسء 
يا محمَّدً! آخبرنا عن عِيْرِنا. ۰ 

فقال: «أَتَيِثُ على عير بني فلانٍ بِالرَوْحاءٍ قد أضَلُوا ناق لهم , 
وانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحَالهم ليس بها منهم أحَدْء وإذا 
قَدَحّ ماءِء فشربت منه) . 

قوله: (قالت نبعة): تقدّم قريباً ضبطهاء وأنها معدودة في الصحابة ير . 

قوله: (عما هو أغنى): هو بالغين المعجمةء كذا في النسخ. ولو ورد بالعين 
المهملةء لكان له وجه والله أعلمء لكن الرواية المتبعة. 

قوله: (عن عيرنا»: تقدّم الكلامٌ على العير وجمعهء وهي : القافلة مِنَ الإبلٍ 
والدواب تحمل الطعامٌ وغيره من التجارات» ولا تسمّى عِيراً إلا أن تكون كذلك . 

قوله : (بالرّوْحَاء): هي بفتح الرّاءِء ثم واو ساكنقء ثم حاءِ مهملةء ممدودة. 
وهي من عمل الفرع على نحو أربعينَ ميلا من المدينة المشرّفة؛ وفي مسلم: «على 
ستةٍ وثلاثينَ ميلا“ وفي كتاب ابن أبي شيبة : «على ثلاثين»7" . 

قوله: (وإذا قدح ماءِ فشربت منه): إن قيل : كيف استباح الي يي شرب 
الماء وهو ملك لغيرو» وأملاكٌ الكفار لم تكن ايحت يومئذٍ ولا دماؤهم» وإِنْ كان 
الماء لا يُمْلك والناسٌ شركاء فيه» وفي النارء والكلاأء كما جاء في الحديث إلا 


.)۳۸۸( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۷۳( رواه ابن أبى شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
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ا فقالوا : هذه واللآَتِ والعرَّى أ آبة . 

«ثم انتهيت إلى عير بني فلانٍ» فنفرت مني الإبيل» وبر ك منها 
011111111110 لا أدري أكسر البعيرٌ أمْ لا؟» . 
أن المستقي إذا أحرزه في وعائه فقد ملكه . 

والجوابٌ: أن العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة الرّسل 
لابن السبيل فضلاً عن الماء» وكانوا يعهدون بذلك إلى رعائهم» ويشرطونه عليهم 
عند عَقد إجارتهم أن لا يمنعوا الرسل - وهو اللبنُ - من أحدٍ مرّ بهم» وللحكم بالعُرف 
في الشريعة أصولٌ تشهدٌ له» وقد ترجم البُخَارِيُ عليه في كتاب (البيوع) وخرّج 
حديك هند بدت عة وفه: «خزي ما يكفيك. . .» الحديث ٠ء‏ قاله السَّهِيلىٌ 
بنحوهء الله أعله . 

قوله: (آية): أي : علامة. 

قوله: (جوالق): هو بضمٌ الجيم : الوعاءء والجمع: الجوالق» بفتح ح الجيمء 
الوا اا وروا قالزاة العوالماضوى ولا تدر رهاس 

اعلم أن الحو SE‏ كلم والكلار أي SS‏ 

إلا أن يكون معربًء أو حكاية صوتِ» نحو : الجَرْدقة» وهي :لفقت وال توق : 
الذي يُلبِسنُ فوق الحفٌ. الك انق قرم N‏ والس 
القصث وجلق : بالتشديدٍ وكسر الجيم واللام ابو بالقامء وو 
ذكرناهء والجلاهق: ارقي ا اف وافلا او خلية و 
غزل» 0007 


م 


0010 انظر : «صحيح البخاري » (۲/⁄ 7/"9). 
(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (؟5/ .)١91/‏ 


ذكر المبعث 
۹۱ 


م نه 
بي 


فسألوهم عن ذلك فقالوا: هذه والله أيه . 

ثم انتهيت نتهيث إلى عير بني فلانٍ بالأبُواء يقد بِقدمُها جمل أورَق» ها هي 
طلم عليكم بين اليه 

* تنبيه شارد: د على الإمام الرافعيْ الشّافعِي في (شرحه الكبير» في قوله : 

سم القوس يق على الِسيّ التي لها مجرى تنفد فيه لهام الصَغار. ويسمّى 
شت وعلى الجُلاهق وهو ما يُرمى به البندق'» فعبارته صريحة في أنه اسم 
للقوس نه ولهو كلك بل المد ها دك نة 

وجَلْبّلقَ: صوثُ باب ضخم في حال فتحه. والمُنْجَنيِقٌ التي ترمى بها 
الجتجاز: مه وسيأتي الكلام ET‏ الطائف) إن شاء الله تعالى وقدره. 
وأصلها والكلام فيها وضبطها . 

قوله : (بالأبواء): هي بفتح الهمزة» ثم موحدة ساكنة ممدودة. قريةٌ من 
غ ا وين ا مها دان ا وترون بول 

قال بعضهم : سمّيت بذلك لما فيها من الوَبّاء» وقد تقدّم ذلك . 

قوله : (يقدمها): هو بضمٌ الالء يقال في الماضي بالفتح وضمّها في المستقبل 
قدم يقدم قدماً بض القاف في المصدر؛ أي : تقدم» قال الله تعالى : يعدم ومد 
يوم آلْقمَةَ #[هود: ۹۸]. 

قوله : (أورّق): قال الأصمعييٌ : الذي في لونه بياضّ إلى سواد وهو أطيبُ 
الإبل لحمأء وليس بمحمود عندهم في عمله وسيرهء وقال أبو زيدٍ: هو الذي 
يضرب لونة إلى الخضرة . 

قوله : (من الثنيّة): تقدّم الكلامٌ عليها غير مرق وهي : الطريق في الجبل› 


.)۷۹ /۷( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
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4۹۲ 


فقال الوليدٌ بن المغيرة: ساحب» فانطلقوا فنظرُوا فوجَدُوا كما قال. 
فرمّوه بالسَّحْرِء وقالوا: صدّق الوليد بن المغيرة فيما قال. 

وأنرَلَ الله تبارك وتعالى : #وَمَاجَعَلنا لزيا لى آرت َةَنَس 
والشجرة الملعوئةف لمران #[الإسراء: .]1١‏ 

قلثُ: يا أمّ هانىء ! ما الشجرة الملعونة في القرآنِ؟ قالت: الذين 
خُوَفُواء فلم يزذهم النَّخْويفُ إلا طغياناً كبيراً. 

ورُوٌّينا من طريق البخاريّ : حدّئنا يحيى بن بُكير» OT‏ 
وغير ذلك أيضاً مما تقدّم . 

قوله: (فقال الوليد بن المغيرة): تقدّم قريباً وبعيدا أنه والدّ خالدٍ بن الوليد. 
وتقدّم أنه كان من المستهزئين» وأنه هَلَكَ على كفره . 

قوله: (خُوّفوا): هو بضمٌ الخاء وكسر الواو المشدّدق» مبنىٌ لما لم يسم 
قعل 

تول (وروزينا بين طرق الارى) فذقي ديك جاتير :“الها كد كن 
قريش. . .2 الحديث. وهو في (خ م ت س)؛ البُخَاريٌ في (التفسير)» ومسلم 
في (الإيمان)» و(ت س) جميعاً في (التفسير) فكان ينبغي للمؤلّفٍ أن يقول: 
(ومسلم وغيرهما) أو يُفصمّ فيعزوه إلى الكتب الذي هو فيهاء والله أعلم . 

قوله: (حدَّئنا يحبى بن بُكير): هو بضمٌ الموحٌدة وفتح الكاف» وهو يحبى 
ابن عبدالله بن بُكيرء ا اا مشهورٌء أخرج له (خ م ق)» قال أبو 


)١(‏ رواه البخاري (7”77/77). ومسلم (١۱۷)ء.‏ والترمذي .)۳۱١۳(‏ والنسائي في «السنن الكبرى" 
١١32800‏ ). 


ذكر المبعث 


ثنا اللَُّء عن عقيل» عن ابن شهاب قال: حدّثني أبو سَلّمة بُ 
عبد التحمن قال: سمعث جابر بنَ عبدالله: أنه سمع النبيّ كك يقول : 
وه ا 0 ر۶ 5 
«لَمَا كدَبَئْنِي قريش قمْثُ في الججرء فجلى الله لي بيت المَقَِس» . 
حاتم : كان يفهم هذا الشأن» [يكتب حدیشه]» ولايحتج به وضعّفه (س) انتهى» 
وهو ثقةٌ» واسع العلم» مُّفْتِء توفي سنة (771): له ترجمةٌ في «الميزان». 
و(الليث): هو ابن سعد الإمام شيخ الإسلام» الجَوادُ الحافظ المشهودٌ. 
و(عُقيل): تقدّم أنه بضم العين» وفتح القافٍ. وهو عقيل بن خَالِدِ. 
و(ابن شهاب): هو الزّهِريٌ محمدٌ بن مسلم» تقدّم مراراً. 
ب هوا داخ دن عتوف أل هری > امه داه 
وقيل : إسماعيل» أحد الفقهاء السّبعة على قول الأكثر . 
و(جابر): هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ» صحابیٌ جليلٌ مشهورٌ . 
قوله: (في الججُر): تقدّم أنه بكسر الحاءِء وهو مشهورٌ معروف» وتقدّم 
علط من علط في ضبطه» وتقدّم هل كله مِنَ البييتٍ أو بعضه؟ وكم مقدارٌ البعض؟ 
والله أعلم . 
قوله: (فجلَّى الله لي ما جلّى): بفتح الجيم وتشديدٍ اللام؛ أي: كشفء 
قال الله تعالى : ماربا مر 4[الأعراف: 1۱۸۷ ۰ 
وحكى النوويٌ في حديث تبوك : «فجلا للمسلمينَ أمرهم» أنه بالتخفيف؛ 


)١(‏ انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 2)١16‏ وفيه: «يكتب حديئه ولا يحتج 
به» كان يفهم هذا الشأن». 

(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (۷/ ۱۹۷) . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۸۸). 
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5 طفة شت أخبرهم عن آياته وأنا أنظرٌ إليه» . 

وقرأت على أبي حفص عمر بن عبد المنعم بن القوّاس بعرّبيل 
بغوطة دمشق : أخبركم أبو القاسم بن الحَرّستانيٌ في الرّابعة فأقَرَ به 
قال: آنا جمالٌ الإسلام أبو الحسن عليٌ بن المُسَلّم السّلَمِيُء قال : أنا 


مُقتصراً عليه » وفيه نظرٌء بل التشديدٌ أولى» أو يقال: فيه اللغتان؛ التشديد والتخفيف› 
والتشديد أولى؛ للآية . 

قوله: (فطفقت) : طفق بكسر الفاءِء ويقال: بفتحها؛ أي : جِعل . 

قوله : (وقرأت على أبي حفص عمر بن عبد المنعم بن القوّاس) : تقدّمء 
وأنه أجاز لشيخنا المسندٍ صلاح الدين بن أبي عمر كما رأيته بخط بعض محدّثي 
دمشق» نقله من خط شيخنا ابن المُحتٌ» ا كما رأيته 
بخط الإمام جمالٍ الدين بن ظهيرة المكييّ الشافعيّ قاضي مكة . 

قوله: (بعربيل): تقدّم ضبطهاء وأنها بكسر العين المُهُملة: قريةٌ بغوطة 
دمشق» كما قال هنا وغيره. 

قوله: (ابن الحَرّستانيّ) : تقدّم أنه بفتح الحاءِ غير مر . 

قوله: (فأقر به): تقدّم الكلامُ على هذه المسألة فيما مضى مطوّلاً» وخلاف 
من خالف فيهاء وهو أنه إذا سكت ولم يقل: نعم ونحوهاء والله أعلم . 

قوله: (ابن المسلّم) : تقدّم بتشديدٍ اللام وضمٌ الميم وفتح السين . 

قوله: (الشّلميئ): تقدّم أنه بضمُ السين . 

قوله: (ابن طلاًب): تقدّم أنه بفتح الطاء وتشديدٍ اللام ألف. ثم موحدّة. 


ذكر المبعث 


قال : آنا أبو الحسينِ محمد بن أحمد بن جُمَيع a‏ 
ابن زكريًا بن يحيى بن داود د بن زكربًا العثْمانئٌ. ثنا أحمد بن العلاءء 
ثنا زيد بن أسامة» عن سفيان» عن مسعر» عن قتادة : 
ء۶ ا 0 ا و 

عن انسي؛ عن النبي 5: أنِي بدابَةٍ فوق الحمار. ودون البغل› 

ا مذ البَصَرِء فلا دنا منه اشمَأةً فقال جبريل : افك EIT‏ 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع): تقدَّم بعض ترجمته» وأنه 

اا وأن الكلّ جميع غير اثنين اليم ب التي صر 
الي وقيل فيهما كما في الذي قبلهما؛ أحدهما: جَمِيعٌ بن ثوب والحكم بن 
E‏ 

قوله : (أبي) : هو رد a Sas‏ 


كفاية . 
قوله : (اشمَأرّ فقالَ جبريل : اسكنْ): وفي بعض طرقه: (شمَسَ) . 
سؤال يُسأل عنه كثيراً: شماسٌ البّراق حين ركبه عليه السلام» فقال له جبريل 
ما قال؟ 


وجوابه: أن قيل في نمْرتهِ: كان ذلك لبعد عهده بالأنبياء» وطولٍ الفترة 
بين عيسى ومحمدٍ صلَّى الله عليهما وسلمء قاله أبو الحسن ابن بطال في «شرح 
البخاري» . 

قال السَّهيليٌ : وروى غيره في ذلك سيباً آخر» قال في روايته بحديث الرسراء : 
ال جرا ها ا جو تقر اران لاك عمد ميت العغر ا 
اليومء فأخبره عليه السلام أنه ما مسّها إلا أنه مر بهاء فقال: تجا لمنْ يعبدك مِنْ 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
5 


فما رَكِبَك أَحَدٌ أكرّمٌ على الله من محمد . 

وعن عائشة وأمٌ سَلّمةَ وأمّ هان وابنٍ عمرَ وابنٍ عبّاس وَل قالوا : 
أسرِي برسول الله كل ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة 
بسنةٍ من شعب أبي طالب إلى بيت المَقيس . | 


دون اللهء فقال: وما شمّسَ إلا لذلك» وذكر هذه الرواية أبو سعيد النيسابور 


في «شرف المصطفى»» فالله أعلم”" . 


طيم): 


قال قمحا د المقراء ف مد الا وأنها كانت ا ةي 
ذهب ء فكسرها عليه السلام يوم الفتح. انتهى . 

ورأيت فى (تفسير سبحان) فى «تفسير الثعلبى» : أنه مسّهاء انتهى . 

يحتمل أنه مسّها لكسرها إن صكّت هذه الرّواية » وإلا ففى التفاسير عجائب 
معروفة تنْكرء والله أعلم . 

قوله: (فما ركبك أحد أكرم من محمد): في هذا أنَّ البّراق مَرْكبُ الأنبياءء 
وقد تقدّمت المسألة قريباًء والله أعلم . 

قوله: (وأم سلمة): تقدّم أنَّ اسمها هند بنثُ أبي أمية حذيفة المُخُزوميةء 
أَمٌ المؤمنين» وأنها آخرهنً وفاة. توفيث بعد مقتل الحسين ويا . 


قوله: (من شعُب أبي طالب): تقدّم الكلامُ على الشعب ما هو؟ 


)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ .)١945‏ في هامش «أ4»: وفي «الخصائص» للسبتي 
عليه. فقال جبريل لرسول الله هة : هل مسست الصفراء؟ فقال هة : «مررث يوما بالصفراء 


سيت راشهة وفلف إن شن بعد هاا لش 


ذكر المبعث 


قال رسول الله كله : «خملث على دابَّةٍ بيضاءً , بين الحمار وبين 
بغ . وفي فَخذيها جَناحَانِء تحفْرٌ بهما رجليهاء فلمًا دنوت لأركبها 
شمَسّت› فوضع جبْریل يده على معرفيهاء ثم لم قال : آلَسيَحْيِينَ يا بُراق؟ 
فما تصنعين؟ DNAS‏ 
فاسبّحيّث حى ارفضت عرق ثم قَوَتْ حى ركبُهاء» . . . الحديث. 

وفي رواية يونس بن بُكير عن ابن سحاق في هذا الخبرٍ: أنه عليه 
الصلاة والسلام وعد قريشاً بقدُوم العِيْرِ الذين أرشدهم إلى البعير وشربَ 
إناءهم أن يَقَدَمُوا يوم الأربعاءِ. 1 1 0000000 

قوله: (حملت على دابة): (حملت) بضِمٌ الحاءِ [وكسر]*" الميم» مبنيٌّ 
لما لم يسه فاعله» وهذا ظاهد. 1 

قوله: (تحفز): وهو بالزاي حَفَرَ؛ أي: يدفع مِنْ خلفها. 

ا 
الفرس شه شمُوساً وشمّاسآ : منح ظهره» فهو فرسٌ شموسٌ» وبه شمّاس» ورجل 
0 ال 5 TET‏ والله أعلم . 

قوله: (حتى ارفضت عرقا): هو بفتح الفاءِ وتشديدٍ الضاد المعجمةٍ المفتوحة 
غير المُشَالقَ ثم تاء التأنيثِ الساكنة؛ أي : جرى عرقُها وسّال . 

قوله: (أن يقدموا): هو بفتح أوله وثالثه» وهذا ظاهرٌء وكذا قوله بعده: 
(لم يقدموا). ٠‏ 

لهالا ربط )ة هو ليك ا الوه الو 


)۱( في (أ وب) : «وفتح ٠“‏ وصوابت في هامش «أكى وهو الصوات› وائله أعلم . 
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فلمًا كان ذلك اليومٌ لم يقَدَمُوا حتى كربت الشمْسُ أن تغرب» 
فدّعا الله فحبّسَ حتّى قدِمُوا كما وصّفّ. 
١ 5‏ 2 1 0" ت 2 5 ا و 
قال: ولم تحبّس الشمُس إلا له ذلك اليوم» وليوشع بن نون . 
# #د ¥ 


قوله : (حتى كربت الشمسٌ أن تغرب): هو بفتح الكاف والرًاءِء كرب أنْ 
يفعلَ كذا؛ أي : كاد يفعلٌ» وكربت الشمسلٌ : دنت ارف 

قوله: (فحبس الشّمس حتى قدموا كما وصف» قال: ولم تحبس الشمسٌ 
إلا له ذلك اليوم» وليُوشْعَ بن نون) اعلم : أن الشمس حبست ليوشع في (خ م)0©, 
وحَبْنُ الشمس هل هو ردُّها على أدراجها؟ ويقال: توقفث وأحجمث ولم ترد 
وهذا ظاه*. 

قوله: (فحبست)» وقيل: بُطيء بحركتهاء قال بعض مشايخي: قال ابن 
بطالٍ: وهو أولى الأقوال» انتهى» وكلّ هذا من معجزات النبوة . 

* فائدة: رأيثُ في ”تاريخ ابن خَلّكان» في ترجمة: (يوسف بن هارون 
الزياديٌ الشاعر): أن البو اللي يت نيه شمن انريم كان اليوم الرابع والعشرين 
من حزيران» وأيضاً اليوم الذي ولد فيه يحيى بن زكرياء وهو عند النصارى بالمغرب 
كالميلاد» يسمّى عندهم يوم العَنصّرة» وأن موسى كان بِحَث يوشع في هذه 
السّفرة» انتهى7" . 


5 - 5 0 
وود روي: أن نبيّنا ية حبست له الشمسسنٌ مرتين : 


(۱) رواه البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس ونا . 


(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۷/ ۲۲۷). 


ذكر المبعث 


أحدهما: يوم الخندق» حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمسء 
فردّها الله حتى صلى العصرء روى ذلك الطحاويىٌ وقال: رواته ثقات7 . 

والثانية : هذه صبيحة الإسراء حينّ انتظر العيرَ؛ ذكره يونس بن بُکیر في «زياداته 
على سيرة ابن إسحاق» . 

* فائدة: ذَكَرَ الحافظ مُعْلْطاي أنَّ الخطيب البَغداديَ ذكر في كتاب 
«النجوم» : أ الم حت لنداوف قال مُعْلْطائ : و رواته؛ يعني : 
الخطيب» انتهى”" . 

وقد حبست لسليمان أيضاًء ذكره البَغويٌ في «تفسيره»» وذكر أيضاً في 
تقسير:سؤرة [المائنة] أا خت عن الطلوع لعومتى :ين أمر باللسيرديتي إسزائيل 
أمره بحمل تابوت يوسف . . . إلى آخره© . 

وعن بعض شيوخي لابن إسحاق في «المبتدأ»» ولكن قال: تأخير طلوع 
الفجرء قال: وبنحوه ذكره الضحاك في «تفسيره الكبير»» انتهى . 

# فائدة : حديث أسماء بنت عميس : كان رسول الله يآ يوحى إليه ورأسه 
في حجر عليٌّ» فلم يصلٌ حتى غربتٍ الشمسُ» فقال رسول الله يخ: «صليت يا علي؟» 
فقال: لاء فقال رسولٌ الله اة : «اللَّهُمَ إنه كان في طاعتكَ وطاعة رسولك فاردذ 
عليه الشمسَّ» قالت أسماء : فرأيتها غربث ثم رأيتها طلعت بعدما غربت . 


.)۹۲ /۳( انظر: «شرح مشكل الاثار؛ للطحاوي‎ )١( 
.)١51١ انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر : «تفسير البغوي» (۲/ ۲۷). 

.)١61١ /55( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
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قال مُعْلْطاي في «سيرته» بعد ذكر حديث أسماءء وحديث الخندق : ووثئقا 
- يعني : الطحاويٌ وعياضاً ‏ رواتهماء انتهى7 . 

قال الطحاويٌ في «مشكله» : كان أحمد بن صالح يقول: IEE‏ 
العلمُ أن يتخلّف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنه من أجل أعلام النبوة. 

قال: وهو حديث متصلٌ. وفي آخر رواته ثقاتٌ» انتهى2 . 

وقال الحافظ أبو الفرج ابنُ الجوزيٌ في «موضوعاته» : هذا حديثُ موضوعٌ 
بلا شك. فذكر من فيه . 

وقد ذكر الذهبيٌ في «ميزانه» عمّار بن مطرء وهو في سند الحديث المذكور› 
ثم ذكر کلام الناس فيه» ثم ذكر له أحاديث» منها: حديث رد الشمس» ثم عقبه 
بقوله: وقد روى هشام» عن أبي هريرة أنَّ النبيّ يل قال: «لم ترد الشمسسُ إلا على 
يُوشَع بن نون»» انتهی0). 

قال ابن الجوزي : ومن تفل واضعه أنه نظرٌ إلى صورة فضيلةٍ ولم يتلمح 
الفائدة فيها؛ فإ صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءً»ء فرجوع الشمس 
لا يعيدها أداء. وفي «الصحيح»: لم تحبس الشمسُ على أحدٍ إلا ليوشع» انتهى© . 


وقد ذكر الحافظ تقينُ الدين أبو العباس أحمد بن العامة شهاب الدين 


.)١5١ انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مشكل الاثار» للطحاوي (۳/ ٩٩‏ -97). 
(۳) انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/⁄ .)۲٦١‏ 

(5) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)۲٠٠١‏ 

() انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/⁄ 7517). 


ذكر المبعث 


عبد الحليم بن الحافظ العلامة أبي البركات عبد السلام بن تيمية في الوّد على ابن 
المُطهّر الرافضيٌ هذه المسألة» وذكر الحديث بطرقه» والكلام في رجاله» وذلك 
في نحو كَرَاسةٍ في المجلد الأخير من خمسة أجزاءء وأفاد فيه فوائد : 

منها: أنَّ حديث رد الشمس هذا صنف فيه مصنف جمعت فيه طرقه» صنفه 
أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحَسْكَانِيٌ؛ سمّاه: «مسألة رد الشمس 
وترغيم النواصب الشمس»». فإن أردت زيادة على ما ذكرث» فعليك به فإنه كفى 
ولي 

رخاو أن الج خست أو قيل: إنها حبست» حبست له َة مرّنين» 
ولموسی» ولیوشع» ولداود» وسليمان» ولعليٌ على ما فيه» والله أعلم . 
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